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قضية ذات شأن 


Sal Gian‏ عظيم. 
مسرحية «مكيث» [ترجمة خليل مطران] 


كنت شريكًا Usb‏ في شركة فيليء 85 وَريموند للمحاماة والاستشارات القانونية» Sal‏ 
تناهز العام» حين pad‏ إلى مكتبناء في صباح أحد الأيام» وفي ظل غياب السيدّين فيلي So‏ 
بصفة مؤقتة, شابٌ كانت هيتته بأكملها Jus‏ بشدة على استعجاله واضطرابه» حتى إنني 
الک hal‏ من كسك لا Walsh‏ هذه cal fal‏ ا واقدقاء: 

Ley‏ الأمر؟ أتمنى ألا تحمل معك rd‏ ا 

«جتث لمقابلة السيد فيلي؛ هل هو بالداخل؟» 

أجبتّه: Ab‏ استّدعي Clue Bled‏ اليوم إلى واشنطن؛ Sly‏ يعود قبل الغد؛ لكن إن 
أردت أن تطلعّني على الأمر ...» 

كن ها لقث Tg ype WOR Cpe OTT‏ كدو بينظرة eee Fe‏ لكو دود أذ 
تحيد عيناه عني؛ ثم بعدما بدا مقتنعًا بعدَ تمعٌنه في أردف SB‏ «لا يوجد سببٌ يمنعني 
أن أطلعك؛ فالشأن الذي Ste‏ من أجله ليس سرًا. جثت ons‏ بأن السيد ليفنوورث ة 
مات.» 

Woe متراجعًا خطوة إلى الخلف: «السيد ليفنوورث!» كان السيد ليفنوورث‎ auc 
عن كونه صديقًا خاصًا للسيد فيلي.‎ SLAs قديمًا لدی شركتناء‎ 


قضية ليفنوورث 


el‏ مات مقتولًاء أصابه شخصٌ مجهول بطلقة في رأسه وهو Gulla‏ إلى منضدة 
E‏ 

«أصون talc‏ امات قفر لح Splash‏ ها فة 

قلثُ في ذهول: «كيف؟ ومتی؟» 

«الليلة الماضية. على الأقلء هذا ما نظنه. لم يُعثر عليه إلا صباح هذا اليوم.» ثم 
ads‏ قائلًا: «أنا -0 el tt) tea)‏ ورك Ea‏ برل 
كانت صدمة dsc ys‏ لناء ولا سيما للسيدّتّين.» 
سيّصدم السيد فيلي بهذا الخبر.» 

Ladies Sule Ba‏ فيان لفيا dey‏ أنها لازمة ت عن هذا Jeol‏ ريف 
قائلًا: «إنهما بمفردهما تماما؛ الآنستان ليفنوورثء أقصد ابنتّي شقيقي السيد ليفنوورث؛ 
وبما أن تحقيقًا سيّجِرى هناك اليوم» فمن الأنسب لهما الاستعانةٌ بشخص ليحضر معهما 
Gold Shay‏ تعن Ny Log! quail aos‏ السيد فين IS‏ اأصنديق SEL‏ لبها 
أرسلّتاني إليه بطبيعة الحال؛ لكن لكونه غير موجود لا أدري ماذا أفعلء أو إلى أين علي 
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ان أتجه.» 


3 3 
Sus,‏ كلمته: «مرعية! سیصد 


dual‏ بتردّد: hy‏ شخص غريب عن السيدتينء لكن إذا سمح لي أن أقدم (el‏ مساعدة 
Agi‏ اک ای اکال مما 

أوقفني التعبير البادي على وجه السكرتير. دون أن Qi‏ بصرّه عن وجهيء ols)‏ 
حدقتا عينيه في الاتساع Sas‏ حتى Ga‏ وكأنهما ستبتلعاني بداخلهما. 

ثم gle‏ أخيرًا بعبوس قليلًاء Jo‏ على أنه لم يرض Gly‏ عن المجرى الذي انعطقت 
إليه الأمور: «لا أعرف.» ثم أضاف: «لعل من المستحسّن أن تفعل ذلك. يجب ألا تبقى 
السيدتان بمفردهما ...» 

«مفهوم» سأذهب إلى هناك.» ثم جلست؛ Sa‏ رسالة عاجلة إلى السيد fad‏ وبعدهاء 
وبعد بعض التجهيزات الأخرى اللازمة» اصطحبث السكرتير إلى الشارع. 

ثم قلت: «والآن أخبرني بكلّ ما تعرفه عن هذه الواقعة المروعة.» 

«كل ما أعرفه؟ كلمات قليلة ستّفى بهذا الغرض. تركته EL‏ الماضية Latkes‏ كعادته 
إلى منضدة مكتبته, ثم dans‏ صباع اليوم» Lille‏ في المكان نفسه وفي الأغلب في الوضع 
unis‏ لكن في duly‏ ثقب رصاصة بحجم طرَفٍ إصبعي الصغير.» 


قضية ذات شأن 


«مينًا؟» 

dia»‏ هامدة.» 

صحث: «إنه لأمر مروّع!» ثم قلت بعد لحظة: «هل من المحتمل أن تكون Bole‏ 
انتحار؟» 

«لا. لم S24‏ على المسدس الذي ارتكبت به الواقعة.» 

«لكن إذا كانت جريمة قتلء فلا بد أنّ als deh‏ وراء ارتكايها. والسيد ليفنوورث 
كان رجلا سخرًا ee‏ ولا يمكن أن يكون له أعداء. ولو كان المقصود هو السرقة ...» 

able‏ مجددًا: «لم تحدث سرقة. لم يُلاحَظ اختفاء أي شيء. ded‏ لغ وراء الواقعة 


«لغنٌ غامض.» 

Ga‏ نحوه» ونظرتُ بفضول إلى ذلك الرجل الذي برفقتي والذي Sele‏ بالخبر. 
كان الرجل المقيم في المنزل الذي Bay‏ فيه جريمة القتل الغامضة مثا للاهتمام أيضًا. 
لكن وجه هذا Youll‏ بملامحه المألوفة وغير المميزة على الإطلاق» لم يُقدم لي سوى أساس 
بسيط لأغرب تصور يمكن العمل على أساسه؛ ثم بعدما أشحث بنظري عنه في الحال 
تقريياء سألته: 

«هل السيدتان متأثرتان كثيرًا؟» 

استغرق مسافة ست خطواتٍ على الأقل قبل أن يُجيب. 

«من غير الطبيعي ألا يظهر عليهما التأثر.» وسواءٌ كان ذلك بسبب تعبير وجهه 
وقتهاء أو لطبيعة Syl‏ نفسه. شعرت أنني بالحديث عن هاتين السيدتين أمام السكرتير 
السمج والرزين الذي عمل لدى السيد ليفنوورث الراحل» كنت بطريقة أو بأخرى أطأً 
أرضًا محفوفةٌ بالمخاطر. وإذ كنت قد سمعت عنهما من Jad‏ أنهما كانتا امرأتّين راقيتين 
bo‏ فلم يسرّني مطلقًا ما Sale‏ به عن حالهما. ولهذاء Suds‏ الصّعٌداء عند رؤيتي 
عربة متجهة لشارع فيفث أفنيو تقترب. 

قلت له: «سذرجئ حوارنا لوقت آخر. ها هي ذي العربة التي سنركيبها.» 

اكوم حاتجا ule‏ يداخلها: سرعاق ماد لنا GT of‏ قراضل يفا هذا الوضوع 
كان مستحيلًا. dig!‏ مستغلًا الوقت في استحضار ما أعرفه عن السيد ليفنوورث؛ وجدتٌ 
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قضية ليفنوورث 


أن حدود معرفتي به كانت تنحصر في مجرد حقيقة أنه تاجرٌ متقاعد ذو ثروة ضخمة 
ومكانة اجتماعية ad,‏ ولأنه لم يكن له أبناء من صُلبه كان قد ضم إلى كنفه في منزله 
ابنتّي شقيقيه وكانت فاح مهما كن oar‏ الورك Riera A‏ ومن من المؤكد أنني كنت 
قد سمعت السيد فيلي من قبل يتحدث عن SLE‏ أطواره» معطيًا مثالا بواقعة كتابته 
وصيةً لصالح إحدى Sl‏ شقيقيه وإقصاء الأخرى منها تمامًا؛ لكن عن عاداته في الحياة 
وعلاقته بالعالم بوجه aie‏ لم أعزف Gab‏ 5 

كان يوعد کا aw‏ امام الول هفده و إلى هتالت اا كان دان 
Sa,‏ لللاحظة أنه كان منزلًا على ناصية شارعين وله Goo‏ غير عادي عندما S556‏ الحشد 
vies‏ بمعنى الكلمة إلى قاعدة الدرجات الحجرية العريضة. محرّرًا نفسيء ين كان 

نتحضن الضعوئة تست لطاجة ماسح الأحذية Janey‏ الجزارء اللدّين Gs‏ على ما يبدو أنه 

Daag بذراعي قد ينجحان في التسلّل إلى داخل المنزل» أخذت أصعد الدرجات»‎ Legit 
جيد لا يمكن تعليله وجدث السكرتير إلى جانبي» ثم ضعَطتٌ على الجرس في عُجالة. انفتح‎ 
رجال المباحث في مدينتنا.‎ sal تعرّفت عليه هو‎ dag الباب على الفور» وظهر‎ 

صحت: «سيد جرايس!» 

أجابني: «هو بشخصه. ادخلء يا سيد ريموند.» وأدخلّنا بهدوء إلى المنزلء ثم أغلق 
الباب بابتسامة صارمة في وجه الحشد الذي خاب abel‏ بالخارج. قال وهو des‏ يده ويرمق 
رفيقي bbs‏ عينه: «أعتقد عتقد أنك لم LEU‏ برؤيتي clin‏ 

أجبته: «لا.» ثم أتذني فكرة لا أعرف من آين Sal‏ أنَّ من الواجب أن fal‏ الشابٌ 
الواقف بجانبيء فأردفث: «أقدِّم إليك السيد ... السيد ... معذرةء لكنى لا أعرف اسمك.» 
قلت ذلك مستفسوًا من رفيقي. ثم سارعت gly‏ أضيف: «السكرتير الخاص بالراحل السيد 
ليفنوورث.» 

ردّ: «آهء السكرتير! كان محقق الوقيّات يسأل عنكء يا سيدي.» 

ومحدق الوقيات Asis‏ إذن؟» 

GLU هل ترعغب في‎ ial BLL ye إل‎ Legal ale) die odes eb 
بهم؟»‎ 

«لاء ليس هذا ضروريًا. She‏ فقط على أملٍ أن del‏ يد العون إلى السيدَتّين الشابتّين. 
فالسيد فيلي غير موجود.» 
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قضية ذات شأن 


فقال: Sai yy‏ انها yeas W Gass dened deo yd‏ تفلك ملف مي WIS‏ الخ 
Le gl‏ ميت tin‏ الأنه زيما ا pasta lg,‏ فقبية باررة. all Gab‏ 
أن أظن أنك. بصفتك محاميًا شابًا صاعدًاء قد ترغب في أن JS 2B‏ تفاصيلها. ولكن ثق 
في تقديرك الشخصي للأمور.» 

بذلث جهدًا لأتغلبَ على شعوري بالاشمئزاز. وقلت: «سأصعد.» 

«حستًاء اتبعني إذن.» 

oS‏ بمجرد أن وطئّت قدمي السّلم» row‏ هيئة المحلّفين تتجة لأسفلء لهذاء 
تراجعتٌ مع السيد جرايس إلى فجوة بين غرفتي الاستقبال والجلوسء Gay Shy‏ قبل أن 
5 

«يقول الشاب إنه من المستبعّد أن يكون الأمر حادتٌ سرقة.» 

أجاب thre Hie‏ على مقبض GLI‏ يجانيه: «فعلًا!» 

«إذ لم BSG‏ اختفاءً أي شيء .. 

«ولأن أقفال المنزل وُحِدَت hae ls EE‏ تمصع 

«لم يُخبرني بذلك.» ثم أضفتٌ مرتجقًا: «في هذه الحالة لا بد أن القاتل كان موجودًا 
في المنزل UIs‏ الليل.» 

ابتسم السيد جرايس ابتسامة غامضة: Gorge‏ نظره صوبّ مقبض الباب. 

صحت: «يبدو الأمر مريعًا!» 

hi‏ السيد جرايس جبينه ونظره موجه لمقبض الباب. 

وهنا اسمحوا لي أن أقول إن السيد جرايس» رجل المباحثء لم يكن شخصًا رفيعًا 

Gans‏ ثاقبتّين ين كما تتوقعون» بلا LB‏ أن ترّوا. على النقيضء كان السيد جرايس شخصًا 

ass‏ واثقا من نفسه» بعیتین لا تبدوان ثاقبتين بتاتًاء ولا تستقرّان حتى عليك. وإذا 
استقرّت على Gl‏ مكان GAT‏ تقع دائمًا على بعض الأشياء التافهة بجواره؛ مثل مَزهرية أو 
مخبرة أو ES‏ أو 7 على ما يبدو أن مثل هذه الأشياء كانت تستحوذ على ثقته؛ فيُودع 
فيها ا اسا cdl‏ لك انيما کیا قل تكو ا بره فرح کیم دري 
فيما يخص JS‏ صلة قد تربطك به أو بأفكاره. وفي هذه اللحظة إذنء كان السيد جرايس, 
كما سبق أن أشرت» على صلة وثيقة بمقبض الباب. 

كرّرت: «يبدو الأمر مريعًا!» 


حوّل بصره إلى الزرٌ في eS‏ 
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قضية ليفنوورث 


وقال: ld»‏ المكان خالٍ أخيرًا.» 

سان ف dealt‏ وض ال كه توك عن ية الله الوه ران يس 
sagas‏ لم أعتد التحدتٌ MAS‏ عن أسرار fee‏ لكن في هذه القضيةء كل شيءٍ يعتمد على 
الإمساك بطرّف الخيط الصحيح من البداية. لسنا sures‏ التعامل هنا مع مجرم اعتيادي؛ 
kee) auton‏ وأحيانًا قد bait‏ بالبداهة (Me‏ محدودٌ الخيرة تمامًا Gad‏ قد 
يغيب Guu‏ عن أذكى العقول المدرّية تدرييًا عاليًا. إِنْ حدث Sel‏ كهذاء فتذكّر أني G8‏ يجب أن 
8 تخبره. لا تذهب للتحدث هنا وهناكء ولكن تعالَّ YU‏ هذه ستصبح قضية SIS‏ شأن: 
انتبه» قضية ذات My ea‏ هيا.» 

«ولكن ماذا عن السيدتين؟» 

«إنهما في غرفتيهما بالأعلى؛ في Ue‏ حزن SE JS‏ لكنهما متماسكتان على نحو 
مول ككل تات OS‏ شه تقر كدي انات وى Shia‏ إل بال ` 

كان كل شيءٍ مظلمًا للحظةء ولكن بعد ald‏ بعدما لفت عيناي المكانَ Bad‏ فشينَاء 
Wi Sun,‏ كنا في اللكتية: 

قال: «هذا هو المكان الذي عُثر عليه فيه» في هذه الغرفة وعلى هذه البقعة تحديدًا.» 
sary‏ أن سان إلى الام وضع يذه عل حافة متضدة Bthas‏ بنسيج صوفي أخضر سميك 
كانت تَشْكَّل منتصف الغرفة مع Gul SII‏ الخاصة بها. ثم قال: «كما ترى بنفسك المنضدة 
في مواجهة GLU‏ مباشرة»» pes‏ الأرضيةء وتوقف أمام عتبة Gad Sas‏ يودي إلى غرفة 
في نهايته. وأضاف: «ويما أنه عُثر على القتيل Lille‏ على هذا الكرسيء وبالتبعية كان 
ظهره للممرء فلا بد أن القاتل تقدّم عبر مدخل الباب ليْسدّد طلقته» متوقفًاء JEU‏ هنا 
تقريبًا.» ثم وضع السيد جرايس قدّمه بثباتِ على بقعة معينة في السجادء تبعد نحو قدم 
عن العتبة التى 2583 آنقًا. ١‏ 

أسرعت بمقاطعته قائلًا: «ولكن ...» 

صاح: «لا مجال لأن تقول «لكن». لقد درّسنا الموقف.» ومن دون أن يتكرّم بأن 
يتوسّع في الموضوع» استدار في الحال» وسار سريعًا أمامى» وتقدَّمَنى في الممرّ المذكور. 
شرح» وهو يلوح بيديه من جانب لآخر بينما نسير باستعجالٍ عبر الممر: «خزانة cud‏ 
a Ok‏ ةرك ek: E‏ أله Aa oy Sale‏ السيد اوك 
الخاصة»؛ إن انفتحّت أمامنا تلك الغرفةٌ الرحبة. 
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قضية ذات شان 


لأولئك المهتمين بتفاصيل هذه القضيةء إليكم المخطط التالي: 


غرفة sual‏ ليفذوورث Maal‏ لا بد إذن أنه هذا ترقد Atoll‏ المروّعة المفؤعة لذلك 
الرجل الذي كان بالأمس G52 Ge‏ تقدمث نحو السرير الذي كان محاطًا بستائرٌ ثقيلة 
ورفعت يدي لأعيدها إلى مكانهاء Bales‏ سحبها السيد جرايس من LAS‏ يديء كاشفا 
عن وجه هادئ Gales‏ على طبيعته يرقد على الوسادة فانتفضت لا إراديًا. 

Sle‏ وهو يدير الرأس إلى أحد الجانبّين بطريقة تكشف عن الجرح المروّع في مؤخرة 
الجمجمة: «جاء موته Me Holic‏ لدرجة أن مَلامحه لم تتغير daa.‏ كهذه تنتزع الحياةً 

من المرء دون سابق إنذار. سيّقنعك الجرّاح ob‏ من المستحيل أن يكون هو مَن صاب 
نفسّه .Lgs‏ هذه Ue‏ قتل عمدي.» 

deals‏ بسرعة مذعورًاء وحينها وقعّت عيني على باپ مواجه لي مباشرةٌ في جانب 
الا ا اليدعت يذ أنه ااج اليك مرح ال ماما المق الذي كنا فد 
دخلنا aie‏ ولم أستطع أن adel‏ نفسي من أن أتساءل Lac‏ إذا كان القاتل قد دخل من هذا 
الباب ليصلٌ 1 المكتبة بطريقة غير مباشرة. لكن السيد جرايسء الذي يبدو أنه Bar‏ 
ps «J bi‏ أن تظره كان مسلطًا عل الححفة: juts‏ بالق وكانه يجيب عن التساؤل 
الذي aa ok‏ على وجهي: 

«ؤجد مُقفلًا من الداخل؛ ربما يكون قد أتى من ذلك الطريق وربما لا؛ لا يمكننا أن 
£053 ذلك.» 


قضية ليفنوورث 


aul seins gL‏ كان Cia‏ رام Oss‏ لقت رام كك 
als‏ إلى النوم بعدٌ؟» 

«لا؛ لا بد أن هذه الفاجعةًٌ ods‏ منذ phe‏ ساعات. هذا وقتّ GIS‏ للقاتل لأن يكون 
قد درّس الموقف وتأهب JS‏ الطوارئ.» 

قلث بصوت هامس: «القاتل؟ فيمن تشك؟» 

نظر بفتور إلى الخاتم في إصبعي. 

فق ال و اه فة gad‏ مك الختصاضي أن اويل أن أسكدل + aig‏ 
أن أسدّل الستار إلى وضعه السابق قادني إلى خارج الغرفة. 

إن كان Gis Gass‏ انات OCS‏ تلك اللكطة» شون برهي جام فى 
الحضور؛ ولهذا طلبت من السيد جرايس أن يُخبر السيدتين GL‏ السيد فيلي غائبٌ عن 
المدينة» وأنني Ste‏ بدلا منه لأقدّم لهما Gi‏ مساعدة قد تحتاجان إليها في هذا الموقف 
المفجع» وتوجهت إلى غرفة الجلوس الواسعة بالأسفل» وجلست بين الأشخاص الكثيرين 
المجتمعين هناك. 
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الفصل الثاني 


تحقيق محقق الوقبّات 


الرسم الصغير الذي Jay‏ على تفصيلٍ ما يرد من ales‏ ضخم. 


مسرحية «ترويلوس وكريسيدا» [ترجمة د. عبد الحميد يونس] 


لدقائق معدودة» جلسث ذاهلًا من أثر فيض الضوء الذي انهال Sled Ge‏ من النوافذ 
الكثيرة الُفتّحة؛ ثم نظرًا إلى أن العناصر المتباينةٌ بشدة في المشهد أمامي أخدّت في التأثير 
عل gud Suey cine‏ أممذقى U‏ به الإضادن: GIG‏ بازدواخ الشخصية الذي كنت 
قد تعرّضت له منذ سنواتٍ بعد استخدام الإيثير Lae)‏ عني. إذ في ذلك الوقتء بدا وكأنني 
أعيش حياتين في الوقت نفسه: في مكائين مختلفين» وفي سياقين مختلفين من الأحداث 
الجارية؛ لذا الآن كنت مشتنًا بين سلسلتين متضاريتين من الأفكار؛ المنزل الفخم» وأثاثه 
الأنيق» ولحات قليلة من حياة يوم أمسء كما clas‏ في البيانى المفتوح» ونوتته الموسيقية 
المثبتة في مكانها بمروحة سيدةء وكان ذلك مستحودًا على انتباهي كلّه بقدر ما استحوذ 
Yo‏ مظهرٌ حشد الأشخاص المتباينين والضجرين الذين كانوا مجتمعين حولي. 

لعل أحد أسباب هذا يكمن في البهاء غير Goll‏ للغرفة التي كنت فيها؛ إن كانت 
العين تصادف في كل مكان لمعانَ أقمشة الساتانء وتألق البرونزء وبريق الرخام. لكنني 
رغم ذلك أميلٌ AST‏ إلى الظن في أن السبب الرئيسي كان قوة وبراعة التصوير في لوحة 
بعينها كانت في مواجهتي على الحائط المقابل لي. لوحة darts‏ بديعة بما يكفي» وشاعرية 
Ley‏ كفي لاخ توف إل حال AST‏ الرشافين دروكا FAM J]‏ كات يسيطة احا geet‏ 
Add Goyal Lb al‏ الف زره العيدين»:حرضرية. 05 زجع إل age‏ التسبراطورية 
الأولى» واقفة في Joo‏ خشبيء وتنظر إلى الخلف من فوق كتفها gas‏ شخص يتبعهاء 


قضية ليفنوورث 


لكن كان بها Lal‏ من شيء لا يُشبه تمامًا براءة القدّيسين في زوايا عيتيها الوديعتين 
وشفتَيْها اللتين تشبهان slik‏ الأطفالء لدرجة أنها أعطتني انطباكًا بهُويةِ متفردة في 
الحياة. لولا الفستان المفتوح» بخصره المنسدل من أسفل الإيْطّين تقريبًاه وقصّة الشعر 
القصيرة عند الجبينء وإبداع جمال رقبتها وكتفيهاء لحسبتها صورة شخضنة dis‏ 
لواحدة من سيدات المنزل. عندئذ» عجزث عن أن أتخلصٌ من SIS‏ واحدةً من ابنتّي 
شقيقي السيد ليفنوورث» إن ن لم تكن الاثنتانء تتطلّع Gl‏ من أعلى من che‏ هذه الشقراء 
الجذابة بنظرتها الفاتنة ويدِها الزاجرة. Ge SF‏ هذا Udall‏ بوضوح تام حتى إن أوصالي 
ارتعدّت SAG‏ بينما كنت أنظرء وتساءلث إن كانت هذه المخلوقة الساحرة تدري بما وقع 
في هذا المنزل منذ ليلة أمس السعيدة؛ وإن كانت تدريء فكيف لها أن G85‏ هناك مبتسمةٌ 
ابتسامة مُغرية هكذاء حينها انتبهث sles‏ إلى أنني كنث أراقب الحشد الصغير من الرجال 
من كول ا alal dicts‏ فون deg‏ 
محقق الوقيات» الذي يتمتع بذكاء ile‏ وانتباه لكل صغيرة وكبيرة» قد اا في ذهنى 
تمامًا مثل وجه صاحبة هذه ال الرائعة, أو مثل الملامح الأوضح. والأكثر SLs‏ 5 
منحوتة سايكي الإغريقيةء التي تشع بجمال ناعم من النافذة ذات الدلّايات القرمزية على 
يمينه؛ أجل» وحتى ملامح الوجوه المتباينة لأعضاء هيئة المحلّفين الذين تجمّعوا أماميء 
والتي كان أغلبها وجومًا عادية وغير مميزة؛ والهيئات المرتجفة للخدم المضطربين الذين 
احتشدوا في ركن بعيد؛ والمظهر الأبشع للصحفي aril od‏ لفاكت BMW Gudllly‏ 
الخال إلى متضدة Bude‏ والدى كان يكنث pgiy‏ كالعول حكن سابك tp sally‏ كان کن 
ذلك في حد ذاته جزءًا لا Gots‏ من المشهد الاستثتائى أمامى LS‏ كبهاء الأشياء المحيطة 
بي التي جعلت وجود كلّ ذلك كابوسًا من النشاز واللاواقعية. 

سبق أن أشرت إلى ss), Gi‏ افد يقن غرينا ع لم et‏ 
et‏ ل ا ا 
كان اسمه هاموند» وكان معروفًا Lager‏ بأنه رجل ذو ألمعيّة غير عاديةء ولديه قدرة 
فائقة على إجراء تحقيق جيد في القضايا الصعبة: بالمهارة والبراعة اللازمتين. وبهذا القدر 
من الاهتمام الذي كنت عليه» أو بالأحرى كما كان محتملًا أن أكون edule‏ بهذا التحقيق 


و 
ع 


تحديداء لم أملك إلا أن أهنئ نفسي على حظّنا السعيد المتمثل في أن يكون معنا محققٌ 
وقيات بهذا الذكاء. 
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تحقيق محقق الوقيّات 


أما عن أعضاء هيئة المحلّفين التابعة لهء فقد كانواء كما ألفتُهم» يُشبهون كثيرًا Asem‏ 
الهيئات الأخرى التي تحمل طابَعًا مماثلا. وإذ كان الاختيار يقع عليهم عشوائيًا من 
الشوارع» OS!‏ من شوارع مثل فيفث وسيكس أفنيوء فقد كان لهم إلى Se‏ كبير نفس 
مظهر الذكاء المتوسط ودماثة الخلق التى قد تّرى فيمن يُصادف أن يكونوا من ركاب 
إحدى العربات في مدينتنا. وبالفعل, لاحظت أن Maly‏ فقط من بينهم جميعًا بدا عليه 
الاهتمامٌ بهذا التحري باعتباره تحرّيًا حقيقيًا؛ Lol‏ الباقون فبدا عليهم أنهم حُملوا على 
تأدية واجبهم بدافع غريزتي الرجل العادي المتمثلتّين في الشفقة والاستياء. 

كان الطبيب ماينرد» ذلك الجراح المعروف من شارع ثيرتي سيكس» أول مَن استدعي 
ذخ الشهو؛ احتكت شهادته بطبيعة الخرع الذي ود في راس القفين» ونو ال آنهمن 
المحتمل أن تثبت أهمية بعض الحقائق التي عرّضها في روايتناء سأشرع في إعطاء ملخص 
AILS Loc‏ 

Ugial‏ ملاحظاته ببعض التفاصيل عنه» والطريقة التي استدعاه بها Sah‏ الخدم 
لك لقره EES AI aloo as gale‏ نه ah gat wal Sadly‏ ,زان فى 
سرير في الغرفة الأمامية بالطابق الثاني» وكان Aull‏ متجلطًا حول الجُرح الناتج عن 
وضاصة ha‏ ف E a‏ مدوم كان OS‏ حمل إلى UR Wail‏ كان بكلا بين 
الغرفة المجاورة بعد وفاته بساعات. وكان ذلك هو الجرح الوحيد الذي ABS)‏ في الجثة, 
وبعدما فحصه» عثر على الرصاصة واستخرجها وسلّمها Baie‏ إلى هيئة المحلّفين. كانت 
مستقرة في الدماغ» بعد أن اخترقت قاعدة الجمجمةء ومرت بميلٍ إلى الأعلى» وأصابت في 
الحال النخاعٌ المستطيل؛ متسببةٌ في الموت الفوري. واعتبر أن اختراق الرصاصة للدماغ 
بهذه الطريقة الغريبة Sal‏ جدير بالملاحظة؛ لأنها لن تؤديّ إلى موث فوري فحسبء لكن 
أيضًا إلى موت دون أي حركة للجسد على الإطلاق. علاوة على ذلك» من منطلق موضع 
تقب الرضاضة والأكجاه الذي ext‏ كان ga‏ السعطيل Slay‏ أن يكين الزحل هو كن 
أطلق الرصاصة على نفسه» حتى وإن لم تكن Ue‏ الشعر المحيط بالإصابة تُثبت تمامًا 
SEE ANNES‏ مق نكل توح NY Milks‏ أن aa)‏ ا ذلك 
بالأخذ في الاعتبار الزاوية التي الختزفكت .وها الركباضة :اللسحمة. كان واضكا أنه لايد أن 
Geil‏ لم يكن جالسًا فحسبٌ في تلك اللحظةء وهي حقيقةٌ لا يمكن أن يكون 25 خلافٌ 
gle‏ یل ا ay‏ آنه كان outs‏ ق عمل Le‏ امنظارم أن cal, ued‏ إل العام gia a‏ 
يفك لرصاضة أن كخترق Galle Jey vel)‏ ف aids‏ مغتدل بالزاوية الواضحة a‏ التي 
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قضية ليفنوورث 


قياسها £0 درجة» لن يكون من Gry rll‏ أن يحمل المسدس في مستوّى شديد الانخفاض 
فحسبء وإنما في وضعية غريبة؛ ولكن إذا كان Guill‏ منحنيًا جدًا إلى الأمام» كما في حالة 
الكتابة» فإن Le,‏ يحمل مسدسًا ومرفقه Gils‏ على نحو طبيعيء يمكنه بكل سهولة أن 
يطلق رصاصة صوب الدماغ بالزاوية ١ | ABS‏ 

وبسؤاله عن الحالة الصحية لجثمان السيد ليفنوورث» أجاب بأن المتوفى بدا أنه كان 
في UL‏ جيدة Say‏ وفاته» ولكن لأنه لم يكن طبيبّه المعالج لم يكن بؤسعه أن pists‏ 
بطريقة قاطعة عن هذه النقطة دون المزيد من الفحص؛ وردًا على ملاحظة أحد أعضاء 
هيئة المحلّفينء ذكر أنه لم يرَ أي مسدس أو سلاح مُلقَى على الأرض» أو في الواقع في أي 
دوضع 5ST‏ او الشالف 85 “bea‏ 

pe‏ أن Qual‏ أيضًا ما أدلى به بعد ذلك» وهو أنه استنادًا إلى موضع المنضدة 
والكرسي والباب وراءه؛ GL‏ القاتل» حتى يستوف الشروط التي فرضها الموقفء لا بد أن 
يكون: قد وقف غل أن ف ن نظا فة Sal‏ الؤدي إن العرفة التي في اآخره: AGS‏ 
Ley‏ أن الرصاصة كانت صغيرّة الحجم, وأطلقت من ماسورة 85542 حلزونيًا» وهذا من 
a‏ يجعلها غُرضة للانحراف أثناء اختراقها للعظام والجلدء بدا له واضمًا أن الضحيةٌ 
لم يُحاول de‏ أن يرفعٌ duly‏ أو يديره عندما كان ab‏ يتقدّم صوبه؛ وأن الاستنتاج 
المفزعَ هو SI‏ وقع الأقدام كان معهودًاء وأن وجود صاحب وقع الأقدام في غرفته إما كان 
معروفًا أو متوقّعًا. : 7 

بعدما انتهت شهادة الطبيب» التقط محقق الوفيات الرصاصة التي كانت موضوعة 
على المنضدة dole‏ وللحظة Sai‏ يُقلّبها بين أصابعه متمعٌنًا فيها؛ ثم أخرج ald‏ رصاص 
من جيبه» ورسم في عجالة خطًا أو خطّين على ورقةء واستدعى ضابطًا إلى جانبه» وأوعرٌ 
إليه ببعض التعليمات بنبرة صوتٍ منخفضة. أمسك الضابط بالورقة» ونظر فيها للحظة 
بتفهم» ثم التقطً قبعته وغادر الغرفة. بعد day‏ أصبح على مقربة من الباب الأماميء ثم 
دلت صيحةٌ diss‏ صادرة من حشدٍ من أطفال الشوارع بالخارج عن ظهوره في الشارع. 
ومن المكان الذي كنث جالسًا فيه كان بؤسعي أن أرى المشهد الكامل لناصية الشارع. 
نظرت إلى الخارج؛ ورأيت الضابط واقفًا lia‏ يشير إلى عربة أجرة, ثم ركب فيها مسرمًاء 
واختفى في اتجاه شارع برودواي. 


الفصل الثالث 


الحقائق والاستنتاجات 


هنا أتى شيطان الدماء بأشنع ما يقدر عليه. هنا استبيح أحرم الدماء 
وحُطمت أبواب الهيكل المقدس» فأخرجت منه حياة السيد. 


مسرحية «مكبث» [ترجمة خليل مطران] 


عندما حولت انتباهي إلى الغرفة التي كنت فيهاء وجدت محقق الوفيّات يُراجع مذكرة عبر 
نظارة ذهبية جذابة للغاية. 

سأل: «هل رئيس الخدم هنا؟» 

على الفور حدث اضطرابٌ bury‏ مجموعة الخدم الواقفين في الزاوية» وخرج من 
بينهم Joy‏ أيرلندي ذو هيئة تنم عن By ISS‏ نفس الوقت إعجابه بنفسه نوعًا ماء 
ثم وقف ماثلًا أمام أعضاء هيئة المحلّفين. قلت في نفسي بعد أن وقعّت عينيّ على شاربه 
الدقيق»:وعيية الان panty‏ الإصهاء الذي كان gy‏ مح أنه pl‏ يكن Gls‏ كال من 
الأحوال متواضعًا: «أهاء ها هو Bulb‏ نموذجي» سيثبت على الأرجح أنه شاهدٌ نموذجي.» 
ولم أكن Eade‏ في ذلك؛ إذ كان توماس» رئيس الخدم» بلا نظير من كل النواحي» وكان 
مرك ذلك ١ ١‏ 

من دون ترددٍ بدأ محقق الوفيات في استجواب رئيس الخدم» الذي بدا أنه ترك لديه؛ 
مكلما كرك ial‏ جميع الحاضرين في الغرفةء انطباعًا إيجابيًا مماثلًا. 

claw! Jar‏ توماس :دوجرتي: US‏ قل ل 

ا 

«حستاء يا توماس» منذ متى وأنت تعمل في وظيفتك الحاليّة؟ 


«لا بد أنني أمضيث سنتين حتى QM‏ يا سيدي.» 


قضية ليفنوورث 


«هل أنت gl‏ شخص اكتشف جتة السيد ليفنوورث؟» 

«أجلء يا سيديء أنا والسيد هارويل.» 

«ومن هو السيد هارويل؟» 

«السيد هارويل هو السكرتير الخاص للسيد ليفنوورث» يا سيدي؛ الشخص الذي 
عاق یل ارادا 

«جيد جدًا. والآن» GI‏ وقت من النهار أو الليل اكتشفت هذا الأمر؟» 

«مبكرًاء يا سيديء في الصباح الباكر لهذا اليوم» حوالي الساعة الثامنة.» 

«وأين كان ذلك؟» 

«في ASSL‏ يا سيديء الملحقة بغرفة نوم السيد ليفنوورث. دخلنا عنوة؛ WY‏ شعرنا 
بالقلق لتغيّبه عن الإفطار.» 

«دخلتما عنوة؛ هل هذا يعني إذن أن الباب كان موصدًا؟» 

«أجلء يا سيدي.» 

«من الداخل؟» 

«لا يُمكنني أن أخمن ذلك؛ فلم يكن بالباب مفتاح.» 

«أين كان السيد ليفنوورث راقدًا عندما عثرتما عليه في البداية؟» 

«لم يكن راقدًاء يا سيدي. كان Ladle‏ إلى المنضدة الكبيرة في منتصفٍ غرفته» وكان 
ظهره في مواجهة باب غرفة النوم؛ وكان محنيًا إلى الأمام» ورأسه على يديه.» 

Ley‏ الملابس التي كان يرتديها؟» 

«كان في ملابس العشاء» يا سيديء ELS‏ مثلما كان حين غادر المائدة ALU!‏ الماضية.» 

«هل كانت توجد في الغرفة Gi‏ أدلة على وقوع صراع؟» 

«لاء يا سيدي.» 

«هل كان يوجد أي مسدس على الأرض أو المنضدة؟» 

«لاء يا سيدي.» 

«هل يوجد أي سبب يدفعك إلى أن تظن أنه كان ثمة محاولةٌ سرقة؟» 

«لاء يا سيدي. كانت ساعة السيد ليفنوورث ومحفظته في جيوبه.» 

عندما طلب aie‏ أن يذكن G5‏ كانوا في Spall‏ وقت اكتشاف الواقعة أجاب: «السيدتان 
الشابتان: الآنسة ماري ليفنوورث والآنسة إلينورء والسيد هارويلء وكيت الطاهية؛ ومولي 
الخادمة المسئولة عن الطابق العلويء وأنا.» 


۲۲ 


الحقائق والاستنتاجات 


«هل هم الأفراد المعتاد وجودهم في المنزل؟» 

dal‏ يا سيدي.» 

«والآن» أخبرني G4‏ مهمته غلق باب المنزل ليلا؟» 

«أناء سيدي.» 

«هل أوصدتّه كالمعتاد الليلة الماضية؟» 

«فعلت» يا سيدي.» 

Gar‏ فتّحه هذا الصباح؟» 

«أناء سيدي.» 

«كيف وجدته؟» 

gees Saks 

all Lee»‏ تكن توجد نافذة أو حتى باب غير موصد؟» 

«لاء يا سيدي.» 

في تلك اللحظة كان يمكنك أن تسمع رنينَ إبرة إن سقطّت على الأرض. فبديهية أن 
القاتل؛ أيّا كان» لم يكن قد غادر المنزل؛ على الأقل حتى جرى فتحه في الصباح» بدت 
أنها كانت نقطة شعَلّت تفكيرنا جميعًا. ولانتباهي إلى هذه الحقيقة مسبقاء لم أستطع 
أن أمنعّ نفسي من الشعور بقدر من الانفعال لكون هذا الأمر قد غرض أمامي؛ وتحركث 
حتى أجعل وجه رئيس الخدم فق نطاق رؤيتيء وأخذث أتفحّصه bas‏ عن دلالة خفية 
على أنه تكلم بتلك الطريقة القاطعة حتى يُخفي إخفاقًا ما في أداء واجبه. لكنَّ الصدق 
Gall‏ على وجهه كان Lush‏ واحتمل نظرة التركيز من جميع الحاضرين في الغرفة 
بجمود كالصخر. 

وبسؤاله الآن عن المرة الأخيرة التي رأى فيها السيد ليفنوورث على قيد الحياةء أجاب: 
«في عشاء الليلة الماضية.» ١‏ 

«لكن» هل ol,‏ بعضكم بعدها؟» 

«أجل» سيديء السيد هارويل يقول إنه oly‏ في وقت متأخر في الساعة العاشرة 
والنصف مساءً.» 

«في أي غرفة تقيم في هذا المنزل؟» 

«في غرفة صغيرة في القبو.» 

«وأين ينام باقي أفراد المنزل الآخرين؟» 


yy 


قضية ليفنوورث 


«أغلبهم في الطابق الثالثء يا سيدي؛ السيدتان في الغرف الكبيرة الخلفيةء والسيد 


هارويل في غرفة صغيرة في الواجهة. الخادمتان تنامان في الأعلى.» 


«لم يكن يوجد أحد في الطابق نفسه مع السيد ليفنوورث؟» 

«لاء يا سيدي.» 

«في أي ساعة أويت إلى فراشك؟» 

Gus»‏ أظن في نحو الساعة الحادية عشرة مساءً.» 

«هل تتذكر أنك سمعت Gl‏ ضوضاء في المنزل سواءً قبل ذلك الوقت أو بعده؟» 

«لاء يا سيدي.» 

«هذا يعني أن ما اكتشفتّه صباح هذا اليوم كان Bla las‏ لك؟» 

«أجلء يا quis‏ 

بعدما Gl‏ منه بعد ذلك أن يُقدم سردًا SST‏ تفصيلًا لاكتشاف تلك الواقعةء استطرد 


قاقلا إنه لم يكن كّمة شك ساود جميع من في المنزل في أن الأمور لم تكن على ما يُرام إلا 
بعد أن تغيّب السيد ليفنوورث عن الحضور إلى مائدة الإفطار عندما دق الجرس الخاص 
بذلك. حتى حينئذ انتظروا بعص الوقت قبل أن يهمّوا بفعل أي شيء؛ ولكن بعد أن أخذت 
الدقيقة تلو GAY!‏ تمر دون أن يأتيء ازداد قلق الآنسة إلينورء وأخيرًا غادرت الغرفة 
قاكلةٌ إنها ستذهب وترى ما الأمر» لكنها عادت بعد مدة وجيزة وعليها أماراث ذعر شديد» 
فا إنها قد طرفت Gb‏ غرفة عمها» dale cull‏ حك لكن لم th‏ رد site aie‏ 
صعد هو والسيد هارويل Les‏ لأعلى وحاولا فتح البابّين» وإذ وجدا أنهما موصّدانء فتحا 
باب المكتبة عنوةء Bales‏ اقتربا من السيد ليفنوورث» كما قال قبل ذلك بالفعل» وكان 
جالسًا إلى المنضدة مينًا. 


الماء 


«والسيدتان؟» 

«آه» لحقتا بنا إلى الأعلى ودخلتا الغرفةٌ وسقطت الآنسة إلينور مغشيًا عليها.» 
«والأخرىء الآنسة ماري» أظن أن هذا اسمها؟» 

دلا أتذكر أي شيء gic‏ كنت منشغلًا بإحضار الماء لإفاقة الآنسة إلينور» فلم ألاحظ.» 
«حستاء كم مر من الوقت قبل حمل السيد ليفنوورث إلى الغرفة المجاورة؟» 

«على الفور تقريبًاء ما إن استردّت الآنسة إلينور وعيهاء وكان ذلك بمجرد أن لمس 
شفتدها.» 

Ga»‏ الذي اقترح نقل الجثة من موضعها؟» 


٤ 


الحقائق والاستنتاجات 


«هيء يا سيدي. ما إن وقفت على قدميهاء حتى اتجهّت ناحيتها وألقت نظرةً عليها 
فارتعدت giles!‏ ثم نادتني أنا والسيد هارويل» وأمرتنا أن نحملها إلى الداخل وأن 
نضعها على السرير وأن نذهب لإحضار الطبيب» وهو ما فعلناه.» 

«انتظر لحظة؛ هل ذهبّت معكما عند دخولكما إلى الغرفة الأخرى؟» 

«لاء یا سيدي.» 

«ماذا كانت تفعل؟» 

«بقيّت بجوار منضدة المكتبة.» 

«وماذا كانت تفعل؟» 

«لم أستطع أن أرى؛ كان ظهرها مقابلًا لي.» 

«ما المدة التى بقيّت فيها هناك؟» 

Geass‏ قاد رك عش ركاه 

«أتقصد تركت المنضدة؟» 

«تركت الغرفة.» 

«همم! متى رأيتها a‏ أخرى؟» 

«بعد دقيقة. أتت إلى باب المكتبة بينما كنا نخرج.» 

«هل كانت تحمل أي شيء في يدها؟» 

«لم تكن تحمل شيئًا حسب ما رأيت.» 

«هل لاحظت اختفاء أي شيء من فوق المنضدة؟» 

«لم أفكر مطلقًا في التحقق من ذلك» يا سيدي. لم تمثل المنضدة أي أهمية لي. لم 
أكن أفكر حينها إلا في ادها إلى الطبيب» مع أنى كنت أعرف أن ذلك بلا فائدة.» 

تكن تركتة ف الغرفة عا كرس ٠‏ 

«الطاهيةء يا سيدي» ومولي يا سيديء والآنسة إلينور.» 

«والآنسة ماري؟» 

«لاء سيدي.» 

«حسنًا. هل لدى هيئة المحلّفين أي أسئلة توجهها إلى هذا الرجل؟» 

a‏ جر كة عل i ea Wy‏ فن تلك المخموفة الكانة 

Ssh‏ أن أطرح بضعة ited‏ صاح بذلك Jey‏ نحيل dos!‏ يبدو عليه الانفعال 
ah‏ كنت .قن okey‏ أنه كان متعلملة ف حلسكة يطريقة مكوترة Buddy (Jud‏ عل رغرة 
عارمةء لكنها كانت مكبوتة حتى الآن» في مقاطعة سير الاستجواب. 


Yo 


قضية ليفنوورث 


أجاب توماس: «على الرحب» يا سيدي.» 

لكن حالما توقف المحلّف ليأخذ LA‏ عميقاء انتهز الفرصة دون تردي Jey‏ ضحم 
ومختال بلا شك» كان Gules‏ عن يمينه لكي يسأل بصوتٍ جَهُوري يرغب dale‏ في لفت 
الانتباه: : 

«تقول إنك تعمل هنا في خدمة الأسرة منذ عامين. هل كانت من الأُسر التي يمكن أن 
تطلق عليها أسرة مترابطة؟» 

«مترابطة؟» 

«متوادّة كما تعرف» تربط بينهم علاقة جيدة.» ورفع المحلّف سلسلة ساعته الطويلة 
والثقيلة التي كانت معلقة عبر صدريته وكأنه هو وهي من حقهما أن يتلقّيان إجابة 
مناسبة ومدروسة. 

نظر رئيس الخدم نظرة حوله تنم عن عدم ارتياحه؛ إذ Lay‏ أثاره أسلوبٌ ذلك 
الرجل. ثم قال: «آجل» سيدي» حسب حدود معرفتي.» 

«هل كانت السيدتان الشابتان متعلقتين بعمّهما؟» 

dal»‏ سيدي.» 

«وإحداهما بالأخرى؟» 

«حسئاء أجل» أظن ذلك؛ لسث أهلًَا GY‏ أقول ذلك.» 

«تظن ذلك! هل لديك أي سبب يدفعك إلى أن تظن خلاف ذلك؟» ily‏ سلسلة ساعته 
حول أصابعه وكأنه يريد أن يُضاعف انتباهها مثلما أراد أن يضاعف انتباهه. 

تردّد توماس لحظة. ولكن ما إن أوشك المحاور على إعادة سؤاله ثانيةء شد جسده 
لأعلى بأسلوب متكلّفٍ ورسمي نوعًا ما وأجاب: 

Aree‏ يا سيدي» لا.» 

ا أن المحلف» مع كل iat EÊ‏ الخادم الذي امتنع عن إبداء رأيه في 
ek‏ إلى الخلف راضيًا عن نفسه»ء وأشار بتلويحة من يده إلى أنه لم 
يعد لديه المزيدٌ مما يرغب في قوله. 

في الحال تقدم الرجل المنفعلء الذي أشرنا إليه سابقاء إلى حافة Gu SI‏ الخاص به 
وسأل» ولكن دون تردد هذه المرة: «في Gi‏ ساعة فتحتَ المنزل صباح هذا اليوم؟» 

«في نحو الساعة السادسة: يا سيدي.» 

«وهل يمكن لأي أحد أن يُغادر المنزل بعد ذلك الوقت دون علمك؟» 


aml 


الحقائق والاستنتاجات 


نظر توماس نظرة خاطفة بغير ارتياح إلى زملائه من الخدم» لكنه أجاب فورًا LS‏ 
لو كانت إجابتّه من دون تحفظ: 

«لا أظن أنه يمكن لأي أحد أن يُغادر هذا المنزل بعد الساعة السادسة صباحًا دون 
علمي أو علم الطاهية بذلك. لن يقفز Sah‏ من نوافذ الطابق الثاني في وصح النهارء وأما 
عن المغادرة من أبواب المنزل» فالباب الأمامي يُغّْقَ بصوت عنيف يسمعه كل من في المنزل 
من أعلاه إلى أسفلهء lll be Ll,‏ الخلفيء قلا يمك gall‏ يحرج هذه أن Sais‏ إل only‏ 
المنزل دون أن Sey‏ بنافذة المطبخ» ولا يمكن aad‏ أن يمر بنافذة مطبخنا دون أن ن¿ تلمحه 
الطاهيةء ويمكنني ببساطة أ seals‏ على ذلك.» ثم رمق الشخصية المعنية ذات الوجه 
اتسين المحمرٌ بنظرة تنطوي من ناحية على استفسار ومن الناحية الآخرى على مكرء 
pds‏ بشدة إلى مشاجرات حديثة وغير منسية ريما حول غلاية القهوة بالمطبخ وحامل 
أواني البهارات. 

ا :الك كان اك طديعةمحسوية: تميق leas ill‏ ال دعاقت قد 
استقرّت بالفعل في staal‏ الحاضرين: أحدثت تأثيرًا E E EE‏ ولم 
Bare‏ خروجٌ أحدٍ منه! ob‏ واضحًا إذن أننا لم نكن بحاجة إلى البحث عن القاتل بعيدًا. 

متململًا على كرسيّه بحماس متزايد» إن صم لي Usd‏ ذلك نظر المحلّف نظرةً حادة 
إلى من حوله. لكنء إذ Gul‏ الاهتمامَ المتجدد في وجوه من حوله؛ تراجع عن أن يُضعف 
تأثيرَ الإقرار الأخير بطرح أي سؤال آخر. لذلك» تراجع في جلسته مستقرًا بارتياح» وترك 
المجال gids‏ لأي las‏ آخر قد يختار أن يُتابع الاستجواب. لكن لم AS‏ أن أحدًا كان 
مستعدًا لفعل هذاء وأبدى توماس بدوره SL‏ صبره» وأخيرّاء ناظرًا بتوقير فيمن حولهء 
5 

وهل یھت أي انح gag‏ الساذة ال رین کیچ ای :سوال ل 

لم يجب أحدء فألقى نظرة ارتياح day po‏ ناحية الخدم الذين كانوا واقفين إلى جانبه, 
وبينما اندهش الجميع A‏ الماك ع الذي طرأ على ملامح gay‏ انسحب بنشاط 
شغوف ورضًا Ye‏ لم أستطع أن أفسرهما في هذه اللحظة. : 

لكن إذ تبين أن الشاهد التاليّ لم يكن سوى الشخص الذي تعرفث عليه هذا الصباح» 
السيد هارويل» سرعان ما نسيت jal‏ توماس» وكذلك الشكوك التي كانت قد أثارتها 
حركته الأخيرة» في سياق الاهتمام الذي من المرجح أن يُشكله استجوابٌُ شخص بأهمية 
مثل سكرتير السيد ليفنوورث وذراعه اليمنى. 


۲۷ 


قضية ليفنوورث 


متقدمًا بمظهر هادئ وبهيئة شخص أدرك أن الحياة والموت نفسهما قد يكونان رهن 

كلماتهء fis‏ السيد هارويل أمام Hise‏ المحلّفين doy‏ هن الوقار pl‏ تكن BASS‏ داتها 
فحسبء بل بدت ليء نا الذي لم أكن قد أعجبت كثيرًا به في لقاتنا الأول» جديرة بالإعجاب 
ومفاجئة. مع افتقاره» LS‏ سبق أن ذكرت» إلى dow Gl‏ مميزة في وجهه وإلى أي هيئة 
مقبولة أو خلافها - كونه Goo‏ قد تستحضر هیئته باعتباره شخصًا ذا طابّع سلبيء إذ 
كان ينضح في وجهه الشاحبء وملامحه العاديةء وشعره الداكن والناعم» وشاريه البسيط: 
أن تلك الصفات تخصٌ شريحة تقليديّة ومألوفة من الناس - ods‏ واضحةٌ للعيان مع 
Gaulle‏ .هذا الطوف ع كثرا فق أن Ghat‏ 
افتقاره إلى القدرة على ترك انطباع عميق بملامح وجهه وتعبيراته. وحتى ذلك لم يكن 
tay‏ للاتضاة تأي حال Go‏ الأحوال: ALE‏ لم يكن يوج col‏ شىء لاقت للاتقياه:ى هذا 
الرجل يجعله مختلفا عن GT‏ من الأشخاص الآخرين الذين تُصادفهم Gags‏ في برودواي» 
إلا إذا استثنيت نظرة التركيز والرصانة التي طفّت على شخصه؛ رصانة ريما لم يكن لها 
أن تكون ملحوظة في ذلك الوقت» لو لم تكن على ما يبدو التعبيرَ النمطيّ لشخص كان 
قد رأى خلال حياته القصيرة ما يُثير الأسى SAS)‏ مما يبعث على الفرح» وسعادة أقلّ من 
الهم والقلق. 

455 محقق الوفيات» الذي ody‏ له هيئته أمرًا بلا أهمية بطريقة أو بأخرىء diss‏ 
إليه على الفور ومن دون bas‏ 

«ما اسمك؟» 

«جيمس ترومان هارويل.» 

«ما وظيفتك؟» 

«شغلت منصب السكرتير والكاتب الخاص للسيد ليفنوورث خلال الثمانية أشهر 
الماضية.» 

«أنت آخر شخص ch‏ السيد ليفنوورث على قيد الحياةء أليس كذلك؟» 

رفع الشاب Gab dol,‏ أبيّة oe‏ تقريبًا من هيئته. 

«لا بالتأكيد؛ لأنني لست الشخصّ الذي قتله.» 

ade‏ الإجابة: التي Gal Has cual‏ بالاسنتهانة diel of‏ ف gatas‏ يدانا ميا 
al‏ مرى de ete te‏ القون هعور ds age‏ ا الذي موه 
الحقائق التي خُشفت والتي كانت EASE‏ لم يكن يمكن أن يستفيد منه إلا SLUG‏ جدًا. 


YA 


الحقائق والاستنتاجات 


عمّت dagen 4 all‏ استنكار» وبتلك ABS‏ خسر جيمس هارويل US‏ ما كان قد ظفر 
به سابقًا من وقفته الرصينة والنظرة الحازمة في عيتيه. بدا أنه هو نفسّه أدرك هذا؛ إن 
رفع gel aul,‏ مما كان مع أن هيئته العامة ظلَّت بلا تغيير. 

صاح محقق الوفيات» مغتاظًا بوضوح من توصّل الشاب إلى مثل هذا الاستنتاج من 
eal pals‏ فل أنت ST‏ من ois‏ فين أن يشكال کک مولي 

عقد السكرتير ذراعيه» إما من أجل أن يُخفي Gail‏ التي Shes‏ أو من أجل 
أن يحظى من هذا التصرف البسيط بلحظة تفكير أخرى؛ إذ لم يكن بوسعي أن أقرر 

state‏ اجات al‏ وسيدى: لنس cause‏ أن أحبب Ge‏ هذا الال ماداد أن بالق 

من المحتمل أن أكون آخْرَ من رآه في حالة صحية ومعنوية Bae‏ ولكن في منزلٍ بهذه 
الضخامة لا يمكنني أن ن أكون واثقًا من حقيقة بسيطة كتلك.» ثم بعدما لاحظ نظرة 
الاستياء التي cle‏ وجوة مَن alge‏ أضاف ببطء: «طبيعة عملي تفرض Ye‏ أن أراه في 
ody‏ متأخر.» 

«طبيعة عملك؟ col‏ بصفتك سكرتيرّهء على ما أظن؟» 

هز رأسه إيجابًا بشدة. 

أرذف:محقق الوفياتة leg le saws‏ إن pi Saal! Gunde‏ الكاض فى Tisai oda‏ 
ليس وظيفةٌ معتادة. هل لك أن تشرح لنا طبيعةً المهام التي كنت ise‏ بها؛ بإيجازء في 
ا فزي كان تتفي الشيه کی وو يكنا عن ركف G eile‏ هذا Sguoill‏ 

«بالتأكيد. كان السيد ليفنوورث» كما لعلّك تعرف» رجلا ذا ثروة ضخمة. كان على 
تواصل مع مختلف المجتمعات الراقية» والنوادي» والمؤسسات» وخلافه» هذا بالإضافة إلى 
شهرته بين القاصي والداني بأنه Joy‏ معطاءء فكان معتادًا في كل يوم من حياته على 
لعن a cath‏ ا ا ولك وغان عدن اا کے أن أكنهها 
ورد يا Gala Ul‏ النقاصة le Salsa‏ تمي ع lass‏ عن ما اكز اسل 
الأخرى: Sly‏ لم .يكن :هذا OS‏ ها كان موقا هني ahs‏ 'فنظرا Jf‏ انخراطه في :بداية 
حياته في تجارة الشايء كان قد ذهب في أكثرٌ من رحلة إلى الصينء وتبعًا لذلك كان يُولي 
اهماما alias, Gas‏ القواصدل دخ غلك الذؤلة و وا ات كلل ريا رمه Sunt‏ 
إلى هناك كان قد تعلّم الكثير الذي» إن عرّفه الشعب الأمريكيء قد يساعد في تعزيز قَهُمنا 
للك aN‏ وها مرها من سه اتن aah Jed,‏ التعامل ما كان Satie‏ ن 
الوقت بتأليف GUS‏ عن هذا الموضوع» والذي كان جزءًا من عملي طيلة الثمانية الأشهُر 


۲۹ 
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الأخيرة مساعدته في وضعه» بكتابة ما كان يُمليه Yo‏ طوال ثلاث ساعاتٍ من اليوم» 
وعادةً ما كانت الساعةٌ الأخيرة تُقتطّع من فترة المساء JE‏ من الساعة التاسعة والنصف 
حتى الساعة العاشرة والنصف؛ إذ كان السيد ليفنوورث رجلا Libis‏ ومعتادًا على ترتيب 
شئون حياته وحياة المحيطين به بدقة كادت أن تكون متناهيةً.» 

«تقول إنك كنت معتادًا على كتابة ما يُمليه عليك في المساء؟ هل Sled‏ هذا كالمعتاد 
في الليلة الماضية؟» 

al‏ فعلث يا سيدي.» 

«ما الذي يمكنك أن تُخبرنا به عن سلوكه وهيكته حينها؟ هل LIS‏ بأي طريقة على 
غير المعتاد؟» 

ارتسم عبوس عابر على جبين السكرتير. 

«ما دام لم يكن لديه على الأرجح حدس بقدّره المشئوم» فلماذا يُفترّض أن يكون قد 
Lb‏ على سلوكه أي تغيير؟» 

منكَّت هذه الإجابة محقق الوفيات فرص لينتقم لنفسه لإيقاعه في الحرج منذ لحظة, 
ta glories‏ ضار غاا 

sali Lage ob‏ فق ge cued ob‏ ا gusty‏ أن را 

Goal‏ وجه السكرتيرء وتوقف MIS‏ عن سرد روايته. 

«حستاء إذن» يا سيدي؛ لو أن السيد ليفنوورث شعر بأي توجسات بنهايته» فهو لم 
يبح لي بها. على العكسء بدا أكثرّ استغراقًا في عمله من المعتاد. من آخر الكلمات التى 
E‏ لوق كلذل نون AUG) Go as CERI tags en‏ الس Glass alls‏ 
أتذكر قوله هذا تحديدًاء في اللحظة التي كان Sey‏ فيها كأس النبيذ. Legs GIS‏ يشرب LEIS‏ 
كاقل اماد إل chs pcan‏ موس أن Fs)‏ جاحة فين الشعري رمق Biss‏ 
وذلك كان آخر شيء أفعله قبل أن أتركه. كنت واققًا ويدي Yo‏ مقبض الباب المؤدي 
إل" and ll‏ ونه Cals‏ هذا و لكيش رامت gall‏ عدار نا سيد لقتو وريه 
قال Gap‏ سارک ق كريب كاد tie cael Ge‏ إل لأخرج LOIS‏ )35 من اللخزاحة. 
ولك وشت ل نة جه ا re‏ رنيية الدع Or ec‏ لين 007 "كافك 
سعيدة وتجرعث كأسي als‏ أتذكر أني استحّيتٌ قليلًا من فعل ذلك؛ لأن السيد ليفنوورث 
آل كان ممت مدا adn oo Wont‏ و 

بصرف النظر Lee‏ فعله» ولكونه La,‏ متحفظاء بدا حريصًا على السيطرة على 
انفعاله؛ إن بدا أن هول صدمته الأولى أريكه عند هذه النقطة. سحب منديله من جيبهء 
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ومسح جبينه. ثم قال: «أيها السادةء هذا هو آخرٌ ما رأيت السيد ليفنوورث يفعله. بينما 
كان يضع الكأس على المنضدةء تمنيث له ab‏ سعيدة وغادرث الغرفة.» 

مال محقق الوفيات» بطبيعة شخصيته التي لا تتأثر بأي تعبيرات انفعالية» بظهره 
إل الؤراء وتفخض لساك as‏ مسقن وال ی ‘sia‏ 

«إلى غرفتى الخاصة.» 

نفل Bal ELL‏ طروي 

«لاء يا سيدي.» 

«هل Grew‏ أي شيء أو رأيت أي شيء غير معتاد؟» 

انخفض صوث السكرتير قليلًا. وقال: «لاء يا سيدي.» 

«سيد هارويل» فر Bye‏ أخرى. هل أنت مستعد لأن تقسم بأنك لم تُقابل dat‏ ولم 
تسمع أحدّاء ولم ترّ أي شيء ما زال عالقا في ذهنك أنه أمر غريب؟» 

ظهر التكدّر الشديد على وجهه. فتح GHEE‏ مرتين ليتحدث؛ وكالعادة أغلقهما دون 
أن ينطق بشيء. وأخيرًاء agers‏ أجاب: 

Gad col»‏ واحدّاء Gad‏ بسيطاء لا يستحق أن co SS)‏ ولكنه كان غير معتادء ولم 
أستطع أن أمنع نفسي من التفكير فيه cil‏ تتحدث.» 

Le»‏ هو؟ى» 

«فقط الباب كان مواريًا.» 

ob»‏ مَن؟» 

«الآنسة إلينور ليفنوورث.» كاد صوته أن يكون هامسا Baie‏ 

«أين كنت عندما لاحظتّ هذا؟» 

«لا أتذكر تحديدًا. على الأرجح عند باب غرفتي؛ لأننى لم أتوقف في الطريق. لى لم 
تكن هذه الواقعة المروعة قد حدثت, ما كان خطر ذلك في ذهني Bye‏ أخرى.» 

«عندما دخلت غرفتك» هل Saleh‏ بايك؟» 

«فعلت» يا سيدي.» 

«متى Sale‏ إلى النوم بعدها؟» 

«في الحال.» 

«ألم تسمع Gl‏ صوت قبل أن تستغرق في النوم؟» 

ظهر من حديد ذلك التردد الغامض. 

«بالکاد لا.» 


۳١ 


«ولا وَقع أقدام في الردهة؟» 

«ريما سمعت صوت وقع أقدام.» 

«هل سمعتٌ فعلًا؟, 

«لا يمكنني أن أجزم بذلك.» 

«هل تظن أنك سمعت؟» 

«أجل» أظن ذلك. لأوضّح الأمر برمته: بمجرد أن Shy‏ في النعاس» أتذكر أنني سمعت 
حفيفًا ووقع أقدام في الردهة؛ ولكن دون أن يترك Gal ELL‏ ثم غرقت في النوم.» 

«وماذا بعد ذلك؟» 

«بعد فترة استيقظت, استيقظت Gad Gis, Sigs‏ أفزعني» ولكن إن كانت جلّبة 
أو حركةء لا يمكنني أن أجزم بذلك. أتذكر أنني نهضث في سريري ونظرت حولي» لکن 
لم أسمع أي شيء OST‏ ثم سرعان ما استسلمت للنعاس الذي Sie‏ ودخلت في سُباتِ 
عميق. ولم Gal‏ من نومي مرةٌ أخرى حتى الصباح.» 

عند هذه النقطةء Gl‏ منه أن يروي كيف ومتى ale‏ بواقعة القتل, فدَكُم في روايته 
لجميع التفاصيل صحة الرواية التي أدلى بها رئيس الخدم؛ وبعد أن £58 تمامًا من الإدلاء 
بروايته في هذا الموضوع, تابع محقق الوفيات استجوابه. وسأله إن كان قد Bad‏ حالةٌ 
منضدة المكتبة بعد نقل الجثمان. 

«نوعًا del ths‏ يا سيدي.» 

«ماذا كان عليها؟» 

«المتعلقات المعتادةء يا سيدي» كتب» وأوراق» وقلم عليه حبرٌ قد جف بالإضافة إلى 
زجاجة النبيذ وكأس النبيذ الذي شرب منه الليلة الماضية.» 

«لا شيء آخر؟» 

Gb Sly‏ آخر.» 

دحل الحلف فا ع acta‏ والملسلة Sits Gon Sos‏ رخا ال alle‏ 
ألم تقل إن السيد ليفنوورث 82 عليه في نفس الحالة التي رأيته عليها عندما 3 AS‏ 
اف ٠‏ 

Jel‏ يا سيديء بقدر كبير جدًا.» 

«ولکن» هل كان من Sale‏ أن یشرب كأسًا کاملد؟» 


YY 
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daly‏ سيدي.» 

«لا بد إذن أن مقاطعته عن مواصلة الشرب حدتّت بعد مغادرتك يفترة وجيزة جدَاء 
يا سيد هارويل.» 

فجأةَ ساد وجة الشاب شحوبٌ أزرق باهت. انتفضء وللحظة بدا وكأنما أذهلته 
خاطرة مرعبة. فنطق ببعض الصعوية: «هذا لا يستتبع ذاك» يا سيدي.» وأردف: «فريما 
يكون السيد ليفنوورث قد ...» لكنه توقف Sis, Blas‏ اضطرابه الشديد منعه من 
مواصلة حديثه. 

«أكمل» سيد هارويلء دعنا نسمع ما لديك.» 

أجاب بضعف» وكأنه يُصارع انفعالًا قويًا tle‏ «لا شيء.» 

نظرًا إلى أنه لم يكن قد أحجم عن GLY‏ عن أحد Abul‏ وإنما تطوع فقط 
بالتوضيح» تجاوز محقق الوفيات الأمر؛ لكنني رأيت BST‏ من زوجّين من الأعين يلتفت 
من جانب لآخر في ارتياب» وكأن كثيرًا من الحضور شعروا Ob‏ انفعال هذا الرجل قد 
منحهم Usb‏ من حل هذا اللغز. أما محقق الوفيات» متجاهلًا بأسلوبه السلس MS‏ من 
انفعال الرجل وحالة الاضطراب العام التي أثارهاء فواصل استجوابّه في تلك اللحظة: «هل 
تعرف ما إذا كان مفتاح المكتبة في مكانه عندما غادرت الغرفة الليلة الماضية؟» 

وتيا سودي لم pls EV‏ 

«افتراضك أنه كان في مکانه؟» 

«أظن ذلك.» 

«في جميع الأحوالء كان الباب موصدًا في الصباح, والمفتاح aide‏ صحيح؟» 

«أجلء يا سيدي.» 

Gib‏ فمرتكب هذه الجريمةء Gi‏ كان» أوصد الباب عند خروجه. وأخذ المفتاح, 
صحيح؟» 

«يبدو ذلك.» 

استدار محقق الوفيات مواجهًا هيئة المحلّفين بنظرة جادة. ثم قال: «أيها السادة 
يبدو أن ثمة لغرًا ما بخصوص هذا المفتاح وهي نقطة لا بد من البحث فيها.» 

في الحال» Gall ote‏ همهمة من الجميع؛ Gand‏ على إجماع جميع الحضور على 
هذه النقطة. نهض المحلّف الضتيلٌ الحجم باندفاع من مكانه مقترحًا ضرورة إجراء 


ae 
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تفتيش فوري للوصول إليه؛ لكن محقق الوفيات» Gaile‏ إليه بنظرة ينبغي أن أسمّيها 


yy 
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نظرة إسكات» قرر أن التحقيق ينبغي أن يظل جاريًا في المسار المعتادء حتى الانتهاء من 
جميع الإفادات الشفهية. 

مجددًا تطوع الرجل الذي استعصى LS‏ وقال: «إذن اسمح لي أن أوجّه إليك gee‏ 

سيد هارويلء قيل لنا إنه عند اقتحام باب المكتبة Flue‏ هذا اليوم» لحقّت بكما ابنتا 
شقيقي السيد ليفنوورث إلى داخل الغرفة.» 

ووأئخدة 0 « سيدي» الآنسة إلينور.» 

وهنا دل محقق الوفيات في الحديث: «هل الآنسة إلينور هي التي يُقال إنها الوريثةٌ 
الوحيدة للسيد ليفنوورث؟» 

«لاء يا سيدي» تلك هي الآنسة ماري.» 

4338 قرام ”إل‎ Ue sol AI القن أطت"‎ ah sans GLA Cai Quay 
الأخرى؟» ا‎ 

«أجل» يا سيدي.» 

«وهل امتثلتَ لأمرها بالمساعدة في نقله إلى الداخل؟» 

daly‏ يا سيدي.» 

«وأنت تمر بين الغرف» هل لاحظت أي شيء يدفعك إلى الارتياب في القاتل؟» 

هز السكرتير رأسه نفيًا. ثم قال بلهجة حاسمة: «ليس لدي Gl‏ ارتياب.» 

nul‏ ما لم أصدقه. سواءٌ بسبب نيرة صوته» أو تشّث يده على كمّه - فاليدُ غالبًا 
ما تفضح أكثرٌ من الوجه - شعرت Gb‏ هذا الرجل لم يكن يُعتمّد عليه في تقديم هذا 
التأكيد. 

قال GL‏ لم يكن قد تحدث بَعدٌُ: «أود أن أطرح ges‏ على السيد هارويل. سبق 
أ خف فلن زواية Cr‏ فخ كيفية ا كفا ال أما ا فا کک ریه يدا 
من دون دافع. هل السكرتير يعرف ما إذا كان للسيد ليفنوورث Gl‏ عدو خفي؟» 

«لا أعرف.» 

«هل كانت تربطه علاقة طيبة بجميع 58 في المنزل؟» 

«أجل»اسيدى »رومع alld‏ کان Ad‏ رتاه كوحن ely‏ معار »اق 'تأكيده: 


j 


«ألم يكن ثمة Eat‏ خلاف بينه وبين أحد أفراد مذزله» بحسّب علمك؟» 
أجاب» باضطراب شديد: lal Guy‏ للجزم بذلك. اللمحة أمر هين. ريما كانت ثمة 
لمحة ...» 
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«بينه وبين من؟» 

تردّد لفترة طويلة. ثم قال: «واحدة من بنتَئْ شقيقيه؛ سيدي.» 

«أيهما؟» 

من جديد رفع رأسه في BLS‏ وقال: «الآنسة إلينور.» 

«منذ متى كانت لمحة الخلاف هذه ملحوظة؟» 

«لا يمكنني أن أجزم.» 

«ألا تعرف السبب؟» 

«لا أعرف.» 

«ولا حتى مدى هذا الشعور؟» 

«لاء يا سيدي.» 

«هل تفتح خطابات السيد ليفنوورث؟» 

«أفعلٌ ذلك.» 

«هل كان يوجد أي شيء في مراسلاته الأخيرة من المرجّح أن 85 إلى إلقاء أي ضو 
على هذه الفعلة؟» 

بدا في الواقع وكأنه لن ag‏ مطلقا بالإجابة. هل كان يُفكر بترو في رده أم أن الرجل 
صار حجرًا جامدًا؟ 

BLU هل سف سوال‎ ays مق .الزات ومدق بها‎ oka 

«أجلء يا سيدي؛ كنت أفكّر.» 

وكيا Als‏ أجب.» 

أجاب» مستديرًا وناظرًا إلى وجوه أعضاء هيئة المحلّفين بأكملهم؛ وبهذه الطريقة 
انَضْمّت لنظري ody‏ اليسرى من دون Gale‏ «سيدي» Said‏ خطاباتٍ السيد ليفنوورث 
كالمعتاد خلال آخر أسبوعين» ولا يُمكنني أن أفكّر في أي شيءٍ فيها له the‏ على الإطلاق 
بهذه الفاجعة.» 

كان الرجل يكذب؛ أدركت ذلك على الفور. كان GEIS‏ لي ou Sis‏ القيوضية ف 335 
ثم قرّر أن dels:‏ كذبته في ثبات. 

قال محقق الوفيات: «سيد هارويل» هذا صحيح بلا شك ue‏ تقديرك؛ ولكن 
ستخضع مراسلات السيد ليفنوورث للتدقيق مع كل ذلك.» 

أجاب بلا مبالاة: «ذلك هو التصرف الصحيح.» 


م 
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بهذا التعليق انتهى التحقيق مع السيد هارويل في الوقت الحالي. وعندما جلس 

لاحظت أريعة أشياء. 

soi‏ أن السيد هارويل نفسه» لسبب غير معلوم» كان لديه شك» وكان حريصًا على كتمانه 
حتى في عقله شخصيًا. 

ثانيًا: أن 25 Sol‏ كانت لها علاقة بالأمر بطريقة أو بأخرى؛ فقد Lids pow‏ وكذلك 
وَقع أقدام على السلم. 

ثالنًا: أن ئّمة خطابًا وصل إلى المنزل» وإذا ما AE‏ عليه فمن المرجُح أن ib‏ بعض 
الضوء على هذا الموضوع. 

رابعًا: أن اسم إلينور ليفنوورث خرج بصعوية من بين شفتيّه؛ هذا الرجل الذي لم يكن 
يبدو عليه الانفعال» كان ينفعل بطريقة أو بأخرى كلما كان عليه أن يتفوّه باسمها. 


۳1 


الفصل الرابع 


طرف خيط 


في دولة الدانمرك فسادٌ وعفن. 


مسرحية «هملت» [ترجمة جبرا إبراهيم جبرا] 


استدعيّت الآن طاهية المنزلء فتقدّمت إلى الأمام في خفةء تلك السيدة S13‏ القوام الممتلئ 
والوجه المتورد» وعلى وجهها البشوش تعبيرٌ يمزج بين الحماسة والاضطراب حتى إن 
ASI‏ من شخص من الحضور استعصى عليه أن يمنع نفسّه من الابتسام عند ظهورها. 
لاحظّت ذلك وأخدّت الأمر على محمل المجاملة؛ كونها امرأةً إلى جانب كونها طاهيةء ds‏ 
الحال انحنّت احتراماء وفتحت شفتَيْها وكانّت على وشك أن تتحدّثء عندما سبقها محقق 
الوفيات» وهو يعتدل في جلسته على مقعده في نفاد صبر, إلى الحديث قاقلا في حزم: 

وها افك 

«كاثرين مالون» يا سيدي.» 

Gus»‏ يا كاثرين» منذ متى وأنت تعملين في خدمة السيد ليفنوورث؟» 

lel»‏ اثنّي phe‏ شهرًا بالتمام حتى الآن» يا سيديء منذ أن جئت» بناءً على توصية 
من السيدة ويلسون, حتى وصلت إلى هذا الباب الأمامي» و 

Sia خدمة السيدة ومون‎ OSS Ue من البابة اا لكق‎ sleds 

«أمرك, كانت هي التي استغئّت عني؛ لأنها كانت ستُسافر بحرًا إلى موطنها في اليوم 
نفسه الذي جئث فيه بناءً على توصيتها إلى هذا الباب الأمامي ...» 

تحب ارمع ل oes‏ لك دل | محر نيعا فا و Mallen ia‏ نوو 

daly‏ سيدي.» 

«وهل أحيبت العمل هنا؟ هل وجّدته سيدًا طيّيًا؟» 


قضية ليفنوورث 


«آه» يا سيديء لم أجد أحدًا أفضلَّ منه Mish‏ سحقًا للوغد الذي قتله. كان سخيًا 
وكريمًاء يا سيدي» حتى إنني أرهقته وأزعجته في ole‏ كثيرة. كان سخيًا ig Ss‏ 
يا سيديء حتى إنني قلت ole‏ كثيرة لهانا ...» ثم توقفت» وشهقت شهقة فجائية من 
الفزع لكن بأسلوب فكاهيء ونظرت إلى زملائها من الخدم مثل شخص وقع ew‏ في 
ا eee‏ الونياف ذلك فال Me Coir‏ 

«هانا؟ من Stile‏ 

صاحت الطاهية بجُرأة» وهي تشد جسدها الممتلئ لأعلى Say‏ معين في محاولة 
مني لان E‏ كبو WS os Mls Wale‏ إلهره Ul‏ الخانعة EE‏ عل حدم eS iiuill‏ 
يا سيدي.» ۰ ۰ 

قال المحقق مستديرًا إلى توماس: «لكنني لا أرى Gi‏ أحد ينطبق عليه ذلك الوصف. 
لم تذكر أي شخص في المنزل يحمل اسم هانا.» 

أجاب ha!‏ بانحناءة وهو ينظر نظرة جانبية إلى الفتاة الحمراء الوجنتين بجانبه: 
«لاء سيدي. gi‏ عمن كانوا في المنزل وقتّ اكتشاف واقعة القتلء وأخيرتك.» 

صاح محقق الوفيات في سخرية وقال: «آه» أرى أنك Stine‏ على أسلوب محاكم الجنح 
والمخالفات.» ثم» مستديرًا مرة أخرى إلى الطاهيةء التي كانت طوال هذا الوقت تدير 
عينيها في الغرفة في خوفٍ غامضء سأل: «وأين هانا هذه؟» 

«أمرك» سيديء لقد ذهيّت.» 

«منذ متى؟» 

أجابت الطاهية وهي تلتقط أنفاسها بطريقة هستيرية: «منذ الليلة الماضية.» 

«في I‏ ساعة من الليلة الماضية؟» 

«صدقاء يا سيديء لا أعرف. لا أعرف أي شيء عن الأمر.» 

«هل أنهيّت خدمتها؟» 

«ليس على حد علمى؛ فمّلابسها هنا.» 

1 ملاسنها هنا ف ساعة طن حتفا دساف 

Ball aly‏ اختفاءها. كانت هنا الليلة الماضية» ولم تكن هنا هذا الصباح» ولهذا قلت 
إنها ذهبت.» 

cls‏ محقق الوفيات SEL‏ «همم!» وهو يوجّه نظرة متأنية عبر الغرفة» بينما نظر 
Js‏ الحضور وكأنَّ Gl‏ قد انفتح sles‏ في bile‏ مغلق. 


YA 


طرف خط 


«أين كانت تنام هذه الفتاة؟» 

رفكت الطاهيةء التي كانت تتحسس مثزرها في اضطراب» بصرّها لأعلى. 

«أمركء als‏ جميعنا في الطابق العلويٌ الأخير من المنزلء يا سيدي.» 

«في غرفة واحدة؟» 

أجابت ببطء. وقالت: «أجلء يا سيدي.» 

a»‏ صعدت إلى الغرفة ALU‏ الماضية؟» 

daly‏ يا سيدي.» 

«في أي ساعة؟» 

«أمرك» كانت الساعة العاشرة عندما صعدنا جميعًا لأعلى. سمعت الساعة وهى تدق.» 

«هل لاحظتٍ أي شيءِ غريب في هيئتها؟» ٠‏ 

«كانت أسنانها تؤلمهاء يا سيدي.» 

«آهء أسنانها تؤللهاء وماذا coed‏ إذن؟ أخبريني بكل ما فَعَلّته.» 

ولكن baie‏ انفجرت الطاهية في البكاء والعويل. 

«أمركء لم تفعل أي شيءِ يا سيدي. لم تكن هي يا سيديء لم تفعل أي شيء؛ لا 
أعتقد أنها فعلّت ذلك. هانا فتاة due‏ وأمينةء يا سيديء ولن تجد مثيلًا لها. أنا على 
Lis) Nahuatl‏ عا dda‏ أن جره الع كلقن مقن Aas‏ وما ان ها 
إلى ذلك؟ تَرَلّت فقط لأسفل إلى الآنسة إلينور لتطلب قطرات لتخفيف الألم في أسنانهاء 
وكان وجهها يلها ببشاعة؛ وأوه» يا سيدي ...» 

قاطعها المحقق قائلًا: alge igen‏ أنا لا أَنَّهم هانا بأي شيء. لم أسألك إلا Lae‏ 
فَعَلّته بعد أن وَصَلَت إلى غرفتكن. ol‏ إنها obs‏ لأسفل. بعد مرور كم من الوقت من 
صعودكن؟» 

«صدقاء يا سيديء لا يمكنني أن أعرف؛ لكن مولي تقول ...» 

cles»‏ مما تقوله مولي. ألم ترّيها أنتِ بنفسك وهي تتجه لأسفل؟» 

«لاء يا سيدي.» 

«ولا عندما عادت؟» 

«لاء يا سيدي.» 

«ولا هذا الصباح؟» 

«لاء سيدي؛ كيف يمكنني أن أراها وقد ذهبّت؟» 


۳۹ 


قضية ليفنوورث 


«لكنك رأيت الليلة الماضية أنها على ما يبدو كانت تعانى UF‏ في أسنانها؟» 

«أجلء يا سيدي.» ۰ 

«عظيم» والآن أخبريني كيف ومتى علمت أولَ مرة بحقيقة وفاة السيد ليفنوورث.» 

لكنَّ إجاباتها على هذا السؤال» مع ثرثرتها المفرطة, لم تكن تحوي إلا معلوماتٍ 
فة lay‏ إن كن ذلك القن حتى كاد أن يصرفهاء عندما تذكّر المحلّف الضكيل 
الحجم إقرارًا eit‏ به مفاده أنها رأت الآنسة إلينور ليفنوورث تخرجٌ من المكتبة بعد 
دقائق قليلة من نقل جثمان السيد ليفنوورث إلى الغرفة المجاورةء فسألها Loc‏ إذا كانت 
سيدتها تحمل Gi‏ شيء في يدها في ذلك الوقت. 

ON تعمل ورو کرت‎ cols آنه‎ GBI ولا أعرقم :يا سيدق صدقًا!‎ las SL 
تضعها في جيبها.»‎ G&L أني‎ 

كانت الشاهدة التالية هي موليء خادمة الطابق العلوي. 

عافد مول SONG)‏ كما كا فت خطلق عل Clb atta Bhagat‏ كذين ردي 
وشعر أسودء وتبلغ من العمر ثمانية عشر le‏ وي الظروف العادية كانت ستجد في 
نفسها القدرةً على الإجابةء بدرجة من الذكاء عن أي سِوَالٍ قد ds)‏ إليها. لكن في بعض 
الأحيان يُضْعِف الخوفٌ Gath‏ القلوب» وموليء وهي ماثلة أمام محقّق الوفيات في هذا 
الظرفء لم تظهر إلا بمظهر غير مكترث» وصار خداها الورديّان بطبيعتهما شاحبّين عند 
أول كلمة وُجَّهَت إليهاء وأَحْنّت رأسها إلى الأمام على صدرها في ارتباكِ كان حقيقيًا لدرجة 
أنه لم يكن ممكدًا أن يكون تظاهرًاء وكان واضحًا لدرجة أنه لم يكن من الممكن أن يُساء 
فهمه. 

نظرًا إلى أن أغلب شهادتها كانت متعلقةٌ بهاناء وما كانت تعرفه عنهاء واختفائها 
الغريب» سأكتفي ol‏ أعرض مجرد نبذة Ke‏ قالته. 

على قدر علم مولي» كانت هاناء كما قد oS Fe‏ به عن نفسهاء 83 غير Malai‏ من 
duel‏ أيرلنديء كانت قد قَدِمَت من بلدها لتعمل وصيفة وخيّاطة للآنسكين ليفنوورث. 
عملّت في خدمة العائلة بعص الوقت؛ قبل أن تأتىّ مولي نفسها في الحقيقة؛ ورغم أنها 
بطبيعتها كانت Ee‏ الكلام على نحو ملحوظ؛ إذ كانت ترفض أن تفصح عن أي شيء 
عن نفسها أو عن حياتها السابقةء كانت قد نجحت في أن تُصبح مفضلة Ibe‏ لدى جميع 
مَن في المنزل. لكنها كانت old‏ طبيعة LS‏ ومغرمة بأن تُطيل التفكير وهي مهمومةء 
وكثيرًا ما كانت تنهض في الليل وتجلس وتفكّر في الظلام» «وكأنها سيدة منزل!» وذلك 
على حد تعبير مولي. 


طرف خيط 


ولكون هذه العادة هي واحدة من العادات الغريبة لفتاة في مثل وضعها؛ جرّت 
محاولة للظفر بأي تفاصيل أخرى من الشاهدة في هذا الصدد. لكن موليء بإطراقة من 
رأسهاء اقتصرت على هذه العبارة الوحيدة. قالت إنها اعتادت على أن تستيقظ ليلد وتجلس 
عند النافذةء GIS,‏ ذلك JS‏ ما كانت تعرفه عن الأمر. 

بعدما انتّقل بمولي بعيدًا عن هذا الموضوع, الذي كان قد تجلّى في تناولها له قليلٌ 
من جدة طبع مولي» مضت ترويء Lad‏ يتصل بأحداث الليلة الماضيةء أن هانا كان قد 
مضى عليها يومان أو JAS)‏ وهي مريضة ووجهها متورّم؛ oly‏ الأمر ازداد سوءًا بعد أن 
صعذن Yel‏ في الليلة الماضيةء حتى إنها تركت فراشهاء وارتدّت ملابسها — استجويّت 
مولي بتدقيق حول هذه النقطةء لكنها أصرّت على أن هانا كانت قد ارتدت ملابسها ALIS‏ 
حتى إنها هندمت ياقتها ووشاحها - وأضاءت شمعةء وأفصحت عن نيتها في النزول إلى 
الآنسة إلينور طلبًا للمساعدة. 

Spill Lad كناذا‎ E aot وهنا بال‎ 

«أوهء كانت هي مَن تعطي دائمًا الأدوية وأشياءً من هذا القبيل للخدم.» 

Zl Leste‏ عليها LS‏ تابعت Epes‏ بأنها ذكرّت بالفعل كل ما كانت تعرفه 
عنها. لم تعد هاناء ولم يُعْثّر عليها في المنزل وقت الإفطار. 

قال محقق الوفيات: «تقولين إنها حملت شمعة معها. هل كانت داخل شمعدان؟» 

«لاء يا سيدي؛ أمسكتها كما هي.» 

«لماذا أخذت شمعة؟ ألا يشعل السيد ليفنوورث مصابيح الغاز في ممرّاته؟» 

ودر سني لعجن ees‏ مني كسك باعل زهان تياف ا 

«إذا أخدّت شمعةء فلا بد أنها في مكان ما في المنزل. My‏ هل ch‏ أي شخص 
شمعة هنا أو هناك؟» 

«ليس على حد علميء يا سيدي.» 

صاح صوت أتى من فوق كتفي: «هل هذه هي؟» 

كان ذلك هو السيد جرايس» OSs‏ يحمل على مرأى من الجميع dead‏ برافين محترقةٌ 
حتى نصفها. 

Ea 

أجاب في هدوء: Yer‏ عشب ساحة انتظار العربات» في منتصف الطريق من باب 
المطبخ إلى الشارع.» 


١ 


قضية ليفنوورث 


oboe‏ ضجة. dS)‏ توصلنا إلى طرف خيط لحل اللّغز! كان قد عُثر على شيء بدا أنه 
كان يربط جريمة القتل الغامضةً هذه بالعالم في الخارج. وف الحال اعتّبر الباب الخلفي 
محل الاهتمام الرئيسي. بدا أن الشمعة التي عُثْر عليها في الساحة oS)‏ ليس فقط أن 
هانا كانت قد غادرت المنزل Gas‏ نزولها من غرفتهاء بل أيضًا أنها كانت قد غادرته 
من الباب الخلفيء الذي تذكرنا في تلك اللحظة أنه كان على بعد خطواتٍ قليلة فقط من 
البوابة الحديدية التي تؤدي إلى الشارع الجانبي. لكن توماسء بعدما أعيد استدعاؤه 
كرّر تأكيده بأنه كان قد وجدء ليس الباب الخلفي وحده» وإنما كل نوافذ المنزل AI‏ 
موصّدة ومقفلة في الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم. كان الاستنتاج الحتميٌ أن 
شخصًا ما كان قد أوصد الباب وأقفله خلف الفتاة. من هو؟ مع الأسفء كان هذا حينئذ 
قد أصبح السوالَ الخطير والمهم جدًا. 


وكثيرًا ما تلجأ قوى الظلام - من أجل تدميرنا - إلى قول الحق لناء 
وإلى استخدام تفاهات صحيحة من أجل اصطيادناء 
ثم تخوننا Ge {Asis‏ في اللحظة الحاسمة. 


مسرحية «مكيث» [ترجمة حسين isc‏ أمين] 


Beaks‏ هذا الي العام الذي كلم هن الحضون هذا نعم هنوت :ذو تالكر 
اتجهت كل الأنظار في الحال تجاه باب غرفة الجلوس» بينما كان الباب adds‏ ببطءء ودخل 
الضابطء الذي كان محقق الوفيات قد بعث به في ظروفٍ غامضة منذ ساعةء برفقة شابٌ» 
بدا من هيئته الأنيقة» aires‏ النبيهتين» والانطباع العام عنه بأنه Yah‏ ثقةء أنه المندوب 
الخاصٌ لمجموعة تجارية موثوق بهاء By‏ الحقيقة كان كذلك. 

تقدم ود أن كتير عليه GI‏ ارتباك واضح» رغم أن كل الأنظار في الغرفة كانت 
debut‏ عليه في فضول واضح» وانحنى انحناءةً بسيطة لمحقق الوفيات. 

قال: «لقد طلبت استدعاءً sal‏ من متجر بون وشركاه.» 

حدث اضطرابٌ قوي في الحال. كان بون وشركاه Gade‏ 2513 الصيت للأسلحة 
والذخائر في برودواي. 

أجاب محقق الوفيات: «أجلء يا سيدي. لدينا رصاصة هناء لا بد لنا من أن نطلب 
منك فحصهاء فأنت على دراية تامة بجميع الأمور المتعلقة بمجال عملكء أليس كذلك؟» 

مكتفيًا برفع أحد adele‏ في إيماءة aes‏ أخذ الشاب الرصاصة في يده دون 
اكتراث. 


قضية ليفنوورث 


وهل فك أن خر هة per cl‏ من الشات GH‏ هذه ارا 

ol‏ الشاب الرصاصة Shy‏ بين إصبعيه الإبهام والسبابة ثم وضعها. وقال: 
«رصاصة رقم VY‏ تباع Sule‏ مع المسدس الصغير من eile‏ سميث آند ويسون.» 

صاح رئيس الخدم» قافرًا من مقعده: «مسدس صغير! كان سيدي يحتفظ بمسدس 
صغير في درج خزانته. aul,‏ كثيرًا. جميعنا كنا نعرف بشأنه.» 

Ae‏ هرجٌ عارم يصعب السيطرة عليه لا سيما بين الخدم. aod‏ صونًا غليظًا 
يصيح: «هذا صحيح! رأيته bye‏ بنفسي؛ كان سيدي يُنظفه.» كانت الطاهية هي من 

سأل محقق الوفيات: «في درج خزانته؟» 

aly‏ يا سيدي؛ عند رأس سريره.» 

ارول tae‏ دوجم كران aaa an ok aly,‏ ل 
صغير وضعه على منضدة محقق الوفياتء Lay ELE‏ هو.» 

في الحال» Se‏ الجميع واقفينء GSI‏ محقق الوفيات» الذي كان يُناوله لمندوب متجر 
بون» استفسر عما إذا كان من صّنع الجهة السالفٍ ذكرها. ومن دون ترددٍ أجاب: «أجلء 
سميث آند ويسون؛ يمكنك SSE‏ من ذلك بنفسك»» وواصل معاينته. 

وجه المحقق سؤاله إلى الضابط SEG‏ «أين عثرتَ على هذا المسدس؟» 

«في الدرج العلوي لمنضدة جلاقة بالقرب من رأس سرير السيد ليفنوورث. كان في 
حافظة مخملية مع علبة خراطيش» أحضرث واحدةً منها على سبيل العيّنة»» ووضعها 
بخان الرضاضة: 

Ja»‏ كان الدرج مقفلا؟» 

«أجلء يا سيدي؛ لكن المفتاح لم يُوْخّذ منه.» 

في تلك اللحظةء كان التشويق قد بلغ ذروته. اجتاحت الغرفة صيحةٌ تساؤل من 
الجميع: «هل هو محشو؟» ۰ 

علّق محقق الوفيات» مقطيًا جبينه في وجه الحضورء بنظرة وقار dake‏ 

Eis,‏ على وشك أن أطرح ذلك السؤال بنفسيء لكن لا بد أولًا أن أطلب من الحضور 
الالتزام بالنظام.» 

أعقب قولّه هدوءٌ في الحال. حرّصٌ الجميعٌ حرصًا شديدًا على منع أي عة dude‏ تحول 
دون إشباع فضولهم. 


£& 


شهادة خبير 


صاح المحقق SEG‏ «الآن» يا سيدي!» 

أخرج مندوبٌ متجر بون أسطوانة المسدسء ورفعها. قال: «توجد سبع حجيرات 
هناء وجميعها محشوة.» 

أعقبّت هذا الإثبات همهمة إحباط. 

أضاف بهدوء بعد معاينة عابرة للوجه الأمامي لأسطوانة المسدس: «لكن هذه 
اهاد al‏ کن aus‏ سحو مك وت طرف لقنا طن رصا موه هن 
إحدى هذه الحجيرات.» 

صاح أحد المحلّفين EL‏ «وكيف عرّفت؟» 

أجاب» مستديرًا إلى محقق الوفيات: «كيف عرّفت؟ سيدي» هل لك أن تتفضل بمعاينة 
خالة هذا goal‏ فا وتاوله إل .ذلك الرجل. Sed‏ وافظر اول إل الماسورةة إنها قظيفة 
ولامعةء ولا تظهر GI‏ دليل على أن رصاصةً مرت خارجةً منها من وقت قريب جِدًا؛ وذلك 
لأنها cdl‏ ولكن الآنء لاحظ الوجه الأمامىّ للأسطوانة: ماذا Bash‏ هناك؟» 

والحمظ ا ا aca MENG‏ بالقرب من اى اكرات 

«بالضبط؛ اعرضه على السادة الأفاضل.» 

ما لبثت أن تناقلّته الأيدي في الحال. 

is‏ ا ى اا ھی ا 
يا سادة. الرصاصة عند مرورها خارجةٌ تُخلّف سناجًا أسود وراءها داثمًا. الرجل الذي 
أظلقها تدكا العلومة» نظف ماسورة المسدفن» GSI‏ أغفل 'تنظيف Alp)‏ ثم 
تنحى le‏ وعقد ذراعيه. 

تحدث صوت حماسي أجش: «بحق أورشليم! أليس ذلك مذهلًا!» جاء ذلك التهليلٌ 
من dou‏ قروي قد دخل من الشارع» وفي تلك اللحظة وقف فاغرًا فمّه عند مدخل الباب. 

كانت مقاطعةٌ وقحة منه» لكنها لم تكن غيرٌ مقبولة تمامًا. che‏ ابتسامة الغرفةء 
والتقط الرجال والنساء على de‏ سواء أنفاسهم بسهولة أكبر. ما إن استعيد النظام Appt‏ 
حتى طُلِب من الضابط أن يصفّ موضع الخزانةء والمسافة بينها وبين منضدة المكتبة. 

«منضدة المكتبة في غرفة» والخزانة في غرفة أخرى. حتى يصل المرءٌ إلى الغرفة الأولى 
من الغرفة الأخيرة؛ يتعين عليه Sool‏ بغرفة نوم السيد ليفنوورث في oles!‏ قطريء مارًا 
عبر الممر الفاصل بين تلك الغرفة والغرفة الأخرىء و...» 


قضية ليفنوورث 


«انتظر لحظة؛ أين موضع هذه المنضدة من الباب الذي يُفضي من غرفة النوم إلى 
الردهة؟» 

«يمكن للمرء أن يدخل من الباب» Sarg‏ مباشرة حول مؤخرة السرير و صولا إلى 
الخزانةء ويتحصل على المسدس» ويقطع نصف الطريق إلى الممر» دون أن Globe‏ أحد 
جالس أو واقف في المكتبة في آخر الممر.» 

صاحت الطاهيةٌ مذعورةء وهي لقي متزرها على رأسها وكأنها تمنع منظرًا مرعبًا 
ما: «بحق العذراء المقدسة! لم تكن هانا تمتلك A)‏ الشجاعة حتى ترتكب lS‏ أبدَّاء أبدًا!» 
لكن السيد جرايس» ممسكًا بالسيدة في قسوةء أرغمها على العودة إلى مقعدهاء Lage‏ 
إياها ومُهِدّنًا من رَوعها في آن واحد» بأسلوب بارع وعجيب. فبگت متوسلةً إلى من حولها: 
«أتوسل إليكم أن تسامحوني؛ لكن لم تكن هانا أبدَاء أبدَاا» 

وهنا أغطي مندوبٌ متجر بون Gayl‏ بالانصراف» وانتهز الجمعٌ الفرصة ليُغيروا 
أماكنهم SLE‏ ويعد ذلك anal aio! is‏ مارويل yagi Maas‏ :ذلك Srila GAS AN‏ 
باب عليه. كان من الواضح أن الشهادة السابقة قد شوشت على بعض أفكاره» أو دعمّت 
بلا شك بعص الشكوك غير 0 فيها. 

بدأ المحقق كلامه: «سيد هارويلء علمنا بوجود مسدس تئول ملكيته إلى السيد 
ليفنوورث» وعند التفتيش» وجدناه في غرفته. هل كنت على علم بامتلاكه لهذا السلاح؟» 

«كنث أعلم.» ّ 

«هل كان Eg pre al‏ بوجه عام في المنزل؟» 

«يبدو كذلك.» 

«كيف كان ذلك؟ هل كان من عادته ته أن يتركه في مكان ن ما حيث يمكن لأي أحد أن 


Ne 4 


5 


يراه؟» 

«لا يمكننى أن أجزم؛ يُمكننى فقط أن أطلِعّك على الكيفية التى عرّفت عن طريقها 
يوجودة.» 

«عظيم,» تفضّل.» 


old Ghat LS,‏ مرة عن الأسلحة النارية. هذا الموضوع يستهويني بعص الشيء» 
IGS Eis,‏ دومًا إلى اقتناء مسدس صغير بحجم الجيب. وعندما أفصحتٌ له عن شيءِ من 
هذا القبيل ذات يوم» نهض من مقعدهء وأحضر Yl‏ هذا المسدسء» وأراني إياه.» 


ا 


شهادة خبير 


«منذ متى حدث هذا؟» 

«منذ أشهر قليلة.» 

310 هذا الس ان وف‎ MBs يكن أكه كان‎ tials 

al‏ ها سيد 

«هل كانت تلك هى المناسبة الوحيدة التى رأيته فيها؟» 

ceili لكين‎ ES isl Ode he Goleta 
E 

«منذ نحو ثلاثة أسابيع.» 

«في أي ظروف؟» 

أخفض السكرتير رأسّه» وظهرت Blas‏ على وجهه نظرة إرهاق. 

سأل بعد لحظة تردّد: «أيمكنكم إعفائي من الإجابةء أيها السادة؟» 

اکا ی و (Baws Vay‏ 

ازداد وجهه امتقاعًا واستنكارًا. صرح في تردد: seh‏ مُضطرًا إلى أن Sal‏ اسم 


سيدة.» 

علق مدق اا Mie alls‏ 

اندفع الشاب بقوة ناحيته. ولم أستطع أن أمنع نفسي من التعجُّب من أنني كنت قد 
ظننث أنه رجل عادي. وصاح قائلًا: «الآنسة إلينور ليفنوورث!» 

عند سماع هذا الاسم» الذي نطق به للتوء GAS‏ الجميع من أماكنهم عدا السيد 
جرايسء کان منهمكًا في عقد حوار وثيق وسرّي مع أطراف أصابعه. ولم يبد أنه انتبه. 

واصل السيد هارويل حديثه: «بالتأكيد يتعارض مع قواعد اللياقة والاحترام التي 
(ss‏ ويك igual Sg) gad Samal bias‏ هذه BSc ABB‏ نظا إلى :أن 
قى ارات GIS‏ بل Yo aad‏ الحميول Sle] Yo‏ ف seg sle‏ اراعية. (و من 
حركة Jus‏ على الاتفاق (dee‏ وبدأ بنبرة منخفضة ومُكرّهة يقول: 

«هذه هي المرة الوحيدةء أيها السادة. SIS‏ يوم بعد الظهيرةء منذ قرابة ثلاثة أسابيعء 
aud‏ لي أن Goal‏ إلى المكتبة في ساعة لم Sel‏ الدّهاب فيها إلى هناك. وعندما كنت dail‏ 
sat ee‏ لك کی کا عدن US Gals‏ دون ا هناك فق Hust‏ 
pla ean,‏ و العرفة اجاور و إن كت افلم أن Si goths wall‏ كان plats,‏ 
حينهاء وظتًا مني أن السيدَتَين كانتا بالخارج أيضًاء سمحت لنفسي بالدخول AY‏ مَن 


۷ 


قضية ليفنوورث 


كان الدخيل؛ حينها أذهلّني أنني وجدث الآنسة إلينور ليفنوورث daily‏ بجانب فراش 
عمّهاء والمسدس في يدها. مرتبگا جرّاء فعلتى المتهورةء حاولث الهرّب دون أن تلمحّنىء 
ولكن se‏ وذلك لأنه ما إن كنث pel‏ عتبة الباب» حتى التفتّت» ونادّتنى باسمى» وطلبّت 
مني أن أوضح لها المسدس. أيها السادة» حتى أتمكنَ من فعل ذلك» كنت مضطرًا إلى أن 
أمسكه بيدي؛ وتلك» يا Bale‏ هي المناسبة الوحيدة الأخرى التي رأيت فيها مسدس السيد 
ليفنوورث أو أمسكته.» ثم نكس رأسه. وانتظر السؤال UU‏ في قلق لا يُوصف. 

«طلبّت منك أن توضح لها المسدس؛ ماذا تقصد بذلك؟» 

تابع بضعفء ملتقطًا أنفاسّه Volos‏ دون جدوى أن يبدو Bole‏ «أعنى كيفية حشو 
المسدس»ء والتصويب “As‏ وإطلاق الرصاص 440« 

ظهرّت ومضة عابرة من التنبه على وجوه arom‏ الحاضرين. وحتى محقق الوفيات 
ظهرّت عليه أماراث انفعال مفاجئة» وحدّق جالسًا في الوجه المنكّس والشاحب للرجل 
الماثل أمامه» بنظرة غير مألوفة من الشفقة المندهشةء odes‏ في أن تتركَ Elbit‏ في 
النفس» ليس فقط على الشاب نفسه»ء ولكن على جميع من أبصروه. 

أخيرًا سأله: «سيد هارويل» هل لديك GT‏ شيء تضيفه إلى الإفادة التي أدليت بها 
للتو؟» 

gil السكرتير رأسه نفيًا في‎ Sa 

وهنا همستُ: «سيد جرايس»» متشبنًا بذراع ذلك الشخص وجاذيًا إياه لأسفل 
بجانبي؛ aby aye‏ أتوسّل إليك ...» لكنه لم يدَعُني أكمل كلامي. 

قاطعنى سريعًا: «محقق الوفيات على وشك أن يستجوب السيددّين الشابتين. إذا كنت 
ترغب في أن Gass‏ واجبك تجاههماء Sete!‏ لذلك» وهذا كل ما في الأمر.» 

635i‏ واجبي! هذه الكلمات البسيطة جعلّتني أسترجع زمام نفسي. فيم كنث أفكر؛ 
أجُننت؟ ودون أن يكون في ذهني شيء أفظعٌ من صورة شجية لابنتي pall‏ الحسناوين 
المنكبّتين في حُرقة على جثمان مَّن كان عزيرًا Legale‏ وفي منزلة الأب لهماء نهضت ببطء 
ويناءً على طلب adie‏ من أجل الآنسة ماري والآنسة إلينور og gids‏ تقدمثٌ وقلت إنه 
بصفتي صديق العائلة — وهي كذبة صغيرة, Jal‏ ألا تنقلب ضدي - ألتمس الإذن Ob‏ 
أذهب إلى السيدّتّين وأصطحبهما إلى الأسفل. 

على الفور نظرّت عشرات الأعين نحوي بنظرات خاطفة» وشعرث بإحراج مَنء بكلمة 
أو بفعلٍ غير متوقع» doled Glo‏ انتباةَ 55 55 غرفة بأكملها. 


۸ 


شهادة خبير 


لكن بعد أن قويل الإذن الذي طلبته بالموافقة في الحال» تمكنتُ سريعًا من الانسحاب 
من ذلك الوضع المزعج نوعًا ما ووجدث نفسيء تقريبًا قبل أن أدرك» في الردهة» ووجهي 
caddie‏ وقلبي ينبض من شدة JLB‏ وكلمات السيد جرايس ترن في أذني: «الطابق 
الثالث» الغرفة الخلفيةء أول باب عند مقدمة السّلم. ستجد السيدّتَين الشابتين في انتظارك.» 


£4 


أضواء جانبية 


يا إلهي! إِنَّ لها جمالًا قد يوقع نفس محارب منتصر AS FSG‏ 
وتحفله يكل عن كاه عل الحو Aldo‏ ¢ ضار عة هليه ال 


أوتواي 


الطابق الثالث؛ الغرفة الخلفيةء أول باب عند مقدمة السلَّم! ماذا عساي أن أجد هناك؟ 

صاعدًا درجات السلم السفلية» وأوصالي ترتعدٌُ بجانب حائط المكتبة» الذي بدا لخيالي 
المشوّش مكتوبًا على أرجائه إشارات des ys‏ أخذت Gal‏ طريقي على مهل صاعدًا درجات 
السلم» وأشياءً كثيرة تجول في ذهنيء من بينها موعظة نصحتني بها أمي منذ مدة طويلة 
شَغلّت مكانة مميزة لديّ. 

«يا بُني» تذكّر أن المرأة التي تخفي pw‏ قد تكون موضوعٌ بحث مشوقء لكنها لا 
يُمكن ISI‏ أن تكون رفيقا يُؤتمّن ولا حتى يَشْر.» 

حكمة بليغةء بلا شكء لكنها لا تنطبق Gls‏ على الموقف YL‏ لكنها ظلت تطاردني 
حتى وقعت عيناي على الباب الذي كنت قد وُجَّهِتْ إليه» وتخلّصت من كل فكرة أخرى 
ساورّتني إلا أنني كنت على وشك أن Gaal‏ بابنتّي الأخ المكلومتّين لذلك الرجلٍ الذي JSS‏ 
بوحشية. 


Zoe 


متوقفًا bao‏ طويلةٌ Ly‏ يكفي على عتبة الباب كي أستجمعَ شتات نفسي Gab‏ 
للمقابلة» رفعث يدي لأطرق الباب» وعندكذٍ ارتفع صوت ee‏ جل من الداخل» وسمعت 
بوضوح هذه الكلمات التي لُفظّت ونزلت علي كالصاعقة: «أنا لا أَنَّهِمُّكِ obi‏ فعلتِ ذلك 
يذه رك ا ل امرك اا لكر من شاه أن يركب أو يمكن Che of‏ | رتك ode‏ 


قضية ليفنوورث 

الفعلة؛ لكن قلبكء ورأسكء ونيتكء هي ما أتهمّه وما يجب أن أ 
وبين نفسي على الأقل؛ ومن الجيد أن درکن ذلك!» 

dais‏ اوو ala d‏ وای کا basing‏ شیرت وو cual‏ درام 
واستدرت» فرأيت السيد جرايس واققًا بجانبي» وإصبعه على شفتيه, وآخِرُ Gale‏ عابر من 
الانفعال المفاجئ AST‏ في الزوال من على وجهه الثابت» الذي كان يحمل أمارات الشفقة. 

صاح قائلًا: «تعالً» تعال. أرى أنك لم تبدأ في استيعاب طبيعة العالم الذي تعيش 
فيه. انتبه لنفسك؛ وتذكّر أنهم في انتظارك في الأسفل.» 

«لكن مَّن؟ من الذي قال GAS‏ 

«سنرى ذلك بعد قليل.» ومن دون أن ينتظر أن يُواجه نظرتي المتوسلة» ولا حتى 
أن يُجيبهاء طرّق daddy LI!‏ على مصراعيه. ۰ 

على الفور )55 أمامنا مشهدٌ مفعم بلون مبهج. ستائر زرقاء وسجادات زرقاء 
وجدران زرقاء. كأن قطعة من السماء وُضِعّت في مكان لم يكن متوقعًا إلا أن (S35‏ عليه 
أجواء مظلمة وكئيبة. منبهرًا بالمشهد» اندفعثٌ بتهؤر إلى الأمام» لكنني على الفور توقفت 
مجددًاء متأثرًا بشدة ومأخودًا بالصورة الفاتنة التي رأيتها أمامي. 

أبصرث امرأةً بهية جالسةً على كرسي مريج يكسوه قماش ساتان مُطرّزء لكنها كانت 
تنهض من جلستها التي كانت أشبة بالاستلقاء» كمن كان يهم بإطلاق Gb‏ حادة. كانت 
شقراء هيفاء متكبّرة. رقيقة؛ تشبه رَدْبقة في ثوبها الفضفاض السميك الكريمي الذي 
كان تارةٌ يلتصق بجسدها البديع التكوين وأخرى يتماوج مبتعدًا عنه؛ وكان جَبينهاء 
المتوّج بأكثر جديلة فاتحة من بين جدائلها الصفراءء مرتفعًا easing‏ بالعزة؛ وإحدى 
lod‏ ترتجف متشبثة بمسند كرسيّهاء والأخرى مبسوطة وتشير تجاه شيء بعيدٍ في 
الغرفة؛ كانت هيئتها GIS‏ مذهلة, واستثنائيةء حتى إنني حبست أنفاسي في دهشة؛ وفي 
الحقيقة ساورّني ا كان نما آراه امرأة تحتف أن عواقة ی ماد Speer‏ 
من قصة قديمة؛ pall‏ بإيماءة مخيفة عن الغضب العارم لأنوثة ثائرة. 

همس الصوت الذي لازمني داتمًا Maly‏ من فوق كتفي: «الآنسة ماري ليفنوورث.» 

le pull فى تى هذا‎ diay داك الذي‎ CLO Go at مار ليقتوورك! .يا‎ lag! 
استطافت أن معدو مسدساء و طق‎ AM اهو‎ 363 al aga laa التخلوقة‎ 
اتجاةَ يدها المرفوعة لأعلى» التي كانت في تلك الحظة‎ Sad برأسي»‎ Gaile الرصاص منه.‎ 
قد تجمّدت في مكانها على إثر شعور جديد انتابها: الشعور بأنها تعرضّت للمقاطعة‎ 


ay‏ إليه الاتهام» بيني 


ا 
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أضواء جانبية 


وسط إفشائها jul‏ مريع يُخفي وراءه الكثير» ورأيت ... ولكنء لاء هنا يعجز لساني عن 
الوصف! فلا بد أن يرسم أحدٌ آخرٌ بالكلمات صورة الآنسة إلينور ليفنوورث. يمكننى أن 
Gaal‏ نصف اليوم في الإسهاب في وصف الجمال البارع» والطلاوة المشرقةء وكمال ال 
والملامح الذي يجعل من ماري ليفنوورث مثارَ إعجاب US‏ من رأوها؛ أما إلينور ... فكا 
بإمكاني سريعًا أن Gul‏ اضطراب نبضات قلبي. ساحرةء مهيبة» رائعة» Gad‏ ذلك 
الوجه الأجمل الذي So‏ أمام عيني كلمح البصرء By‏ الحال اختفى من ذاكرتي الجمال 
البهي لابنة عمهاء ولم TI‏ سوى إلينورء ولا أحد إلا إلينور من تلك اللحظة وإلى الأبد. 
عندما وقع نظري عليها لأول مرةء كانت تقف إلى جانب منضدة صغيرةء ووجهها 
sles aaa‏ أئنة lysis daly gsc‏ م Yo‏ کا و ری هن 'التحلدة: 3 


ضعية عدائية. لكن قبل أن ن تسكن الغصّة المفاجئة التي أصابتني عند رؤية جمالهاء 
كانت قد أدارت رأسهاء والتقی lanes‏ ببصري؛ فظهر هول الموقف dS‏ على محيّاهاء 
ويِذَلة :من أن eT‏ :متفطرسة تخثقض claseb (sit! Gud‏ مق الأخرئ pats‏ 


حيال الأمر بقسوة واستعلاء» رأيت» للأسف! إنسانةٌ ترتجف» بأنفاس مضطربةء مدركةٌ 
auc)‏ فك امن فوووا مون أن GES‏ وكلقة ری :ناذا ليجب اسقط هذا اليف 
عليها ويذبحها. 

كان تغييرًا مثيرًا للشفقة؛ مفاجأة يَدْمى لها القلب! تحوّلت بوجهي عن هذا المشهد 
Ge gait ils,‏ مقنية عراف gS!‏ ةق TO E AS BANE‏ عنهاة القن 
tails‏ عل ها ae gia‏ انكف بدك ونام che Waa‏ ]ون Slams)‏ ست BE EN‏ 
يدها سألت: ١‏ 

«أليس هذا السيد ريموند؟ يا له من Gb!‏ منكء يا سيدي.» والتفتت إلى السيد 
جرايس وقالت: «وأنت؟ Gio‏ تخبرنا أنهم يطلبوننا في الأسفلء أليس كذلك؟» 

كان ذلك هو الصوت الذي سمعته من قبل من وراء الباب» لكنه جود ليصير Bde‏ 
Glos‏ تغلب عليه نبرة دلال. 

رمق السيد جرايس بنظرة dayne‏ متطلعًا إليه By GN‏ الصوت عليه. ومن 
الواضح أن وقعّه كان LIL‏ وذلك بسبب أن الانحناءة التي استقبل بها كلماتها كانت 
أدنى من lal‏ والابتسامة التي GH‏ بها نظرتها الجادة كانت مستنكرة وباعثة على 
الاطمئنان في آن واحد. لم تشمل نظرته ابنة عمتهاء رغم أن عينَيها كانتا شاخصتين إلى 
وجهه Gy‏ أعماقهما استفهامٌ أكثرٌُ إيلامًا من أي صُراخ كان من الممكن أن pas‏ عنه. 
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قضية ليفنوورث 


ولمعرفتي بالسيد جرايس كما كنت حينهاء شعرت أن لا شيء يمكن أن يُنذر بما هو أسواً 
من» أو يحظى بأهمية عن هذا التجاهل الواضح لمن بدت أنها ملأت الغرفةٌ بدُعرها. 


7 . 


وفي خد aad‏ تأثري بشعور با لشفقة» نسيت أن ماري ليفنوورث كانت قد 5 تكلمت» ود wr‏ 


وجودها ذاتّه في الحقيقة» ومتحولًا عنها de pus‏ خطوثٌ خطوةً نحو ابنة عمهاء عندئذ 


2 


استوقفتني يد السيد جرايس التي سقطّت على ذراعي. 

قال: «الآنسة ليفنوورث تتحدث.» 

استرجعتُ شتات نفسيء وولّيت ظهري لما كان قد JAE‏ اهتمامي كثيرًا حتى عندما 
كان منفرّاء ومجبرًا نفسي على أن 5 أي ,4 على هذه المخلوقة الجميلة التي أماميء 
Suds‏ لها ذراغى وقركها اة الباب: 

عل القون لانت Lu! Ladle‏ ماري Sry ghdal‏ اة والآبية Jo JJ‏ الها Ling‏ 
دعوني al‏ لم تكن توجد امرأة مطلقًا بإمكانها أن Aud‏ ولا تبتسمَّ في الوقت نفسه 
fie‏ ماري ليفنوورث. ناظرة إلى وجهيء وعيناها تنطقان بإعجاب صريح lias‏ تمتمّت 
قاكلةٌ: ١‏ 

«أنت شخص طيب جدًا. Gul‏ شعور als‏ بالحاجة إلى الدعم؛ الموقف مريعٌ AGM‏ 
وابنة عمى ...» وهنا التمقت ومضة حذر بسيطة في عينيها «في حالة غريبة جذًا اليوم.» 

ode‏ تفدي:!دهمه! آين اهي العوافة العظيمة:الغاضية: (ill‏ جرت هل .مها 
غضبٌ ووعيد يستعصي وصفه» والتي رأيتها عندما دخلتُ الغرفة Js‏ مرة؟» هل من 
ال أنها كانت Uae Wie fois‏ مصلنا aa a all‏ ات بان :من تعر انها 
السابقة؟ أو هل كان محتملًا أنها خدعت نفسها SS‏ إلى Ae‏ أن تعتقد أننا لم JUS‏ 
بالاتهام الخطير الذي سمعناه مصادفةٌ في لحظة حرجة للغاية؟ 

لكن سرعان ما استحودّت إلينور ليفنوورث على انتباهي dS‏ وهي تتّكئ على ذراع 
رجل المباحث. كانت قد استعادت زمام نفسها أيضًا في ذلك الوقت» ولكن ليس تمامًا 
مثل ابنة عمها. تعدَّرَت خطواتها وهي تُحاول السيرء وكانت اليد المستقرة على ذراعه 
ترتجف كورقة شجر. قلت لنفي: «بحق السماء ليتني ما كنت Elba‏ هذا المتزل قطّءه 
ولك قبل أن أكدل هذا التي أرق Biel‏ ا عن هد الفكرة وا gaits‏ 
إن Ex oN play doa dis‏ آنا ولس شخضًا كن الذي al pad‏ باقتخام 
خصوصيتهماء والذي سمع بالصدفة هذا التعليق الخطيرء والذي» وينبغي أن أقرّ بذلكء 
تبع السيد جرايس وإلينور ليفنوورث بجسدها المرتجف المتمايل على درجات السلم إلى 
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أضواء جانبية 


الأسفل. لا يعني ذلك أنني شعرث بنفسي تلين ولو قليلًا تجاه الجُرْم . فالجريمة لم 35 
بهذه السوداوية من قبل؛ لم das‏ الانتقام, والأنانيةء والبغضء والجشع أكثرَ بشاعة قبلّكذ؛ 
ومع ذلك ... ولكن لماذا التطرق إلى تناول مشاعري في تلك اللحظة. لا يمكن أن تكون 
Jas‏ اهتمام الآن؛ علاوةً على cella‏ مّن ذا الذي يمكنه أن يَسِيْرَ أغوارَ نفسه» أو يحل 
للآخرين تعقيدَ الخيوط السرية للنفور والانجذاب» التي تمثل» ودومًا كانت» al‏ ومثارّ 

تساؤل للمرء نفسه؟ يكفي هذا؛ مسندًا إلى ذراعي حسدّ امرأة واهنة قليلاء ولكن انتباهي 
واهتمامي LIS‏ مكرّسَين لأخرىء نزلت درجات سلم بيت السيد ليفنوورث؛ ودخلت من 
جديد على الجمع الى مق ohh‏ الحققين Sat GEN SRI‏ عا فل هلها في انتظارنا 
بنفاي صبر. 

إذ إنني ما إن تجاوزث تلك العتبةء وواجهت وجوة أولتك الذين EIS‏ قد تركتهم منذ 
مدة نرا AGM‏ شعرت وكأنَّ أزمانًا قد انقضّت في هذه المدة؛ يمكن للنفس البشرية 
أن تكابد الكثيرٌ في مدة زمنية قصيرة فيها لحظاتٌ قليلة شاقة ومضنية. 
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الفصل السابع 


ماري ليفنوورث 


لك الشكر على هذا الإخلاص. 


مسرحية «هملت» [ترجمة د. محمد عنانى] 


هل لاحظتَ من Ua‏ تأثير ضوء الشمس الذي يسطع Sled‏ على GAS‏ من وراء كتلٍ 
متزاكنة ii Tle Wail aig.‏ كنت هد Oks‏ فيإدكاتك أن 266 فكرة هافن 
الشعور الذي أحدته دخول هاتين السيدتين الجميلتين إلى الغرفة. كان لهما حُسنْ من 
شأنه أن ن يكون جليًا في جميع الأماكن وتحت JS‏ الظروف؛ فعلى al‏ تقدير لم يكن 

وس عا ا م ا مي ا Fa‏ وإن لم تكن بأي 
حال من الأحوال الأقلَّ لفتًا للانتباه» Gi‏ تجمّع دون أن Gites‏ انتباة جميع الحاضرين 
وتساؤلهم. ولكنء إن تق كما توق الخال هنا تسبقها أكثرُ الفاجعات ع ماذا كان 
يمكنك أن تتوقع من زمرة من من الرجال She‏ هؤلاء الذين سبق أن وصفتهم» إلا أن تبدق 
عليهم دهشة طاغية اا righ YS Gites ne‏ ريماء ومع ذلك عند صدور أول صوت 
همهمة ذهول cos‏ شعرتٌ ET‏ الاشمتزاز. 

Jai ele ees,‏ » التي كانت ترتجفٌ في تلك اللحظةء في أكثر بقعة 
منزوية تمكُنت من stall‏ عليهاء ونظرتٌ حولي Cay‏ عن ابنة عمهاء لكن إلينور ليفنوورث: 
الضعيفة كما كانت قد بدت في المقابلة بالأعلى» لم يكن يظهر عليها في تلك اللحظة ترددٌ 
أو ارتباك. تقدمّت مستندةً على ذراع رجل المباحثء الذي لم تكن قدرته المفترضة على 
الإقناع في حضور هيئة المحلّفين 3 أي قدر من الطمأنينة ووقفت days‏ تُحدق في هدوء 


لشو أكانياة قم يعر التحتانها Mise‏ ات رودا رفحل وی ا gullies‏ 


قضية ليفنوورث 


أنها duct‏ في موضع الدّخيل الذي يتعيّن احتمالّه بأدب في هذا المنزل الراقي» جلست على 
الكرس الى ادوع خدمها بإحضارة clgall‏ ف سلاسة ووقار استحضرا الحفلات التي 
شهدتها غرفة الاستقبال الرسمية SST‏ من الوعي الذاتي بمشهدٍ مثل ذلك الذي وجدنا 
أنفسّنا فيه. كان تصنعًا واضحًاء وزغم كونه کذلك. لم يكن AM fase‏ توقفت في الحال 
أصواث الهمس» cubes‏ النظرات المتطفلةء وفرّض شيءٌ يُشبه إجلالًا متكَلَفُا نفسَّه بقوة 
على وجوه جميع الحاضرين. حتى أناء الذي كنت قد تأثرت بسلوكها المختلف جدًا في 
الغرفة بالأعلى» انتابني شعورٌ بالراحة؛ ثم ازدادت دهشتي عندما استدرث إلى السيدة التي 
بجانبي» ورأيتُ عينيها ثابتتين على ابنة عمها وفي أعماقهما تساؤلٌ لم يكن مشجعًا على 
الإطلاق. ولخوفي من الانطباع الذي قد تتركه هذه النظرة على من حولناء Se pul‏ بإمساك 
يدها التي كانت متشبثة من دون وعي منها وممسكة بحافة مقعدهاء فكنت على وشك أن 
أناشدّها أ ن تكون حذرة؛ عندما أفاقها من شرودها اسمُّها الذي نادى عليه محقق الوقيات 
بطريقة متأثية ومؤثرة. سرعان ما أبعدت نظرتها عن ابنة عمهاء ورفعت وجهها إلى هيئة 
المحلّفينء ورأيت عليه ومضةً عابرة أعادت Ql‏ صورتي الذهنية الأولى عن العرّافة. لكنها 
مرت» ويتغيير ينطو Yo‏ تواضع شديد تأهبت لتلبية طلب محقق الوفيات والإجابة عن 
بعض الأسكلة التمهيدية الأولى. 

لكنء ما الذي يمكن أن يُعبّر به عن توتر تلك اللحظة؟ مع هدوئها الذي كان باديًا 
عليها في تلك اللحظة؛ كانت قادرةٌ على إبداء غضب عارم» كما عَرّفت. هل كانت ستكرر 
شكوكها هنا؟ هل كرمّت ابنة عمها وفقدت ثقتها فيها؟ هل ستجرق على التأكيد وسطّ 
هذا الحشدء وأمام العالم» على ما تيسّر عليها أن تنطق به على انفرانٍ في غرفتها وعلى 
سبع دن Fall Gee Bll‏ ذل SHS‏ انر يي Tals‏ تعد زود ها CEASE GN‏ 
نواياهاء JB Gy‏ قلقي» التفث مرة أخرى call‏ نظرةً على إلينور. لكنها كانت قد تراجعت 
إلى الوراء» في رهبة وتوجّسء « يمكنني بسهولة أن أتفهُمَهماء مع أول تنويه بأن dist‏ عمها 
كانت الشخص الذي سيتكلّم؛ وفي تلك اللحظة كانت جالسةً ووجهها مستترٌ عن الأنظارء 
بيدّيها التي كاد ign d‏ يكون كشحوب الموتى. 

كانت شهادة ماري ليفنوورث قصيرة. بعد أن وَجّهَت إليها بعض الأسئلة القليلة: 
التي كان أغلبها يتعلق بمكانتها في المنزل وعلاقتها بعمّها lbs «sill‏ منها أن تروي ما 
كانت تعرفه عن واقعة القتل ذاتهاء وعن اكتشاف ابنة عمها والخدم لها. 
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ماري ليفنوورث 


رفت أحد حاجبّيها الذي بدا أنه لم يكن قد عَهد مطلقًا حتى الآن ذرةً جزع أو 
dS‏ وبصوتء مع انخفاضه ونعومته» أحدث رنينًا كالجرس في الغرفة من أولها لآخرها. 
أجابت قاظة: 

«أنتم تطرحون Ge‏ أيها السادة. je‏ لا يُمكنني الإجابة عنه من Glas‏ معرفتي 
Noha‏ ألم Ga‏ عن واقعة القكل هذه Blagg Ba Vg‏ عل 
ألسنة الآخرين.» : 

وثبّ قلبي ارتياحًاء ورأيت Gh‏ إلينور ليفنوورث تهوي من على جبينها كالحجرء 
بينما مر Gane:‏ آمل GbE‏ على وجههاء ثم أخذ يتلاشى Hats Gat‏ كضوء شمس 
يُفارق تمثالا رخاميًا. 

واصلّت ماري بنبرة Bale‏ وقد عاود شبح الخوف الذي جاءها من قبل الظهورَ على 
وجهها مجددًا: «وذلك لأننيء مع الغرابة التي قد يبدو بها هذا لكم» لم أدخل الغرفةً التي 
كان عدي IGGL,‏ فياه لع Sih‏ يحض .ق dal of‏ لف كان الناعنه الومية gill‏ راان 
ge‏ أن Ge qual‏ هذا ug All‏ الذي كان جريا وما (SI ALM‏ اليتون cls‏ 
ويُمكنها أن تُخبركم Gs‏ 

قاطعها محقق الوفيات» لكن بأسلوب لطيفٍ جدًا من جانبهء قائلًا: «سوف نستجوب 
HE ae a age a‏ يدا ETR Js SI‏ 
لهما تأثيرُهما. وأردف: «ما نريد أن نعرفه هو ما رأيته «أنت». تقولين إنك ليس بوسعك 
أن تخبرينا بأي شيءٍ Leo‏ حدث في الغرفة وقتّ اكتشاف الواقعة؟» 

daly‏ يا سيدي.» 

«فقط ما حدث في الردهة؟» 

علقت ببراءة: aby‏ يحدث شيءٌ في الردهة.» 

go إل هناك يعن أن استفافت‎ ae BY الم من الرذهة ورخ‎ Sar alls 
إغماءتها؟»‎ 

اتسعّت عينا ماري ليفنوورث البنفسجيتان في تعجب. 

«بلىء يا سيدي؛ لكن ذلك لم يكن يعني ٠ eg‏ 

«هل تتذكرين» مع ذلك» مجيمها إلى الردهة؟» 

«أجل» يا سيدي.» 
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«ومعها ورقة في يدها؟» 

«ورقة؟» ثم استدارت Sad‏ ونظرت إلى ابنة عمها. وقالت: «هل كانت معك ورقة 
يا إلينور؟» 

كانت Aba!‏ عصيبة. انتصبّت إلينور ليفنوورث» التي كانت قد جفلت بوضوح عندما 
og‏ كلمة Spall iggy‏ الال ا le‏ :قدميها ا ag!‏ الناشية اا 
وفتحت شفتيهاء وبدا أنها كانت على وشك أن تتكلم» وعندئذٍ رفع محقق الوفيات» بأسلوبه 
الصارم الذي كان معتادًاء يده في حزم» وقال: 

, ا يا آنسة؛ لكن دعينا نسمع ما لديك من أقوال»‎ den ا ل‎ ail; 

في Ege gill‏ افون Saeed‏ على كرسيّها مجددًاء وقد تفشت على وجنتيها dads‏ 
وة اللو ape Lets‏ همهمة خفيفة sage‏ عل blal‏ أولكك الحاضرية ف ARAN‏ 
الدين IS‏ ن حرصّهم على إشباع فضولهم Lil‏ من حرصهم على الالتزام بالقواعد القانونية 
aa‏ 

راضيًا عن أدائه لواجبه» Shes‏ إلى التساهل مع هذه الشاهدة الفاتنة» كرّر محقق 
الوقيات سؤاله. «أخبريناء من فضلكء هل Bub col‏ كهذا في يدها؟» 

Ese أوهء لہ لاء لم أنَ‎ Sth 

وبسؤالها عندئذ عن أحداث الليلة السابقةء لم تلق GF‏ ضوء جديد على هذا الموضوع. 
قوت بان عمها كان متحفظًا قلي عل الحشاء OSI‏ ليس بدرجة كزيد GIS‏ عن مرّات 
سابقة عندما كانت تزعجه بعض مشاغل العمل. 

ويسؤالها Loc‏ إذا كانت قد رأت عمها مجددًا تلك ALU‏ نفت ذلكء وأفادت بأنها 
Gua‏ غر ey‏ أن وو lhe‏ عل :معد وهل راش اكافدة كانت ال کی 
الأخيرة التى كانت تحملها له. 

قية کے و LAL SG‏ ال GIS‏ موو ALLEN‏ و Sly seh‏ كفي حت إن 
نظرة تعاطف سرّت ببطء في أنحاء الغرفة. 

حتى إنني اكتشفتٌ أن نظرة السيد جرايس إلى المحبرة خفت جدتها. لكن إلينور 
ele Si jail‏ حامدة فق كايا 

عندئذ rok‏ «هل كان cae‏ على علاقة متوترة col‏ شخص؟ هل كانت في حوزته 
GI‏ أوراق قيّمة أو Alle‏ نقدية SEGRE‏ 


ماري ليفنوورث 


أجابت على جميع تلك الأسئلة بنفي Silos‏ 

Ja»‏ قابل عمك Gl‏ ل ones‏ الآونة الأخيرةء أو plus‏ أي خطاب ذي أهمية 
أثناء الأسابيع القليلة الماضيةء قد يبدو أنه يكشف بطريقة أو GAL‏ عن أي تفاصيل 
بشأن هذا اللغز؟» 

كان ثمة ترددٌ طفيف للغاية في صوتهاء وهي Gand‏ قائلةٌ: «لاء ليس على حد علمي؛ 
al‏ ندع غلم Sects‏ هذا انه لعن علد تلك اللحظة, ارقت نار جاه إل 
Raul‏ وكام افا أذها زات هيا lal‏ الطمانينة الها ا شارف مهنيد : 

«أعتقد used il‏ أن مضي إن Le‏ هو dat‏ من ذلك وان أخيب هن سؤالك دفي 
قاطع. كانت من عادة عمّي أن يُفضيّ Yl‏ بأسراره» وكنت سأعرف إذا Ek‏ 
أي شيء ني أهميق» ‏ - 

بسؤالها عن هاناء تحدثت عنها على نحو ممتازء ولم يكن لديها ale‏ باي شيءِ كان 
يمكن أن Gabe‏ إلى اختفائها الغريب» أو إلى أن يكون لها صلة بالجريمة. لم يكن بإمكانها 
أن تجزم بأنها كان لها Gas‏ أو كان يأتيها أيّ زائرين؛ لم تعرف سوى أنه لم يأتِ إلى 
المنزل Gi‏ أحد بتلك الذرائع. أخيرّاء عندما سُئلت متى كانت آخر مرة رأت فيها المسدسش 
الذي كان السيد ليفنوورث يحتفظ به Leila‏ في درج abs‏ أجابت بأنها لم ترّه منذ 
a gall‏ الذي اشتراه فيه؛ فإلينور» وليس هيء كانت المسئولة عن غرفة Ages‏ 

كان هذا هو الشيء الوحيد فيما قالته الذي gin‏ حتى لعقل متوجّس کعقلي» أنه قد 
يشير إلى أي شك شخصي أو اشتباه دفين؛ وهذاء الذي قيل بلا مُبالاةء كان Sage‏ دون 
تعليق لو لم توجه إلينور إلى المتحدثة في تلك اللحظة نظرة ثائرة ومتسائلة للغاية. 

لكن كان الوقت قد gle‏ للف الفضول أن يجعل ضوكئه مسموعًا مرة أخرى: 
Kate‏ إلى حافة الكرسي» ball‏ أنفاسه» في إكبار agus‏ لجمال ماري» حتى إنه كاد يبدو 
لمن يراه مثيرًا للضحكء وسأل إن Ean ren‏ التفكير فيما قالته لتوها. 

فأجابت eh sda‏ يا سيديء أن أتمعنَ في التفكير في كل ما يُطلّب مني أن أقوله 
١ (ia Rate‏ 

تراجع المحلف الشاب إلى الخلفء ثم تطلعتٌ لأرى أنه كان قد انتهى من استجوابهاء 
عندئذ لفت the;‏ ثقيل الظلّ ذو السلسلة والساعة SLE!‏ السيدة الشابةء وسألها فجأةً: 

«آنسة ليفنوورث» هل سبق أن كتب elec‏ وصيته؟» 


1١ 


قضية ليفنوورث 


في الحال شعر جميعٌ الحاضرين في الغرفة بالغضبء وحتى هي لم تستطع أن تمنع 
توردًا Lab Eby‏ من جرح كبريائها من أن يظهرَ على وجنتّيها. لكن إجابتها كانت 
dail‏ ودون Gl‏ إبداء للاستياء. 

أجابت ببساطة: ely‏ سيدي.» 

«أكثر من واحدة؟» 

«لم أسمع VY‏ عن واحدة.» 

cil Ja»‏ على ale‏ بفحوى تلك الوصية؟» 

«نعم. لم BL‏ نواياه على aol‏ 

رفع المحلف نظارته ونظر إليها. كان بهاؤها أو جمالها أو تأنْقها قليلًا في عينيه. 
وقال: «ربماء إذن» بإمكانك أن تُخبريني عن الشخص الذي من الأرجح أن يستفيدَ من 
موته؟» ; 

كانت قسوة السؤال ملحوظةً إلى Ss‏ أنه لم يكن يمكن أن يمر دون اعتراض. لم يكن 
ثمة Yes‏ في الغرفةء ولا حتى أناء لم يكفهرٌ وجهّه Sled‏ استهجانًا لما قيل. لكن ماري 
ليفنوورث نظرت» وهي تشد قامتهاء إلى وجه محاورها بهدوءء وسيطرّت على نفسها 
لتقول: 

«أعرف من سيكون الخاسرٌ الأكبر بموته. إنهما الطفلتان اللتان Legend‏ إلى BAGS‏ 
de‏ ضعفهما وحزنهما؛ الفتاتان الصغيرتان اللتان أحاطهما بهالة من Gall‏ والحماية, 
حينما كان Gall‏ والرعاية هما أسمى الاحتياجات في مرحلة عدم اكتمال نضجهما؛ 
السيدتان اللتان لجأتا إليه LOL‏ لتوجيهه عندما انقضّت مرحلة الطفولة والشباب» 
هاتان» يا سيدي» هاتان هما الوحيدتان اللتان يُمثل موته خَّسارةً لهماء والذيء مقارنةٌ 
به لا بد أن Quem jad‏ المصائب الأخرى التي قد dad‏ بهما مستقبلًا تافهةٌ وبلا أهمية.» 

كان ردًّا Gal,‏ على حط التلميحات» وتراجع المحلف شاعرًا بالتأنيب؛ ولكن عندكذ 
فإن واحدًا آخرَ منهمء واحدًا لم يكن قد تكلم من قبل» لکن مظهره لم يكن أفضلَ من 
الباقين فحسب» بل أيضًا كاد أن يكون Lage‏ في وقاره» مال بجسده على مقعده وقال 
بصوت رَزين: 

«آنسة ليفنوورث» العقل البشري لا يملك أن يمنع نفسّه من تكوين انطباعات. والآن» 
هل شعرت GIS‏ وقتِء بسبب gl‏ من دون سببء بالشك تجاه i‏ شخص بصفته USL‏ 
عمك؟» 
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ماري ليفنوورث 


dc ye‏ فقطء بل كانت مؤلمة. هل ستخذلها شجاعتها؟ هل سيظل Wyre‏ على حماية 
ابنة عمّها صامدًا في وجه ما يُمليه الواجب والأمانة؟ لم أجرؤ على تمنى ذلك. 
لكن ماري ليفنوورثء بعد أن اعتدلت في وقفتهاء نظرت إلى المحقق وهيئة المحلّفين 


بهدوءِ في وجوههم» ودون أن 285 صوتهاء مضفية عليه نبرة واضحة وصارمة إلى S>‏ 


كانت لحظة مرعبة. فيما يتعلق بي وفيما يتعلق بشخص آخرء أثق lal‏ لم تكن 


يصعب وصفه» أجابت: 
«لا؛ ليس Gal‏ شك في أحد ولا سببٌ في أي شك. إن واقعة قتل عمي ليست مجهولةٌ 
كليّا بي فحسبء بل أيضًا لا تُثير بداخلي أي شكوك.» ۰ 
بدا وكأن Lad,‏ رفع He‏ ثقيلًا Je‏ الخفين: Lang‏ كان الحاضروق. يتتفسوق 
الصعداء. تنحت ماري ليفنوورث جانبّاء واستدعيّت إلينور مكانها. 


ie WE 
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الفصل الثامن 


Bre Jeo 


أوده, ala ab‏ ظلام! 


والآن إذ بلغ الاهتمام ذروتهء وإذ بدا أن السّتار الذي كان يُواري هذه الكارثةٌ المفجعة 
على وشك أن abd‏ إن لم يكن سيُزاح Goad ald‏ برغبة في الهروب من المشهدء في 
مغادرة المكانء في ألا أعرف المزيد. لم يكن ذلك لأني كنت أشعر GL‏ خوفٍ من أن تفضح 
هذه المرأة نفسّها. فالثيات البارد لملامح وجهها التى كانت حينئذ مستقرة وجامدة كان 
ضمانة كافية في As‏ ذاتها في مواجهة احتمال sis‏ مثل هذه الكارثة. ولكنء إذا صح 
بالفعل أن شكوك ابنة عمها لم تكن نتاج كرو فحسبء وإنما نتاج معلومات لديها؛ وإن 
لم يكن ذلك الوجهُ الجميل في حقيقة الأمر سوى قناع» وأن حقيقة إلينور ليفنوورث كانت 
على نحو ما يبدو أن كلمات ابنة عمها توحي به» ويوحي به تصرّفها بعد ذلك» كيف 
a EE‏ الكذاء.زالخطيعة الكيفه A‏ :فلج ذه OGL‏ 
البيضاء؟! ولكنء في ظل هذا التشويق النابع من عدم seal‏ ورغم أني Gab Sul‏ من 
أحاسيسي منعكسًا على وجوه كثيرينَ حولي لم يُظهر dos‏ واحد في ذلك الجمع SI‏ ميل 
إلى المغادرةء وكنت أنا أقلّهم ميل إلى ذلك. 

كان مُحقق الوقيات» الذي كان gud‏ ماري SRAM‏ قد أَثَّر عليه إلى de‏ الإضرار 
الواضح بإلينورء الشخص الوحيدَ بالغرفة الذي أظهر عدم تأثره في تلك اللحظة. التفتَ 
ناحية الشاهدة بنظرة مع ما كانت تحمله من توقير» كانت تشوبُها dual‏ قسوة: وبداً 
حديثه: 

«قيل لي يا آنسة ليفنوورثء إنك كنت مقرَّبَةٌ من أسرة السيد ليفنوورث منذ الطفولة: 
صحيح؟» 


قضية ليفنوورث 


أجابت بنبرة هادئة: «منذ كان عمري phe‏ سنوات.» 

كانت تلك هي المرة الأولى التي أسمعٌ فيها صوتهاء وأدهشني ذلك؛ فصوتها كان 
يُشبه بدرجة كبيرة صوت ابنة عمهاء ولا يُشبهه في الوقت نفسه. فمع أنه كان يُشبهه في 
نبرة الصوتء كان يفتقر إلى قدرته على التعبيرء إن جاز أن أقول ذلك؛ كان يَصدّر دون 
أن يُسمّع له Gib‏ في الأذن» ويتوقف دون أن يترك صدّى. 

«قيل لي ail‏ منذ ذلك الوقت وأنت تعامّلين he‏ ابنة له صحيح؟» 

iG! هرد أن‎ Ga AST OSs ae "أجل سيد‎ 

«أعتقد أنك والآنسة ماري ليفنوورث ابنتا pe‏ متى AEG‏ في الأسرة؟» 

«في الوقت نفسه الذي دخلث فيه. راح أبّوانا ضحية الكارثة ا ول dine‏ 
Lipa‏ مشردڌین في هذا العالم ونحن طفلتان ن كما GES‏ وهنا توقفت عن الكلام وسرت في 
شفتَيّْها المطبقكين dao,‏ خفيفةٌ ثم أضاقّت: «لكنه» بطيبة قلبه: 55( كلتينا لأصبح جزءًا 
من أسرته» وأعطانا ما كانّت LEIS‏ قد فقدّته؛ الأيوّة والمأوى.» 

«تقولين إنه كان بمنزلة الأب لك وكذلك لابنة عمك؛ لأنه As‏ كلتيكما. هل تعنين 
بذلك أنه لم يكتفِ Gh‏ يُحيطك بحياة adds‏ بل جعلكِ تفهمين أن الوضع نفسّه سيكون 
مكفولًا لك بعد مماته؛ بإيجازء أنه كان ينوي أن يتركَ لك أي جزءٍ من ممتلكاته؟» 

AD‏ يا سيدي؛ فهمت من البداية أن ممتلكاته ستورّث بموجب وصية إلى ابنة عمي.» 


مراع 


«لم تكن dhe‏ القرابة بين ابنة عمّكِ وبينه أقربّ له منكِء يا آنسة إلينور؛ ألم Sey‏ 
أبدًا أيّ سبب لهذا التحيّز الواضح؟» 

«لا سبب سوى رغبته» يا سيدي.» 

كانت إجابتها على هذه النقطة day po‏ وشافية حتى بدا أن ثقةٌ Gas‏ أخدّت Jas‏ 
محل الشكوك المزعجة التي أخدّت تحوم من البداية حول اسم هذه السيدة وشخصها. 
لكن بهذا الإقرارء الذي قيل بصوتٍ هادئ غير مضطرب, لم تشعر Bae‏ المحلّفين وحدهاء 
ولكن آنا نفسي الذي كان Gal‏ مبررٌ أكثر وا لفقد الثقة فيهاء أن مسألة الاشتباه 
Spal‏ في أمرها لا بد أن $35 كثيرًا أمام الغياب GILL‏ للدافع الذي cls‏ عليه إجابتُها 
بوضوح. 

في تلك الأثناء Gb‏ المحقق: «إذا كان Gare elec‏ إليك كما تقولينء فلا بد أن علاقتك 
به أصبحّت وطيدةً بدرجة B28‏ صحيح؟» 

اتخذ فمُها هيئة انحناءة حازمة مفاجئةء وقالت: «أجل» سيدي.» 
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دليل ظرفي 


«إذن» لا بد أن موته كان صدمةً قوية لك؟» 

«قوية جدًا clas‏ 

«أكان ذلك في .1 ذاته كافيًا has GY‏ عليك» كما أخبرونى» عندما لمحت حُثمانه 
لأول مرة؟» ۰ 

«كافياء تمامّا» 

«ومع ذلك Sgt‏ مستت للأمر. صحيح؟» 

«مستعدة؟» 

«يقول الخدم إنك كنت مضطرية بشدة عندما وجدت أن عمك لم يحضر إلى مائدة 
الإفطار.» 

«الخدم!» بدا أن لسانها التصىّ بسقف حلقها؛ فلم تستطع أن تتكلّم. 

«وإنكِ عندما رجعتٍ من غرفته» كنت شاحبةٌ جدًا.» 

هل كانت بدأت تدرك أن بعض الشكء إن لم يكن اشتبامًا فعلياه كان يجول في 
ذهن الرجل الذي كان بوسعه أن ينهالَ عليها بأستلة من هذه النوعية؟ لم Lgl‏ من قبل 
مضطرية Buty‏ هكذا مند كلك اللحظة المشهودة ق غرفتها ye‏ لكن ازتنابها؛ إن كانت 
قد شعرّت بأي ارتياب» لم ينفضح مدة طويلة. olde‏ نفسها بجهدٍ بالغء وأجابّت بإيماءة 
slo‏ 

«ذلك ليس غريبًا جدًا. كان عمي رجلا منظمًا He‏ من المرجّح أن من شأن Gal‏ 
تغيير في عاداته أن يُثير تخوفاتنا.» 

ah dais ast, 

«كنت قلقة إلى Gls As‏ 

«آنسة ليفنوورثء مَن الذي كان من عادته أن يباشر abs‏ الغرف الخاصة بالسيد 
ليفنوورث؟» 

«أناء يا سيدي.» 

«إذن» ail‏ بلا شك على GUL ple‏ بعينها في غرفته تحتوي على درج؟» 

1 a 

eS EE a e وكدوفو‎ 

قات وهي ترتجف بوضوح عند إقرارها: «أمس.» 

«في أي ساعة؟» 1 
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«قرب الظهيرة» حسب ظني.» 

«هل كان المسدس الذي اعتاد أن يحتفظ به هناك في مكانه في ذلك الوقت؟» 

«أظن ذلك؛ لم Bari‏ 

«هل أدَرتٍ المفتاح عند غلق الدرج؟» 

«فعلت.» 

«هل أخرّجته؟» 

«لاء يا سيدي.» 

«آنسة إلينور» ذلك المسدسء كما لعلك لاحظت» موضوع على المائدة أمامك. هل لك 
أن Gab‏ نظرة عليه؟» ورفعه إلى مستوى النظرء وحمله ناحيتها. 

O OE نفع‎ ald OE E أن‎ wad كان‎ of 
أول مرة على السلاح القاتلء تراجِعّت إلى الوراء وانطلقت من شفتيها صرخة‎ LASS وقع‎ 
ملوحة بِيدَيُها أمامها: «يا إلهي له لا!»‎ ish مفزوعةء لكنها سرعان ما كُبِتّت. أطلقت‎ 

وال bgt ite Gaal‏ عي أن Sal‏ عل أن gah‏ .قطزة عليه Quik ty‏ 
ليفنوورث. عندما عُثر عليه (gill‏ كانت جميع الحجيراث محشوةً بالرصاص.» 

في الحال اختفت من وجهها تلك النظرة المتألّمة. قالت: «أوهء إذن ...» ولم تُكمل 
كلامهاء لكنها ode‏ يدها نحو السلاح. 

AL rd pave ranma Pee OV E E a‏ وصاضة نوكا 
مع ذلك. اليد التي نظَّفَت الماسورة. أغفلت غرفة الخرطوشء» يا آنسة ليفنوورث.» 

لم تصرخ مرة أخرىء ESI‏ نظرة يائسة وبائسة cle‏ وجهّها في chs‏ وبدّت على 
وشك أن Soi‏ أرضًا؛ GSI‏ 5 فعْلها cle‏ كومضة خاطفةء وبعدما رفعت رأسها في ثبات 
ووقار لم ji‏ لهما Abide‏ صاحت: «عظيم» إذن ماذا؟» 

وضع المحقق المسدّس على المنضدة؛ أخذ الرجال والسيدات ينظر بعضهم إلى بعض؛ 
وبدا كل فردٍ متردّدًا في المتابعة. Good‏ تنهيدةً مرتجفةٌ بجانبيء فالتفث» ورأيت ماري 
ليفنوورث شاخصة ببصرها نحو ابنة عمّها وقد سرى في وجِنتَيُها تورّدٌ ذهول» وكأنها 
ندآت شرك أن الخصؤي وهي ipa LES‏ ف SLU oda‏ شيا يسكع التفسيز. 

اكوا اه ل es‏ ا ١‏ 

«أتسأليننيء يا آنسة ليفنوورثء عن الدليل أمامك» قائلة إذن ماذا؟ سؤالك يُلزمني 
أن أقول إنه لم يكن Se‏ لسارق ولا قاتل مأجورء أن يستخدم هذا المسدسٌ بغرض 


VA 


BoB دليل‎ 


القتلء ثم يُكلّفَ نفسه عناء» ليس تنظيف المسدس فحسب» بل إعادة تعبكته» وإعادته 
مرة ثانية في الدرج الذي كان قد أخذه منه وإغلاقه بالمفتاح.» 

لم تجب Ke‏ قيل هذا؛ لكننى Gul,‏ السيد Guile‏ يُدوّن Abate‏ عن هذه النقطة 
ernie Ob‏ عض 

تابع حديثه بجدّية AST‏ قائلًا: «ولم يكن من الممكن لأي شخص لم Shas‏ على الدخول 
والخروج من غرفة السيد ليفنوورث طوال الوقت» أن يدخل غرفته في ساعة متأخْرة 
من الليل» ويُحضر هذا المسدس من tide‏ ويقطع غرفته سيرّاء ثم يتقدّم مقتربًا dis‏ 
كما ened‏ لرا al‏ کان کرو ر ادون أن alas‏ على UW‏ يلتفث duly‏ إلى sob‏ 
الجانبين؛ وهو الأمر الذي لا يُمكنناء أخذًا في الاعتبار شهادةً الطبيب» أن نُصدق أنه فعّله.» 

كان هذا تلميحًا LASS‏ وتوجّهنا ببصرنا لنرى إلينور ليفنوورث تنكص. لكنَّ التعبير 
الدالٌ على الشعور بالغضب ظهر على وجه ابنة عمها. انتفضت ماري غضبًا من مقعدهاء 
وألقت نظرة سريعة على من حولهاء ثم فتحت شفتيها لتهمّ بالحديث؛ OS!‏ إلينور» بعد 


على يقينء يا سيديء بأنَّ هذا حدث. إذا كان عمي» لغرض شخصي» قد أطلقّ رصاصةً من 
مسدسه. لنقٌل مثلاء أمس - وهو أمر واردٌ بالتأکید» إن لم يكن مرجّمًا - فقد تُرصّد 
نتائج مماثلة» ويمكن التوصل إلى الاستنتاجات نفسها.» 

تابع المحقق: «آنسة ليفنوورثء الرصاصة استخرجت من رأس عمك!» 

١ oly 

«وتتطابق مع تلك التى في الخراطيش التى عُثر عليها في درج خزانته» وتحمل الرقمَّ 
المستخدم مع هذا eanuall‏ : 

هوت رأسها بين lad‏ وأخذت تنظر بعيتيها في الأرض؛ كان مسلكها بأكمله يُعبر 
عن الإحباط. وإذ Bey‏ المحقق هذاء واصل في تصعيد حدته. 

قال: «آنسة ليفنوورث» Gal‏ الآن بعض الأسئلة التي ots‏ أن QS sbi‏ عليك بشأن 
الليلة الماضية. أين قضيت تلك الليلة؟» ا 

«بمفردي» في غرفتي الخاصة.» 

وولكن هل cul)‏ عك أى ales til‏ أكناء ها 

أجابت» بعد لحظة توقف: «لاء يا سيدي؛ لم أنَ Mel‏ بعدما غادرث مائدة العشاء .. 
باستثناء توماس.» 
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«وكيف رأيته؟» 

«جاء ليُعطيّني بطاقة رجل جاء لزيارة المنزل.» 

«هل لي أن أسأل عن اسمه؟» 

«الاسم على البطاقة كان السيد لي روي روبنز.» 

بدا ZAI‏ تافهًا؛ BSI‏ الاختلاجة المفاجئة التى صدرت من السيدة التى كانت بجانبى 
جعآتني أتذكّره. ١ ١‏ ' 

Lash‏ ليفنوورث» عندما تجلسين في غرفتك» هل من عادتكِ أن تتركي GL‏ غرفتك 
مفتوحًا؟» 

Bate‏ بدت على وجهها نظرة gad‏ سرعان ما كبَتّتها. وردت: «ليس من عادتي 
ذلك؛ لاء يا سيدي.» 

«لماذا تركته مفتوحًا الليلة الماضية؟» 

«كنت أشعر بالحر.» 

vib‏ يوجد سيبٌ آخر؟» 

«ليس Gal‏ سبب آخر.» 

«متى أغلقت الباب؟» 

«عندما كنث على وشك أن أخلد إلى النوم.» 

«هل كان ذلك قبل أن يصعد الخدم لأعلى al‏ بعده؟» 

«بيعدةه.» 

Jar‏ سمعت السيد هارويل وهو يُغادر المكتبة ويصعد إلى غرفته؟» 

el‏ سمعته»ء يا سيدي.» 

«ما المدة التي تركت فيها بابك مفتوحًا بعد ذلك؟» 

أضافت بسرعة: «أنا ... أنا ... بعد دقائق قليلة ... لا يمكنني أن أجزم.» 

«لا يُمكنكِ أن تجزمي؟ لماذا؟ هل نسيت؟» 

«نسيثُ فقط كم من الوقت So‏ قبل أن أغلق الباب بعد صعود السيد هارويل.» 

«هل كان SAS)‏ من phe‏ دقائق؟» 

«أجل.» 

«أكثر من عشرين دقيقة؟» 

«ريما.» كم كان وجهها Lela‏ وكم كان جسدها يرتجف! 


V۰ 


BoB دليل‎ 


«آنسة ليفنوورث» حسّب UY‏ فإن عمك لقي حتفه بعد أن تركه السيد هارويل 
Shes‏ قصيرة. إذا كان ebb‏ مفتوحًاء فلا بد أن تكوني قد سمعت إن كان Sal‏ دخل غرفتهء 
aE‏ طلقم Ny quake‏ ندل سعد الك 

«لا يا سيدي؛ لم أسمع Gl‏ جلبة.» 

«هل سمعت أي شيء؟» 

Yop‏ صوت Gl‏ إطلاق نار من مسدس.» 

«آنسة ليفنوورث, سامحيني على إلحاحي» ولكن هل سمعت أي شيء؟» 

«سمعثٌ صوت باب يُغلّق.» 

ahs‏ نا 

«باب المكتية.» 

«متى؟» 

«لا أعرف.» شبّكت يديها بطريقة هيستيرية. وأضافت: «لا يمكنني أن أجزم. Al‏ 
تسألني JS‏ هذه الأسكلة؟» 

هببث ly‏ على قدمي؛ كانت تترتّح» وكاد يُغشى عليها. لكن قبل أن أتمكنّ من 
الوصول إليهاء كانت قد شدَّت قامتها من جديدء واستعادّت هيتتها السابقة. قالت: «عفوًا؛ 
لست في حالتى الطبيعية منذ صباح هذا اليوم. أرجو أن تلتمسوا لي العذر»» واستدارت في 
كنات لتواحه GIS Wiley gaat‏ سوال 

قال: «سألتك»» وازداد رفعٌ صوته وارتفاعه - كان واضحًا أنَّ أسلوبها بدأ يُثير 
الشك تجاهها - «متى craw‏ صوتَ باب المكتبة يُغْلّق؟» 

«ليس بوسعي Lad‏ وق معين» لكن كان ذلك بعد أن صعد السيد هارويل لأعلىء 
وقبل أن أغلق باب غرفتي.» 

«ولم تسمعي صوتَ طلقة من مسدس؟» 

الام امس شد 

ألقى المحققٌ نظرةً سريعةٌ على هيئة المحلّفينء التي كان US‏ واحدٍ منهم تقريبًا يُشيح 
A fas ate ky aces‏ 1 

«آنسة ليفنوورثء قيل WI‏ إن هاناء إحدى الخادمات» توجهّت إلى غرفتك في سا 
متأخرة من ليلة أمس لتطلب دواءً. هل cele‏ إليك؟» 
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۷١ 


قضية ليفنوورث 


«لاء يا سيدي.» 

«متى نما إلى علمك Sel‏ اختفاتها الغريب من هذا المنزل أثناء الليل؟» 

«هذا الصباح قبل الإفطار. قابلّتني مولي في الردهةء وسألتني عن حال هانا. وجدث 
السؤال غريبًاء وبالطبع سألتّها. بعد لحظة من الحوار توصلث إلى الاستنتاج الواضح. 
وهو أن الفتاة غادرّت.» 

«ما الذي تبادرَ إلى ذهنك عندما تأكدت من هذه الحقيقة؟» 

«لم أعرف فيم أفكر.» 

«ألم يخطر ببالك Gi‏ شك في سلوك إجرامي؟» 

«لاء يا سيدي.» 

ally‏ تربطي بين هذه الحقيقة وواقعة Side‏ عمك؟» 

«لم أكن alel‏ حينها بواقعة القتل.» 

«وبعد أن علمت؟» 

cash‏ ريما خطرّت ببالي فكرة ما بشأن احتمال أن يكون لديها Ale‏ بشيء عنها؛ لا 
يمكننى أن أجزم.» 

«أيمكنك أن تخبرينا بأي شيء عن ماضي هذه الفتاة؟» 

«ما يمكنني أن أخبرك به لن يزيد في شيء عما CAS‏ به ابنةٌ عمي.» 

«ألا تعرفين ما الذي كان يُحزنها في الليل؟» 

تورّدَت وجنتاها غضبًا؛ لكني لم أعرف GIST‏ ذلك بسبب 4575 al‏ من السؤال نفسه. 
وله ياود الم كنحل ر 

«إذن لا يُمكنكِ أن تخبرينا عن المكان الذي من المحتمل أن تذهب إليه عند مغادرة 
هذا المنزل؟» 

«بالقطع لا.» 

Lash‏ ليفنوورث» يتعيّن علينا أن نُوجه إليك سوالًا SAT‏ قيل لنا إن جثمان السيد 
ليفنوورث Jab‏ بأمر منك من المكان الذي عُثر عليه فيهء إلى الغرفة المجاورة.» 

yee 

«ألم تعلمي أنه من غير القانوني لك أو لأي شخص آخرّ أن Ags‏ خرمة جثة 
شخص عُثر عليه ALG‏ إلا في حضور الضابط المختص وتحت سلطته.» 


VY 


دليل ظرفي 


«لم أسترشد بمعرفتي» يا سيدي» Lad‏ يتعلّق بهذا الموضوع؛ لم أسترشد إل 
بمشاعري.» 

«إذن أفترض أن مشاعرك هي التي أوعرّت إليك بالبقاء واقفة بجانب المنضدة التي 
قتل عندهاء بدلا من أن تتبعي الجثمانً إلى الداخل وتتأكٌدي من أنه وضع كما ينبغي؟» ثم 
ids dual‏ ريدو gh NG dew‏ .ريما كنك ميقم للغاية :تق هذه اة بالورقة 
التي أخذتهاء لدرجة جعلّتك لا تفكرين كثيرًا في قواعد السلوك المتبّعة في هذا الظرف؟» 

رفكت رأسها في حسم وقالت: «ورقة؟ G2‏ قال إني أخذث ورقةٌ من فوق المنضدة؟» 

«أحد الشهود aad!‏ بأنه رآك وأنتٍ تنحّنين على المنضدة التي كان عليها العديدٌ من 
الأوراق المبعثّرة؛ ؛ وشاهدٌ SAT‏ أفاد بأنه التقى بك بعد بضع دقائق في الردهة وكنتٍ حينها 
تضعين ؤرقة في جيبك. والاستدلال يستتبع ذلك» يا آنسة ليفنوورث.» 

كانت هذه طعنةٌ نَحُلاء. وتطلّعنا لنرى علامةٌ ما على الاضطراب» لكن شفتّها 
الا Eos‏ 

«لقد استنتجت استدلالاء وعليك أن تثيت صحته.» 

كان ina! Soll‏ فحن Meld aly ald‏ أن aot‏ أن Bde‏ فة ارفك ليله 8d‏ 
بعدما استعادَ رباطة جأشه؛ قال: 

ules galas‏ عر أن أسالك ی خی كل fess)‏ ا د 
من فوق تلك المنضدة؟» 

عقدّت ذراعيها. وقالت في هدوء: «أرفض Slay‏ عن السؤال.» 

,4 عليها: «معذرة. من الضروري أن تُجيبي.» 

اتخذت شفتها انحناءةً أكثرٌ إصرارًا. «عندما Aad‏ على أي ورقة مشتبّهِ في أمرها 
بحوزتيء ates‏ الوقت لأن أفسّر كيف وصأتني.» 

بدا أن هذا التحديّ أذهل المحقق إلى حل بعيد. 

Jes‏ تدركين إلام يُعرضك هذا الرفض؟» 

نكست رأسها. «يُؤسفني أن قول إنني أدرك ذلك؛ Sel‏ يا سيدي.» 

رفع السيد جرايس يده» وبخفة بَرَمّ Gas‏ ستارة النافذة. 

Ja»‏ ما ols‏ على إصرارك؟» 

امتنكت تمامًا عن الرد. 

لم Ab‏ المحقق أكثر من ذلك. 


vy 


قضية ليفنوورث 


كان قد صار واضحًا عندئذ للجميع أن إلينور ليفنوورث لم تتخذ Bago‏ الدفاع 
عن نفسها as‏ بل كانت تدرك تمامًا موقفهاء وكانت مستعدةً لأن تُبقي عليه. حتى 
ابنة عمهاء التي كانت قد ظلت حتى تلك اللحظة محتفظة بشيء من رباطة الجأش, 
بدت تُظهر أمارات اضطراب شديد وخارج عن السيطرةء وكأنها وجدّت أن توجية اتهام 
cls a eal Gado‏ مكنا فق Je als‏ جولو أذ اولخدت ا ١‏ 

واصل المحقّق حديثه» مغيرًا dag‏ في الهجوم: «آنسة ليفنوورث؛ كنت تتمتعين دومًا 
بحرية الدخول إلى جناح else‏ أليس كذلك؟» 

«ho»‏ يا سيدي.» 

«ربما حتى إلى de‏ دخول غرفته في ساعة متأَخْرةِ من alll‏ واجتيازها والوقوف 
بجانبه» دون إزعاجه بالدرجة التي تجعله يُدير رأسه؟» 

قالت: Jab‏ وده فك Gas‏ بألم. 

«آنسة ليفنوورث» مفتاح باب المكتبة مفقود.» 

os al‏ عن ذلك. 

«أحد الشهود شهد ebb‏ قبل الاكتشاف الفعلي لواقعة القتل» وقفت عند باب المكتبة 
chins‏ هل ull‏ أن تُخبرينا هل كان CLAY‏ موجودًا حينئذ في قفل الباب؟» 

alo‏ يكن موجودًا.» 

Ja»‏ أنت متأكدة؟» 

«متأكدة.» 

«إذن» هل كان GI Ad‏ شيء مميز في هذا المفتاح» سواءٌ في حجمه أو شكله؟» 

حاولّت جاهدةً أن تقمعَ الذعر المفاجئ الذي أثاره هذا السؤال» فجالت بناظرّيها في 
غير اكتراث في مجموعة الخدم المتمركزين وراءهاء وارتجفت. وأخيرًا أقرّت: «كان مختلقًا 
قليلًا عن المفاتيح الأخرى.» 

dag Le»‏ الاختلاف؟» 

«كان مقيضه مكسورًا.» 

أكد المحقق» وهو ينظر تجاه المحلّفين: «آهء أيها السادةء كان المقبض مكسورًا!» 

بدا أن السيد جرايس احتفّظ بهذه المعلومة لنفسه؛ إن أبدى إيماءةً أخرى من إيماءاته 
das pull‏ 

«إذن هل يمكن أن تتعرّفي على هذا المفتاح» يا آنسة ليفنوورثء إذا ما رأيته؟» 


VE 


BoB دليل‎ 


نظرّت إليه pads‏ وكأنها توقعّت أن تراه في يده؛ لكن بدا أنها stents!‏ شجاعتها 
عندما وجِدَّث أنه لم dad‏ فأجابت بسلاسة تامّة: 

«أظن أنَّ بإمكاني ld‏ يا سيدي.» 

بدا على المحقق أنه اكتفى» وكان على وشك أن يأذنَ للشاهدة بالانصراف عندما سار 
السيد جرايس في هدوءٍ نحوه ولمس ذراعه. قال ذلك الرجل: «لحظة واحدة.» وبعد أن 
انحنى» همّس في أذن المحقق ببضع كلمات؛ ثم اعتدل» ووقف واضعًا يده اليمنى في جيب 
صدريته وعيناه على النجفة. 

55 بصعوبة على أن أتنفس. هل أعاد على المحقق الكلام الذي كان قد سمعه 
دون قصدٍ في الردهة بالأعلى؟ ESI‏ نظرة على وجه الأخير بعتت في نفسي طمَأنينة بأنه لم 
يتسرّب أمرٌ بتلك الأهمية. لم das‏ عليه الضجر ods‏ بل بدا منزعمًا قليلًا. 

قال وهو يلتفت مرة أخرى تجاهها: «آنسة ليفنوورثء لقد أكدت أنك لم تزوري 
غرفةٌ عمك الليلة الماضية. هل تكررين التأكيد؟» 

Gary 

نظر إلى السيد جرايسء الذي أخرج في الحال من جيب صدريته منديلًا ude‏ 
بغرابة. «من الغريب» إذن» أنه قد عُثْر على منديلك في تلك الغرفة Clue‏ هذا اليوم.» 

بدرت صرخةٌ من الفتاة. ثم؛ في الوقت الذي تيبس فيه dang‏ ماري ليبدى محبطًا 
Bia,‏ زمّت إلينور شفتيها وأجابت ببرود: «لا Sel‏ الأمر غريبًا إلى هذا الحد. كنت في تلك 
الغرفة في وقت مبكّر من صباح هذا اليوم.» 

«وأوقعته عندئذ؟» 

بدا على وجهها توردٌ اضطراب عابر؛ ولم ad‏ 

24 سينك ميةة الطريقة‎ canes 

«لا أعرف as‏ عن الاتّساخ. ما هذا؟ دعنى أرَ.» 

«بعد لحظة. ما نرغب فيه الآن هى أن نعرف كيف وصل إلى غرفة عمك.» 

Udy‏ طرق كثيرة. ربما 5 dis‏ هناك منذ أيام. لقد أخبرتك أنني اعتدت على زيارة 
غرفته. لكن أولاء SI des‏ إن كان هذا منديلي.» وبِسَطّت يدها. 

«gle‏ بينما كان السيد جرايس يُناولها إياه: «أظنه كذلكء OY‏ قيل لي إن الأحرف 
Cpe LM‏ اسمك Rj plas‏ فى الاو 

لكنها قاطعته بصوت مذعور. «هذه البقع المتسخة! ما هي؟ إنها تشبه ...» 


Vo 


قضية ليفنوورث 


فال الح ونا aguas‏ )15 تلفت دا من فل SG‏ به etl‏ مركن Agiinla‏ 
يا آنسة ليفنوورث.» 

بارتجافٍ تركت المنديل يسقط من يديهاء ووقفت تُحدق فيه» وهو يستقرٌ أمامها 
على الأرض. قالت: «لا أعرف sd‏ عنه. أيها السادة. إنه منديلي» ولكن ...» لسبب ما لم 
تعمل مجلكياء لكدها كروك ANAS Ga‏ ل احرف بتكا E‏ 

بهذا انتهت شهادتها. 

بعدئذ استدعيّت كيت» الطاهية» Gilbey‏ منها أن تذكر متى كانت المرة الأخيرة التي 
عسات (gad‏ الفديل؟ 

قالت وهي تنظر نظرة استهجان إلى سيدتها: «هذاء يا سيدي؛ هذا المنديل؟ cog)‏ في 
وفك ما خلال هذا اوغ .يا سيدق » 

Sass Gl «في‎ 

«حسنًاء أتمنى لو كان بؤسعي أن أنسىء يا آنسة إلينور» لكن لا يمكنني. هذا هو 
الل الوحيد هذا الشكلفق الل قلق ازل اي 

«ومتى قمت (Saas‏ 

أجابت» مختنقةً SLAG, SLB‏ تخرج من فمها: «صباح يوم أمس.» 

eee J «ومتى أخذته‎ 

ألقت الطاهية متزرّها على رأسها. وقالت: «بعد ظهيرة يوم أمسء مع باقي الثياب» 
قبل موعد العشاء ا Seals‏ اس ا لم يكن بؤسعي VI‏ أفعل؛ يا آنسة 
إلينور! هذه كانت الحقيقة.» 

cubs‏ إلينور ليفنوورث جبينّها. كان هذا الدليل المناقض إلى Sa‏ ما قد أثّر عليها 
تأثيرًا واضمًا ‘lie‏ وبعدما سمح المحقق» بعد لحظةء للشاهدة بالانصراف» استدار 
ناحيتّهاء وسألها إن كان لديها Gl‏ شيء آخر تود قوله على سبيل التوضيح أو خلافه. 

وَحَت بيدها لأعلى على نحو متقطّع, > وهزَّت che al,‏ ومن دون GI‏ كلمة أو سابق 
إنذارء فشي عليها في مقعدها. 

Gael‏ ذلك» بالطبع» Gay Silt!‏ خلاله أن ماري لم تَهرَع إلى dil‏ عمهاء 
لكنها تركت لمولي وكيت أن يفعلا ما بؤسعهما أن يفعلا معها لإفاقتها. في لحظات قليلة 
تحقق هذا بدرجة كبيرة وتمكَّنّتا من اقتيادها إلى خارج الغرفة. وبينما كانتا تفعلان ذلك 
لاحظت أن رجلا طويلًا قام وتبعها إلى الخارج. 


۷1 


BoB دليل‎ 


eats Cau. Aa‏ لف أن : كسرحة شرك مسلكلة ag Sl‏ ادرف الحفيل 
الحجم واقترح أنه ينبغي على هيئة المحلّفين أن god‏ اجتماعها اليوم. وإذ بدا أن هذا 
جاء موافقًا لرأي محقق الوفيات» أعلن أن التحقيق سيْرجَاً حتى الساعة الثالثة من اليوم 
التاليء aus Lae‏ أن املف patina‏ 

كلا ذلك نوف مق eel‏ دعو الحا واو عضو Sian AW Sale) BGI‏ حي 
الحضور ما عدا الآنسة ماري ليفنوورثء والسيد جرايسء وأنا. 


VV 


تستقٌ عيناه الدائرتان في مَحجِرَيّْهما في مكانهما Nish‏ 
Legis!‏ جالتا في IS‏ مكان Ltd‏ من مكروه خفي, 
بينما كان لا يزال يحمل أمامه شبكة تسبق خطواتهء 
يختلس النظر من خلالها كلما مضى إلى الأمام. 
قصيدة «ملكة الجن» 


الآنسة ليفنوورث» التي بدا أنها قد cigs‏ عن الخروج تحت وطأة دعر مبهم من IS‏ شيء 
وكل فرد في المنزل ليس تحت ملاحظتها المباشرةء ob‏ عن جانبي في اللحظة التي وجدّت 
فيها نفسها وحيدة نسبيًا؛ ومنزوية في ركن بعيد» استسلمّت لمشاعر الحسرة والحزن. 
ومن AS‏ محولا انتباهي cage gull oles‏ وجدته مُستغرقا في إحصاء أصابع يديه 
وهناك تعبيرٌ انزعاج sb‏ على وجهه» Lay‏ كان LSE‏ عن ذلك العمل المضني أو لا. ولكنء 
عند اقترابی منه» كان قد بدا عليه ارتياح ريما لأنه لم يكن يمتلك أصابعَ أكثر من العدد 
اللازم» فأنزل يديه واستقبني بابتسامة باهتة كانت بالنظر إجمال إلى الأمورء موحيةٌ 
للغاية ولا تُعبر عن السرور. 

قلت» وأنا أقف أمامه: «حسنًاء لا يُمكنني أن ألومك. كان من حقك Jas)‏ ما ترت 
أنه الأفضل؛ لكن كيف طاوكك قلبّك على Yad‏ ذلك؟ ألم تكن في موضع شبهة بما يكفي 
من دون أن تُخرج ذلك المنديل القذر الذي ربما تكون قد أَوْقَعَته في تلك الغرفة وربما لم 
تفعل» لكن وجوده هناك» متسخًا حسب الظن من أثر الاحتراق في المسدسء ليس بالطبع 
دليلَ إثبات على أنها نفسها كان لها علاقة بجريمة القتل هذه؟» 


قضية ليفنوورث 


أجابه: «سيد ريموند» ET‏ إل التحقيق في هذه القضية بصفتي bile‏ شرطة 
ومحققاء وهذا ما أعتزم فعله.» 

سارعتٌ بالرد عليه: «بالطبع. نا آخر رجل يتمنى لك أن تتهرّب من أداء واجبك؛ لكن 
لا يمكنك أن تندفعٌ بتهوّر وتُعلن أن هذه الإنسانة الشابة الرقيقة يمكن أن Gad‏ تحت 
أي فرضية ممكنةء متورطة في جريمة بهذه البشاعة والغرابة. إن مجرد تأكيد شكوك 
امرأة أخرى حول هذا الأمر يجب آلا ...» 

لكن هنا قاطعني السيد جرايس. وقال: «أنت تتحدث بينما ينبغي أن Ded‏ انتباهك 
لأمور Sst‏ أهمية. تلك المرأة الأخرى» التي يُسعدك أن YES‏ بمفخرة جميلات مجتمع 
نيويورك» تجلس هناك والدموع في عينيها؛ اذهب وهوّن عليها.» 

ناظرًا all‏ في gad‏ ترددث في أن أمتثل لقوله؛ ولكن إذ تبيّنت أنه BSL‏ قوله 
ذهبث إلى ماري ليفنوورث Gulley‏ بجانبها. كانت تنتحب» ولكن ببطء» ودون وعيء 
Sis,‏ الخوف قد طغى لديها على الحزن. كان الخوف واضهًا معلنًا عن نفسه للغاية 
وكان الحزن طبيعيًا للغاية حتى استحال Yo‏ أن Lal‏ في صدق GI‏ منهما. 

قلت لها: «آنسة ليفنوورث» أي محاولة مواساة من طرف شخص غريب لا بد أن 
5a‏ في وقتٍ ie‏ هذا Hee‏ لا يوجد ما هو SST‏ مرارة منه؛ لکن حاولي أن تضّعي في 
yl‏ أن الدليل الطرق لس :داخم الل قات خاس 

clin‏ متفاجئةء وأدارت عينَيها تجاهي بنظرة متأنية وعميقة من المبهر أن تُرى في 
BM Thy ngs ellie‏ 

12558 «صحيح؛ الدليل الظرفي ليس دليل إثباتِ حاسماء لكن إلينور لا تعرف هذا. 
إنها متوترة للغاية؛ وليس بؤسعها أن ترى إلا Maly Gat‏ في اللحظة ذاتها. كانت تُوقع 
نفسها في ورطة» ويا إلهيء ...» توقفتء chads‏ بذراعي بانفعال» وأردفت: «هل تظن أن 
ثمة Gf‏ خطر؟ هل سوف ...» ولم تستطع أن تكمل. 

قلت» مسددًا نظرةً محذرة نحو المحقق جرايس: «آنسة ليفنوورثء ماذا تقصدين؟» 

كلمح البصرء تبعت ببصرها نظرتيء bbs‏ تغيير سريع bb‏ على جلستها. 

hous holy‏ وكأنَّ Had‏ لم يحدث: «ربما تكون ابنةٌ عمّك متوترةء لكن لا أعرف 
إلامّ تُشيرين بقولكِ إنها كانت تُوقع نفسها في ورطة.» 

أجابت بحزم: «أقصد أنهاء سواءٌ بقصدٍ أو من دون قصدء كانت LLY Gia‏ عن 
الأسئلة التي وَجّهت إليها في هذه الغرفة حتى قد Gas‏ إلى GI‏ شخص كان يستمع إليها 


A. 


اكتشاف 


في هذه الغرفة أنها تعرف أكثرٌ مما ينبغي لها عن هذه الواقعة البشعة.» ثم تحدَّنَتْ على 
نحو هامس» ولكنَّ همسها لم يكن منخفضًا ALM‏ حتى إن كل كلمة كان Sab‏ أن 
تسمع بو ضوح ف SIS TS‏ 45211 قاق بإنها تقرف وكآنها كانت تدريضة عل ela}‏ 
شيء ما. لكنها لا تقصد alld‏ أنا واثقةٌ من أنها لا تقصد ذلك. أنا Cally cit,‏ ضديقكن 
حميمكين؛ ولكن العالم كله لا يمكن أبدًا أن يجعلني أصدق أنها تعرف عن جريمة القتل 
هذه 53S)‏ مما أعرف. dal‏ ألا esd‏ أن dal lands‏ أن كك أن تخيرها أنت» بأنَّ مسلكها 
خاطئ, وأنه سيّفضي إلى إثارة الشكوك حولهاء وأنه أفضى إلى ذلك بالفعل؟» هنا انخفض 
صوتها إلى همس واضح وقالت: Lash‏ لا تنس أن تضيف ما قلته على سمعي للتو: أن 
الدليل GLI‏ ليس دائمًا Jas‏ إثبات حاسمًاء» 

adds‏ في ذهول تام. يا لبراعة هذه المرأة في التمثيل! 

طلخ te gullet‏ أن as of LAR jo quill digs lana‏ إليها م 

أجابت: «التواصل الخاصٌ بيني وبين إلينور محدودٌ أو منعدم.» 

كان بإمكاني أن jul‏ هذا بسهولةء ومع ذلك كنت متحيرًا. قطعًاء كان تمة شيءٌ 
غير مفهوم في أسلوبها إجمالًا. ولجهلي Ley‏ يُمكن أن أقولهء علقت قائلًا: «ذلك مؤسف. 
يجب أن JLB‏ لها إن الصراحة هي أفضل سبيل بالتأكيد.» 

لم تفعل ماري ليفنوورث شيئًا سوى النحيب. وقالت: «يا إلهيء لماذا حل بي هذا 
الكرب المؤلم» وأنا التي Sas‏ قبل ذلك أعيش في سعادة غامرة دائمّال» 

«ربما لهذا السبب تحديدًا وهو أنك كنت تعيشين في سعادة غامرة دائماء» 

«لم يكن GES‏ أن يموت عمّي العزيز بهذه الطريقة المروعة؛ لكنهاء ابنة عمي» كان 
eee gale‏ 

Wit Gap اة‎ Garni ها‎ A أن کا اک أغاد قي‎ lass age cael 

همست: «آنسة ليفنوورثء ينبغي أن تأمِي خيرًا. علاوة على ذلك» صدقا أعتقد أنك 
تكدّرين نفسك بلا ضرورة. إن ن لم يظهر GI‏ شيء جديدء فمجرد لجوء ابنة elec‏ إلى 
المراوغة أو نحو ذلك لن يكون كافيًا لإلحاق ضرر بها.» 

قلت هنذا ر إن كان ial‏ آي سيب ف WN‏ جا ساي مت و صل 
على ما يكفي ويزيد. 

ch‏ شيء جديد؟ كيف يمكن أن يكون GLAS‏ جديدء وهي بريئة تمامًا؟» 


A\ 


قضية ليفنوورث 


laa‏ بدا أن فكرةً خطرّت لها. التفتّت في مقعدها حتى لامسّ ثوبُها الأنيق الذي 
يفوح منه العطر رُكبتي» وسألت: «لماذا لم يسألوني المزيدَ من الأسئلة؟ كان بإمكاني أن 
ارا ن إلينور لم تغادر غرفتها الليلة الاضية مطلقًا.» 

«كان بإمكانك ذلك؟» ما هذا الذي جال بخلّدي بشأن هذه السيدة؟ 

«أجل؛ غرفتي أقربٌ إلى مقدمة درجات plull‏ من غرفتها؛ لو أنها كانت قد مرّت 
Gls‏ غرفتى» كنت وا ألا ترى ذلك؟» 

کان ذلك عل ما الزن 

dual‏ بحزن: «هذا لا يستتبع ذلك. ألا يُمكنكِ أن تقدمی سببًا آخر؟» 

ق وشا قول كل اا ولق | 

جفلت متراجعًا إلى الوراء. asd‏ هذه السيدة قد تكذب الآن لثنقذ ابنة عمها؛ وقد 
كذبت أثناء التحقيق. لكن حينها شعرث بامتنان تجاههاء أما الآن فلم يكن يعتريني سوى 
ا ١ ١‏ 

قلت: «آنسة ليفنوورثء لا يوجد él‏ شيء يمكن أن يُبرر للمرء أن يُخالف ما يُمليه 
عليه ضميرهء ولا حتى من أجل حماية شخص لا يُحبه بتانًا.» 

أجابت: «لا يوجد؟» واتخذت شّفتاها انحناءة مرتجفةء وارتفع صدرها الجذاب» 
وأشاحت بناظرّيها بعيدًا بنعومة. 

لو كان جمال إلينور قد ترك أثرًا dal‏ على SLE‏ أو أن موقفها المريع قد أثار LS‏ 
أقلَّ بداخلي» لأصبحث رجلا هائمًا من تلك اللحظة. 

أردقت الآنسة ليفنوورث: ab‏ أقصد أن أفعل Gi‏ شيء خاطى. لا تأخذ فكرة سيئة 
جدًا عني.» 

قلت: «لاء لا»؛ ولا يوجد رجل على وجه الأرض لم يكن سيقول ما قلته لو كان مكاني. 

لا يُمكنني أن أقول المزيد Lec‏ يُمكن أن يكون قد دار فيما بيننا حول هذا الموضوع؛ 
وذلك لأنه die‏ فتح الباب ودخل Jey‏ تبن لي أنه الذي تبع إلينور ليفنوورث إلى الخارج» 
منذ وقت قصير. 

قال» بعدما توقف بعد مروره مباشرةً من الباب: «سيد جرايس؛ كلمة على sil‏ من 
فضلك.» 

أا للحتو يراشم لكف لم All 6 pad‏ اه رولا هق ella‏ مدان مدا ةا 
تجاه النهاية الأخرى من الغرفة, حيث أزاح الغطاء عن محبرة cella Lal,‏ وتمتمّ فيها 


AY 


اكتشاف 


بكلمات غير deggie‏ وأغلقها مرة أخرى بسرعة. على الفور سوَّلّت لي هواجسي الغريبة 
أني إذا Se pal‏ إلى المحبرة» وفتحتّها وأمعنتُ GRU)‏ فيهاء فسأجد ما يُفاجئني وأحظى 
Full‏ الصغير الذي ائتمتها عليه. لكني منعت نفسي من هذا الاندفاع الأحمق» ورضيّت 
نفدي و انكر Male pled‏ الى Sunil Gage kl Lgs sald‏ شرو ركيسه: 

سأل الأخيرٌ وهو يقترب منه: dy‏ ما SAM‏ الآن؟» 

Se‏ الرجل كتفيه» وجذب رئيسه عبر الباب المفتوح. ما إن أصبّحا في الردهة حتى 
انخفض صوتهما وصار همسًاء وإذ كان ظهراهما فقط ظاهرّينء استدرت لأنظر لرفيقتي 
كانت شاحبة»ء ولكنها كانت متماسكة. 

«هل جاء من عند إلينور؟» 

«لا أعرف؛ لكن أخشى ذلك.»» تساءلت قائلًا: «آنسة ليفنوورت» هل من المحتمل أن 
يكون لدى ابنة عمك أي شيء GES‏ في إخفائه؟» 

«إذن cal‏ تظن أنها تحاول إخفاء شيء ما؟» 

«لا أقول ذلك. لكن كان Led‏ قدرٌ كبير من الحديث عن ورقة ...» 

قالت ماريء مقاطعة: «لن يجدوا أبدًا Bas GI‏ أو أي شيءِ 547 مريب في حوزة 
اىن وأضافت بينما رأيت جسد السيد جرايس يتييّس فجأة: «في المقام الأول» لم يكن 
a‏ ورزقة ات dad)‏ إلى الحد الذي يدفع Gi‏ شخص إلى أخذها خلسة وإخفاتها.» 

«هل بؤسعك أن تكونى متأكدةً من ذلك؟ أليس من المحتمل أن تكون ابنة عمك قد 
الي gear‏ 

«لم يكن يوجد شيءٌ لتطّلع dale‏ يا سيد ريموند. لقد عشنا Sle‏ في منتهى النظام 
والألفة. يستعصي Yo‏ أن cagil‏ من ile‏ الداعيّ إلى تضخيم هذا الأمر لهذه الدرجة. 
توفي عمي دون شك على يد Gal‏ عتيد. عدم وجود مسروقات من المنزل ليس دليلًا على أن 
السازق لم يذخل قط LT‏ يشان أن otal‏ امازل رتافد كانت فة فمل ستاخد كلم 
خادم أيرلندي باعتباره منرَّمًا عن الخطأ حيال نقطة مهمة كهذه؟ لا يمكنني ذلك. أعتقد 
أن LE‏ مح فا تكسي كرتها من ا :امنا له وك لفق ote‏ هد نافيا 
قلته» فحاول أن Gab‏ هذا التفسير في اعتبارك قدر الإمكان؛ إن لم يكن من أجل سمعة 
العائلةء إذن فمن أجل ...» وأدارت وجهها بكل جماله البهىٌ ناحيتىء وكانت عيناها 
dapat Lattings‏ عل aka GIS alld‏ وياثنا Sal gyal ify GLAU‏ دسي 


AY 


قضية ليفنوورث 


في الحال استدار السيد جرايس تجاهنا. وقال: «سيد ريموند» هل لك أن تتكرّم Babs‏ 
إلى هنا؟» 

سعيدًا بفراري من موقفي «Slat‏ هرعت لتلبية طلبه. 

سألته: «ماذا حدث؟» 

كان رده في سلاسة: «ننوي أن نأتمتك على fo‏ سيد ريموند» 325 أعرفك بالسيد 
فايز.» 

انحنيث للرجل الذي رأيته أمامي» ووقفت أنتظر مضطريًا. متلهفا كما بدا علي 
لأعرفٌ ما الذي كان علينا أن نخشاه فعلًاء كنت بحسي الداخلي لا أزال Gane‏ عن أي 
تواصلٍ مع الشخص الذي كنت أعتبره جاسوسًا. 

Gil‏ المحققٌ جرايس SEG‏ «هذه مسألة على قدر من الأهمية. لست بحاجة إلى أن 
أدكوك تات او شري اليس Salis.‏ 

«بلى.» 

«هذا ما ظننته. سيد فابزء بإمكانك أن تبداً.» 

في الحال تبدّل مظهرٌ السيد فابز بأكمله. متخدًا تعبيرًا aly‏ عن أهمية بالغةء وضع 
يده الكبيرة مبسوطة على قلبه وبدأً الحديث. 

«كلّفني السيد جرايس بمراقبة تحركات الآنسة إلينورء فغادرت هذه الغرفة عند 
خروجها منهاء وتبعتها هي والخادمتين اللتين صعدتا بها إلى غرفتها الخاصة. وما إن 
صارت هناك ...» 

قاطعه السيد جرايس. وقال: «ما إن صارت هناك؟ أين؟» 

«في غرفتها الخاصةء يا سيدي.» 

«أين مكانها؟» 

«عند مقدمة درجات السلم.» 

«تلك ليست غرفتها. أكمل.» 

صاح» وهو يخبط على ركبته: «ليست غرفتها؟ إذن فالنار هي ما كانت تبحث عنه!» 

1 Sth, 

«عذرًا؛ استبقثٌ الأحداث. بدا أنها لم تلاحظني إلى Se‏ كبير» رغم أني كنت وراءها 
مباشرة. لم تلاحظ Lad‏ حتى وصلت إلى باب هذه الغرفة؛ التي لم تكن غرفتها!» أضاف 
الكلمات الأخيرة بطريقة دراميةء ثم أردف: «واستدارت لتصرف خادمتيهاء وحينها بدا 


Ag 


اكتشاف 


أنها أدركت OI‏ 25 من يتبعها. نظرّت إِلِيّ بوقار جم» سرعان ما Sid‏ ولكن بتعبير 
ينم عن آناةء دخلث إلى الغرفةء وترگت الباب مفتوحًا خلفها بأسلوبٍ مهذب أعجز عن أن 
eS ards wa |‏ 

لم أستطع أن أمنع نفسي من أ i aie bal g‏ فمع الصراحة التي بدا عليها ذلك 
oul‏ كان من الواضح أن هذا الموضوع لم يُمثل Gil‏ إحراج. وما إن لاحظ عبوسيء 
Gh‏ من أسلوبه. 

ab‏ أجد Gi‏ طريقة أخرى لأجعلها تحت ملاحظتي» سوى أن أدخل الغرفةء فتبعتّها 
إلى الداخل» وجلست في ركن بعيد. نظرت GJ‏ نظرة خاطفة وكذلك S513‏ نحوهاء ثم 
Saal‏ تروح وتغدو بأسلوب يغلب عليه القلق لم OST‏ غير معتاد عليه بتائًا. وأخيرًا توقفت 
dla‏ في وسط الغرفة بالضبط. وقالت وهي تلهث: «أحضر لي كوبًا من الماء! أكاد أفقدٌ 
وعيي ثانيةً ... بسرعة! من الرفٌ في الزاوية.» وحينئذ حتى يتسنى لي إحضار كوب الماء 
هذاه كانم اکر وی أن أن كلقن و کیو ue‏ کات تكاد نای ا 
وبطبيعة الحال تردّدت. لكنها استدارت ونظرت نحويء و... حستاء أيها السيدان» أظن 
Sle pd LS LK Gi‏ إلى تلبية ما dh‏ أو على الأقل» نظر نظرة متشككة إلى 
السيد جرايس «كنتما ستعيران انتباهكما إلى هذا الشرفء حتى إن لم ترضّخا إلى الإغراء.» 

فاع een‏ و عدي ج 

SG‏ وس كيل alld a yas‏ مكو وك ف Cie eat il hy ies‏ زات Uk‏ ينا 
يكفي لتنجز مرادها؛ إذ عندما Sug‏ والكوب في يدي» كانت جاثيةً على ركبتّيها عند موقد 
المدفأة على بُعد خمس ں أقدام كاملة من المكان الذي كانت واقفةٌ فيه» وكانت تتحسّس خصر 
ثوبها بطريقة تُقنعنى بأنه كا ن معها شيء Gide‏ هناك كانت حريصة على التخلص منه. 
نظرتٌ إليها عن قرب إلى ba‏ ما وأنا أناولها كوب الماءء لكنها كانت Gund‏ في موقد المدفأة. 
وبدا أنها لم تنتبه. oS pf‏ بالكاد قطرة ثم أعادته إل Gy‏ غضون لحظة أخرى كانت تمد 
يديه قوق call by AG clue «Lill‏ | شك ae‏ ديا aye‏ ديد واف ينا أنها 
كانت كذلك. على أي حالء كانت ترتجف على تحو طبيعي جدًا. ولكن كان يوجد في الموقد 
بضع جمرات على وشك أن تخمدء Case,‏ اا تدفع يدها مرة أخرى في طيّات ثوبهاء 
أصبحتٌ مرتابًا في نواياهاء ومقتربًا خطوةً منهاء نظرث من فوق كتفهاء وحينها رأيتها 
بوضوح تلقي Esa‏ في الموقد أصدر صوت رنين عندما سقط. ولارتيابي في ماهیته» كنت 
عل وفك أن أتدخلء عندما هبّت daily‏ وأمسگت ais‏ الفحم الذي كان أعلى BLM‏ 


Ao 


قضية ليفنوورث 


tists SSG UG كله عل اتحمرات الخاهرة: وضناحك وار‎ cee ah وإهدة‎ Ex jad 
بحذر» قطعةٌ قطعةء وأعدته إلى‎ Gay «تلك ليست طريقة إشعال النار» وأنا أخرج الفحم‎ 
»... السّطلء حتى‎ 

سألت» وأنا أراه Jule‏ مع السيد جرايس نظرةً تعجّل: «حتى ماذا؟» 

رد وهو يفتح ods‏ الكبيرة» ويّريني مفتاحًا مكسور المقبض: «حتى وجدت هذا!» 


A\ 


الفصل العاشر 


السيد جرايس يحصل على دافع جديد 


لا مجال للشر أن يتسرّب إلى هذا الهيكل المقدّس. 


مسرحية «العاصفة» [ترجمة: أنطوان مشاطي] 


ترّك هذا الاكتشاف المذهل في نفسى شعورًا بتعاسة هائلة. إذن» فما سمعتّه كان صحيحًا. 
إلينور الجميلةء الفاتنة كانت ... لم أكمل الجملةء لم يكن بوسعي أن أكمل الجملةء حتى 
في ظل السكون الذي pad‏ على عقلي. 

قال السيد جرايس» وهو ينظر بفضول إلى المفتاح: «تبدى متفاجنًا. الآن» أنا لست 
متفاجنًا. فالمرأة لا ترتجف» ويحمر وجههاء وتراوغ» ويُغشى عليها دون سبب؛ لا سيما 
إذا كانت امرأة مثل الآنسة ليفنوورث.» 

أجبت: «المرأة التي يُمكنها أن تفعل فعلة كهذه هي آخرُ شخص يمكن أن يرتجفَ 
ويُراوغ ويُغشى عليه. أعطنى المفتاح؛ دعني Gog)‏ 

وضعه في يدي برضًا عن نفسه. وقال: «هذا الذي كنا نريده. لا مهربّ من ذلك.» 

أعدثه إليه. وقلت: «إذا قرّرت أنها بريئة سأصدقها.» 

gis‏ في اندهاش كبير. وضحك قائلًا: «لديك إيمان قوي بالنساء. آمُل ألا يُخيّينَ 
أملك أيدًا.» 

oS ol‏ لدى ye Ute!‏ هذاء وكيم ذلك Ebel‏ ضمت كنيرها saul Yoh‏ خان 
قال: aly‏ يتبق لنا سوى أن نفعل Gad‏ واحدًا. Gold‏ سيتعين عليك أن تطلب من الآنسة 
ليفنوورث أن تنزل. لا تثر مخاوفها؛ تأكد فقط من أنها ستأتي.» وأضافء والرجل 
ينسحب إلى الخارج: «إلى غرفة الاستقيال.» 


قضية ليفنوورث 


ما إن أصبحنا بمفردنا حتى تحركث عاتدًا إلى ماري» لكنه أوقفني. 

همس: «تعالَ واحتمل الأمرّ حتى النهاية. ستنزل بعد بُرهة؛ احتمل الأمر حتى 
النهاية؛ ذلك أفضلٌ لك.» 

تردّدت وأنا أنظر إلى الخلف؛ لكن احتمال أن أرى إلينور مرة أخرى استهواني Lass‏ 
عني. أخبرته أن ينتظرء ورجعت إلى ile‏ ماري حتى أختلق لها أعذارًا. 

سألت بتلهّف: Ley‏ الأمر ... ماذا حدث؟» 

«لا شيء حتى الآن يستدعي أن تقلقي بشأنه كثيرًا. لا تقلقي.» لكن ملامح وجهي 
٤ ١ E‏ ۰ 

قالت: دثّمة Sal‏ ما!» 

«ابنة عمك ستنزل.» 

«إلى الأسفل هنا؟» ling‏ عليها انقباض واضح. 

«لاء إلى غرفة الاستقبال.» 

لاقمو SAI‏ كله tine‏ ول le ind) sah‏ شا 

asl,‏ إن الريب ا يكون نة ها tl ae‏ مك قالخا اك عه 
يكون ثمة شيء. لذا استريحيء وتأكدي أنني سأخبرك إن حدث أي شيء لا بد أن تعرفيه.» 

نظرت إليها نظرة تشجيع» وتركتها محطّمة على الوسائد القرمزية للأريكة التي 
كانت جالسة عليهاء وانضممت من جديد إلى السيد جرايس. وما إن دخلنا غرفة الاستقبال 
حتى دخلت إلينور ليفنوورث. 

بدت أضعف مما كانت عليه قبل dels‏ ولكنها لا تزال محتفظة بكبريائهاء سارت 
في بطءء وعندما التقت عينها بعيني» chal‏ رأسها بلطف. 

Agoge sella‏ حديثها إلى السيد. جرايس فقط: «استذعاتي إلى هنا شخصٌ أظنه 
يعمل تحت إمرتك. إن كان كذلك: فاسمح لي أن طلب منك أن تطلعنی على ما تريده في 
الحالء dare SY‏ وفي أمس الحاجة إلى الراحة.» 

أجاب السيد جرايس» وهى يفرك يديه بعضهما ببعض ويُحملق بنظرة أبوية تمامًا 
إلى مقبض الباب: «آنسة ليفنوورث, أعتذرُ a‏ على إزعاجكء لكن الحقيقة هي أني أردث 
أن اسا 00 

لكنها عندتذ أوقفته. وقالت: «أي شيء بخصوص المفتاح الذي أخبرك ذلك الرجل 
قطعًا أنه رآني ألقيه في الرماد؟» 


AA 


السيد جرايس يحصل على دافع جديد 


«أجلء يا آنسة.» 

«إذن لا See‏ من أن أمتنع عن GLY‏ عن أي أسئلة بخصوصه. ليس Gal‏ ما أقوله 
عن الموضوع. إلا إذا كان هذا بخصوص» نظرت إليه نظرة مليئة بالمعاناةء ولكنها مفعمة 
بشيءٍ من الشجاعة أيضًا «ما إذا كان مُحقا ًا أخبرك بأني قد أخفيث المفتاح معيء وأني 
حاولت إخفاءه في رماد الموقد.» 

«لكن» آنسة ...» 

لكنها كانت قد انسحبت بالفعل Gab‏ الباب. وقالت: «أرجو أن تُعفيّني. لا يمكن 
لأي نقاش قد تُجريه أن Gl Saad‏ فارق في قراري؛ لهذا GU‏ محاولة من جانبك لن تكون 
سوى إهدار لطاقتك.» وبعد نظرة خاطفة تجاهيء لم تغب عنها جاذبيتها المعهودة, 
غادرَت Fetes)‏ بهدوء. 

لبرهة ظل السيد جرايس واقفا يُحدق وراءها بنظرة تعكس شغفا شديدًاء ثم» بعد 
أن انحنى باحترام ad Alle‏ تبعها مسرعًا إلى الخارج. 

كنت اكاد قد أفقت من fl‏ المقاحسأة التاهمة عن هذه الخطوة غير التوقعة (sais‏ 
سُمع Aly‏ خطواتٍ سريعة في الردهةء وظهرت ماري بجانبيء متوردةً الوجه وقلقة. 

تالت :وها $8 ماذا كانت فقول لينيف ١‏ 

أجبث: «للأسف! لم تقل شيئًا. تلك هي المشكلةء يا آنسة ليفنوورث. ابنة عمك تلتزم 
الصمت في نقاط بعينها يُعذبها أن تشهد بها. يجب أن تفهم أنها إذا استمرّت على cS‏ 
OEE‏ 

«فإنها ماذا؟» لم يكن خافيًا القلق الشديد الذي حملها على هذا السؤال. 

«فإنها لن يكون بؤسعها تجنبٌ العناء الذي سينتج عن ذلك.» 

لبرهة alk‏ تُحدق نحوي بعيڌين مرتابتّين فزعتين للغاية؛ ثم عادت تّهوي في مقعدهاء 
وطيقة lea‏ عن Seeley tees‏ 

ديا إلهى! لماذا Gale‏ أصلًا! لماذا تركنا لنحيا! لماذا لم نهلك مع مَّن جاءوا بنا إلى 
sls‏ ” 

في مواجهة ألم مفجع كهذاء لم أستطع أن أظل ساكنًا. 

بذلت جهدًا في أن أقول لها: by‏ عزيزتي Luc‏ ليفنوورث؛ لا يوجد مبررٌ للقنوط 
Zo jail ode uf‏ ا iS! Lille gies‏ ی agi‏ ی Hil‏ ع إلى 
صوت العقل» وعند توضيح ...» 


a 


AN 


قضية ليفنوورث 


لكنهاء متجاهلة كلامي» وقفت أمامي في حالة شبه مريعة. 

Aue‏ فى کن عد يصون اترا الو الخو 

gad Gilets‏ کرای GS) ol‏ كنك أغرف ما كادف RT‏ كانت درک 
أا ill bad) Cig cued ad‏ قن نإل إكازة د[ القن بخول diol‏ ع ت اها igs‏ 
الطريقة هي المتسببةٌ في الكرب الذي حل فوق رأسيهما. حاولتُ جاهدًا أن أطمئنهاء لكن 
محاولاتي كلها ذهبّت Fle‏ وفي ظل انغماسها في حزنهاء لم تّعرني إلا القليل من انتباهها. 
وبعد أن توصلث إلى قناعة في النهاية أنه لم يكن بوسعي أن أفعل لها أي شيء أكثرَ مما 
فلك Wer ASI ST ids Seine can SO‏ 

قلت: «يؤسفني أن أغادر دون أن أكون قد قدَّمت لك أي عزاء. صدّقيني؛ آنا vane‏ 
Me‏ عن مساعدتك. ألا يوجد أي أحد يُمكنتي أن dad‏ ليكون بجائبكة أي .صديقة أو 
واحدة من أقربائك؟ من المحزن أن أتركك وحدك في هذا المنزل وفي مثل هذا الوقت.» 

Loss وسرت في‎ FALL .قل أموك! .هنا هذه‎ dine Fie أن أظل‎ ais day» 
و‎ By as 

ا هو leas‏ ولي GUNN Ge Gayl gs‏ أن كف ال ا اة 
ا 

الد كا A all calla‏ ك اننا سي بل الاھ أنه کان 
موجودًا لمدّة. جالسًا بالقرب من Ll‏ وإحدى يديه في due‏ والأخرى ربت على مسند 
كرسيهء استقبلَ نظرتنا بابتسامة جانبية oS)‏ في الحال أتها كلتمن الفح غل lis‏ 
وتؤكد لنا أنه لم يكن وراء تطفله Gl‏ دافع غير لائق. وقال: «سيكون كل شيء على ما 
يرام» يا آنسة؛ يمكنك المغادرة في أمان ا 

توك asl Sl‏ ا RSIS aN ae‏ عن aN‏ مو دل اغ هة 
من الاستهيياة عند روه هذاك: 

جذبّتني إلى wile‏ وهمسّت: «تظن أن السيد جرايس هذا بارع جِدًاء أليس SASS‏ 

Susi‏ يحدز: Gas‏ يتعّن أ ن يكون كذلك Toil‏ المنصب الذي هو فيه. من الواضح 
أن السلطات تمنحه 485 كبيرة.» 

ابتعدت عن جانبى LS Sled‏ اقتربت» وقطعّت الغرفة ووقفت أمام السيد جرايس. 

قالت وهي تُحدق فيه بنظرة استعطاف: «سيدي» سمعت أنك تتمتع بقدرات متميزة 
وأن بؤسعك أن تتوصل إلى المجرم الحقيقي من بين عشرات من المشتبه فيهم» Oly‏ لا شيء 


السيد جرايس يحصل على دافع جديد 


يمكن أن يخفى عن عينك الثاقبة. إن صح alld‏ أرجو أن B13‏ بفتاتين يتيمتين» حُرمتا 
فغ ن وا أموهما وتسا وأى تمن ميارك المقهودة ف ACEC‏ ر هذه 
الجريعة هن كون حمافة مي أن أحاول أن of ete Gaal‏ ابن عقي ف شاا قن 
أعطت مبررًا لإثارة الشكوك حولها؛ ASI‏ أعلن هنا أنها بريئة من أي جُرْم مثلي؛ ولا أسعى 
dl yl‏ أن حول ene‏ العذالة Gada je Maas‏ المي Gath!‏ إل اي Leute‏ أظلت 
منك أن تبحث في مكان آخر عن المجرم الذي ارتكب هذه الفعلة.» E‏ عن الكلام» 
giana‏ ا أن مخ قعل ذلك واک جا أو مکی کار عق اقا 
ألا يمكنك أن تقدمه»ء إذن» للمحاكمة؟» 

كانت طريقتها مؤثرةً GLU‏ ومظهرها كله صادقا ومؤثرًا dis‏ حتى إنني رأيت 
ملامح السيد جرايس تكاد تجيش بمشاعرٌ مكبوتةء رغم أن عيتيه لم تُفارقا ANE‏ القهوة 
التى كانتا مثبتتين عليها عند اقترايها منه في البداية. 

١‏ أكملت حديثها: «لا بد أن تجده ... أنت تستطيع ذلك! هاناء الفتاة التي غادرّتء لا بد 

أنها تعرف IS‏ شيء Lee‏ حدث. ابحث عنهاء مَشُط المدينةء افعل أي شيء؛ كل ما أملك 
قحك LEAS alte Byuk Bates gat ald pod‏ السنازق cell‏ ارتب هذه الفعلة» 

نهض السيد جرايس في G6‏ وبدأ حديثه SGU‏ «آنسة لیفنوورث» ثم توقف؛ كان 
الرجل في الحقيقة مرتبكًا. «آنسة ليفنوورثء لم أكن في حاجة إلى التماسك المؤثر جدًا 
ial‏ على أداء واجبي في هذه القضية بأقصى ما في وُسعي. حَسْبِي اعتزازي الشخصي 
والمهني في حدَّ ذاتهما. لكنء Ly‏ أنكِ شرفتني بهذا التعبير عن أمنياتكء فلن أخفي che‏ 
أنني hele‏ اهتمامًا متزايدًا AU‏ اعتبارًا 7 هذه الساعة. سأفعل أقصى ما في E‏ أي 
إنسان أن يفعلهء وإذا لم oF‏ إليك في غضون شهر من أجل مكافأتيء فإن إبينيزر جرايس 
ليس هو الرجل الذي عهدته دائمًا.» 

«وإلينور؟» 

قال» وهو يُلوح Gan‏ بلطف إلى الأمام والخلف: «لن نذكر BI‏ أسماء.» 

بعد دقائق معدودة» غادرث المنزل مع الآنسة ليفنوورثء التي كانت قد أبدت رغبتها 
في أن أرافقها إلى بيت صديقتهاء السيدة جيلبرت» التي كانت قد قررّت أن تلجأ إليها. 


بينما أخذنا نتحرك في الشارع بالعربة التي كان السيد جرايس لطيفًا بما يكفي ليُزودنا 


1١ 


قضية ليفنوورث 


بهاء لاحظت أن رفيقتي ألقت نظرة ندم وراءهاء وكأنها لم تستطع أن تمنع نفسها من 
patil ib dau pad‏ اتخليها: عن Tl‏ مها 

لكن سرعان ن ما JAS‏ هذا التعبيرُ إلى نظرة حذرة لشخص يخقى أن يرى Gos‏ بعينه 
يظهر Blas‏ من منطقة غير معلومة. وإذ oll‏ تنظر هنا وهناك في الشارع, Ate as‏ 
في المداخل ونحن Ged‏ وتنتفض وترتجف وكأنَّ Yay‏ باغتّها على الرصيفء لم يبد أنها 
تنفست الصّعداء حتى كنا قد تركنا الشارع وراءنا ودخلنا شارع (Spd‏ سيفنث. عندئذء 
في الجال عادت إلى حالتها الطبيعية ومالت بلطفٍ تخوي» وسألتني إن كنت أحمل AB‏ 
رصاص وورقة يمكنني أن أعطيهما Lob!‏ لحسن Ball‏ كان معي الاثنان. فناولتهما 
Lal!‏ وراقبتها بشيء من الفضول وهي تكتب سطرين أو ثلاثة سطورء Garde‏ من 
اخقارها أل هذا cud ol‏ والمكان لهذا الغرض 

آوضحت» وهي تنظر إلى شخبطة تكاد تكون HE‏ مقروءة وتعبير وجهها ينم عن 
شك: «رسالة قصيرة أردت أن أرسلها. ألا يمكنك أن توقف العربة dal‏ بينما أكتب 
بيانات المرسّل إليه؟» 

cull‏ طلبهاء Gy‏ غضون لحظة أخرى طُوِيّت الورقة التي كنت قد قطعتها من 
مفكرتي» ودُوّن عليها بيانات المرسل Gually cal‏ عليها طابعٌ بريدي كانت قد أخرحّته 

تمتمت» وهي تضعها: «تلك رسالة gash‏ مجنونة.» 

«إذن لماذا لا تنتظري» حتى تصلي إلى وجهتك» وهناك يمكنك أن تُوقَعيها كما ينبغيء 
وتوجهيها على راحتك؟» : 

«لأني في عجلة من أمري. أرغب في إرسالها الآن. انظرء يوجد صندوق عند الناصية؛ 
من فهك اطلف هن السائق أن wg sel Eye Gigs‏ 

سألتهاء وأنا al‏ يدي: «ألا يُمكنني أ: ن أضعها في الصندوق نيابةٌ عنك؟» 

Las!‏ هزَّت رأسها GG‏ ومن دون أن تنتظر مساعدتي» فتحت باب العربة من 
جانبها ووثيّت على الأرض. حتى عندئذ توقفت لتنظر إلى الشارع هنا وهناك؛ قبل أن 
تُجازف بإيداع رسالتها التي كُتِبَت على Joe‏ داخل صندوق البريد. لکن عندما تركتها 
من يدهاء بدت أكثر إشراقا وتفاؤلًا مما رأيتها منذ قليل. وعندما استدارت» بعد لحظات 
قليلةء لتُودّعني أمام منزل صديقتهاء obs‏ يدها في شعور يغلب عليه السرور» وطلبت 
مني بلطفٍ أن أزورها في اليوم SUI‏ لأخبرها بالتطورات في التحقيق. 


۹۲ 


السيد جرايس يحصل على دافع جديد 


لن أحاولَ أن Gas‏ عنكم حقيقة أننى أمضيت تلك ALU!‏ الطويلة كلها في مراجعة 
الشهادات التي أدلي بها في التحقيق» وبذل جهد في ربط ما كنت قد سمعته بأي فرضية 
أخرى غير أن إلينور هي الجانية. أخذت ورقةء ودوّنت سريعًا وبإيجاز الأسباب الرئيسية 
للاشتباہ فيها كما يلي: 


)١(‏ خلافها الآخير مع عمهاء وقطيعتها الواضحة له كما شهد السيد هارويل. 

(؟) الاختفاء الغامض لواحدة من خادمات المنزل. 

)"( الاتهام العنيف الذي وجَّهته ابنة عمهاء والذي مع ذلك لم يسمعه مصادفةً Sai‏ 
سواي آنا والسيد جرايس. 

)٤(‏ مراوغتها Lad‏ يخص المنديل الذي soy‏ متسخًا بسناج المسدس في مسرح 
الفاجعة: 

(5) رفضها التحدتٌ بشأن الورقة التي من المفترض أنها أخدَّتها من منضدة السيد 
ليفنوورث بعد نقل الجثمان فورًا. 

(1) العثور على مفتاح المكتبة في حوزتها. 

Cats cage‏ إل of‏ وسبكل teal! GL, sagged‏ لعن veld Yad ott ae‏ يداث 
Lape gyal‏ عن العافت كر من الو ,5 النقاط LaLa)‏ الا 

)١(‏ الخلافات وحتى القطيعة بين الأقارب أمورٌ شائعة. الحالات التى oS)‏ فيها 
الخلافات والقطيعة إل أرتكاب حريمة Als‏ الحدؤث. ١‏ 

(۲) يُشير اختفاء هانا إلى أنه لا يوجد اتجاه مؤْكّد أكثر من الآخر. 

(؟) إذا كان ن اتهامٌ ماري الذي وجهته على انفرادٍ لابنة عمها als‏ ومقنعًاء فيستوي 
Lalas (aes‏ عل الخلا NGS‏ ككف ولا sass A‏ يمكن أن نكر Since cs‏ الجزيمة: 
من المؤكد» أن الأمر الفارق في الاتهام الأول أنه خرج بتلقائية؛ لكن كان صحيحًا بالمثل أنه 
خرج في لحظة انفعال عابرة» دون توقع للعواقب» وربما دون مراعاة واجبة للحقائق 

cl (048)‏ حل أو أمراة diay‏ تحت wall tb‏ راوع عن GD GUM‏ الأمون 
التي يبدو أنها تدينه. 

ولكن المفتاح! ماذا يمكنني أن أقول بشأنه؟ لا شيء. بوجود ذلك المفتاح في حوزتهاء 
ومن دون تفسير لوجوده معهاء فإن إلينور ليفنوورث كانت في موقف اشتباه حتى أنا 
نفسي شعرت بأنني مرغم على الإقرار به. عندما وصلت إلى هذه النقطة. دسست الورقة 


۹۲۳ 


قضية ليفنوورث 


في جيبي» وأمسكت بجريدة «إكسبريس» المسائية. ومن دون مقدمات وقعّت عيني على 
تلك الكلمات: 
(is das‏ اد 
ا OK‏ * 
العثور على السيد ليفنوورث, المليونير المشهورء مقتولًا في غرفته 
ا OK‏ * 
لا دليل على مرتكب الجريمة 
ا OK‏ * 


الجريمة الشنعاء ارتّكبّت بمسدس ... تفاصيل مثيرة عن الواقعة 


Lol‏ هنا على الأقل كان ثمة شيءٌ واحد مطمئن؛ فاسمها لم day S35‏ بصفتها طرفا 
مشتيّهًا به. لكن ما الذي قد يحمله الغد؟ فكرت في النظرة المعبرة على وجه السيد جرايس 
وهو يُناولني المفتاح» وارتجفت. 

أخذت أردَّد في نفسي: «لا بد أنها بريئة؛ لا يمكن أن تكون RE‏ ذلك.» ثم توقفتء 
وسألت ما الضمان الذي كان لدي على هذا؟ فقط وجهها الجميل؛ فقطء فقط وجهها 
الجميل. مرتبگاء تركت الجريدة» ونزلت لأسفل بمجرد أن وصل Gare‏ تلغراف حاملًا 
رسال من السيد فيل كانت موقعة ومرس من مباحب الفاق الذئ :نول فيه السيد فيل 
عندئن وكان هذا نصها: 

واشنطن» العاصمة, 

إلى السيد إيفرت ريموند» 

السيد فيلي يرقد مريضًا في فندقي. لم أطلعه على البرقيةء خشيةٌ من عواقبها 

عليه. سأفعل في أقرب فرصة مواتية. 


توماس لوورذي 


أخذت أتأمّل. لماذا هذا الشعور المفاجئ بالارتياح من جانبي؟ هل من المحتمل أنني 
كنت مذنبًا في عقلي الباطن بإضمار خوفٍ دفين من عودة رئيسي؟ lane‏ من one‏ يمكن 


٤ 


السيد جرايس يحصل على دافع جديد 


أن يكون على دراية تامة بمنابع الأسرار التى كانت تسيطر على هذه العائلة؟ مَن ond‏ 
يمكن أن Gh eas‏ على المسار الصحيح؟ هل كان من المحتمل أنني أناء إيفرت 
ريموند» كنت أخشى من معرفة الحقيقة أيّا كانت؟ لاء لا ينبغى قولٌ ذلك مطلقا؛ وجلسث 
مرة أخرى» وأخرجت الملاحظات التي كنت قد دوّنتهاء وراجعتها GL‏ ثم كتبت abel‏ 
النقطة رقم ١‏ كلمة «مشتبه فيها» بأحرف بارزة وواضحة. هاك! ليس بوسع أحد أن 
يقولء بعد ذلك» إنني قد سمحت لنفسي Ob‏ يُعميني وجه فاتن عن أن sul‏ في امرأة لا 
خلاف Yo‏ حُسنهاء ما قد يُنظّر إليه في الحال على أنه دليل جرم قاطع تقريبًا. 

ومع ذلك» بعد أن فرغت من كل ثيء. وجدت نفسي أردد بصوت Jle‏ وأنا أحدق في 
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الملاحظات: «إذا oiled‏ أنها بريئةء فسأصدقها.» إننا حقا Suse‏ لأهوائنا. 


الفصل الحادي عشر 


الاستدعاء 


مسرحية «روميو وجوليت» [ترجمة د. محمد عنانى] 


Hi محف‎ Giles dull) عن‎ Saeed BS) :ى الصحف :الصضناحية وة‎ wa) 
كنت‎ Ley منها لم يُذكر اسم إلينور فيما يتصل‎ GTS السابقة؛ ولكن ما أراحني كثيرًاء أنه‎ 
أخشاه للغاية.‎ 

الفقرة الأخيرة في جريدة «ذا تايمز» كان نصّها: «يعمل المحققون على اقتفاء أثر 
الفتاة المفقودةء هانا.» أما في صحيفة «ذا هبرالد»» طالعت الإعلان التالي: 


مكافأة سخيّة سيمنحها أقارب المبجّل Gell‏ هوراشيو ليفنوورث مقابل أي 
أخبار عن مكان وجود المدعوة هانا تشيسترء التى اختفت من المنزل ... الكائن في 
شارع فيفث أفنيوء اعتبارًا من ليلة الرابع من ا الفتاة المذكورة من أصل 
أيرلندي؛ عمرها يُناهز الخامسة والعشرين: ويمكن التعرّف عليها بالمواصفات 
التالية. البذية طويلة ونحيلة؛ الشعر بُنّي داكن تتخلّله خصلات حمراء؛ البشّرة 
نضرة؛ ؛ الملامح رقيقة وجميلة؛ اليدان صغيرتان» لكن أصابعها بها SET‏ وخز 
کر من استخدام إبرة الحياكة؛ القدّمان كبيرتان» وأخشن من اليدين. في 

آخر مرة شوهدت فيها كانت ترتدي قيب من القطن بمربعات باللوتين 
والأبيضء ومن المفترض أنها كانت تتدثر بشالٍ قديم باللونين الأحمر والأخضر. 


قضية ليفنوورث 


علاوةٌ على هذه العلامات البارزة أعلاهء كان على معصّم يدها اليمنى ندبةٌ من 
أثر حرق كبير؛ أيضًا على صدغها الأيسر بثرة أو بثرتان بسبب الجدري. 


حولت هذه الفقرة تفكيري إلى اتجاه جديد. من الغريب أنني لم أستغرق إلا قلي 
Ide‏ في التفكير بأمر هذه الفتاة؛ ورغم أنه كان واضحًا be‏ أنها الشخصية الوحيدة التي 
Luaail cals‏ كلها امحوقة "فى gs dul EAE ge Udall‏ فلم GUN plarad‏ 
مع أولتك الذين اعتبروها شخصيًا متورطة في جريمة القتل. كان من شأن شريكة في 
الجريمة» تعي ما هي dle ALES‏ أن Edd‏ في جيوبها US‏ ما كان بحوزتها من مال. لكن 
لفة الأوراق النقدية التي عُثر عليها في صندوق هانا ثبت أنها غادرت في عجلة بالغة من 
أمرها ولم 425 هذا الاحتياط. من الناحية الأخرىء إذا كانت الفتاة قد تفاجأت بالقاتل 
وهو يفعل فعلته» فكيف تمكَدّت من الاندفاع إلى خارج المنزل دون أن تُحدِتَ ضجةٌ Ale‏ 
Las‏ يكفي لتسمعها السيدتانء اللتان كان باب إحداهما مفتوحًا؟ إن رد الفعل التلقائي 
الأول لفتاة بريئة أمام مثل هذا الحدث كان الصراخ؛ ولكن لم يُسمع صراخ؛ فقد اختفت 
Ablow‏ ف يحت أن Sa‏ إذن؟ أن الشخض' الذي GL,‏ كان Lore‏ معووقا :مدل 
ثقة؟ لن Sai‏ في مثل هذا الاحتمال؛ لذا بعدما وضعت الجريدةء حاولت جاهدًا أن أتحاثى 
ALS‏ المزيدَ من التفكير حول هذا الأمر إلى أن أتمكنَّ من الحصول على المزيد من الحقائق 
التي يمكنني أن أضع على أساسها الفرضية. لکن مَن بيده أن يُسيطر على أفكاره وهو في 
ذروة تأثره بأي موضوع؟ طوال الصباح وجدثني أقلّب القضية في ذهني» حتى توصلت 
إلى استنتاج من استنتاجين. لا بد من العثور على هانا تشيسترء أو لا بد أن توضح إلينور 
ليفنوورث متى وبأي طريقة أصبح مفتاح المكتبة في حوزتها. ٌ 

في الساعة الثانية ظهرًا تحركت من مكتبي لحضور التحقيق؛ ولكن نظرًا إلى تأخري 
في الطريقء لم أصل إلى المنزل إلا بعد صدور الحكم. كان هذا محيطًا ليء لا سيما أنه بهذه 
الطريقة ضاعت فرصتي في رؤية إلينور ليفنوورثء التي كانت قد صعدت إلى غرفتها 
فور انصراف dine‏ المحلّفين. لكن السيد هارويل كان حاضرًاء draw ding‏ بالحكم الذي 
صدر. 

«الوفاة نتيجة إطلاق رصاصة من مسدس على يد شخص مجهول.» 

بعتت نتيجة التحقيق في نفسي ارتياحًا عظيمًا. كنت أخشى من الأسواً. ولم أستطع 
أن أمنع نفسي من ملاحظة أن السكرتير الشاحبّ الوجه» مع تحكمه المدروس في نفسهء 
شار گی guid‏ دورن La Ss‏ 


۹۸ 


الاستدعاء 


ما لم يبعث في نفسي ارتياحًا هو الحقيقة: التي سرعان ما Sahl‏ بهاء التي مفادها 
أن السيد جرايس ومرءوسيه قد غادروا المبنى فور صدور الحكم. لم يكن السيد جرايس 
ذلك الرجل الذي يتخلى عن قضية كهذه بينما لا يزال أي شيء مهم ذي صلة بها دون 
تفسير. هل يمكن أن يكون قد اعتزم اتخاذ (I‏ تصرف حاسم؟ منزعجًا بعض الشيء» كنت 
Je‏ وشك أن أغادن ya bs (Spe LGA‏ أن أعرف ile‏ كانت كواياه, Lage‏ لفقت انتباهي 
خركة مفاحكة ق النافذة الأمامية السفلية اللمتزل فق الخهة ALLEL‏ للطريق» فنظرث عن 
كثب» ولاحظت وجه السيد فابز يتلصّص من وراء الستار. رؤيتي له أكدت لي el‏ لم 
أكن مخطنًا في تقديري للسيد جرايس؛ وبدافع من الشفقة على هذه الفتاة المنعزلة التي 
تُركت Lose,‏ لتواحة -مقتضيات pune‏ كانت هذه المزافية لتتمركاتها القدمة الوؤاضحة 
عليه» خطوت راجعًا وأرسلت إليها رسالة قصيرة» عرضت فيها خدماتي» بصفتي ممثلَ 
السيد فييء في حال وقوع أي طارئ فجائي» موضحًا أنني أتواجد دائمًا في منزلي بين 
الساعة السادسة والثامنة. بعد أن انتهيت من هذاء اتجهت إلى المنزل الكائن في شارع 
ثيرتي سيفنث حيث كنت قد أوصلت الآنسة ماري ليفنوورث اليوم الماضي. 

اصطّحِبتٌ إلى غرفة الاستقبال الطويلة والضيقة التى كانت رائجةٌ جدًا في السنوات 
الأخيرة و اال ال و وة تق اى oer‏ رة Pa ore‏ 
ليفنوورث. 

صاحت بصوت le‏ في GH‏ معبرة عن الترحيب: «يا إلهي! كنت قد بدأت أظن أنني 
شجرت وحدي!» ثم د باندفاع نحوي» ومدت يدها لتسلم علي. وقالت: Ley‏ الأخبار 
250 من البيت 5 

«صدر حكم نهائي بأنها جريمة قتلء يا آنسة ليفنوورث.» 

ما oth‏ عيناها تعكسان ما بهما من تساؤل. 

«ارتكبها شخص أو شخاص مجهولون.» 

بنعومة سرّى في ملامح وجهها طيف ارتياح. 

وصاحت فجأة: «وجميعهم انصرفوا؟» 

sal ab‏ في المنزل Gi‏ شخص غريب.» 

bo‏ إلهي! إذن يمكننا أن نتنفسٌ الصّعداء من جديد.» 

ألقيث نظرة سريعة في أنحاء الغرفة. 

قالت: «لا يوجد Bal}‏ هنا.» 
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قضية ليفنوورث 


وظللت مترددًا. وأخيراء وبطريقة غريبة Ley‏ يكفيء التفثٌ ناحيتها وقلت: 

«لا أرغب في أن ¢ أطنايقك if‏ ن أقلقك: لكن لا بد أن أقول إنني أرى من واجبك أن 
تعودي إلى بيتك الليلة.» 

تلعثمت قائلةٌ: «لماذا؟ هل يوجد سبب معين حتى أفعل ذلك؟ ألم تدرك استحالةٌ 
بقائي في نفس المنزل مع إلينور؟» 

a أي استحالة حسب زعمك في هذا‎ Gash ليفنوورث» ليس بوسعي أن‎ Lush 
عنها في‎ YES بك أن‎ Gab لها؛ فلا‎ Gai إلينور ابنة عمكِ؛ ونشأت وهي د تعتبرك‎ 
من التفكير المحايد.»‎ Ua شدتها. ستتّفقين معي في الرأيء إذا أعطيت نفسّك‎ 

أجابت» وعلى وجهها ابتسامة تنم عن سخرية لاذعة: «التفكير المحايد يكاد يكون 
مستحيلًا في ظل هذه الظروف.» 

لكن قبل أن أتمكن من الردٌ على ما قالته» لانت وسألت إن كنت حريصًا Whe‏ على 
عودتها؛ وعندما أجبت: «أكثر مما يُمكنني قوله»» ارتجفت ونظرت برهة وكأنها كانت قد 
مالت كوقاتها لل الاذهاة#الكن زموهها نمرت ANG Bled‏ وهى SS‏ إن هذا متحي 
وإنها كانت قسوةٌ مني أنْ طلبت منها هذا. 00 

E Bais weal‏ ةلقد كينا نرت هذا الضووة او 
لن کیا ف st‏ ر يلا فك tales Class‏ اط ال من اة 
حيال هذا اموه 

استدارت تجاهي في استنکار شديد. وقالت: «الصديقات اللواتي تتحدث عنهن 
متزلّفات. أنت وحدك لديك الشجاعة لتوجيهي إلى dad‏ ما هو صائب.» 

اهعد VG)‏ ارا آنا ف اناك 

لم al‏ ولكنها أخذت تذرع الغرفة daa‏ ودَهابًاء وعيناها ثابتتان» ويداها تتحركان 
في اضطراب. قالت: «أنت لا تعرف إلا Lee SLB‏ تطلب. أشعر وكأنَّ go‏ ذلك المنزل نفسه 
يمكن أن يدمرني؛ ولكن - وسألت باندفاع - لماذا لا تأتى إلينور إلى هنا؟» ثم أردفت: 
وأغرف أن ernie Buell‏ سوب HES‏ بدلك» كتفي أن أظل يفرفقي y‏ داعي EN‏ 
دای 

E A Ga EO 
إليه من قبل. غدًا بعد الظهر سيْدقن عمك.»‎ Sth 

«آه» صحيح؛ مسكين» عمي المسكين!» 


0 


الاستدعاء 


lees‏ قلف aN‏ ر براق راس هذا الول وا لخن ااي لحري 
المراسم الأخيرة لمن فعل الكثير من أجلك.» 

كان 2d‏ شيءٌ غريب في النظرة التي وجَّهَنْهها نحوي. ووافقت ABE‏ «هذا صحيح.» 
ثم SHA‏ بجسمها التفاتة مهيبة» وبحِسٌ سريع من العزم قالت: «لديّ رغبة في أن أكون 
جديرة برأيك الطيب. سأعود إلى ابنة عميء يا سيد ريموند.» 

شعرت بمعنوياتي ترتفع قليلًا؛ وأمسكت بيدها. وقلت: «أرجو Vi‏ تحتاجٌ ابنة عمك 
تلك إلى التعزية التي أنا واثق من أنك على استعدادٍ لأن تمنحيها إياها.» 

cil‏ يدها من يدي. «أسعى لأداء واجبي» كان هو Lady‏ الفاتر. 

بينما كنت أنزل درّجٌ مدخل المنزل؛ قابلت GLa‏ نحيفا يرتدي ملابس عصريةء رمَقني 
باغ Sule‏ هذا ومو يسن أمافي GE ١‏ إل GIS ait‏ و تی ملسن من الواضيح a‏ أنها 
لم تكن تليق بالرجل المحترم كما ينبغي أن يكونء ولأني تذكرت أني رأيته من قبل في 
التحقيق, dude‏ رجلا يعمل تحت إمرة السيد جرايس» وسارعت خطوتي ناحية الطريق؛ 
وحينها فاجأني أن aol‏ عتد:الناضية شخصًا jal‏ آثناء تظاهره بأنه يبحت عن Aue‏ 
ايستقلها: ,نظر إل Sis Lay, Luda‏ آقتزيه'نظرة G55‏ ديد وذ Wa GIS‏ اللخ 
من دون شك» رجلا محترمّاء شعرتٌ ببعض الانزعاج» وسرت نحوه في هدوء وسألته إن 
كانت ملامحى تبدو مألوفة له حتى يتفحصّها بهذه الدقة. 

كانت إجابته غير المتوقعة, وهو يستدير مبتعدًا عني ويسير في الشارع: «أراها لطيفة 
١ Paes‏ 

أربگني الوضع غير المواتي الذي وضعني فيه أسلويّه المهذب» لكنه لم يُشعرني 
بأدنى إهانةء فوقفت أراقبه حتى توارى عن ناظرَيٌ» وأنا أتساءل عن مُوية هذا الشخص 
وطبيعة عمله. وذلك لأنه لم يكن رجلا محترمًا فحسبء وإنما كان مميرًا؛ إذ كانت ملامحه 
SIS‏ تناسق غير عادي كما كانت هيثته تعكس أناقة فريدة. لم يكن رجلا في أوج شبابه 
lay —‏ في ال aye ga ola‏ — يكن كان واضمًا على وجهه انطباع بمشاعر DLs‏ 
بالغة القوةء ولم تكن 25 انحناءةٌ في ذقنه ولا نظرة عينه تشي بأي حال عن أدنى ميل إلى 
السأم» رغم أن وجهه وقوامه LIS‏ من النوع الذي يبدو أنه يغلب عليه all‏ إليه والتعلّق 
به. 

قلت في نفسي: «لا يمكن أن تكون له صلة بقوات الشرطة؛ ولا من GRAM‏ بأي حال 
من الأحوال أنه يعرفنيء أو أنه مهتم بأمري؛ لكنني لن أنساه سريعًاء مع كل ذلك.» 


١٠١١ 


قضية ليفنوورث 


جاء الاستدعاء من الآنسة إلينور ليفنوورث في نحو الساعة الثامنة مساءً. 


توماس» وكان نصه كما يلي: 

«احضرء يا call‏ تعالَ! أنا ...» وهنا توقف المكتوب في ارتجافء وكأنّ 
سقط من يدٍ واهنة. 

لم أستغرق طويلًا ومضيث في طريقي إلى بيتها. 


أنت ثابتة QUAN‏ ... 
... وقي حفظ pull‏ 
لا تضاهيك امرأة. 


مسرحية «هتري الرابع» 


cbs 15 co AST ا‎ LAZY aus ORS 
واللسان الجارح أفظع من جميع تماسيح النيل.‎ 


مسرحية «سيمبلين» [ترجمة أنطوان مشاطي] 


فتحت مولي الباب. وقالت وهي ترافقني إلى الداخل: «ستجد الآنسة إلينور في غرفة 
الجلوسء يا سيدي.» 

خوفًا من جهلي GAL‏ أسرعت إلى الغرفة التي al‏ إليها؛ وشعرثٌ كما لم أشعر 
من قبل بفخامة هذه الردهة البهية بأرضيتها الأثرية» وأخشابها المنحوتة» وزخارفها 
البرونزية؛ Die‏ الأشياء تفرض نفسها Yo‏ لأول مرة. وضعت يدي على باب غرفة 
الجلوس» وأرهفث السمع. كان السكون pds‏ على كل شيء. سحبت الباب ببطء وفتحتهء 
ثم أزحت ستائرٌ الساتان الثقيلة المنسدلة أمامى حتى الأرضء ونظرت إلى الداخل. ويا له 
من مكيل ذاك الذي ابر عيفاى! 

رأيت إلينور ليفنوورث جالسة في ضوء مصباح غازي tiny‏ لم يُساعد ob gd‏ 
الخافث إلا على إظهار الساتان اللامع والرخام البرّاق sigh‏ الغرفة الرائعة. كانت شاحبةٌ 


قضية ليفنوورث 
من أثر الشفق الناعم من النافذة المقوسة التى كانت تجلس بالقرب منهاء مثل تمثال 
سايكي المنحوت الذي كانت dable‏ تحته, وجميلة مثله» وتقريبًا بلا lie ALS‏ ويداها 
متييُستان ومتجمدتان أمامها في تضرع كانت قد انقطعّت lang dic‏ أنها كانت pe‏ واعية 
لأي صوت أو حركة أو لمسة؛ هيئة صامتة معبرة عن اليأس في حضرة قدر لدود. 
متآثرًا بالمشهدء وقفتٌ ويدي ممسكة بالستارةء مترددًا في أن أتقدم أو أتراجم Sleds‏ 
day ws‏ قزية وميه caste‏ واتحلف اف east‏ و es‏ عيتاها Papas‏ 
وبعدما هبّت واقفةء أطلقت تنهيدة ارتياح» وتقدمت نحوي. 
صحت» وقد أجفلنى صوتى نفسه: ror Fe‏ ليفنوورث!» 
توقفت» وضغطت بيديها على وجههاء وكأن العالم بأسره وکل ما كانت قد نسيته 
اندفع نحوها من جديد ما إن GES‏ اسمُها. 
سألتها: Lay‏ الأمر؟» 
هوت يداها بقوة. «ألا تعرف؟ لقد ... لقد بدءوا يقولون إننى ...» توققت» وأمسكث 
بحلقها. قالت بأنفاس متقطعةء وهى تشير إلى الجريدة الملقاة على الأرض عند قدميها: 
«اقراً!» 
انحنيث ورفعت ما اتضح من أول نظرة أنها صحيفة «ذي إيفينينج تليجرام». كانت 
نظرة Lats sual,‏ لك تظلعنى عن ما أشارت إلية. cul‏ مكدويا فيها محروف مقزعة: 
جريمة قتل ليفنوورث 
ا OK‏ * 
آخر تطوّرات القضية الغامضة 
ا OK‏ * 
أحد أفراد Able‏ القتيل يُشتبه بشدة في ارتكابه الجريمة 
ا OK‏ * 
esl‏ امرأة في نيويورك في موضع شبهة 
ا OK‏ * 


التاريخ السابق للآنسة إلينور ليفنوورث 


إلينور 


% 


كنت Ege‏ للأمر؛ يمكنك القول إنني كنت قد 5s‏ نفسي على هذا الأمر تحديدًا؛ ومع 
ذلك لم أستطع أن isl‏ نفسي من التراجُع في ذعر. Shaul‏ الجريدة من يديء ووقفْتُ 
State Î‏ إن SUN‏ إل gens‏ ترش ذلك وجل من لطن الي 

Gals cd‏ متقطعة: (Slew‏ يد SI‏ ا يعدي At‏ هل ace‏ الله 
بالجنون؟» وحدّقت عيناهاء بثبات وجمود 3 يدك Jlaiu! Laks,‏ غليها أن توت 
معنى هذا العمل الشائن. : 

هززت رأسي. لم أستطع أن أرد. 

تمتمّت ABU‏ «يتّهمونني أنا؛ أناء أنا!» وهي تضرب صدرها بيدها المقبوضةء وصاحت 
LAN cael ail Uh diss‏ الذى GIS‏ ميقن ale‏ آنا :الى كنت (pills‏ تی dias‏ 
ونين الا القاتلة لو أنني فقط كنت alel‏ بالخطر الذي كان ets‏ هد يا إلهي! ما 
قالوه لم يكن بهتانًا فحسب» بل خنجر طعنوني به في قلبي!» 

Sasi ولكن عازتنا عل آله أظهن تعاطفى حتى أصل إلى قناعة‎ gil as ts 
1 رسوخًا ببراءتها التامة» أجبتهاء بعد صمت:‎ 

«يبدو أن هذا أصابك بدهشة عظيمةء يا آنسة ليفنوورث؛ ألم يكن بوسعك إذن أن 
تتوقعي عواقب امتناعك بإصرار عن الردٌ على نقاط بعينها؟ ألم تعرفي إلا القليل عن 
الطبيعة البشرية حتى تتخيّي» في الموقف الذي أنت فيه أنَّ بإمكانك التزامَ الصمت حيال 
أي أمر متصلٍ بهذه الجريمة» دون أن تثيري عداء عامة الناس» ودون أن يقولوا شيدًا عن 
شكوك الشرطة؟» 

does SS ae OSL 

لوحت سريعًا بيدي. وقلت: «عندما تحدَّيتِ المحقق أن يعثر في حوزتك على أي ورقة 
مريبة؛ عندما» أرغمت نفسي على الحديث «امتنعت عن إخبار السيد جرايس بالكيفية التي 
صار بها المفتاح في حوزتك ...» 1 

تراجّعت بسرعة إلى الوراء» وكأن Ly‏ ثقيلًا يسقط عليها من أثر كلماتي. 

همست» وهي تنظر حولها في ذعرء قائلة: «اسكت, اسكت! أحيانًا GBI‏ أنَّ للجدران 
gly GIST‏ الطلال ها هه * 

أجبت: toh‏ إذن تأمُلين أن تُخفي عن العالم ما يعرفه المحققون؟» 

لم يبدر منها رد. 


قضية ليفنوورث 


أردفث: «آنسة ليفنوورث» يؤسفنى أن أقول إنك لا تستوعبين طبيعة موقفك. حاولي 
للحظة أن تلقي نظرة على القضية بعين شخص حيادي؛ حاولي أن 653 بنفسك ضرورة 


eer: 

تمتمت بصوت أجش قائلةٌ: «ولكن ليس بوُسعي أن أفسر.» 

«ليس بوسعك!» ۰ 

لا أدري إن كان ذلك بسبب نبرة صوتي أم لطبيعة العبارة نفسهاء لكن بدا أن ذلك 
التعبير البسيط كان له أثرُ اللطمة عليها. 

صاحت. متراجعةٌ: «يا إلهي! أتشك ف أيمكن أن تشك 8 cal‏ أيضًا؟ ظننت أنك ...» 
وتوقفت. «لم أحلم أنني ...» وتوققّت مرةٌ أخرى. فجأةٌ ارتجف جسدها كلّه. «يا إلهيء 
ail‏ ا لقن أساف اة ي Spe‏ الد اراهن هدي كات قور الات ووت إلى 
مقعدها ببطء مستسلمةٌ لشعور عميق بالخزي والمهانة. غمغمّت قائلةً: «آهء ولكن الآن 
UI‏ منبوذة.» 0 

Gal‏ الاستعطاف GLA‏ قلبي. تحركث إلى الأمام» وصِحْت: «آنسة ليفنوورث: لست 
إلا إنسانًا؛ لا يمكنني أن أراك مغتمّةٌ هكذا. قولي إنكِ yyy‏ وسأصدقكِء بصرف النظر 
عق il‏ اھر ` 

daily Sho‏ فأصبحت قامتها أعلى مني. قالت: «هل يمكن لأي أحدٍ أن ينظرّ إلى 
وجهي ويتّهمَني بالجُرم؟» ثمء Sal Gly‏ رأسي GS‏ في حزن» ما cA‏ أن قالت بصوت 
متهدّج: «تحتاج إلى دليلٍ آخر!» وارتجفت بانفعالٍ غير عاديء وانطلقت مسرعة نحو 
الباق 

صاحت: «تعال» إذن» تعال!» وعيناها تشعّان بإصرار تام نحوي. 

تحركت Lady‏ عني في اضطراپ وفزع» Salas‏ الغرفة إلى الموضع الذي كانت تقف 
فيه؛ لكنها كانت قد وصلّت بالفعل إلى الردهة. Se pal‏ وراءهاء وقد ملأني خوفٌ لم Soa]‏ 
أن أعا عم يركفت Gullit. EE U aha ae‏ إلى (aes N‏ إن 
ردهة الطابق ell‏ ورأيتها واقفة منتصبةٌ وشامخة عند باب غرفة نوم عمها. 

صاحت مجددًاء لكن بنيرة هادئة ووّقورة هذه المرة: «تعال!» وفتحت الباب على 
مصراعیه» ودخلت. 

متغلبًا على الحيرة التى انتابتنى» تبعتّها ببطء. لم يكن يوجد ضوء في غرفة ccaghl‏ 
MEMES Cee gas athe a ales ote‏ 


1 


إلينور 


وعلى بصيص ضوتها LLL‏ جاثيةٌ على رُكبتيها عند السرير ceil‏ ورأسها gate‏ على 
رس القتيلء ويذها على صدره. 

صاحت» وهی ترفع رأسها بينما أدخل: «لقد قلت إننى إذا أعلنث براءتى فستصدقنى. 
انظر هنا»» وبعدما وضعّت وجنتها على الجبين الشاحب لذلك الرجل Stl‏ بها الذي فارق 
الحياة» قبت شفتيه الشاحبتّين برفق وانفعال cally‏ ثم بعدما daily che‏ صاحت بنبرة 
tle iS igs‏ وهل بوسعي أن Dall‏ ذلك لو das‏ مذلية؟ آلن يمك ال خن 
Gide‏ ويجمدَ pall‏ في عروقي» ويهونَ قلبي عند ملامسته؟ بصفتك ابنًا لب كنت تُحبّه 
وتحترمه» هل يُمكنك أن تُصدق أنني Sal‏ موصومة بعار هذه الجريمة بينما بؤسعي أن 
Jal‏ هذا؟» ثم عادّت Gigi‏ على ركبتيها وتلقي بذراعيّها فوق هذا الجسد الميت وحوله. 
وهي تنظر في وجهي في الوقت نفسه بتعبير تعجز يذ بشرية عن dow,‏ ويعجز اللسان 
عن وصفه. 5 

أردفت: «في الأزمان الغابرةء كانوا يقولون إن جسد المتوفى قد ينزف Los‏ إذا لامسّه 
القاتل. إذن ماذا يُمكن أن Say‏ هناء إذا كنت أناء ابنته» وطفلته الغاليةء التي تنكمت في 
ond‏ وتزيّنت بمجوهراته؛ وأحاطها دفءٌ قيُّلاته. كما يتهمونني؟ ألن ينشق الكفن عن 
جسد المتوف الحانق وينفرَ مني؟» 

لم يكن باشتطاعتي أن ally qual‏ بق حضرة يعون (All wala‏ يتعقد. معها 
اللسان. 

واصلّت حديثها: «آه! إن كان يوجد ربٌّ في السماء Gas‏ العدل GARG,‏ الإثم 
فليَسمغْني الآن. لو Gas‏ بالتفكير أو بالفعل» بقصدٍ أو دون قصد, السبب فيما آل إليه 
هذا Susy‏ العزيز؛ لو كان US‏ مقدار طيف جرم» فضلًا عن الجرم نفسه» يقع على 
عاتق قلبي ويمتدٌ إلى هاتّين اليدين الواهنتين» dude oils‏ في قصاص عادلٍ أمام العالم, 
وللسقط بحري AN‏ كاسن atl sous‏ و ١‏ 

أعقب هذا الابتهالَ صمت مهيب؛ ثم تصاعدت من صدري تنهيدة ارتياح طويلة جدًا 
9ب Ad BN GO‏ ل ا Santis ORS‏ 
BS allan’‏ نها 

هَمَسَت: «أتصدقء أيمكنك أن تصدق al‏ و بجُرم الآن؟» وبنعومة تبدّت 
الابتسامةء التي لا تُحرك الشفاة فحسبء بل تشع من الوجه» مثل فيض سلام داخلي» على 
وجنتيها وأساريرها. 


قضية ليفنوورث 


«جرم!» أفلتت الكلمة من شفتى دون سيطرة «جرم!» 

تلك فا قراوف اج اها نان بوسعه أن يتَّهمني بجرم» هنا.» 

,15 على ذلك» أخذتٌ يدهاء التي كانت في يدي» ووضعتها على صدر الميت. 

أحنت رأسها تنعؤفة وتان وامتتات: 

هَمَسّت: «والآن حان وقت المقاومة! ded‏ شخص daly‏ سيصدقنيء مهما تكن الظواهر 


القاتمة.» 


لكن من الذي قد يحمل النفس, المسلحة بقشةء على مواجهة بطل مغلّف بالعناد. 


ووردزوورث 


عندما عاودنا دخولَ غرفة الجلوس» كانت أول ما أبصرته أعيثنا هى ماريء واقفةٌ متدثرة 
تعطقها Fed SA EFC‏ كانت قن :وك اف a FER rae boi‏ تلك اللحظة 
كانت في انتظارنا برأس مرفوع وملام راسخة Yule‏ تعبيرٌ ينم عن أعلى درجات الاعتداد 
بالنفس. عندما نظرّت في وجههاء أدركت الحرجٌ الذي لا بد أن يُثيره هذا اللقاء بين هاتين 
السیدتّین» وكنت سأنسحب, ESI‏ شيئًا في موقف ماري ليفنوورث بدا أنه يمنعُني من 
فعل ذلك. في الوقت نفسه» عاقدًا العزمَ على VW‏ تمنّ هذه الفرصة دون نوع من المصالّحة 
بينهماء تقدَّمت إلى الأمام» ومنحنيًا لماري» قلت: ١‏ 

CM Gh ءا انسة شتو ووك‎ dell igo فق اقا‎ lag عمك‎ Zul aod 
مسد أت إل السرف جر اهن عن إيمان تام لاكتشاف المجرم الحقيقي.»‎ 

کا a‏ اوھ :كان عر اما نطرة واخ ۾ وه الور اوو 
كانت كافيةٌ لإقناعك بأنها تعجز عن ارتكاب جرم»؛ ثم رفعت ماري ليفنوورث رأسها في 
إيماءة متغطرسةء وحدقت عيناها في Gare‏ بثبات. 

شعرث بالدم يتفجر في «gue‏ ولكن قبل أن أتمكنّ من التحدث» ارتفع صوتها مرةً 
أخرى» ولكن بفتور أكثر مما كان عليه من قبل. 


قضية ليفنوورث 


«من الصعب على فتاة رقيقةء لم تعتذ على شيء البتة سوى عبارات الإطراء النابعة 
من الإعجاب» أن Shad‏ إلى أن تؤكد للعالم براءتها من ارتكاب جريمة مروعة. إنني 
أتعاطفٌ مع إلينور.» وبينما كانت تزيح معطفها من فوق كتفها بحركة سريعةء أدارت 
بصرّها لأول مرة dal‏ ابنة عمّها. 

في الحال تقدَّمت إلينورء وكأنها تستقبل هذه النظرة؛ ولم يكن بؤسعي إلا أن أشعرء 
لسبب cle‏ أن هذه اللحظة كانت لكلتيهما SIS‏ أهمية لم OST‏ قادرًا على تقديرها. ولكن 
ختى Suny Sly‏ نفسي عاجرا عن إدراك أهميتهاء Yo iil‏ الأقل تجاوبت Ley‏ يتلام مع 
شدتها. وبالفعل كانت مناسّبةٌ لا تنسی. أن أرى امرأتین SS‏ قد تُعتبر GI‏ منهما UT‏ 
عصرهاء dag! oy‏ واقفتين في عداء واضح» كان مشهدًا يُثير JST‏ الأحاسيس كآبة. لكنْ 
تمة شيءٌ آخر في هذا المشهد SST‏ من ذلك. كان التصادم بين أسمى المشاعر العاطفية في 
النفس البشرية؛ التقاء بحرّين لا يمكنني أن أخمن عمقهما وقوتهما إلا عن طريق الأثر. 
كانت إلينور أولَ من استعاد زمام نفسه. متراجعة إلى الوراء في غطرسة غير مبالية SiS‏ 
لأسف فد نسنتها تقراف Gas‏ إظهان CALA‏ الآخيرة والأكن rable diy‏ 

«تّمة شيءٌ أفضل من التعاطفء وهو العدل»؛ واستدارت» وكأنها ستغادر. «سأتشاور 
معك في غرفة الاستقبال يا سيد ريموند.» 

لكن ماري» مندفعة فجأةً إلى الأمام» أمسكّت بها من الخلف بقبضة قوية. صاحت: 
ab‏ نيمي أن مقا ور Gol IT ae‏ له olf yy eal of auf‏ و 
عنما ا Qnty‏ وط 5 فر 

نظرتٌ إلى إلينورء ورأيت أنه لا مكانَ لي» فانسحبت مسربًا. أخذت 65a)‏ غرفة 
الاستقبال لمدة phe‏ دقائق طويلةء كنت فيها فريسةً لآلاف الشكوك والتخمينات. ماذا كان 
سر هذا البيت؟ ما الذي أفضى إلى انعدام الثقة الفتاك والمتجلي باستمرار بين ابنتّي العم 
هاتينء Slight!‏ بطبيعتهما لأن Good‏ بينهما رفقةٌ بالمعنى الأكمل وصداقة في غاية الود؟ 
لم يكن الأمر ولي اليوم أو الأمس. لا يمكن لجذوة مفاجئة أن تستنهض حدةً في المشاعر 
مثل تلك التي كنت شاهدًا عليها Lady‏ عني. يجب على المرء أن يرجع إلى ما قبل جريمة 
القتل هذه GBS‏ السبب perce’ Godel!‏ انعدام الثقة لدرجة أن الصراع الذي تسبّب 
فيه كان محسوسًا حتى حيثما كنت أقفء على الرغم من أنه لم يكن يصل إلى سمعي عبر 
الأبواب المغلقة سوى صوت همهمة خافتة إلى أقصى حد. 


المعحضلة 


ak Sidi‏ عافد ade Ryle‏ ا کت وصان هوت دای سیوا 
بوضوح جلي. 

«لا يمكن أبدًا أن يجمعّنا سقف واحد بعد هذه اللحظة. غْدًاء لا بد أن تجدي أنت 
أو Gas Li‏ آخر.» واندفعت إلى الردهةء متوردة الوجه tas‏ وتقدمت نحو المكان الذى 
كنت أقف فيه. لكن ما إن ن أبصرّت وجهي» حتى yb‏ عليها تغيير؛ بدا ا ن كل كبرياتها قد 
قد فأشاكى ريديو SR,‏ تظرتى التمعقة de pus Glau‏ من حاف وان دقعي 
صاعدة لأعلى على درج السلم وهي تنتحب. ١‏ 

cas‏ لا أزال أرزح تحت وطأة هذه النهاية المؤلمة للمشهد الغريب عندما کک 
ستارة غرفة الجلوس مرة أخرى» ودخلت إلينور الغرفة التي كنث فيها. كانت شاحبة 
لكنها aisle‏ ولم تظهر Gi‏ أمارات على الصراع الذي كانت قد خاضته للتوء باستثناء 
علامات إجهادٍ طفيفة حول العيتّينء وجلست بجانبيء وقابلت نظرتي بنظرة مستغلقة في 
شجاعتهاء وقالت بعد بُرهة: «أخبرني بوضعي؛ دعني أعرف الأسواً في الحال؛ أخشى أنني 
لم كن بالفعل أدرك موقفي.» 

ابتهجث لسماعي هذا الإقرار من شفتيهاء وسارعت إلى الامتثال لطلبها. Shay‏ بأ 
وضعت أمامها القضية بِرمّتها كما بدت لشخص حيادي؛ وتوسعت في أسباب ie I‏ 
وبيّنت الحيثيات التي جعلت بعض الأمور تؤخَذ ضدّهاء والتي ريما كانت في ذهنها 
سهلة التفسير وقليلة الأهمية؛ حاولت أن heal‏ ترى Leal‏ قرارهاء وأخيرًا أنهيتُ كلامي 
بالتماس. أيُمكنها أن تأتمنني على سرّها؟ 

موآذا كذلك Ast «Jade‏ أزيه أن يكوى iL‏ که جلف ايشا 

أجابت يحزن: «آه؛ الآن cal‏ تطلب ما ليس بوسعى! إن أصابع الاتهام لا تنسى أبدًا 
الافهاة الذى eo AN‏ إليه مز إن اسم موصو الات 

cass‏ كين لهذا Gee‏ لمن وومكلفة ت 

تمتمّت قائلةٌ: «أظن أن Gi‏ كلمة مني الآن Susie‏ فارقًا طفيفًا Clie‏ 

deal‏ بناظرَيّ» فمشهد السيد Gold‏ مختبئًا خلف ستائر المنزل المقابل» كان يُعاود 
الظهورَ في ذهني على نحو Sau‏ على الألم. 

choy‏ حديثها: «إذا كان الأمن يبدو Bae‏ بالقدر الذي أوضحته» فمن غير المحتمل 
أن السيد جرايس سيهتمٌ كثيرًا GL‏ تفسير مني فيما Gods‏ القضية.» 


\\\ 


قضية ليفنوورث 


pido»‏ السيد جرايس بمعرفة المكان الذي أحضرت منه CGAL‏ فقط إذا كان الهدفٌ 
من ذلك هو مساعدته على توجيه سير التحقيقات إلى المسار الصحيح.» 

لم يبدر رد منهاء فهبطت معنوياتي ليُصيبها الإحباطً من جديد. 

op daub‏ الأمر يستحقٌ أن Yas‏ جهدًا في سبيل إقناعه؛ حتى وإن كان من شأن 
هذا اق alk E‏ قلي fie‏ 

نهضّت باندفاع. قالت: Gb‏ أبوح أبدًا لأي شخص عن الكيفية التي آتاني بها ذلك 
المفتاح.» ثم عاودت الجلوس» وأطبقت يديها أمامها في إصرار ثابت. ٠‏ 

نهضت بدوري وأخذت أذرّع الغرفة Hae‏ وذهابًاء فأنيابٌُ غيرة غير منطقية كانت 
تنغرس بعمق في قلبي. 

«سيد ريموندء إن كان الأسوأ سيأتي لا محالةء فحتى إن توسل إل كل من يُحبونني 
gees‏ أن انم فلن Laat‏ ذلك cls)‏ 

عازمًا على quail WT‏ عن الفكرة التي كانت تنطوي عليها سريرتي» ولكن بالقدر 
نفسه مصممٌ على أن أكتشف إن أمكن الدافحَ وراء هذا الصمتء قلت: «إذن أنت Lal,‏ في 
أن تبطلي مبدأ العدالة.» 

حم تعد يزان Boye ay‏ 

قلت في تلك اللحظة: «آنسة ليفنوورث؛ إن هذا التسثّر الثابت العزم على شخص آخر 
على حساب سُمعتك هو بلا شك من كرم أخلاقكِ؛ لكنَّ أصدقاءك والمحبين Gall‏ والعدل 
لا يمكن أن يقبَلوا بمثل هذه التضحية.» 

انتفضت es‏ وقالت: «سيدي!» 

واصلتُ الحديتٌ في هدوءء ولكن بإصرار: ob‏ لم تساعديناء فسنُْضطرٌ إلى أن نستغنيّ 
عن عونك. فبعد المشهد الذي رأيته gill‏ بالأعلى؛ بعد أن نجحت في إجباري على الاقتناع 
ليس فقط ببراءتك» وإنما أيضًا بهلّعك من الجريمة وعواقبهاء سأشعر بأني أقل Beare‏ 
إن لم ضح حتى بحسن ob‏ في Fal‏ على الدفاع عن قضيتك. ولأرفع عن اسمك هذا 
الظلم المشين» 

خيّم ذلك الصمت المطبق من جديد. 

سألث أخيرًا: «ما الذي تعتزم فعله؟» 

وذ أقطع الها Cats‏ اماما ا SIN Gs Ni Oly Clauss Val‏ 
فيك Sel ob‏ على المجرم الحقيقيٌ وأكشفه أمام العالم.» 


11۲ 


المعحضلة 


توقعت أن أراها تتراجع» إذ كنت في تلك اللحظة قد أصبحث متيقنًا من هُوية الجاني. 
لكن بدلا من ذلك» اكتفت sits‏ ذراعيها في إحكام Jal‏ وصاحت: 

واكك ا مهفو عن لله اسيل ريدو 

«تشكّين في أنني سأتمگن من أن أضع يدي على المجرم» أم تشكّين إن كنت سأقدر 
ye‏ كقديمه إل العدالة 4 

الت بجوو sug>‏ رأفك فى أن Gade Gl aug‏ عل gL‏ أن رت os‏ الحرم 
في هذه القضية» 

قلت وبداخلي Ls,‏ في اختبارها: «ثمة شخصٌ واحد يعرف.» 

«شخص واحد؟» 

Lo‏ آنسة ليفنوورث» الفتاة هانا على دراية 52h‏ الأفعال الشريرة التي وقعّت في تلك 
الليلة. بالعثور على هاناء سنعثر على الشخص الوحيد الذي بإمكانه أن يدلّنا على قاتل 
غم 

قالت: «هذا مجردٌ افتراض»؛ ولكنى رأيت الصدمة وقد بدت عليها. 

ولك كرشت ا gap SE, E E E‏ 
خلال أسبوع سنراها بيننا.» 

[bb‏ تغييرٌ عل تير وجهها ووفقتها. 

قالت: «ليس بوسع الفتاة أن تساعدني.» 

کا مخ ملكي Seals‏ إل اورا فت GT sags law‏ شی أن آي شخضن 
بوسعه ذلك؟» 

أشاحت بناظرَيها ببطء. 

واصلت حديثي بنبرة جادة من جديد: «آنسة ليفنوورث» ليس لك أ ليُقنعك ولا al‏ 
dan‏ ا galt‏ أن last‏ :ف Jb‏ هات Bua‏ كاه cca ily‏ أن could‏ 
ثقةٌ كافية لأن تُخبريني بأمر واحد.» 

OS 

«هل أخذت الورقة التي اتهمت فيها من منضدة المكتبة؟» 

لم جب على الفورء ولكن جلست تنظر بجدَّيةٍ أمامها في عزم بدا أنه كان ينم عن 
إمعانها في السؤال وكذلك في إجابتها. أخيراء استدارت نحويء وقالت: 

ERDAS حل وا امايو‎ Jeroen | فقي‎ AES 


11۳ 


قضية ليفنوورث 


كظّمث أنين اليأس الذي بان على شفتي» « وأردّفت. 

«لن أسألَكِ Ke‏ كان في هذه الورقة» G55)‏ بيدها في استنكار «لكنكِ ستخبرينني 
ssh‏ من ol do No‏ الؤرقة IGE Y‏ موخودة 4 : 

نظرت إلى وجهي بثبات. 

ere «ليست‎ 

استطعتُ بصعوبة أن أمتنعَ عن إظهار خيبة أملي. قلت في تلك اللحظة: «آنسة 
dg gid‏ قد تبدو قسوة مني أن أضغط عليك في هذا الوقت؛ لا شيء سوى إدراكي 
الشديدٍ للخطر الذي أن ةده db‏ ي على أن أجازفٌ gb‏ أتسبب في شعورك 
بالاستياء بطرح أسئلة قد yas‏ في ظروف أخرى صبيانية ومُهينة. لقد أخبرتني بشيء 
واحد كنت أرغب بشدة في معرفته؛ هل لكِ أن تُخبريني أيضًا بما سمعته تلك الليلةٌ وأنت 
جالسة في غرفتك» في BAM‏ بين صعود السيد هارويل لأعلى وإغلاق باب المكتبةء التي أشرت 
إليها في التحقيق؟» ۰ 

Eas‏ قد تماديث في أسئلتىء وتبيّنت ذلك في الحال. 

أجابت: «سيد ريموند, بتأثير من رغبتي في ألا gash‏ ناكرةٌ لجميلك led Ls‏ على 
البوح jus‏ ردًا عل أحد Sluis‏ الْملكّة؛ لكن لا يمكن أن أبوحَ SSL‏ من ذلك. لا تطلب 
مني أن أفعل.» 

ead)‏ نظرة العتاب Goll‏ عليهاء فأجبتُ بشيء من الحزن أن رغباتها لا بد 
أن تلقى احترامًا. وقلت: «ومع ذلك أعتزمٌ أن أبذل قصارى ما في وُسعي لكي أكتشف 
الجانيّ الحقيقي لهذه الجريمة. فذلك واجبٌّ مقس أشعر بأنني مُلرَّم بإنجازه؛ ولكن 
لق all‏ اق geal aah‏ ولت (asl‏ ليك اقات احرف dalla‏ ما نيقي عليه 
دون مساعدتك» ومن دون التعلق بأي Lal‏ سوى أنه إذا حالقّني النجاح» ستقرين بأن 
دوافعي كانت نزيهة وعملي كان مجردًا من GI‏ مصلحة شخصية.» 

ANS ge eds ل ل‎ Yue oly 
ورمقّتني بنظرة استعطافٍ متألّمة. وأردفت: «سيد ريموند» ألا يُمكنك أن تترك الأمورَ على‎ 
حالها؟ ألا يمكنك؟ لا أطلب المساعدةء ولا أريدها؛ انل‎ 

لكني لم ضغ إليها. وقلت: «لا Gas‏ للمذنب أن ieee‏ مروءة البريء. اليد التي 
وجَّهَت هذه الضربة القاضية لن تكون مسئولة أيضًا عن ضياع شرف امرأة نبيلة 
وسعادتها.» 


1١1 


المعضلة 


ثم أضفت: «سأفعل ما في وسعىء» يا آنسة ليفنوورث.» 

بينما كنت أسير في الشارع تلك ALM‏ وبداخلي شعورٌ بأني مثل ULE,‏ مغامر وطئت 
قدمه في لحظة يأس لوحًا خشبيًا By‏ على نحو لا يُرى على جانبيه الكثير فوق 850 بلا 
قرار» انبعثت هذه المعضلة من العتمة (SI)‏ أمامى؛ كيف يُمكننىء من غير طرّفٍ خيط 
سوى الاقتناع بأن إلينور ليفنوورث كانت متورطة في التستر على شخص آخر على حساب 
سمعتهاء أن أصارع ظنون السيد جرايسء وأتوصل إلى القاتل الحقيقي للسيد ليفنوورثء 
وأحرّر امرأةَ بريئة من ظلال الشك التى سقطت عليهاء والتى لم JAS‏ من بعض الإبداء 
للمنطق؟ 


الجزء الثاني 


هنري کلافرینج 


الفصل الرابع عشر 


زيارة السيد جرايس قى منزله 


مسرحية «الصاع بالصاع» 


لم يَعْد Gal‏ شك في أن المذنب الذي كانت إلينور ليفنوورث مستعدةً لأن تُضحِّيَ بنفسها 
من أجله هو شخصٌ كانت BSS‏ له الحبّ فيما مضى؛ فالحب» أو الإحساس Goll‏ بالواجب 
النابع من الحب» يكفي في حد ذاته ليّبرر مثل ذلك التصرف الحاسم. لم يتبادر إلى 
ذهنيء كلما سألت نفسي من يمكن أن يكون هذا الشخصء سوى اسم واحد فقطء بغيض 
Ls‏ کان yo Ay‏ كل أجكامي المسيقة: Sul) aul ga‏ العا بانفعالاته المفاجثة 
وتصرّفاته المتقلبةء ويأساليبه المحيّرة واعتداده المدروس بالنفس. 

ومع ذلكء من دون الضوء الذي سلَّطه مسلك إلينور الغريبُ على تلك المسألة» لم 
أكن سأختار هذا الرجلَ باعتباره Lajas Lead‏ بأي حال من الأحوال للاشتباه فيه؛ 
فلم تكن غرابةٌ مسلكه في التحقيق واضحةٌ بالدرجة الكافية حتى تدحضٌ عدم احتمال 
أن des‏ شخصٌ fia‏ علاقاته مع المتوق داقعًا GS‏ لارتكاب جريمة كان ye‏ الواضح 
خا أن Gt Gaile‏ تكون ن ال GSI‏ ادا كان الح Jou ob‏ وتفه Lele‏ فى 
المسألة. فما الذي لا يمكن توقُقُه؟ كان جيمس هارويلء السكرتير البسيط لتاجر شاي 
متقاعد» Load‏ أما جيمس هارويلء الذي هيمئّت عليه عاطفته نحو امرأة جميلة Jie‏ 
إلينور ليفنوورث» فكان LEAS‏ آخر؛ وبوضعه على قائمة الأطراف الواقعين تحت طائلة 
الاشتباه» شعرث أنني لم أكن أفعل سوى ما كان يُبرّره SEU‏ على النحو الواجب في 
الاحتمالات المطروحة. 


قضية ليفنوورث 


gue فارق شاسع! أن تعتقد أن‎ aed age gate cle بجع‎ os 
أمرّين‎ WIS على اتهامه بهذا الجرم»‎ Gals تجد دليلًا‎ ly هارويل قادرٌ على ارتكاب جُرم»‎ 
العزم تمامًا‎ Sade أنفر من هذه المهمةء التي كنت قد‎ GSB شتان بينهما. وجدث نفسي‎ 
وأخذ‎ Go على الشروع فيها؛ أخذ تصور ما لموقفه التعس» إن كان برينّاء يفرض نفسه‎ 
أستلطف هذا‎ SiS يجعل انعدام ثقتى فيه يبدى لي غيرَ لاتق إن لم يكن جائرًا تمامًا. لو‎ 
تاها ا لأن أشكَّ في أمره.‎ pak سا‎ ee Gani الوط‎ 

لكن لا بد من إنقاذ إلينور ليفنوورث GI‏ كانت المخاطر. ما إن تصبح فريسة لآفة 
الشكء مَن بإمكانه أن يعرف عاقبة الأمور؛ فإلقاءٌ القبض عليها ربما - في حال وقوعه ‏ 
قد يُعكر صفق شبابها ويستلزم ASI‏ من مجرد مرور الوقت حتى ينقشع. أما اتهام 
سكرتير pune‏ فقد يكون Ui‏ بشاعة من هذا. عزمت أن أزور السيد جرايس باكرًا. 

في تلك الأثناءء المشهدان المتناقضان لإلينور من ناحية وهي تقف ويدها على صدر 
المتوفء ووجهها مرفوعٌ يعكس كبرياءهاء الأمر الذي لم أستطع أن أتذكره دون أن يغلبّني 
الانفعال» وماري» من ناحية أخرى» وهي تتركها غاضبة بعد نصف ساعة فقط من لقائهاء 
لم يُفارقا ذهني وأَبقَيّاني مستيقظًا بعد منتصف الليل بوقتٍ طويل. كان الأمر أشبة 
بمشهدٍ مزدوج يجمع بين النور والظلام اللذين» مع تناقضهماء لا يندمجان ولا ينسجمان 
معًا. عجزت عن الهروب من ذلك الأمر. مهما فعلتء لازمّتني الصورتان» وأفعمتا روحي 
Katty dels‏ متناوبّين حتى لم أعد أعرف ما إذا كان Ye‏ أن أضع يدي مع إلينور على 
صدر المتوقٌ» وأقسم بثقتي المطلقة في صدقها ونقائهاء أم أدير وجهي مثل ماري» وأهرب 
مما عجزث عن فهمه والتصالح معه. 

متوقعًا أن أواجه Shas ages‏ في صاع اليوم التالي بحثي عن السيد جرايس» 

وبداخلي إصرارٌ قوي على ألا أسمح لنفسي بأن ن ُحبطني خيبة Jal‏ أو أن ن يُشبط عزيمتي 
إخفاق ميكل كانت ail gf tage‏ إليكون ویرت وسن ail‏ لك كان rd‏ وري لي 
ألا أحافظ فقط على هدوئي» LAI Lily‏ على رباطة جأشي. كان أسوأ ما كنت أتوقعه أن 
تقار الور قبل of‏ أحضل حل الخ أو Jul‏ الفؤضة بق أن ال برقم well‏ م 
الإعلا عن إقامة جنازة السيد ليفنوورث في ذلك اليوم بعض الارتياح في ذلك الاتجاه؛ 
كانت معرفتي بالسيد جرايس كافيةء كما ظننت» لثبرر اعتقادي بأنه سينتظر إلى ما Jay‏ 
انتهاء مراسم تلك الجنازة قبل أن يشرع في اتخاذ إجراءات قصوى. 


نل 


زيارة السيد جرايس في منزله 


لا أعرفٌ إن كان I Gal‏ أفكار واضحة عن الشكل الذي يجب أن يكون عليه منزلٌ 
محقّق؛ لكن حالما وقفتُ أمام المنزل الأنيق ذي الثلاثة الطوابق المبنيٌٌ من الطوب الذي 
أرشدت tal]‏ لم يكن بوسعي سوى الإقرار بأنه كان ثمة شيءٌ في شكل مصاريع النافذة 
نصف المفتوحة, التي تنسدل فوقها Site‏ نظيفة لا Cue‏ فيهاء يدل بشدة على شخصية 
المقيم فيه. : 

أجاب دقاتي العصبيةٌ legs‏ ما على جرس الباب SLE‏ ذو هيئة شاحبةء له خصلات 
fe WL 45a) Je Joutd elon pad‏ سوال يشان جا إذا IS‏ اله حراس بال 
أعطافج Pee CH‏ ريما cere Co‏ کک کے ae‏ هن أنه Beran‏ 
الإيجاب. Oo‏ 

«اسمي ريموندء وأود مقابلته.» 

رمقني بنظرة تفحخّصت arom‏ تفاصيل هيئتي وملابسي» ثم أشار إلى باب عند أعلى 
plu‏ .دون SUAS‏ لتوجيهاق أخرئ el Se pal‏ وطرقث الباب الذئ كان فة أشار 
إليهء ودخلت. كان في مواجهتي الظهر العريض للسيد جرايس منكيًا على مكتب ريما 
تكون قد حملته سفينة مايفلاور. ٠‏ 

صاح: Macy‏ هذا شرف لي.» ثم نهضء وفتح باب مدفأة ضخمة كانت تشغل 
منتصف الغرفة ours‏ صريرًا ثم أغلقه بعنف. وقال: agen‏ قارس Bog rll‏ أليس كذلك؟» 

أجبتّه: «بلى»» وكنت أنظر إليه GM Geek‏ إذا كان في مزاج يسمح بالتواصل معه. 
أردفت: «ولكنء لم يكن Gal‏ سوى وقتٍ محدود Ghat‏ من حالة الطقس. فقلقي بشأن 
Layo‏ القخل tone 04a‏ 1 

قاطعنى: «هذا مؤكد»» مثبنًا عينّيه على مشعار المدفأة. لكن من دون أن يُضمر Gl‏ 
نية عدائية, أنا متأكد من ذلك. «شأن محير تمامًا. لكن لعله GUS‏ مفتوح لك. أرى Gl‏ 
لديك شيتًا تريد أن تخبرني به.» 

«بالفعل» مع أني cla‏ إن كان من قبيل ما تتوقعه. سيد جرايسء منذ آخر Bye‏ 
رأيتك Qu‏ أخدّت اعتقاداتي عن نقطة بعينها تقوى حتى صارت G43‏ مطلقة. إن 
محور شكوكك هو امرأة بريئة.» 

لو أنني كنت أتوقع منه أن يُظهر GT‏ استغراب على هذاء لكان مقدرًا لي خيبة الأمل. 
على Aly‏ :ذلك he dake dels‏ وأنا ae RAT‏ .هن حل :مدا كك لهادها سيد يمو 
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قضية ليفنوورث 


كظمتٌ ,3 فعل غاضبًا. أردفت [pas‏ على استفزازه بطريقة ما: «وأنا لي كل الشرف؛ 
لذا أتيت إلى هنا اليو لأطلبّ منك باسم العدالة والإنسانية المشتركة أن ثرجئ العمل في 
ذلك الاتجاه إل أن تكون مقن بان لا يوحل آذ أضدق يمكن اقتفاؤه» - 

لكن لم يكن dd‏ أي sales‏ دال على الفضول SST‏ من Wns sehen ad cod‏ من 
الغريب أن يصدر من رجل مثلك Calle‏ كهذا.» 

لم أنزعج من قوله» وأردفت قائلًا: «سيد جرايس» إن dead‏ امرآة ما إن pings‏ 
تظل كذلك إلى الأبد. إن إلينور ليفنوورث تمتلك الكثير من الصفات النبيلة التي لا ينبغي 
التعامل معها باستهانة في قضية مصيرية بهذا القن ]15 (tints‏ ااه عدت etl‏ ن 
تندم على هذا.» ۰ 

ابتسم» وسمح Gh Sisal‏ تشردا من مشعار المدفأة إلى مسند مقعده. GU gle‏ 
«حسنًا؛ raul‏ هات ما عندك.» 

أخرجت مفكرتي من محفظتيء ووضعتها على المنضدة. 

صاح: Le»‏ هذه! مفكرة؟ هذا غير آمن» غير آمن جدًا؛ لا تضع مخطّطاتك على الورق 
أبدًا.» 

دون التفاتٍ إلى مقاطعته؛ تابعث حديثي. 

يو حرا شوو ةلقد mecca ear ere‏ تدك لدز of‏ مر SUE‏ ةدر انها PTAC‏ 
اک لاق Gade Gadd‏ أن کون فيه oly Lily‏ هنا ابت سمالا لفك cual‏ وق 
من أنها لم تقترف هذه الجريمة؛ وإنما أيضًا من أن قلبها بريءٌ متها ربما كان لذيها 
بعض المعلومات عن أسرارها؛ وهو ما لا Gast‏ على إنكاره. فالمفتاح الذي شوهد بحوزتها 
سيدحض قولي إن فعلت. ولكن ماذا لو كانت تمتلكُ بعض المعلومات؟ لا يمكنك أن ترغب 
1G‏ في أن ترى العار Gab‏ بامرأة بهذا الجمال لأنها تُخفي معلوماتٍ من الواضح أنها 
تعتبر أن من واجبها أن gS‏ عليهاء بينما بقليلٍ من البراعة المتيسمة بالصبر قد ننجحٌ في 
مقاصدنا من دونها.» ۰ 

قاطعني المحقق SUG‏ «ولكن» إذا افترضنا أن هذا صحيح؛ فكيف لنا أن dead‏ إلى 
المعلومات التي نسعى إليها من دون اتباع الخيط الوحيد الذي أتيح لنا حتى GM‏ 

Gh‏ تصلّ إليها أبدًا باتباع أي خيط قدمّته لك إلينور ليفنوورث.» 

ارتفع حاجباه على نحو معبّر, لكنه لم يقل شينًا. 
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زيارة السيد جرايس في منزله 


«لقد استَغِلت الآنسة إلينور ليفنوورث على 2 شخص يعرف مدى ثباتها وكرم 
أخلاقهاء Lag‏ حُبها. Les‏ نكتشف مَن يمتلك النفوذ الكافيّ ليتحكم فيها إلى هذا الحدء 
وسنجد الرجل الذي نبحث عنه.» 

صدّرت من بين شفتي السيد جرايس المطبقدين همهمة لا أكثر من ذلك. 

ولإصراري على أنه يجب أن يتحدث؛ انتظرت. 

gle‏ أخيراء بشيء من الاستخفاف: «في liad‏ إذن» شخصٌ ما.» 

أجبث: «لن أذكر أي أسماء. كل ما أريده المزيدٌ من الوقت.» 

«إذن» أنت تعتزم ان ن تجعل هذا الأمر re‏ شخصية.» 

daly‏ أعتزم ذلك.» 

أطلق صفيرًا طويلًاء بصوتٍ منخفض. وأخيرًا سأل: «هل تسمح لي أن أسألك إذا 
كنت كودع أن :عمل يمقر ك كماما al‏ إذا:تودن all‏ سما مخاسبة سكتر فم عن طن dite‏ 
وتستخف 00 

«لا أرغب في شيء AS)‏ من أن تكون زميلي.» 

dala cul‏ الكن على Bily abil ay I a dyno‏ مو كفطل عذال 

«أنا واثق he‏ من الانسة ىرك 

بدا أن ن الإجابة سرّته. وقال: «دعنا نسمع لما تعتزم فعله.» 

: e e ES giles! م‎ 

تابع حديثه: «يبدى لي أنك Sasi‏ على عاتقك dage‏ صعبة إلى Ae‏ ما على ها : 
الأفضل أن تدع الأمر ليء يا سيد ريموند؛ من الأفضل أن تدع الأمر لي.» 

أجبته: «أنا متأكد من أن لا شيء سيُسعدني أكثر من أن 

قاطعني SG‏ «لا داعي لذلك» ولكن سيكون 2 UE‏ بأي uals‏ منك من حين لآخر. 
لست أنانيًا. أنا مستعدٌ لتقيّل الاقتراحات: مثلء؛ على سبيل المثالء إذا كان en gaa‏ 


5 
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ن تُخبرني بأريحية بكل ما رأيته وسمعته Lyd‏ يتعلق بهذه القضيةء سيُسعدني للغاية 
ا 
شعرت بالارتياح لأنني وجدثه مستجيبًا جد وسألت تفي Vile‏ عي حقًا أن أخيره؛ 
لم تكن توجد أمورٌ كثيرة من GLE‏ أن يراها حيوية. ومع ذلكء لم يكن من المناسب أن 
أتردّد في تلك اللحظة. 
قلت: «سيد جرايس» لا أملك إلا حقائقٌ قليلةٌ يمكنني أن أضيفها إلى ما تعرفه 
بالفعل. بالتأكيدء آنا متأثر بالقناعات SST‏ من الحقائق. إن عدم ارتكاب إلينور ليفنوورث 


j 
أن‎ 
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قضية ليفنوورث 


لهذه الجريمة مطلقًا هو Sef‏ أنا متأكد منه. وعلى الجانب الآخرء أنا متأكد بالقدر نفسه 
من أن الجانيّ الحقيقي هو Gadd‏ معروف لها؛ ويستتبع ذلك باعتباره أمرًا مفروعًا 
منه استنادًا إلى الحقائق أنها تعتبر لسبب ما أن ful‏ على القاتل Galy‏ مقدس» حتى 
[parle Lum Le gly‏ الشخصية. Gilly‏ بالاستمانة يهذه المعلومات» لا'يمكن أن تكون 
مهمة صعبة عليك أو Yo‏ أن نتوصّل على نحو مُرضء لعقولنا على الأقلء إلى هُوية هذا 
الشخص. المزيد من المعلومات القليلة الأخرى عن العائلة ...» 

«إذن أنت لا تعرف أي شيء عن التاريخ Saal‏ لهذه العائلة؟» 

«لا شيء.» : 

«ولا تعرف حتى ما إذا كانت Gl‏ من le‏ الفتاتين مخطوية؟» 

أجبث» L638‏ من هذا التعبير المباشر عن أفكاري: «لا أعرف.» 

ظل Gols‏ لبرهة. وأخيرًا صاح قائلًا: «سيد ريموند» هل لديك أي فكرة عن الأوضاع 
غير المواتية التي يعمل فيها Gi‏ محقق؟ على سبيل المثال» ربما GAS‏ إليك أنه بؤسعي 
التخفي تحت عباءة أي فئة من فئات المجتمع؛ لكنك مخطئ. مع الغرابة التي قد يبدو 
Nt gate‏ لح ARNIS‏ وسيلة و جراد ادع الطيقات عن 
الإطلاق. لا يمكننى انتحالٌ شخصية سيد نبيل. لم امنا انتحالٌ شخصية الخياطين 
والحلاقين؛ ا GEIS,‏ أمري.» 

بدا مغتمًا للغاية حتى إنني بالكاد استطعث أن Abel‏ نفسي من الابتسام» على الرغم 
من اهتمامي وقلقي الخفيّين. 

«حتى إنني استخدمت خادمًا فرنسياء كان يفهم في الرقص والشوارب؛ ولكن كل 
ذلك كان بلا جدوى. أول سيد نبيل دنوت منه حدّق ف - أعني سيدًا نبيلًا بمعنى الكلمة 
ولق Mall fy aed as pwd Gai pA NT‏ التسديق؟ AB ENS‏ اسيك is‏ 
الضرورة أثناء دردشتي بوجه بيير كاتنيي ماري المصطنع.» 

كنت مستمتعًاء ولكني كنت مرتبكًا قليلًا من هذا التغيير المفاجئ في مجرى الحديثء 
فنظرت إلى السيد جرايس بتساؤل. 

chal Gaal al gS bh‏ مک gh Lay‏ الله bs) ase‏ أنه d= tis‏ أن 
أطلب سيدة للرقص من دون أن Seas‏ وجهي خجلا ها؟» 

قلت « خسنا .6 
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زيارة السيد جرايس في منزله 


أجاب: «بالضبط؛ لا يمكنني. يمكنني أن أدخل Aide‏ وأنحنيّ أمام سيدة المنزلء 
وأدعَها تبدى أنيقة كما يحل لهاء ما دامت في يدي مذكرة توقيفء أو كانت ثمة مسألة 
تخص العمل تجول في ذهني؛ ولكن عندما يتعلق الأمر بزيارة متسمة باللين والرفقء 
ورفع كأس شامبانيا Hy‏ على AS‏ وأمور من هذا القبيل؛ فأنا فاشل تمامًا.» وغمس 
ييه الاثنتين في شعرهء ونظر في كآبة شديدة إلى رأس العصا التي كنت أحملها في يدي. 
وأردف: ESI)‏ الأمر نفسّه ينطبق تقريبًا علينا جميعًا. عندما يُعوزنا سيدٌ نبيل ليعمل 
ا رتسيو كينا dab gf‏ دوين خارج tiles gb‏ 

بدأت أفهم ما كان يقصده؛ لكني التزمت الصمتء مدركًا على نحو ages‏ أنه على 
الأرجح سيتبيّن في نهاية المطاف احتياجه إلي. ۰ 

عندئذٍ قال» على نحو مفاجئ تقريبًا: «سيد ریموند» هل تعرف سيدًا LS‏ يُدعى 
كلافرينج يقيم WL‏ في فندق هوفمان؟» 

«لا أعرف أحدًا بهذا الاسم.» 

«إنه Jeu‏ مهذب Hie‏ هل tld‏ أن تتعرف عليه؟» 

اتبعت نهج السيد جرايس»ء وحدقت في المدخنة. وأخيرًا أجبت: «لا يمكنني أن أجيب 
حتى أفهم الأمور بصورة أوضح قليلًا.» 

«ليس ثمة WISI‏ لتفهمه. السيد هنري كلافرينج» سيد نبيل ومحنك» add‏ في فندق 
هوفمان. إنه رجل غريب عن المدينة» ولا يتصرف كالغرباء؛ يقود عربته» ويتجوّل في 
الشوارع: dubs‏ لكنه لا يزور أحدًا أبدًا؛ ينظر إلى السيدات» لكن لم يرّه أحد مطلقًا 
وهو ينحني لإحداهن. بإيجاز» شخص من المحبب التعرف عليه؛ ولكن كونه رجلا معتدًا 
بنفسه» ولديه قدرٌ من تحامل العالم القديم تجاه تحرّر الأمريكيّين وجُرآتهم» لا يمكنني 
أن أتقرّب إليه بقصد التعارف معه إلا بالقدر الذي يمكنني dled‏ مع إمبراطور النمسا.» 

: E 

«من شأنه أن يكون رفيقًا مناسبًا be‏ لمحام شاب صاعد من أسرة طيبةء ويتمتع 
بالاحترام بكل تأكيد. لا شك Gal‏ أنك إذا اديت بمصادقته» ستجده شخصًا يستحق 
العناء.» 

tos دولكن‎ 


«قد ترغب حتى في استدراجه إلى علاقات ودية؛ تأتمه على أسرارك» و...» 


قضية ليفنوورث 


Tia EE أن‎ ge Gaal Ali کو بسر لا يكن‎ die Bene cattle 
مع أي رحل من أجل أن أفضح سره للشرطة.»‎ 

رد بنبرة جافة: «من الجوهري لمخططاتك أن تتعرف على السيد كلافرينج.» 

أجبت» وقد خطر لي Sol‏ فجأة: «يا إلهي! هل له صلة ما بهذه القضية إذن؟» 

أخذ السيد جرايس يُملّس على S‏ معطفه بتأمّل. «لا أعلم حيث إنه سيكون من 
الضروري أن تفشي سرّه. هل تمانع أن يُقدّمك Saf‏ إليه؟» 

« 

«وأن تتحدث dae‏ حتى إن وجدته لطيقًا؟» 

دلا 

«وحتى إذا صادفتَء في سياق الحديث» شيئًا قد يُفيد كقرينة في جهودك لإنقاذ إلينور 
ليفنوورث؟» 

كلمة «لا» التى تفوّهت بها هذه المرة كانت بثقة أقل؛ فدور الجاسوس كان 531 دور 
EU‏ ف أن أؤنقه فق BAN Shao‏ القادمة. ١‏ 

أردفء متجاهلًا النبرة المتشككة التي Subel‏ بها موافقتي: «حستاء إذنء أنصحك 
بأن تنزل على الفور بفندق هوفمان.» 

قلت: «أشك في أن ذلك سيكون (GS‏ إن لم أكن Blade‏ فإنى قد cul,‏ هذا السيد 
النبيل وتحدثثٌ إليه.» ۰ 

«أين؟» 

«صفه لي «gl‏ 

«حستاء إنه Joy‏ طويلٌ» ذو قوام حسّنء وقامة مستقيمة dia‏ ووجه أسمر وسيم 
gat‏ بن allay‏ الشيي» gues‏ إثاقية :ورماكة ف الخطات» أؤكن oll‏ أنه ذو هة 
at‏ 

أجبته: Gab‏ من الأسباب ما يجعلني أظن أنني رأيته»؛ وبكلمات قليلة أخبرثه متى 
وأين قابلته. ١‏ 

قال في النهاية: «همم! من الواضح أنه يهتم بأمرك بقدر ما نهتم بأمره.» 

Lai‏ بعد لحظة من التفكير: «كيف ذلك؟ أظن أننى فهمت. من المؤسف أنك 
تحدثت إليه؛ ريما أعطيته انطباتًا سلبيًا؛ فكل شيء يعتمد على مقابلتك له من دون أي 
وطن 


ثم نهض وأخذ يذرع الغرفة HS‏ وذهابًا. 
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زيارة السيد جرايس في منزله 


«حستًاء Gale‏ أن نتحرك Gb‏ هذا كل ما في الأمر. امتّحه فرصة أن يراك في ظروفٍ 
أخرى أفضل. اذهب إلى غرفة القراءة في فندق هوفمان. تحدث مع أفضل رجل تقابله وأنت 
هناك؛ لكن لا تفرط في الحديث» ولا تكن عشوائيًًا بدرجة Atlee‏ فيها. فالسيد كلافرينج 
رجل صعب الإرضاء ولن يشعر بالفخر من اهتمام شخص ودود أكثرٌ من اللازم مع 
الجميع. أظهر نفسّك على طبيعتك» واترك كل المبادرات عليه؛ سيتخذها هو.» 

«ماذا لو أننا libre‏ وأن الرجل الذي قابلته عند ناصية شارع ثيرتي سيفنث لم 
يكن ١ Sigs Gall‏ 

tila aude latin 

لم أعرف Gi‏ اعتراض 547 يُمكنني أن 

ab‏ بمرح: «وسيتعيّن على رأسي هذا أن يخوض في كثير من التفكير.» 

قلت حينهاء وأنا متلهفٌ لإظهار أن كل هذا الحديث عن شخص مجهول لم يود إلى 
إبعاد مخططاتي عن ذهني: «سيد جرايسء Gadd LS‏ واحد لم نتحدّث عنه.» 

قال متعجبًا بنعومة» وهو يستدير حتى Quel‏ ظهره العريض مواجها لي: «حقا؟ 
Gas‏ يكون ذاك الشخص؟» 

eer‏ مَّن غير السيد ...» لم أتمكن من مواصلة الحديث. Gb‏ حق Sal‏ اسم أي 
رجل في هذا الصدد» من دون أن يكون AIS tals Gal‏ ضده حتى يكون ذكر اسمه مبرّرًا؟ 
فقلت: «أستميحك عذرًا؛ لكني أظن أنني سأتمسّك برغبتي الأولى» ولن أذكر أي أسماء.» 

قال Sle‏ ببساطة: «ھارويل؟» © ۰ 

كان التورّد السريع الذي بدا على وجهي بمنزلة موافقة تلقائية. 

تابع ALL‏ «لا أرى سببًا يمنعنا من الحديث عنه؛ أعني» إن كان BIAS‏ شيءٍ نجنيه 


j 


بديّه. فبقيت صامتا. 


من ذلك.» 

قطن Gules of‏ ف الق كانت هنا فق 

«لم يثبت بُطلانها.» 

«إنه Ua‏ غريب الأطوار.» 

«وأنا كذلك.» 

شعرت بأني مشش قليلًاء وإذ ES ST‏ في وضع سيى؛ Baal‏ قبّعتي من المنضدة 
Sit,‏ اترات isc‏ حطر سانا بان sla‏ ا موت allay‏ إن کات هه أن 
اا 


\YV 


قضية ليفنوورث 


بدا أنه كان يُشاور نفسه» وظل مترددًا مدة طويلة حتى إنني بدأت أشك في أن هذا 
الرجل سيّفضي إِليّ jus‏ في نهاية GAN‏ عندما أنزل يديه أمامه Sad‏ وصاح بعنفٍ: 

والشيظاع:حفينه Wate‏ ى هذا gf LAN‏ كانت GAN!‏ قد الففك وانطعت هده 
الفتاة» لما كان من الممكن أن تختفيّ تمامًا هكذا.» 

شعرت وكأن قلبي يسقط بين أضلعي. فقد سبق أن قالت إلينور: «لا يمكن لهانا أن 
تفعل شيئًا من أجلي هل شق So xe Realestate eal‏ بالفعل» ويلا رجعة؟ 

«يعمل تحت إمرتي Sue‏ لا يُحصى من العملاءء هذا بخلاف dole‏ الناس» ومع ذلك 
لم يصلني حتى dela]‏ عن مكان Pw‏ كديا کے ore‏ من أننا قن كين کا 
طافية في النهر في clue‏ يوم ماء دون أن نعثر على اعترافٍ في جيبها.» 

قلت: «كل شيءٍ رهن شهادة تلك الفتاة.» 

Rk ais)‏ قصيرة. وقال: «ماذا تقول الآنسة ليفنوورث عن هذا؟» 

«إن الفتاة لا يمكن أن تساعدها.» 

ظننت أنه بدا متفاجنًا قليلًا من هذاء لكنه أخفى ذلك بإيماءة وصيحة. قال: «لا بد 
أن Aad‏ عليها رغم كل ذلك» وسيحدث ذلك» حتى وإن تعين Jo‏ أن أبعث «كيى».» 

«كيو؟» 

«عميل Gul‏ يتمنّع بقدرة هائلة على التحري والاستجواب؛ لذا 09055 «كيو»» اختصارًا 
لكلمة query‏ (تحد)ء» تم بينما كنت أستدير Bye‏ أخرى للانصرافء قال: «عندما يُعلن 
عن فحوى الوصيةء تعالَ إلي.» 

الوصية! لقد نسيت أمر الوصية. 


\YA 


الفصل الخامس عشر 


انفتاح مسارات 


ساء ما Glee‏ وساءت عُقباه. 
مسرحية «هملت» [ترجمة خليل مطران] 


حضرت جنازة السيد ليفنوورثء لكني لم SI‏ السيدّتين قبل مراسم الجنازة أو بعدها. 
ومع ذلكء لدقائق معدودةء دار بيني وبين السيد هارويل حديث؛ متحني» من دون أن 
يُثير أي شيءٍ جديدء Bubs‏ لتكهنات خصبة. وذلك GY‏ كان قد سألنيء تقريبًا فور تبادل 
dani‏ إن كنت قن call‏ هتميق بوذي gisiadsl‏ تليهزام» .الف صدرك ALU‏ السايقة؛ 
وعندما 2255 بالإيجاب» نظر Up‏ نظرة أسّى واستعطافء مما he‏ على أن أسأله كيف 
SAI‏ لق بهذا es a‏ الزنم asks Sts A ae SIS I a‏ أن يقثل إن 
الصحف. فجاءني رده الذي صدّمني. 

«ربما يعترف الجاني» مدفوعًا بتأنيب الضميرء بأنه المجرم الحقيقي.» 

يا له من تعليق غريب يصدر من شخص لم يكن لديه أي معلومات أو شكوك بشأن 
الجاني وشخصيته؛ وكنت سأخوض في الحديث AST‏ من ذلكء لولا أن السكرتيرء الذي 
Lue Le, gis‏ الك ply Gute Gaul‏ :يكن Kall So‏ انهه fo‏ فول لزيد كان 
من الواضح أن شغلي الشاغل هو أن أسعى إلى التعرف على السيد كلافرينج؛ أو على أي 
شخص آخر يمكن أن GAL‏ أي ضوءٍ على التاريخ الخفي OSL)‏ الفتاتين. 

في ذلك المساء تلقيث إخطارًا ob‏ السيد فيلي قد وصل إلى البيت» لكنه لم يكن في 
حالة تسمح بأن يتشاور معي في أمر مؤلم للغاية مثل مقتل السيد ليفنوورث. وكذلك 
وصلثْني Ula,‏ قصيرة من إلينورء تُعطيني فيها عنوانهاء لكنها تطلب مني في الوقت 


قضية ليفنوورث 


نفسه ألا أزورها إلا إذا كان ثمة أمرٌ مهم يتعيّن أن أبلغها به؛ وذلك لأنها كانت تشعر 
بإعياء شديد يمنعها من استقبال أي زوار. ترگت هذه الرسالة القصيرة وقعًا على نفسي. 
كانت مريضةء ووحيدة» By‏ بيت غريبء ... كان الأمر مثيرًا للشفقة! 

في اليوم التالي» نزولًا على رغبة السيد جرايس»ء دخلت إلى فندق هوفمان» وجلست في 
غرفة القراءة. لم OST‏ قد أمضيت هناك سوى دقائق معدودة عندما دخل Saw‏ نبيل تبيّن 
J‏ على الفور أنه الرجل نفسه الذي كنت قد تحدثت إليه عند ناصية شارع ثيرتي سيفنث. 
ولا بد أنه تذكرنى LET‏ وذلك OY‏ بدا ale‏ الارتباك قلي عندما رآنى؛ ولكنه» ويعذما 
استعاد زمام (Aud‏ التقط جريدة وسرعان ما أصبح ظاهريًا شاردًا في محتوياتهاء رغم 
أنه كان بإمكاني أن أشعر بعينَيّْه السوداوين الوسيمتين GLAS‏ نحوي» وتتفرّسان في 
ملامحي» ووجهيء وملابسي» وحركاتي بدرجة من الاهتمام أذهلتني وأربكتني على Sa‏ 
lye‏ تقعريه امن المعو اهن cle‏ أذ tes using al‏ كنف مل ) 
إلى أن تلتقيّ عيني بعينه» وأعرف كُنْه الإحساس الذي Goll‏ فضولة بشأن شخص غريب 
عليه تمامًا؛ لذا نهضت» cad‏ عبرت الغرفة إلى صديق قديم لي كان يجلس إلى طاولة مقابلة. 
فبدأت حوارًا عابرًاء وانتهزت الفرصة لأسأله إن کان يعرف مَن ذاك الغريب الوسيم. كان 
ديك فربيش من رجال المجتمع» وكان يعرف الجميع. 

«اسمه كلافرينج» وهو من لندن. لا أعرف SST‏ من ذلك عنهء رغم ذلك تراه في كل 
مكان عدا المنازل الخاصة. لم يلق ترحيبًا من المجتمع بعد؛ La,‏ كان ينتظر خطابات 
تعريف.» 


Ja»‏ هو سيد نبيل؟» 


Gadde‏ کی أ Saat‏ الي 

«أوه» نعم؛ أتحدث إليه» لكن المحادثة من طرف واحد فقط.» 

لم أستطع أن أمنع نفسي من الابتسام من التجهم الذي بدا على وجه ديك مصاحبًا 
لهذا التعليق: ccd]‏ و gM‏ تقشع اذى oak‏ أنه سيت نجيل ا 

بعدما ضحكت Baud‏ صريحة هذه المرة» تركته» وفي خلال دقائق معدودة مشيت 
خارجًا من الغرفة على See‏ 

bly‏ أنخرط من جديد وسط الزحام في برودواي» وجدث نفسي أتعجب بشدة من هذه 
التجربة البسيطة. بدت لي مسألة إمكانية أن يكون لهذا السيد النبيل المجهول من لندنء 


اليل 


انفتاح مسارات 


الذي يذهب إلى كل مكان عدا المنازل الخاصةء صلة بأي شكل بالقضية التي كنت منصرفًا 
بالكلية إليهاء ليست مستبعدةٌ فحسبء بل أيضًا غير معقولة؛ وللمرة ANI‏ شعرت بميل 
إلى التشكك في حكمة السيد جرايس في توصيته بأن أعيره اهتمامي. 

في اليوم التالي كرّرت التجربة مرة ASE‏ لكن دون نجاح SST‏ من السابق. دخل 
السيد كلافرينج إلى الغرفةء لكنء ما إن رآنيء G pail to‏ :من الاق :زاك أدرك أن 
التعرف عليه لم يكن أمرًا سهلا. ولأكفر عن خيبة «gal‏ زرت ماري ليفنوورث في المساء. 
استقبلتني بألفة أشبه dal,‏ أخت. 

بعد أن قدّمتني إلى سيدة كبيرة في Gull‏ إلى جانبها - كانت» حسبما أعتقدء E13‏ 
صلة ما بالعائلةء وكانت قد قَدِمَت JA‏ برفقتها مدة — صاحت: «آه» أنت هنا لتخبرني 
أنه قد عُخْر على هانا؛ Gull‏ كذلك؟» 1 

هززث رأسي نفيًاء معتذرًا عن أنني Sud‏ ظنها. وقلت: «لاء ليس بعد.» 

ذلكن السيد.جراي كان هتا اليو ail analy‏ يأمل أن gad‏ غنها أخبار ف 
غضون أربع وعشرين ساعة.» 

«السيد جرايس كان هنا!» 

«أجل؛ cle‏ ليُبلغني بالتطورات» ولكن لا يبدو أنهم أحرّزوا تقدمًا بعيدًا.» 

«ولكن لا يمكن أن تكوني قد توقعت ذلك. يجب ألا تُحبّطي بسهولة.» 

«لكني لا أستطيع أن أمنعّ نفسي من ذلك؛ كل Ss case‏ ساعة تمر في هذه الحالة 
من عدم التيقن, تُشبه ثقل جبل هناء؛ ووضعت يدها المرتجفة على صدرها. «لى كان الأمر 
بيدي» كنت سأجعل العالمٌَ بأسره يعمل على هذا الأمر. ما كنت سأترك مكانًا إلا وبحثت 
فيه؛ كنت ...» 

«ماذا كنت ستفعلین؟» 

صاحت» وقد تغيّر أسلوبها كله فجأةَ: «أوه» لا أعرف؛ لا شيء» ربما.» ثم» قبل أن 
أتمكن من الرد على هذاء قالت: «هل رأيت إلينور اليوم؟» 

silly Sal 

لع تيد :رضي eae ora pe eerie A E E‏ 
آخر. ad‏ بنظرة Bub‏ سألّت إن كنت أعرف )13 كانت إلينور على ما يُرام. 

أجبت: «يؤسفني أن أقول إنها ليست كذلك.» 
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قضية ليفنوورث 


«إنه Ex!‏ عظيم ليء أن تكون إلينور ليفنوورث بعيدة عني.» ثم واصلّت حديثهاء 
مُلاحظةء ربماء نظرة الارتياب البادية على وجهيء وقالت: «لا أريدك أن تظن أني أرغب 
في التنصّل من مسئوليتي في التسبب في هذا الوضع البائس الذي آلت إليه الأمور. أنا على 
استعداد لأن أعترف بأننى كنت أنا أولَ gs‏ اقترح الانفصال. ولكن احتماله لم يكن أسهل 
بتانًا aly‏ قرا 

قلت: «صعوبة الأمر عليكِ ليست بنفس قدر صعوبته عليها.» 

«ليس صعبًا بالقدر نفسه؟ لماذا؟ لأنها تركت فقيرة نسبياء بينما أنا غنية؛ أهذا 


3 
ع 


ما ا ثم تابعت» دون أن تنتظر ردّي: «آهء وكان بإمكاني أن أقنع إلينور بأ 

تشاركني ثروتي! آنا على استعدادٍ GY‏ أمنحّها عن طِيب خاطر نصف ما ورثته؛ seh‏ 
أخشى أنه لا يمكن ILI‏ إقناعها بقبول ولو حتى دولارًا Waly‏ مني.» 

«تحت هذه الظروف» سيكون من الأفضل لها ألا تقبل.» 

«هذا بالضبط ما فكرت فيه؛ ومع ذلك إن قبلت فسيّزيح هذا عني حملا ثقيلًا. هذه 
الثروة التي حظيث بها Blas‏ ودون توقع منيء تجثم على صدري كالكابوسء يا سيد 
ريموند. عندما ثَلِيّت اليوم الوصية التي تجعلني مالكة IS‏ هذه By All‏ لم يسَعْني إلا أن 
أشعر بأنه قد هبط Ye‏ كفن pals aad‏ ملطّخ بالدماء وشوج من cal Spal‏ وان 
بين ذلك وبين المشاعر التي كنت قد اعتدت أن أترقب بها هذا اليوم!» وتابعتء بأنفاس 
EE diay‏ برا سيد ريفز ننه لأنني مع ما يبدو عليه الأمر من فظاعة الآن» كنت 
قد 3 oth‏ على أن أتطلّع لهذه الساعة بعزة نفس» بل بلهفة حقيقية أيضًا. كان JU‏ يشكل 
جزءًا كبيرًا Ihe‏ في عالمي الصغير. ولا أرغب في وقت الجزاء اللعين هذا أن ألقي باللائمة 
على أي أحد؛ وبالأخص على عمي؛ ولكن من اثنتي عشرة سنةء من اليوم الذي Lard‏ 
فيه بين GELS‏ لأول مرة» GB‏ إلى وجهّينا الطفوليّين وصاح: «هذه الطفلة ذات الشعر 
الأشقر هي أكثر من يبعث السرور في نفسي؛ ؛ سوف تصبح وريثتي الشرعية»» 5 Jalel EAS‏ 
SS‏ وَأَدلَل؛ eas‏ 2 الأميرة الصغبرةء وقرة (ne‏ عمّهاء حتى بات من الغريب 
فحسب أن أحتفظ في هذا الصدر الذي كان Lae‏ تفضيلٍ مُجحفٍ Gl‏ من النوازع إلى 
صفات الأنوثة المعطاءة؛ نعم» رغم أنني كنت أدرك من البداية أن النزوة وحدها هي التي 
انك قد Sl‏ جذامنل مين fab Ral‏ كلد PLA lanl il an oS gl‏ 
أو الجدارةء أو الإنجازات أن تستجلبّه؛ إن إن إلينور تفوقني في كل هذه الأشياء.» توفّفَتْ 


0 
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انفتاح مسارات 


عن الحديثء وكبحَت Quill‏ المفاجئ الذي تصاعَدَ في حَلّقهاء وبذلّت جهدًا في السيطرة 
على نفسهاء كان مؤثرًا ومثيرًا للإعجاب في الوقت نفسه. ثم» بينما كانت عيناي تَّسُترقان 
النظر إلى وجههاء Sais‏ بصوتٍ خفيض ley‏ «إذا كانت Gal‏ عيوب» فكما ترى AS‏ 
عذر بسيط لوجودها؛ فالغطرسةء Gy ally‏ والأنانية لم يكن بُنظّر إليها في الوريثة ASLAN‏ 
الممرحة إلا باعتبارها دلائلَ كثيرة على وقار محمود.» ثم صاحت في مرارة: JU col col»‏ 
ous‏ كان Grud!‏ في هلاكنا جميعًا!» cai‏ بوت منخفض» قالّت: «والآن قد جاءني بإرثه 
el. E Als) ah oi‏ هذا Wied‏ له ومن di‏ أن أنقدك 
بهمومي. أرجوك انس كل ما قَلنّه» یا سید ریموند» أو اعتبر جميع Sues GSE‏ كلام 
AS gue‏ تكتلة بالأخراى, NG ofall pA Ge RESIN sly E‏ 

أجبتها: «ولكنتى لا أرغب في أن أسى. لقد قلت كلامًا ab‏ أظهر الكثير من المشاعر 
النبيلة. لا يمكن لممتلكاتك إلا أن تكون دليلًا على برّكة وُهبت إليك إذا أقبلت [gale‏ بمشاعر 
مكل تلش 

لكن» بإيماءة سريعةء اندفّت قائلةٌ: «مستحيل! لا يمكن لها أن تكون دليلًا على 
بركة.» ثم» وكأنما cube Agile [giles‏ على شفتهاء وأضافَتٌ Las pe‏ «الثروة الفاحشة 
ليست بركةٌ أبدًا.» 

ثم قالت» وقد طرأ $65 YS‏ في أسلوبها: «والآن» agi‏ أن أتحدَّتَ إليك في مسألة قد 

j 


للغرض الذي أنا حريصة عليه أن GS‏ كان عميء LS‏ تعرفء منشغلًا Gay‏ وفاته 
بتأليفٍ كتاب عن عادات الصينيين وانحيازاتهم. كان متلهًّا إلى أن يرى هذا العمل 
منشورًاء وبطبيعة الحال أتمنّى al SI‏ رغباته؛ ولکن» وحتى sol dia gio!‏ أنه oe‏ 
الضروري آلا أهتمّ بالأمر بنفسي فحسب الآن — بالرغم من الحاجة إلى خدمات السيد 
هارويل» فإني أرغب في أن أتخلّى عن خدمات ذلك السيد في أسرع cabs‏ ممكن - بل أن 
عش عل فنخص كد نهرف عل تدا هذه اله والآن لقن مخت HH‏ كما فيل ad‏ 
أنت الشخص الوحيد من بين الجميع الذي يُمكنه إنجاز هذا الأمر؛ ورغم أنه من الصعب» 
إن لم يكن من غير اللائق لي؛ أن أطلب معروقا كبيرًا كهذا من شخص كان منذ أسبوع 
فقط غريبًا de ELS‏ فإني سأشعرٌ بسعادة غامرة إذا وافقت على تَصَفح هذا اللخطوط 
بتأنَّ وإطلاعي على ما لا يزال يلزم إنجازه.» 


تايدلا 


قضية ليفنوورث 


كان الحياء الذي نطقت به هذه الكلماث دليلًا على جدّيتها. ولم يكن بؤسعي سوى 
أن أتعجّب من التوافق الغريب لطلبها مع رغباتي الدفينة؛ إذ كانت Ye AB‏ بعص الوقت 
GAS las‏ کول هذا الول yey‏ من دون آنا SE ch egal‏ من Bl Bl ISAM‏ 
من المقيمين فيه أو إلى نفسي. لم أكن أدري حينها أن ن السيد جرايس كان هى من رشحني 
لتستفيدَ مني في هذا الشأن. لكنء بغض النظر عن الرضا الذي Lay‏ يكون قد انتابنيء 
شعرت بأن من واجبي أن ا فو ix‏ ا ا یی كلا عن نطاق Ber‏ 
oly‏ أقترح توظيف شخص على دراية Gad‏ بهذه الأمور مني. لكنها لم تكن Hall‏ لي. 

صاحَت: «لدى السيد هارويل ملاحظاتٌ ومذكراثٌ كثيرة» وبإمكانه أن يُعطيّك Grae‏ 
العلؤمات اله لن تمد Gl‏ -صحؤية dda‏ لن dag‏ أى حوري 

«لکنء» آلا يستطيع السيد هارويل أن يقوم بكلّ ما يلزم؟ يبدو USS GLE‏ ودَءُويًا.» 

لكنها هرّت رأسها Gs‏ وقالت: «إنه يظن أنه يستطيع؛ لكنى أعرف أن عمى لم يثق 
Malas‏ و ١ , SR UE‏ 

«ولكن ريما لن يسرَّهء أقصد السيد هارويل» plaid]‏ شخص غريب في عمله.» 

ie acti‏ على اتساعهما في اندهاش. وصاحت: «ذلك لا يُشكّل فارقًا. فالسيد 
هارويل يتلقَّى راتبه مني» ولیس لديه ما يقوله في هذا الشأن. لكنه لن يعترض. لقد 
استشرته بالفعل» وأبدى رضاه عن هذا الترتيب.» 

قلت: «حستاء أعدُك إذن أن أفكّر في الأمر. بإمكاني على أي حال أن أفحصّ المخطوط 
وأعطيّكِ رأيي عن حالته.» ٠‏ 

قال اال إيماءة Sas‏ عن الرضا: «أوهء أشكرك. يا له من لطفٍ منكء وماذا 
بؤسعي أن أفعله لأر صنيعك؟ لکن هل Ags‏ أن تقال السيد هارويل؟» واتجهّت ناحية 
الباب؛ لكنها توققت ales‏ ثم قالّت وهي تهمسء برجفة S55‏ قصيرة: «إنه في المكتبة؛ 
Weald Ja‏ 

وللتخفيف من وطأة Gud gill‏ المنفر الذي ظهر عند ذكر ذاك المكانء Yael‏ بالنفي. 

«الأوراق Uk‏ هناك ويقول إن بإمكانه أن يعمل في مكانه القديم على نحو أفضل 
من أي مكان آخر؛ ولكن إن كنت ترغبء فبإمكاني أن أطلب منه النزول إلى الأسفل.» 

لكني لم أكن gaia‏ ع إلى هذاء ويرت في المقدمة إلى أسفل الدّرَج. 

Lo الغرقة ؛ لک كيك‎ oda :فق أن أغلق‎ Gal a Ss بلقن‎ sailed فى‎ falas alls 
يمنعُني. لم يعد بوسعي أن أفعل ذلك مثلما لم يعد بوسعي أن أترك هذا المنزل؛ ثمة قوة‎ 


١ 


انفتاح مسارات 


عتمة الليل ... لكنى لن أثقل عليك. لقد تحدثت SAS)‏ من اللازم بالفعل؛ تعالَ»» ورفعت 
رأسها Blas‏ وک درجات السلم. 

عندما دخلنا تلك الغرفة المشئومة» كان السيد هارويل Late‏ في Ge SI‏ الوحيد 
التي توقعث أن أراه شاغرًا من دون جميع Gol Sl‏ الأخرى؛ وإذ أبصرت جسده النحيل 
احا ,الوحت الذي کت هاف spe Se‏ لبت Rica‏ تسل افده 
القتيل» لم يكن بوسعي سوى أن أتعجَّب من ضعف خيال هذا الرجل الذيء في مواجهة 
مثلٍ هذه cob Sill‏ يكن بوسعه فحسب أن يُخصص هذا idol!‏ تحديدًا لاستخدامه 
الشخصىء بل أن يُواصل مهامه هناك بكل هذا الهدوء ويتلك الدقة الجليّة. لكن بعد لحظة 
أخرى اكتشفت أن توزيع الإضاءة في الغرفة جعل ذلك الكرسيّ هو الوحيدَ المستحسّن 
لهذا الغرض؛ وفي الحال JAS‏ عجبي إلى إعجاب بهذا التخلّي الهادئ عن شعور Gadd‏ 
اا : ١‏ 

رفع بصره لأعلى Lab‏ بينما OS‏ ندخل» لكنه لم ينهضء OSs‏ يغشى وجهّه تعبيرٌ 
عن الانهماك يدل على انشغال الذهن. 

همسّت ماري: «إنه في غفلة تامّة؛ فهذا طبعه. أشك إن كان يعرف مَن أو ما الذي 
قاطعه.» ثم تقدّمَت إلى داخل dd all‏ ومرّت أمام مجال رؤيتهء وكأنَّها تسترعي انتباهه 
إليهاء وقالّت: «لقد أتيت بالسيد ريموند لأعلى ليّقابلك. يا سيد هارويل. لقد تفضّلَ ووافق 
على رغباتي فيما يخص إنهاء المخطوط الماثل أمامك الآن.» 

نهض السيد هارويل على dee‏ وتَشّف قلمه» ثم وضعه جانبًا؛ مُظْهرَاء مع ذلك 
لكان ge‏ كني yA‏ يفن عل of‏ هذا الل Hiatal BOS:‏ مفيولة al‏ عل 
الإطلاق. مُلاحِظًا هذاء لم أنتظر أن يتكلم وإنما التقطث كومة المخطوطات؛ ونظمتها في 
كتلة واحدة على المنضدة: GU‏ 

«هذا يبدو مكتويًا بوضوح شديد؛ إذا سمحت لي» فسألقي نظرة عليه ومن AS‏ أعرف 
Bas‏ عن طابّعه العام» © 


تفوقني تَجُبرني على مواجهة جميع أهواله. ومع ذلك أعانى دائمًا من الرعب. أحياناء في 


انحنى» وغمغمَّ بكلمة أو نحو ذلك تنم عن الإذعان» ثم بينما كانت ماري تغادر 
ale aU‏ ليا dels «Listy‏ ق 


\Yo 


قضية ليفنوورث 


في الحال تلاشى من أفكاري Sal‏ المخطوط وكل ما يَتّصل به؛ وعاد أمر إلينورء 
وموقفهاء والغموضٍ المحيط بهذه العائلة» يَشغلني بقوة متجدّدة. شاخصًا ببصري إلى 
وجه السكرتير» علقت 

«إنني سعيدٌ للغاية بهذه الفرصة التي سمحت لي أن أراك وحدك للحظةء يا سيد 
هارويلء ولو فقط من أجل أن أقول ...» 

«أي شيء بخصوص جريمة القتل؟» 

قلت: «أجل.» 

أجاب باحترام ولكن بحزم: «إذن LY‏ أن تعفيّني. فهذا موضوع ثقيلٌ على نفسيء 
وه أظليق لفكي فيه فضا عن BU‏ فيه 

شاعرًا بالحرج» والأكثر من ذلكء مقتنعًا باستحالة الحصول على أي معلومة من هذا 
الرجلء عدّلتٌ عن المحاولة؛ وأخذت المخطوط مرةً أخرى» وسعيت جاهدًا إلى أن ESS)‏ 
بقدر بسيط من agi‏ طبيعة محتوياته. محققًا ما يتجاوز آماليء Said‏ حوارًا قصيرًا معه 
فيما يعاق باللخطوطة oly‏ متوصلة ول glist!‏ أنه بإمكاي أن Soil‏ ما ,268 فيه 
الآنسة ليفنوورثء تركته ونزلت مرة أخرى إلى غرفة الاستقبال. 1 

عندما غادرت المنزلء بعد ساعة أو أكثر» كان يُسيطر Yo‏ شعورٌ بأن ثمة عقبةٌ 
واحدة قد أزيلت من طريقي. وإذا فشلت فيما كنت قد أخذته على عاتقى ي» فلن يكون ذلك 
بسبب غياب فرصة دراسة قاطني هذا المنزل. 


yy 


إن دواءنا كثيرًا ما يأتي من انفسناء 
وإن عرّوناه إلى السماء اد 


مسرحية «العبرة بالخواتيم» [ترجمة عباس حافظ] 


احتوق sual‏ 'الصاذة ق صتا اليو SLM‏ من صحيفة Win‏ تزيبيؤخ» ملخضًا لوضية 
السيد ليفنوورث. كانت بنودها مفاجتة لي؛ وذلك GY‏ في الوقت الذي S55‏ فيه القسم 
الأكبر من هذه التركة الضخمة؛ حسّب الفهم العام»ء إلى ابنة أخيهء ماري» GES‏ من ملحق 
إضافيء كان مرفقًا بوصيته منذ خمس سنوات» أن إلينور لم تكن منسيّة ELS‏ إذ جُعلت 
ASA Bays‏ إن لم تكن BAS‏ كانت Gals‏ على الأقل لدعمها حتى Ga‏ بعيش رغيد. 
بعد الاستماع إلى تعليقاتِ مختلفة من زملائي عن هذا الموضوعء اتجهت إلى منزل السيد 
كراهن انطالا GLU‏ أروزه ف افرع وعد ميعن عند خشر الرضنة. 

gle‏ أثناء دخولي قائلًا: «صباح الخير»» لكن كان من الصعب أن 
يُخاطبني أم يخاطب الجزء العلوي المتغضّن من المكتب الذي كان جالسًا قبالته. ثم 
أضاف: «ألن تجلس؟» Gute‏ برأسه إلى الوراء في حركة غريبة ناحية كرسي موضوع 

سحبت الكرسي إلى جانبه. وقلت: «يحدوني الفضول لأن عرف ما ستقول عن هذه 
الوصيةء وعن أثرها المحتمل على الأمور التي نحن بصددهاء» 

«ما فكرتك الشخصية بشأن هذه المسألة؟» 

«أظن Jal‏ أ ن الوصية لن تصنع إلا فارقا is‏ في الرأي العاف أولكك الذين نوا 
من قبل أن إلينون مذنيةٌ سيشعرون أ ن لديهم الآن Lew‏ أكبرَ من أي وقټ مضى ليتشكَكُوا 


مامه 


حدد إن كان 


\ 


قضية ليفنوورث 


في براءتها؛ بينما أولتك الذين تردَّدُوا حتى هذه اللحظة في الشك فيها لن يعتبروا أن من 
شأن المقدار الصغير نسبيًا الذي 235 لها أن SBS‏ دافعًا Gals‏ لارتكاب جريمة كبيرة 
كهذه.» 

«لقد سمعتّ الرجال يتحدَّثون؛ ما الرأي الذي يبدو أنه الرأي العام السائد بين أولئك 
الذين تتحدّث Sages‏ 

«أن الدافع وراء الفاجعة سيكون موجودًا في التحيّز الظاهر في وصية بهذه الغرابة: 
ولق ألكيفية لا anh‏ يدعي مرن » 
ارخ all‏ هران نوتف eG NURS‏ الصدفيرة bal‏ 

قال: «وكل هذا لم يجعلك تفر في شيء؟» 

أجبته: «أفكّر. لا أعرف ما الذي تقصده. بالتأكيد لم أفعل Bud‏ سوى التفكير خلال 
الثلاثة الأيام الأخيرة. فأنا ...» 

صاح: «بالطبع» بالطبع. لم أقصد قول أي شيء غير مقبول. إذن هل رأيت السيد 
كلافرينج؟» 

«رأيته فحسب؛ لا SST‏ من ذلك.» 

«وهل ستعاون السيد هارويل في إنهاء كتاب السيد ليفنوورث؟» 

«كيف علمت بذلك؟» 

اكتفى بالايتسام. / 

قلت: «أجل؛ طلبّت مني الآنسة ليفنوورث أن أسدِيّ لها ذلك المعروفَ الصغير.» 

cle‏ في حماس مفاجئ: «يا لها من مخلوقة عظيمة!» ثم» في عودة فورية إلى نبرة 
صوته العمّلية» قال: «سيكون لديك فرصء يا سيد ريموند. والآن ثمة أمران أريد منك أن 
تكتشفهما؛ أولاء ما الصلة بين هاتين السيدتين والسيد كلافرينج ...» 

«أكّمة abe‏ إذن؟» 

«بلا شك. وثانيًاء ما سبب الشعور بالجفوة الموجود بوضوح بين ابنتي العم.» 

تراجعت إلى الخلف وفكّرتٌ Ube‏ في المهمة التي عُرضت (foe‏ جاسوس في منزل امرأة 
جميلة! كيف يتسنَّى لي أن أ 
كريم الأخلاق؟ 

سألته أخيرًا: «ألا يمكنك أن تجد شخصًا أكثرٌ تمرّسَا منى ليكتشفّ لك هذه الأسرار؟ 
دور الجاسوس ليس مستسافًا لمشاعري على الإطلاقء الك لك هذا 


Orr + 
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وفق بين هذه المهمة وبين غرائزي الطبيعية بصفتي رجلا 


\YA 


وصية مليونير 


ارتخى bale‏ السيد جرايس 

قلت: «سأعاون السيد هارويل في جهوده لتنسيق مخطوط السيد ليفنوورث من أجل 
tel‏ وستامتع ais INS sul‏ القرصة dal‏ صداقة هع :وساصفي» إن Syl‏ 
الآنسة ليفنوورث أن تجعلني Gage‏ على أسرارها ch‏ حال. لكنني أرفض ضمن هذا GI‏ 
cues‏ على الأبواب» أو مباكتات, أو خدع حقيرة أو io‏ غير لائقة؛ لأنها خارج اختصاصي؛ 
فمهمتي هي أن أكتشفّ ما في وُسعي اكتشافه بطريقة علنيةء ومهمتك أن RG‏ في خبايا 
هذه القضية المفجعة وزواياها» ‏ © 

«بعبارة أخرىء عليك أن تؤدي دور متصيّد الأخبارء وأؤدي آنا دور الجاسوس؛ 
بالضبطء فأنا أعرف ما Gab‏ بسيدٍ نبيل.» 

قلت: «والآن» ما أخبار هانا؟» 

هنَّ كلتا ;44 عاليًا في الهواء. وقال: Yo‏ شيء.» 

لا يمكنني أن أقول إنني فوجئت كثيرًاء ذلك المساء عندما dss‏ عند نزولي بعد 
ساعة من العمل الشاق مع السيد هارويلء الآنسة ليفنوورث واقفةٌ عند أسفل درجات 
Lull‏ كان US‏ شيءٌ في سلوكهاء الليلة الماضية؛ sie‏ لمقابلة أخرى هذا المساء. رغم أن 
طريقتها في بَدْء المقابلة كانت مفاجئة. coll‏ بمظهر يدل على حرج واضح: «سيد ريموند 
أريد أن أوجّه إليك Gal gee‏ قناعة بأنك Jay‏ طيب GIN‏ وأعرف أنك ستجيبني بما 
يُمليه عليك ضميرك.» وأضافتء وهي ترفع Lee‏ إلى وجهي لوهلة: «مثلما يفعل أخ.» 
وأردفت: «أعرف أن الأمر سيبدى غريبًا؛ ولكن تذكّر أن ليس Gal‏ مَن أستشيره سواكء 
ولا بد أن أسأل أحدًا be‏ سيد ریموند» هل تظن أن شخصًا قد يقترف أمرًا خاطنًا dsm‏ 
ثم يغدى إنسانًا صالحًا تمامًا بعد ذلك؟» 

أحيتها: astlly‏ إن کان Kab‏ هما عن هة 

«لكن لنفترض أنه تعدّى كونه مجرت خطأ لنقلْ إنه كان cosh‏ محققًا؛ ألن تُعكر 
ذكرى تلك الساعة البغيضة صفو حياة هذا الشخص إلى الأيد؟» 

وذلك شوتف قن E‏ عر التكريق :ا کا هذا الشخص قن أضاك 
Lad‏ بطر party‏ إصلدقه: فسيصبح من الصعن مل فشخص دى dnb‏ خسامة 
أن يحيا Sha‏ سعيدة بعد ذلك؛ مع أ أن حقيقةً ألا يحيا المرء Sle‏ سعيدةً يجب ألا تكون 
Gow‏ يمنعه من أن يعيش حياةً طيبةً.» 
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قضية ليفنوورث 


«لكن حتى تعيش dub She‏ هل من الضروري أن تكشف عن الإثم الذي ارتكبته؟ 
ألا يمكن أن يواصلَ المرء حياته ويعملَ صالحًا من دون أن يعترف أمام العالم بحُرمه 
السايق؟» 

«بلىء إلا إذا كان اعترافه به يُمكّنه بطريقة ما من إصلاح الأمر.» 

بدا أن إجابتي أزعجّتها. تراجّعّت إلى الخلف» ووقفت أمامي لوهلة مستغرقة في 
التفكير» وجمالها يشعٌ ببهاء يُضاهي بهاءَ تمثالٍ في وهج المصباح المظلل بالبورسلين 
بجانبهاء ورغم آنها S42‏ قامتهاء ela,‏ إلى غرفة الجلوس بإيماءة كانت تنطوي عل 
جاذبية في حدٌ ذاتهاء لم تعاود الحديث في هذا الموضوع من جديد؛ بل Sas‏ أنها glad‏ 
Saale‏ في الحديث الذي أعقب old‏ أن تنسيّني ما سبق أن دار بيننا. كان عدم نجاحها 
pe cite a‏ ا ا gas dls‏ 

algal Jo د‎ «pad ads هان‎ cul, Sul! Uw de oss Ley 
في الحال رغبة في استجوابه بخصوص أمر كان قد استحوذ على‎ Yo الخارجية. سيطرّت‎ 
وقت التحقيق؛ وكان ذلك الأمر هى مَن السيد روبنز الذي‎ Ske أو بآخر‎ Sty اهتمامي‎ 
وقوع جريمة القتل؟ لكن توماس كان متحفظًا على نحو‎ ALI كان قد جاء لزيارة إلينور‎ 
من قوله إنه‎ SASL) واضح؛ £35 مجيء ذلك الشخص» لكنه لم يتمكن من وصف هيثته‎ 
لم يكن رجلا صغير البنية.‎ 

Algal رك‎ 


الفصل السابع عشر 


بداية مفاجات كبيرة 


إنك تنظر إلى النجم بدافعين؛ لأنه ساطع» ولأنه piles‏ على الفهم. إن إلى جانبك 
شعاعًا ألطفء aby‏ أعظم؛ المرأة. 


رواية «اليؤساء» [ترجمة منير البعلبكي] 


وقوالت Auf‏ لم de‏ آني آحرزت Gad‏ إلا تقدمًا قلي أو لم أحرن GT‏ تقدم على الإطلاق. 
فالسيد كلافرينج» الذي ريما أزعجّه حضوريء تخلى عن تردّده المعتاد على المكان؛ ومن 5 
حرمني من أي فرصة للتعارف بأي طريقة طبيعيةء بينما لم تُثمر SLU‏ التي أمضيتها 
.مول Lusi‏ ليقت روات ye YW‏ القلين GERM olay‏ والقلق الا 

كان المخطوط يحتاج إلى مراجعة أقلَّ مما افترضت. لكن» أثناء إجراء تلك التغييرات 
الطفيفة حسب الضرورة» توفرّت لي فرصة كبيرة لدراسة شخصية السيد هارويل. وجدثه 
Agata, AEA Mite. oS NS Oa Fas <u‏ لكنه N EES GIS‏ 
UG Vasey‏ عليه ق آلا وتعلمت أن أكن .له الا ل أن اع ب وكان خد 
LAS‏ مع أني Susy‏ أن الإعجاب لم يكن Silas‏ بغضٌ النظر عن درجة الاحترام. لم 
يتحدث مطلقًا عن إلينور ليفنوورث ogi‏ حتىء ذكر العائلة أو مُصابها بأي طريقة كانت؛ 
حتى بدأت أشعر US gh‏ هذا الصمت كان له سببٌ أعمق من طبيعة الرجلء وأنه إذا 
تحدث» فسيكون لهدفٍ be‏ عجزت عن أن abel‏ نفسي من اختلاس النظر إليه من حين 
تكو هت BS ies)‏ ر Lake‏ یھ GSS) Sale‏ باتعا عل 
lena ital‏ عامل اك نمكي haa‏ اا 


قضية ليفنوورث 


PONG oe‏ ها ال الي ع عامط حر ger pee cere‏ الوه ا 
لا يكاد يُطاق. فالسيد كلافرينج Gal‏ والسكرتير لا يمكن الدنو منه؛ فكيف لي أن أظفر 
بأي شيء؟ ولم تساعد المحادثات القصيرة التي | عزنا مع ماري في شيء. إذ كانت 
متعجرفة» متكلفة, Hise 4353 TE‏ جذابة» تجمع بين كل ذلك دفعة dual,‏ ولا 
تُكرر الصفة مرتين: تعلمت أن أهاب الحديث معهاء رغم رغبتى فيه في الوقت ذاته. كان 
يبدو أنها تمر بأزمة ما cal‏ لها dal‏ المعاناة. رأيتهاء حينما cals‏ تظن أنها بمفردهاء 
ترفع يديها لأعلى في حركة نستخدمها لندرأ بها شرا آتيّا أو لنحجب مشهدًا بشعًا. رأيتها 
daily LOS‏ :ورأسها"'الشامخ صاغة ذَليلٌه ويداها المرتجفتان Losing GSTS‏ كله 
يهوي هامدًاء وكأن ثقل حمل عجزت عن رفعه أو عن طرحه جانيًا قد سلبها حتى قدرتها 
عن إظهاة OA N‏ هذا لم يحدث سوى Bye‏ واحدة. Sule‏ ما كانت على الأقل تبدو 
شامخةٌ في Je‏ محنتها. حتى عندما كانت عيناها تلمعان باستمالة رقيقة إلى أبعد الحدود 
كانت تقف منتصبة؛ وتحتفظ بتعبير يعكس قوة شعورية. حتى في الليلة التي قابلتني 
فيها في (lings dass‏ محمومتين وشفتين ترتجفان بشغف: لتستدين وتهرب هن جديد 
من دون أن تنطق بما كان عليها أن تبوح به» كانت تتصرّف بكرامة متّقدة DAIS‏ أن 
تكون مهيبة. 

كنت واثقًا من أن كل هذا كان يعني شيئًا؛ ومن َم تحلّيْتُ بالصبر على أمل أن 
تبوح Les‏ لديها يوما Le‏ فتلك الشفتان المرتجفتان لن TES‏ مطبقتين دومَاء وستكشف 
فقه OSs al | Masta DU‏ نشد الخو apis SUA Fall‏ اليكو ادق 
لم يكن £35 ذلك الاتهام غير العاديء إن لم يكن القاسيء الذي كنت قد سمعتها Fak‏ 
به كافيًا ليحطم هذا الأملّ - إذ كان قد تنامى حتى صار SLI‏ - حتى إنني وجدت 
نفسي بلا وعي مني lal‏ من الوقت الذي أقضيه مع السيد هارويل في المكقبةء وأطيل من 
براض Paty COR erat wren Per ee be‏ روج هذا السك رك Pal‏ اه 
مك عل القذ ميسن OI‏ كذ انها ولد ونا عاق fab Noa tea‏ 

لكن» كما abe gil‏ الأيام؛ وحلّت أمسيّة يوم إثنين ثانية من دون أن أرى نفسي 
أحرز أي تقدم إضافي بشأن المعضلة التي Eis‏ قد أخذت على عاتقي أن أحلّها أكثر مما 
كان عليه الحال عندما بدأت فيها منذ أسبوين. لم يكن موضوع جريمة القتل قد cob‏ 
حتى؛ ولا سُمعت أي أخبار عن ble‏ رغم أنني لاحظتٌ أنه لم يُسمَح Ob‏ تُترك الصحف 
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بداية مفاجآت كبيرة 


مهمَلةً للحظة على عتبة مدخل المنزل؛ إذ أظهرّت سيدة المنزل pally‏ الدرجة نفسّها من 
الاهتمام بمحتوياتها. كل هذا كان غرييًا في نظري. ن الآمر Gal‏ بأن ترى مجموعة من 
البشر يأكلون» ويشربون» وينامون على حواف 0 sis‏ ثار مؤخرّاء وأخذ يضطرب 
معلنًا تَوَلد وران جديد. كنت أشتاق إلى أن تُحطم هذا الصمت مثلما plat‏ الزجاج: 
اضرا باسم إلينور عبر تلك الغرف المذهبة والأروقة Ball‏ بستائر حريرية. لكن عشية 
هذا الإثنين كنت في حال أهداً. dus‏ عازمًا على آلا أتوقع Gad‏ من زياراتي إلى منزل ماري 
ليفنوورث؛ ودخلته عشية ذلك اليوم في هدوءِ لم أعهذهُ في نفسي منذ اول يوم مررث فيه 
تحت مداخل أبوايه التعسة. 

لكن عندما cul,‏ ماري؛ لدى اقترابي من غرفة الاستقبال: تذرعٌ الغرفة جين وذَهابًا 
في مظهر GS‏ ينتظر في قلق Geb‏ ما أو شخصًا cle‏ اتخذث قرارًا مفاجِنًاء نظو 
قائلًا: «هل esl‏ ممق قاد يا القن لو 

توققت عن حركتها das pull‏ وتورّدت وجنتاها وانحدّت» ولكنء على غير عادتهاء لم 
قال ses‏ اكول 

sie كفل مشر ابن‎ ieee Geil 

call‏ نظرة day we‏ مصطربةٌ gas‏ الساعة» وبتك أنها Yo‏ .وشك أن oii‏ لکن من 
دون مقدمات أذعتّت» وبعدما سحبّت كرسيًا أمام المدفأةء أشارت Ul‏ ناحيته. على الرغم 
من أنها بذلت جهدًا لكي Hale Gud‏ شعرت على نحو مبهم أنني كنت قد صادفتها في 
واحدة من أكثر es‏ المزاجية اضطرايًاء وأنه كان ‘be‏ فقط أن أتطرَّقّ إلى الموضوع 
الذي شغل ذهني حتى أرى عجرفتها تتلاشی أمامي كذوبان ن الثلج. شعرت كذلك أنه لم 
يكن أمامي سوى دقائقٌ قليلة أفعل فيها ذلك. ولذلك خضت الو وغ فل gill‏ 

قلت: Lash‏ ليفنوورث, Chae Gal‏ من تطفلي عليك الليلة غير منح نفسي هذا الشرف. 
لقد جٿت بالتماس.» 

على الفور رأيت أنني كنت قد بدأت Sly‏ خاطتة. pills‏ وكل ملامح وجهها تشعٌ 
و ١‏ 

cis بعدما أخفقت في كل مسعّى لمعرفة الحقيقة.‎ eb Gules باندفاع‎ Sab 
من ال رجح أن خيب‎ gay بجر هره الشبيل» من أجل فلك المساعدة التي‎ Gast إل من‎ cell 
ستضعنا‎ Labs طلبّنا لها من أي اتجاه آخر: من أجل الكلمة التيء إن لم تنقذ ابنة عمك‎ 
 »ءاهذاقنإ إلى‎ Age على الأقل على المسار إلى ما‎ 


Vey 


قضية ليفنوورث 


costal‏ وهى تذنكعص Ls‏ دلا أفهم ما تقصده.» 

واصلت حديثي: «آنسة ليفنوورث. لست بحاجة إلى أن أخبرك بالوضع الذي تقف 
فيه ابنة عمّك. أنت تتذكّرين نمط ومغزى الأسئلة التي وجّهت إليها في التحقيقء وتفهمينها 
leks‏ دون أي توضيح مني. لكن الأمر الذي لعلكِ لا تعرفينه هو أنها إن لم Chad‏ سريعًا 
هخ Raut‏ الى لصفت gaat‏ ,يكل أل cata‏ الك قاد سرس على مده اة 
لا بد أن تنهال عليها. Gang‏ : 

صاحت: «يا إلهى الرحيم! أنت لا تقصد أنها سوف تكون ...» 

Pesta ON gee rier ee ree 

نزل ردي عليها كالصفعة. كانت كل ملامح وجهها الأبيض تشي بالخزيء والذعرء 
والحسرة. تمتمت: «وكل هذا بسبب ذلك المفتاح!» 

«مفتاح؟ كيف علمت sigh GI‏ عن مفتاح؟» 

صاحت» ووجهها يتورّد lll‏ «عجبًا؛ لست متأكدة؛ ألم تخبرنی بشأنهى 

أجبتها: «نعم.» 

«من الصحفء إذن؟» 

«الصحف لم تذكره مطلقًا.» 

تفاقمَ اضطرابها أكثرٌ فأكثر. فأقرّت في فورة مفاجئة من الخجل والندم: «ظننت أن 
الجميع عرّفوا بشأنه. لاء ولا أنا حتى. كنت أعرف أنه كان Hie‏ لكن ... يا إلهيء سيد 
ريموند» كانت إلينور نفسها هي من أخبرتني.» 

«إلينور؟» : : 

«أجلء في آخر ليلة كانت هنا؛ Ls ES‏ في غرفة الجلوس.» 

«ماذا أخبرتك؟» 

«أن مفتاح المكتبة شوهد في حوزتها.» 

لم أستطع أن أخفي ارتيابي. إلينور» مع إدراكها للشك الذي كانت ابنة عمها تنظر 
إليها به تخبر diy!‏ عمها تلك بحقيقة يُفترض أنها ستزيد من ذلك الشك؟ لم أستطع أن 
أصدق هذا. 

obits ABU co be canals‏ كنك تورف $M‏ لم fo IS sighs aol‏ أن أبقية ر 

قلت: «لاء وهذاء يا آنسة ليفنوورث» ما يجعل موقف ابنة عمّك في غاية الخطورة. إنها 
الحقيقة التي إذا ما ترگت من دون تفسيرء لا بد أن تربط اسمها إلى الأبد بالخزي؛ دليل 
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ظرفي بسيطء لا يمكن لأي مغالطة أن تخمده ولا لأي إنكار أن يطمسه. لا شيء يُجِنَيها 
حتى وا هة حراط Waal‏ سو تيا النقزة 32 ال وارد که 
يؤمن ببراءتهاء رغم الدلائل الظاهرية. ذلك المفتاح» والتزامها الصمت بشأنه. يهوي بها 
ببطء إلى حفرة Le‏ قريب لن تكون قصارى جهود أصدقائها المقربين كافيةٌ لانتشالها 
ess‏ 

«وأنت تُخبرني بهذا ...» 

«لعلك ترأقين بهذه الفتاة المسكينة» التى لن تأخدَّها رأفةٌ بنفسهاء وبتوضيح بعض 
الملابسات» التي لا يمكن أن تكون cell BLM‏ مُساعدين في تخليصها من الهاجس المخيف 
clgale sLaall sig) ceil‏ 

dls‏ مستديرةً نحوي بنظرة تتّقد بغضب عارم: «وهل Sal‏ يا سيدي تُلمّح بأني 
aT ial‏ ما صرف أنه عه Cal oleae sas‏ أن Slagle‏ لم انض عنها 
بخصوص هذه الكارثة المفجعة التي حولت بيتنا إلى قفر» وحوّلت Whe‏ إلى رعب دائم؟ 
هل ob‏ نكبة الارتياب Ye‏ أناء Shay LAT‏ لتتهمّني في منزلي ...» 

duh slots dust‏ ماري هدق من clea,‏ آنا لا أتهمك يشيع" لا أرية منك إلا 
أن تُبِصُريني بدافع ابنة elke‏ المحتمل إلى هذا الضمت الذي يُدينها. من غير الممكن آذك 
تجهلينه. أنت ابنة عمهاء في منزلة أختهاء وكنتٍ في كل الأحوال رفيقتّها لسنوات» ولا بد 
atl‏ تعرفين من أجل مَن أو ماذا تُطْبق شفتَيْهاء وتخفي Silda‏ إن عُرقت» قد توجّه 
الاشتباة إلى المجرم الحقيقي, هذا إن كنتٍ تؤمنين Ley‏ شهدت به حتى هذه اللحظة؛ وهو 
أن elas Sat‏ أمراة cata ys‏ 

لم تنطق cl‏ إجابة على هذاء فنهضتٌ وواجهتها. «آنسة ليفنوورث؛ هل تُصدّقين أن 
ابنة عمكِ بريئةٌ من هذه الجريمة Bgl‏ © 

«بريئة؟ إلينور؟ أوه! يا إلهي؛ ليت AS AIL‏ في She‏ براءتها!» 

قلت: «إذن؛ لا بد أنكِ تؤمنين بالمثل أنها إذا كانت As‏ عن SU‏ فيما GLa‏ 
بأمور 545 للمراقبين العاديّين أمورًا يجب تفسيرهاء فهي لا تفعل ذلك إلا بدافع الشفقة 
تجاه شخصٍ ليس Haye‏ مثلها.» 

ا لاء لا؛ أنا لا أقول ذلك. ما الذي حمَلكَ على التفكير في مثل هذا التفسير؟» 

«التصرف aids‏ مع إنسان بشخصية إلينور» تصرفٌ كتصرفها هذا لا يقبل GI‏ 
تأويل آخر. إما أنها مجنونةء أو أنها Aud‏ على شخص آخر على حساب نفسها.» 
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أخذت شفتا ماريء اللتان كانتا ترتجفان من قبل» تسكنان في بطء. «وعلى G6‏ استقر 
فكزك أنه الشخص الذي تُضحي إلينور بنفسها من أجله؟» 

كد as‏ تلك فى" النقطة SN‏ ا ماف ا Bs‏ عل aes‏ تك 
ee‏ 

لكن ماري ليفنوورث» متراجعةًٌ بعجرفة في كرسيهاء أوقفتني بإيماءة صامتة. قالت: 
وعد ولكتك: ترت vl Les‏ قرف إل of Jatt Sal‏ أكان Gat Goel‏ عق jolts‏ 
إلينور الشخصية. لا بد أن يحل Salil‏ شخصٌ آخر غيري.» 

غيرث خطتي. 

«عندما اعترفت إلينور لك أن المفتاح المفقود شوهد في حوزتهاء هل أخبرتك كذلك من 
أين حصلت عليه» ولأي سبب كانت تُخفيه؟» 

١ «لا»‎ 

«اكتفت بإخبارك ob‏ دون أي توضيح؟» 

«أجل.» 

«ألم يكن من الغريب أن padi‏ معلومةً لا داعي لها لمن كانت قبل ساعاتٍ قليلة 
فحسبء قد اتهمّتها dol ps‏ بارتكاب جريمة قتل؟» 

فسألت» وقد أخذ صوتها في الانخفاض La‏ «ماذا تقصد؟» 

«لن تنكري أنك كنت LT‏ لم يكن لديك استعدادٌ لأن تُصدقي أنها مذنبة فحسبء 
بل وجّهتٍ بالفعل اتهامًا لها بارتكاب هذه الجريمة.» 

صاحت: «وضّح كلامك!» 

Lath‏ ماريء ألا تتذكرين ما قلته في تلك الغرفة بالطابق العلوي» حين كنت على 
انفراد مع ابنة عمك صبيحة يوم التحقيق» مباشرة قبل أن أدخل أنا والسيد جرايس 
إليكما؟» 

لم تُخفض dae‏ لكنهما امتلأتا بذعر مفاجئ. 

همست: «أسمعت؟» 

«رغمًا عني. كنت خلف الباب مباشرة و...» 

«ماذا سمعت؟» 

فأخبرتها بما سمعته. 


«والسيد جرايس؟» 


Vey 


بداية مفاجآت كبيرة 


GIS»‏ يجانبى.» 

بدا وگان عينيها Glavtatin‏ وكوي sell‏ «لكن: pl‏ يقل شي ale‏ ناکما 

«ds 

«وأنتماء مع ذلكء لم تنسيا IAs)‏ ما قيل؟» 

«كيف يمكننا ذلك يا آنسة ليفنوورث؟» 

سقط gal,‏ إلى الأمام بين يديهاء وللحظة جامحة بدا أنها قد استسلمت لليأس. ثم 

انتصبت» وصاحت يقنوط: 

«ولهذا السبب أتيت إلى هنا الليلة. بذلك الحُكم المكتوب في قلبكء تقتحم خصوصيتيء 
had‏ بأستلة ...» 

قاطعثها ALE‏ «عذرًا؛ ولكن هل ينبغي لشخص Ly cele‏ لديك من مراعاة مدّزنة 
لشرف call Gs‏ عشرتهاء أن يتردّد في GLY‏ عن أسئلتي؟ هل أنتقص من رجولتي عندما 
أسألك عن كيفية توصلك إلى اتهام بهذه الخطورة والسبب وراء توصلك إليهء في وقتٍ 
كانت جميعٌ ملابسات القضية ماكلةٌ حديثًا أمامك» فلم تزدادي إلا إصرارًا بتلك القوة 
على براءة ابنة elec‏ عندما وجدت أنَّ ثمة أسبابًا أخرى لاتهامك لها SST‏ مما كنت قد 
افترضت؟» 

بدا أنها لم تسمعني. تمتَمّت: «يا إلهي! يا لقدّري القاسي. يا لقدري القاسي!» 

قلت» وأنا UE ee‏ : «آنسة ليفنوورث؛ ؛ مع وجود جفاء عارض alias‏ وبين 
ابنة whee‏ لا يمكن أن ن تكون لديك رغبةٌ في أن said‏ عدوةً لها. وز دعيني أعرف 
على الأقل اسم مَّن تُضحي بنفسها هكذا من أجله. بتلميح منك ... 

لكنها وقفتء بنظرة غريبة تعتلي وجههاء وقاطعتني 3 حازم: «إن لم تكن 
تعرفء فلا يمكننى أن أخبرك؛ لا تسألنى» يا سيد ريموند.» ثم ألقَتْ نظرةً على الساعة 
للمرة الثانية. 0 ا 

سلكت Ade‏ آخر. 

«آنسة ليفنوورث» سألتني Bye old‏ إن كان يجب بالضرورة على شخص اقترف 
خطأ أن يعترف به؛ وأجبئُكِ بالنفيء ما لم يكن يمكن باعترافه أن يُصلح ما فعله. هل 
تتذكرين؟» 

تحرّكّت شفتاهاء ولكن من دون أن تنبس بأي كلمة. 


1١ /ا‎ 


قضية ليفنوورث 


واصلث بنيرة Ble‏ مسترشدًا بمشاعرها: «بدأت أظن أن الاعتراف هو السبيل الوحيد 
للخروج من هذه المحنة؛ إنه بالكلمات التي يمكنكِ أن تنطقي بها يمكن SUB]‏ إلينور 
من القدر المشكوم الذي ينتظرها. ألن تُثبتي إذن أنك امرأة صالحةٌ بالاستجابة لمناشداتي 
ا 

بدا أنني قد أصَبت الوتر الصحيح؛ لأنها ارتجفت» وامتلأت عيناها بنظرة أسَى. 
وتَمتَمَت: «آوء لو كان بيدي!» 

«ولماذا ليس بيدك؟ لن poi‏ بسعادة مطلقًا حتى تفعلي. إلينور jad‏ على الصمت؛ 
ولكن ذلك ليس سببًا GY‏ تحذي حَدُْوَها. إنكِ بهذا تجعلين موققها sat‏ مَدعاةٌ Ball‏ 
فحسب.» 

«أعرف ذلك؛ ولكن ليس بوسعي أن أفعل. فالقدر يُكبلني بقوة كبيرة؛ فلا يمكنني 
الإفلات منه.» 

«هذا غير صحيح. بإمكان أي شخص أن يُفلت من قيودٍ وهمية كقيودك.» 

Ay rou fel‏ لا؛ نت لا تفهم.» 

«ما أقهمه هو أن الطريق المستقيم هو الطريق الصحيح وأن من يجنح إلى طرق 
ملتوية سيضل.» 

مرت ومضةٌ نور خاطفةء لمحة شجية تفوق الوصفء لوهلة عبر وجهها؛ SAG I‏ 
حنجرتها وكأنها على وشك أن Ags‏ بنشيج عنيف؛ وانفتحت شفتاها؛ بدا أنها سترضخ» 
Lacie‏ رذق وت Gags‏ اد مق الباب الأمامي! 

صرخت» وهي تستدير بعنف: «يا إلهي» أخبره بأنني لا يمكنني مقابلته؛ أخيره ...» 

قلت وأنا أمسكها من كلتا يديها: Lut‏ ليفذوورث: دعك من الباب؛ لا قي بالا لأي 
شيءٍ سوى هذا الأمر. سألتك سوال يتعلّق بسرٌ هذه القضية بأكملها؛ أجيبيني إذنء لأجل 
تفس «dana‏ هاذ| ests‏ الظروت الشتونة All‏ يمكن أن ف إن “goes‏ 

i ice‏ يديه من ودس eva ee a‏ ود 

مندفعًا إلى Gall‏ قابلت توماس elie‏ من سلالم القبو. قلت: «ارجع؛ سأناديك عند 
الا 

وبانحناءة اختفى. 

ا فف عاوونة الخو م مق أن ual‏ اف ا اا 
em‏ ب 
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بداية مفاجآت كبيرة 


does وولكن‎ 

La poss dead Li‏ إلى الباب الأمامى: «مستحيل!» 

«آنسة ليفنوورث.» : 

ارتعدّت أوصالها. 

«يؤسفني أن أقول إن الوقت لن dT ok‏ إن لم تتكلّمي الآن.» 


قالت: «أتسمع؟!» 

مضيت إلى الردهة وناديث توماس. قلت: «يمكنك أن تفتح الباب الآن»» وتحركت 
عائدًا إلى جانبها. 

لكن» بحركة آمرةء أشارت للطابق العلوي. «اتركني!» وانتقلت نظرتها إلى توماس» 
الذي توقف حيثما كان. 

قلت: «سأراك 458 قبل أن أغادر»» وأسرعت الخطى إلى الطابق العلوي. 

فتح توماس الباب. سمعت صونًا فخيمًاء مرتجفًا يستفسر: «هل الآنسة ليفنوورث 
بالداخل؟» 

أتى صوت رئيس الخدم بلهجته البالغة الوقار والرزانة: ely‏ يا سيدي»» ومستندًا 
إلى الدرابزين» أذهلني أن أرى السيد كلافرينج يدخل الردهة الأمامية ويتحرك ناحية 
غرفة تقال ` 


1۹ 


الفصل الثامن عشر 


على درجات السام 


ليس لك أن تزعم أنني أنا الذي فعّل هذه الفعلة. 


مسرحية «مكبث» [ترجمة خليل مطران] 


مضطريًاء ومرتعدًاء ومفعمًا بالذهول من هذا الموقف غير المتوقع» توقفث لبرهة حتى 
أستجمع شتات صوابيء عندما اخترق أذني صوت خافت» رتيب» قادمٌ من اتجاه المكتبة 
فاقتربت ووجدت السيد هارويل يقرأ بصوت عالٍ من مخطوط سيده المتوقّ. قد يصعب 
Ye‏ أن Gaal‏ وَمَع هذا الاكتشاف البسيط على نفسي في هذا الوقت. هناكء في غرفة المتوف 
تلك» منزويًا بعيدًا عن جلّبة العالم من حوله» مثل ناسك في صومعته التي اتخذت من 
أضلاع هيكله العظميٌ Aes‏ وهب هذا الرخل تفه لقزاءة ما كنيه ثري ثم إعادة 
قراءته, باهتمام خفيء Loin‏ في الأعلى والأسفلء أناس معذبون بألم الشك والعار. أرهفت 
السمع» وسمعتٌ هذه الكلمات: 

«بهذه الطريقةء لن يفقد حكامهم Coiled‏ رعبهم الغيور من مؤسساتنا فحسبء 
بل سيكتسبون فضولًا Ghd‏ تجاهها.» 

فتحت الباب ودخلت. 

«آه! تأخر بك الوقت» يا سيدي»» كانت تلك هي التحية التي استقبلني بها وهو 
ينهض من مكانه ویدفع كرسيًا إلى الأمام. ٠‏ ۰ ْ 

كان ردي غير مسموع على الأرجح؛ لأنه أضافء وهو يتجه إلى مقعده: 

«أخشى أنك لست بخير.» 

استجمعت شتات نفسي. 


قضية ليفنوورث 


قلت: «لست متوعكًا.» ويعدما سحيت BLA‏ تجاهىء بدأت ألقى نظرةً عليها. لكن 
الكلمات كانت تتزاقص آمام «Give‏ ووجدت نفسي مضطرًا إلى العدول عن أي محاولة 
للعمل في تلك الليلة. 

وقلت: «أخشى أنني غير قادر على مساعدتك هذا المساء يا سيد هارويل. في واقع 
الأمرء أجد أنه من الصعب أن a‏ الانتباة الواجب لهذا العمل بينما الرجل الذي جعل هذا 
العمل ضروريًا بارتكابه جريمة قتل خسيسة يُفلت من العقاب.» 

دفع السكرتير بدوره الأوراق جانبًاء كأنما كان مدفوعًا باشمئزاز مفاجئ galas‏ 
لكنه لم ينطق بأي رد. 

«أخبرتني, عندما قدمت Ul‏ أول مرة حاملًا خبرٌ هذه المصيبة المفجعةء أن الأمر كان 
لغرًا؛ لكنه لغز لا بد أن JSS‏ خيوطه» يا سيد هارويل؛ فهذا اللغز يُضني أرواح كثيرين 
ممن نحبهم ونحترمهم.» 

رمقنى السكرتير بنظرة. وتمتم: «الآنسة إلينور؟» 

SSE GEE N seals 

قال» وهو يغمس قلمه بشكل منظم في الحبر: «لقد أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالقضية 
a re RR ae‏ 

حدقت فيه في ذهول. 

قلت: «وأنت» ألا يُثير اهتمامك ما لا يمس فقط سلامة العائلة التى تقيم معها منذ 
مدة طويلةء بل وسعادتها وشرفها؟» : 

نظر إل ببرودٍ بالغ. وقال: «ليس Gal‏ رغبة في مناقشة هذا الموضوع. أعتقد أنني 
رجوتك من قبل أن تعفيني من فَتّح الحديث فيه.» ثم نهض. 

قلت بإصرار: «ولكن ليس بوسعي أن آخدَّ رغباتك في الاعتبار في هذا الشأن.» وتابعت: 
«إن كنت تعرف أي حقائقء لها dhe‏ بهذه القضيةء لم GES)‏ عنها حتى الآن» فمن 
واجبك بلا شك أن تفصح عنها. الموقف الذي تشغله الآنسة إلينور حاليًًا هو موقفٌ لا بد 
أن Gus Bags‏ العدالة داخل JS‏ ضمير حى؛ EBS gly‏ ...» 

قاطعتي قائلا: gh‏ كنت أعرف أي شيع قد يُجدي في تَخُْليصها من هذا الوضع 
ااا سيد Samia Aaa) tits‏ ولتم 

عضّضتٌ شفتىء وقد سكمت من هذه الحيرة المستمرة» ونهضت أنا أيضًا. 

eal Ss pl Wi sh ab‏ شوم GAT‏ تقول abt‏ يون gist‏ من العمل 
فسيسعدني أن أستأذن في الانصراف؛ إذ Gal‏ موعدٌ في الخارج.» ‏ ˆ 


\oy 


على درجات السلّم 


قلت بمرارة: «لا تدّغني أؤخرك. يمكنني أن أهتم بأمر نفسي.» 

التفت ناحيتي EGE ands‏ المشاعر التي Yad‏ كانت غير مفهومة 
له تقر يبًا؛ ثم واد هادئة» تكاد كن كنك cae‏ سمعته يصعد (Ge‏ 
ea,‏ عفنا امكو Gules Meee‏ لأستمتعٌ بعزلتي. لكن العزلة في تلك 
الغرفة كانت لا تُطاق. بحلول وقت نزول السيد هارويل مرة أخرى» شعرت أنه ليس 
بوسعي البقاءٌ FAST‏ من cell‏ وخارجًا إلى الردهة» قلت له إن لم يكن يمانع فإنني أود أن 
أرافقه في تمشية قصيرة. 

انحنى Lyre‏ عن موافقة متوترة» وأسرع أمامي نازلا على درجات السّلم. وعندما 
chs‏ أغلق اب ك كان افد فطلم lal das‏ إلى glial Glass dial‏ كدت أ 
نفسي حينها معلقًا على تيبُس هيئته وغرابة مشيتهء LS‏ رأيتها من النقطة التي كنت 
ull Sajal, Kaas Blas Gi hal ede eats al‏ بحافية ats‏ هناك وقد 
اعتلى وجهّهء الذي كان قد استدار نصف استدارة» تعبيرٌ مشدوةٌ وفزع» جعلني أتجِمّد 
في مكاني للحظة GS‏ فيها ذاهلًا مبهورّ الأنفاس» ثم دفعني إلى أن أسرع إلى الأسفل 
بجانبه» وأمسكه من ذراعه» وأصيح: 

«ماذا؟ ما الأمر؟» 

لكنه انتزع cous‏ ودفعني إلى الأعلى. وهمسء بصوتٍ يرتجف من فرط الاتفعال: 
اا eles Ruy egal‏ س ی ل دراد السام Gy Gnas‏ ن 
أرخى قبضته» ومائلًا على الدرابزين» وهو يرتجف من رأسه لأخمص قدمّيهء حملق ببصره 
إلى أسفل. 

صاح: Ga»‏ ذاك؟ من ذاك الرجل؟ ما اسمه؟» 

مشدومًا بدوري» Sle‏ بجانبهء ورأيت هنري كلافرينج يخرج من غرفة الاستقبال 
ويمر عبر الردهة. 

همسثء بكل ما أوتيت من رباطة جأش: «هذا السيد كلافرينج؛ هل تعرفه؟» 

تراجع السيد هارويل ليستند إلى الحائط المقابل. تمتم GGA ay‏ مرتعشتين: «كلافرينج» 
كلافرينج»؛ ثم مرتدًا إلى الأمام las‏ أحكم قبضته بالدرابزين أمامه» leas‏ نحوي 
بعينّيه اللتين كان قد تبدد منهما إلى الأبد US‏ ذلك الهدوء الحالم في لهيب الثورة والجنون, 
SEL‏ بصوت مثلٍ الغرغرة في أذني: «أتريد أن تعرف قاتل السيد ليفنوورث» أتريد ذلك؟ 


yoy 


قضية ليفنوورث 


إذن انظر هناك: ذاك هو الرجلء كلافرينج!» وبوثبةء Sy!‏ من جانبي» ومتمايلًا مثل Jos‏ 
مخمورء اختفى عن EBL‏ في الردهة بالأعلى. 

كان تصرفي العفوي الأول أن أتبعه. بعدما صعدت درجات السلم مسركًاء طرقت 
باب غرفته» لکن لم يستجب لطرقاتي. ثم ناديته في الردهة» لکن دون جدوى؛ كان Irae‏ 
على ألا يُظهر نفسه. عزمثٌ على أنه يجب ألا يهرب منيء فرجعت إلى المكتبة» وكتبت له 
رسالة قصيرةء طلبت منه فيها توضيحًا لاتهامه المريع؛ SEG‏ إنني سأكون في منزلي في 
المساء التالي عند الساعة السادسةء وإننى أتوقع أن أراه حينها. بعدما انتهيت من هذاء 
نزلت لأجتمع ثانيةٌ بماري. 1 

لكن هذا المساء كان مقدرًا له أن يكون Bale‏ بالإحباطات. كانت قد أوَت إلى غرفتها 
بينما كنث في المكتبة» وأضعت فرصة المقابلة التي كنت أتوقع منها الكثير. ناجيت نفسيء 
وأنا أمثي ye‏ الردهة ف امات وهذة المرأة مراوغة lads‏ الأتقليسن. نكل هنا تخيطها 
عن فمو طورقم مت أن اهو ناحيتها alias‏ والتقدين old Ly call‏ طبيعة 
صريحة ومنفتحة» ٠‏ 

كنت على وشك أن أغادر المنزل» عندما cul,‏ توماس ينزل على درجات السلم ممسكًا 
بخطاب في يده. 

«الآنسة ماري تبعث بتحياتهاء يا سيدي» وتقول إنها منهكة للغاية» ولا تستطيع أن 
تبقى في الطايق السفلى هذا المساء.» 

dyes‏ جانبًا حتى أقرأ الرسالة التي سلّمني إياهاء شاعرًا بقليل من وخز الضمير 
بينما كنت أقرأ بصعوبة الكلمات التاليةٌ التي كُتِبّت بخط ينم عن تعجل واضطراب: 


أنت تطلب مني AST‏ مما في وسعي أن أعطيك. يجب أن تؤْخَّذ الأمور على علّاتها 
دون توضيح من جانبي. يُحزنني للغاية أن أرفض طلبك؛ لكن ليس أمامي 
خيارٌ آخر. فليغفر لنا الرب جميعًا ويّق أنفسنا من اليأس. 


وأدناه: 


إذ إننا لا يمكن أن GEIB‏ الآن من دون حرج» فمن الأفضل أن نتحمّل أعباءنا 
في صمت ويمَعزل عن بعضنا البعض. السيد هارويل سيزورك. وداعًا! 


١ 
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بينما كنت أعبر شارع ثيرتي ساكندء سمعت وقع أقدام سريعة خلفيء فالتفث» ورأيت 
السيد توماس إلى جانبي. قال: «معذرةً يا سيدي» لكني Slips a hes be‏ 
أن أفضي إليك بها. عندما سألتني منذ بضع ll‏ عن هيئة السيد الذي جاء في زيارة الآنسة 
إلينور عشية وقوع das yal‏ لم أجبك كما ينبغي gf‏ واقع الأمر أن ada‏ كانوا يتحدثون 
UJ‏ عن ذلك الأمر نفيه» وشعرتٌ بالحرج؛ لكن أعرفء يا سيديء أنك صديق ABU‏ 
وأريد أن أخبرك الآن ob‏ ذاك do‏ نفسّهء أيّا كان اسمه - السيد روينزء كما أطلق على 
نفسه حينها — كان في المنزل Bye‏ أخرى ALU‏ يا سيدي» والاسم الذي قاله لي هذه المرة 
لأبلغه للآنسة ماري كان كلافرينج.» وتابّع» وقد رآني أنتفض: aby‏ يا سيدي» وكما قلت 
نواه كان يقد رت Pugh‏ تناس مد اسمن Bl cis Gis ye‏ اسايق 2 
طويلة قبل أن يطلب Losing ial Lusi Ate‏ مانت عن iy thy £51 eu!‏ 
عليها الاسم الذي أخبرتك as‏ يا سيدي» بنظرة غريبة SUB‏ على زائر؛ علاوة على ذلك ...» 

اا 

تابعٌ رئيس الخدم بصوتٍ خافت» ومضطرب» وهو يدنو قريبًا جدًا مني في العتمة: 
"سيد ريموند: Sal Ud‏ لم أخبر به آي مخلوق مطلقًا عدا alge‏ يا سيدي: Lang‏ يكون. ذا 
تفع كن يسفن إلى حرفا رتك جريمة SEN‏ هند 

ار عقيف ا 

«حقيقة مؤكدةء يا سيدي؛ وهو ما ألتمس منك العفو عن إزعاجك به في هذا الوقت؛ 
لكن مولي لن تسمح بأن ن be‏ لي Ub‏ إلا إذا ols‏ أنت أو السيد جرايس عنه؛ فمشاعرها 
ثائرة بشأن هاناء التي نعلم جميعًا أنها بريئةء رغم أن الناس يجرءون على القول بحتميّة 
كونها مذنبةٌ لمجرد عدم العثور عليها في اللحظة التي أرادوها فيها.» 

ألححت NGG‏ «لكن ما هي هذه الحقيقة المؤكدة؟» 

0 كلاقم عي dose‏ لمدى تلهُفي: Gina»‏ الحقيقة المؤكدة هي ما يلي. كنا aes‏ 
بإمكاني أن أخبر السيد جرايس» لكن Gul‏ مخاوفي من المحقّقين» يا سيدي؛ فكثيرًا ما 
يعترضون طريقك؛ Lb‏ منهم أنك تعرف أكثر بكثير مما تعرف بالفعل.» 

فط مره أخرى: gly‏ نامر oad:‏ الحقيعة اک 

oh‏ أجلء يا سيدي؛ الحقيقة هي أنيء في تلك ALU‏ الليلة التي وقعّت فيها جريمة 
القتل التي تعرفهاء رأيت السيد كلافرينج؛ أو روبنز 1 كان اسمه يذكل الل لعن 
لا أنا ولا أي أحد WAT‏ رآه يخرج منه؛ ولا أعرف حتى إن كان قد فعل.» 
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«ماذا تقصد؟» 

«حستاء سيدي» ما أعنيه هو الآتي. عندما نزلت من عند الآنسة إلينور وأخبرت السيد 
روبنزء كما aw‏ نفسه في ذلك الوقت» بأن سيدتي متعبة ولن تقدر على مقابلته (هذا ما 
قالته لي» يا سيديء لأبلغه إياه)ء بدلا من أن ينحني السيد روبنز ويغادر المنزل كأي رجلٍ 
محترم» دخل إلى غرفة الاستقبال وجلس. ربما كان يشعر بإعياء؛ إذ بدا حينها شاحيًا 
للغاية؛ على أي Sle‏ طلب مني أ uel ob Al al Sod ees‏ بعيدها ! Gl‏ سبب 
يدفعُني إلى الشك في تصرّفات أي شخص,ء نزلت إلى المطبخ في الحال لأحضره لهء وتركته 
lia‏ ف غرقة الاستقيال نمفروه. GSI‏ قبل أن أتمكن asl ge‏ سمحت صقت إغلاق 
الباب الأمامي. فقالت موليء التي كانت تساعدني حينئذء يا سيدي: «ما هذا؟» فأجبتها: «لا 
del‏ إلا إذا كان ذلك الشية قد SUSE ples‏ واتصرف» الت إن كان قد cob pail‏ 
فلن يحتاج إلى الماء.» ومن ad‏ وضعت إبريق الماءء وصعدت إلى الأعلى؛ واثقًا تمامًا من أنه 
ذهبء أو هكذا YE‏ حينها. لكن من يدريء يا سيديء إنه لم يكن في تلك الغرفة أو 
في غرفة الجلوسء التي كانت مظلمة تلك الليلة» طوال الوقت الذي كنت أغلق فيه أبواب 
المنزل؟» ١‏ 

لم Sy)‏ بشيءِ على ما قيل هذا؛ إذ كان ذهولي يفوق ما كنت حريصًا على أن 


ا 


عرب 


«كما ترىء يا سيديء لم أكن لأتحدَّث عن شيء كهذا بخصوص أي شخص يأتي 
لمقابلة السيدتين الشابتين؛ لكننا جميعًا نعلم أن شخصًا ما كان في المنزل في تلك الليلة 
قتل سيديء وإذ لم يكن ذلك الشخص هو Gla‏ ...» 

قلت» مقاطعًا إياه: «تقول إن الآنسة إلينور رفصت أن تُقابله»» على أمل أن يكون 
هذا التلميح البسيط كافيًا لاستخلاص تفاصيل أخرى من حواره مع إلينور. 

al‏ يا سيدي. عندما نَظرّت إلى البطاقة لأول مرةء أظهّرّت SLB‏ من التردد؛ لكن 
لوهلة تورد وجهها Baty‏ وأمرَّثني أن أقول ما أخبرتك به. نا selene‏ .هذا الأمر 
مرة أخرى لى لم أرَه UST‏ إلى المنزل متأنقًا cs‏ ل 
صدقاء لا أود أن أسيء الظن .به الآن ؛ لكن مولي رأت أنه من الضروري أن أتحدث إليكء 
يا سيدي» وأريح dh‏ وهذا كل ما في el‏ يا سيدي.» 

عندما وصلت إلى البيت في تلك ALU‏ كتبت في مفكرتي قائمةً جديدةً من الملابسات 
المثيرة للشكء لكن هذه المرة كانت تحت العنوان الفرعي «م» بدلا من «ن». 


yor 


الفصل التاسع عشر 


ui في‎ 


Cad 


شيءٌ بين المانع والمعين. 


ووردزوورث 


في اليوم التاليء بينما كنت أدخل Wis‏ بأعصاب متوترة وعقلٍ مستنرّفء استُقبلت 
بالإعلان التالي: 

He»‏ محترم» في غرفتك الخاصة يا سيديء ينتظرك منذ مدةء بنفاد صبر كبير.» 

منهگاء By‏ حالة مزاجية لم تكن تسمح بإجراء أي استشارة مع موكلين جددٍ أو 
قدامى» توجهت بخطوات غير متلهفة لدخول غرفتيء وعندما فتحت الباب» رأيث ... السيد 
كلافرينج. 

كنت مبهونًا للغاية لدرجة أعجرّتنى عن الكلام في تلك اللحظةء فانحنيت له في صمت» 
وعندئذٍ GAS!‏ مني بهيئة ووقار سيد نبيل ذي أدب ae‏ وقدَّم بطاقته» التي رأيت مكتوبًا 
عليها. بحروفٍ غير متصلة ومنمقة؛ dul‏ بالكامل, هنري ريتشي كلافرينج. بعد هذا 
التعريف بنفسه» اعتذر عن قدومه في زيارة مفاجئةء ALL‏ متذرعًاء إنه غريبٌ عن المدينة؛ 
وإن المسألة التي pad‏ من أجلها كانت ذاتَ ضرورة EL‏ وإنه كان قد سمع بطريقة 
عابرة ذكرًا مشرِّفًا he‏ بصفتي محاميًا وسيدًا نبيلًا؛ ولهذا تجرّأ في طلب هذه المقابلة 
بالنيابة عن صديق كان في وضع مؤسف يتطلب رأي ومشورة محام بخصوص مسألة 
لا تنطوي Lue‏ على وقائع غريبةء ولكنها LEI‏ كانت SIS‏ طبيعة محرجة له بصة 
خاصة؛ نظرًا إلى alge‏ بالقوانين AS. SI‏ وبالأثر القانوني لهذه الوقائع على المسألة 
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قضية ليفنوورث 


بعدما نال بهذا اهتماميء وأثار فضوليء سألنى إن كنث أسمح له بسرد قصته. 
قافا إل دحل ها eek ACS AA‏ هماه الرحن من كفو 
شديد» وما يقارب الرعب» أبديت موافقتي؛ Bakes‏ أخرج من جيبه مفكرة قرأ منها ما 
كان مضمونه ما يلي: 

Je»‏ إنجليزي أثناء سفره في هذا البلد قابل» في منتجع عصريء فتاةً أمريكيةء 
Kel,‏ بحبهاء وبعد أيام قليلةء رغب في الزواج منها. مدركًا مكانته الجيدة وثروته 
الوفيرةء وشرفٌ calls‏ عرض الزواج منهاء ووافقت الفتاة على عرضه. لكن GS‏ إلى 
ظهور اعتراض قاطع من العائلة على الزيجةء وجد نفسه مجيرًا على إخفاء مشاعره؛ رغم 
أن ارتباطه بها لم ن بينما كانت الأمور في هذا الوضع الملتبس» تلقى إخطارات من 
إنجلترا تطلب عودته على الفورء ولقلقه من احتمال غيابه مدةً طويلةٌ عمّن استحودّت على 
عواطفه» كتب إليهاء يخبرها بالملابسات» مقترحًا أن يتزوّجا سرًا. فوافقت بشروط؛ أولهاء 
أن عليه أن يتركها في الحال عند الانتهاء من مراسم الزواج؛ والثانيء أنه يتعّن عليه أن 
يعهد إليها بالإشعار الرسمي بالزواج. لم يكن ذلك تحديدًا ما كان يتمنّاه لکن أي شيء 
كا Bl Ge‏ أن يقنع إل أن تمع gy‏ :كان peas‏ غل هذه Stal COSI‏ 
على الفور لتنفيذ الخطط المقترحة. قابل الفتاة بشخصهاء في مكان يبعد نحى عشرين 
She‏ عن المنتجع الذي كانت pul‏ فيه ووقف معها ادقن كردن sila Eels‏ 
الزواج. كان يوجد شاهدان؛ أجير لدى القس» استدعي لهذا الغرض» وصديقة جاءت مع 
الغروس؟ GSI‏ لم يكن ثمة'تصريخ: ply‏ تكن العروس قد أتمّت عامها الجادي والعشرين. 
والآن» هل كان ذلك الزواج قانونيًا؟ إذا آثرّت الفتاةء التى تزوّجها صديقى بنية سليمة في 
ذلك اليوم» أن تُتكر أنها زوجته الشرعيةء فهل بإمكانه أن يحملها على الالتزام بعقدٍ iid‏ 
بهذه الطريقة غير الرسمية؟ باختصارء يا سيد ريموندء هل يُعد صديقي زوجًا قانونيًا 
لهذه الفتاة أم SY‏ َ 1 

بينما كنت أستمع لقصته» Susy‏ نفسي مُستسلمًا لمشاعر متناقضة تناقضًا IS‏ 
مع تلك التي استقبلت بها الراوي منذ ody‏ قصير. صرت منجذيًا لحالة «صديقه» حتى 
نسيت تماما وقتهاء أني كنت قد رأيت أو سمعت عن هنري كلافرينج قبل ذلك؛ وبعد أن 
Sale‏ أن مراسم الزواج جرت في ولاية نيويورك» أجبته» بقدر ما أتذكرء بالكلمات التالية: 

«في هذه الولايةء التي أعتقد أنها duals‏ للقانون الأمريكيء الزواج عقدٌ مدني لا 
Es ped lbs,‏ ولا LES‏ ول هراسم ولا شهادة؛ وق das‏ الحالاك لا d= Cade‏ وجود 
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و کي 


شهود كي يكون الزواج صحيحًا. قديمًاء كانت طرق الحصول على زوجة هي نفس طرق 
حيازة أي نوع آخر من الممتلكات» ولم تتغيّر تغيرًا جوهريًا في الوقت الراهن. فيكفي 
Leas‏ الوك Milly‏ أده بم دمن مه EEE Gas ABW‏ 
زوجتي»» أو Sah‏ الآن زوجي»» حسب ما تقتضي الحالة. رضا الطرفين هى كل ما يلزم. 
في الواقع» يمكنك عقد زواج مثلما تتعاقد من أجل إقراض مبلغ من SUI‏ أو شراء أبسط 
الأشياء.» 

«إذن رأيك أن ...» 

eli»‏ على إفادتك» صديقك زوج قانوني للسيدة المعنيّة؛ بافتراضء Lab‏ أنه لا توجد 
أي موانع قانونية لدى أي من الطرقين تمنع هذا الارتباط. فيما يختص بعمر السيدة 
الشابةء سأقول ببساطة إن أي فتاة في الرابعة عشرة من عمرها يمكن أن تكون طرَفًا في 
عقد زواج.» 

انحنى السيد كلافرينج» وبدت على وجهه نظرة ارتياح شديد. وقال: «أنا سعيد 
للغاية لسماع هذا؛ فسعادة صديقى ترتبط ارتباطًا UU‏ بإرساء زواجه.» 

بدا عليه الارتياح الشديدء 5 زاد من فضولي. لذلك قلت: «لقد أعطيتك رأيي فيما 
يخص مشروعية هذا الزواج؛ لكن إثباته قد يكون Bat‏ مختلفا ELS‏ إذا ما طعن فيه.» 

انتفض» ورمّقني بنظرة متسائة ثم تمتم: 

«صحيح.» 

«اسمح لي أن أوجه إليك بعض الأسئلة. هل تزوحّت السيدة مستخدمةٌ اسمها 
الحقيقي؟» 

«نعم» فعلّت.» 

«والسيد المحترم؟» 

daly‏ يا سيدي.» 

«هل clus‏ السيدة شهادةٌ زواج؟» 

«أجلء تسلَّمّتها.» 

«موقّعٌ عليها بتوقيعات صحيحة من القس والشاهدين؟» 

أومأ برأسه إيجايًا. 

Slgs احدَفظّت‎ Ja» 

«ليس بوسعي أن أجزم بذلك؛ لكن أفترض أنها فعلت.» 
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قضية ليفنوورث 


«والشاهدان كانا ...» 

«أجيرًا Lob‏ للقس ...» 

«أيمكن العثور عليهما؟» 

«لا يمكن العثور عليهما.» 

«ماتا أم اختفيا؟» 

انه oly‏ اي 

لشن 

«منذ ثلاثة أشهر.» 

«ومتى عقد الزواج؟» 

«في يوليو الماضي.» 

«والشاهدة الأخرىء السيدة صديقتهاء أين هي؟» 

«يمكن العثور عليها؛ لكن موقفها لا يُعوّل عليه.» 

«ألا يملك هذا الرجل المحترم Zi‏ إثباتات على هذا الزواج؟» 

هز السيد كلافرينج رأسه as‏ وقال: Yo‏ يمكنه حتى أن يُثبت أنه كان في البلدة 
التى ode‏ فيها الزواج في ذاك اليوم.» 

١‏ قلت: «ومع ذلك» هل Les‏ شهادة الزواج لدى كاتب البلدة؟» 

«لاء یا سيدي.» 

«كيف حدث ذلك؟» 

«ليس بوسعي أن أجزم. كل ما أعرفه أن صديقي تقدم بطلبء ولم fad‏ على هذا 
تند ١‏ 

Sel‏ ظهري إلى الخلف ببطء. وقلت: «لا أتعجب من قلق صديقك حيالَ موقفه. إذا 
كان ما تلمح إليه صحيحًاء ويبدو أن السيدة تميل إلى إنكار عقد أي مراسم على الإطلاق. 
ومع ذلكء إذا رَغب في اللجوء إلى القضاءء فقد تحكم المحكمة لصالحه» رغم أنني أشك 
في ذلك. فقَسَمُه هو كل ما يُمكنه Slee!‏ عليه» وإذا أنكرّتْ شهادته وهي تحت القسَم» 
فعندئذ يكون تعاطفٌ هيئة المحلّفينء Bole‏ مع المرأة.» 

نهض السيد كلافرينج» ونظر إل بشيء من الجدية» وأخيرًا طلب منيء بنبرة» على 
لكوم عد بها زل جد جار لمتفكل هن Glas‏ 'السايقةة أن انكرع يان أعظية SiS‏ 
هذا Gila‏ من رأيي المتصل مباشرة بمشروعية الزواج؛ فمن شأن تلك الورقة أن تساعد 
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كثيرًا في إقناع صديقه GL‏ مسألته قد امن عرضها؛ والعلة في ذلك أنه كان يدرك أن 
لن يُضيف محام محترمٌ اسمّه إلى رأي قانونيّ دون أن يكون Ugh‏ قد توصّل بدقة إلى 
استنتاجاته عن طريق مراجعة متأنية للأثر القانوني على الحقائق المقدّمة. 

وإذ بدا طلبه منطقيًا ip‏ امتثلت له من دون تردّدء وسلّمته GLI‏ القانوني. أخذه 
وبعد أن قرأه Gly‏ نسخه بترو في مفكرته. بعد أن انتهى من هذاء التفت نحوي» وعلى 
وجهه تأثرٌ G53‏ لكنه كان مكبونًا حتى ذلك الحين. 

JU‏ وهو ينهض أمامي منتصبًا بكامل هيتته المهيبة: «والآن» يا سيدي» ليس لدي 
سوى lb‏ واحد gay LAT‏ أن هذا الرأي سيعود في حوزتك مرة أخرىء By‏ اليوم الذي 
تفكر فيه أن تذهب بامرأة جميلة إلى مذبح الكنيسةء تمهّل واسأل نفسك: «هل أنا متأكد 
من أن اليدَ التي أضمها بهذه الحرارة المتقدة هي يد حرة؟ هل أنا متأكد من معرفة إن 
كانت لم تتزوج بالفعلء مثل تلك السيدةء في هذا الرأي الذي بين cds‏ التي Sake‏ أنها 
زوجة وفقا لقوانين بلدي؟»» ٠‏ 

«سيد كلافرينج!» 

لكنه» بانحناءة مهذبة» وضع يده على مقبض الباب. وقال: «أشكرك على لطفكء 
با wiper, sau‏ وأتمتن لك يومًا Mab‏ آمل آلا تمتاع إل الرجوع إل تلك الؤرقة قبل أن 
أراك مجددًا.» وبانحناءة أخرى» خرج من المكتب. 

كانت sisi‏ صدمة قاتلة تلقَيتُها حتى الآن؛ ولوهلة وقفت عاجرًا عن الحركة. أنا! أنا! 
لماذا يُقحمني في هذه المسألة إلا إذا ... لكني لن أفكر في ذلك الاحتمال. إلينور متزوجة, 
Ges‏ هذا اال 19 أي لقال YY ST‏ ذلك ومع ذلك pads Sieg‏ اقل هذه ud jill‏ 
في ذهني دون توقفٍ de‏ لكي Goal‏ من عذاب تكهناتيء: أمسكت بقبعتيء واندفعت 
pall seats‏ مق أمل SI‏ ا a Sly ae‏ کی jest‏ ا کی 
لكن عندما وصلت إلى رصيف BLAM‏ لم )05 في أي مكان. كان GIT‏ من الرجال المنشغلينء 
بمصالحهم وهمومهم التي كانت على كل AISLE‏ قد زجُوا بأنفسهم بينناء فوجدت نفسي 
مضطرًا إلى العودة إلى مكتبي من دون أن تتبدد شكوكي. 

أظن أنني لم Sol‏ مطلقا بيوم أطولَ من هذا اليوم؛ لكنه مرء وفي الساعة الخامسة 
وصلت إلى استحسان الاستفسار عن السيد كلافرينج في فندق هوفمان. كم كانت مفاجأتي 
عندما علمت أن زيارته إلى مكتبي كانت آخرّ شيء فعله قبل أن يصعد على متن الباخرة 
المغادرة في ذلك اليوم إلى ليفربول؛ وأنه كان في تلك اللحظة في أعالي البحارء وأنه لم تعد 


+! 


‘VN 


حوار مع سائق عربة الأجرة الذي كان قد جاء به إلى مكتبي ثم إلى الباخرةء أصبحت 
مقتنعًا. كان أول شعور خالجني هو الخزي. كنت قد التقيث Gog‏ لوجه مع المتهم, 
وتلقيث تلميحًا منه بأنه لا يتوقع أن يراني مرة أخرى BAM‏ ثم واصلت في وهن الانشغالَ 
بأموري الشخصية وسمحت له بالهرب» مثل Je‏ سادَّج كما كان حالي. خطوتي ASH‏ 
هى ضرورة إبلاغ السيد جرايس برحيل هذا الرجل. لكن الساعة الآن كانت السادسةء 
الساعة المخصّصة للقائى بالسيد هارويل. لم يكن بوسعي أن أفوته؛ لذا مكتفيًا بالتوقف 
لأبعث برسالة قصيرة إلى السيد جرايسء Gacy‏ فيها بزيارته ذلك المساء؛ توجّهتٌ صوب 
البيت. ووجدت السيد هارويل هناك قبلي. 


11۲ 


الفصل العشرون 


كثيرًا ما تقبل خيالات الأحداث العظيمة قبل وقوع الأحداثء 
فتجد دلائل sill‏ ماثلةٌ اليوم. 


كولريدج 


غل القوي Joa (SSL‏ دين: Le‏ رار ال Yad‏ .يبويع ها :هذا ESI 18 Jo ll‏ كظمث 
هذا الإحساس؛ ومرحبًا به US‏ ما Cail‏ من مودة, She‏ نفسي لأن أستمع إلى تفسيراته. 

لکن ترومان هارويل لم يكن لديه GI‏ تفسيرات يُعطيهاء أو هكذا بدا الأمر؛ على 
النقيض» كان قد ele‏ ليعتذر عن GLAS‏ القاسية التي تلفظ بها الليلة الماضية؛ oles‏ 
بصرف النظر عن وقعها Gye‏ شعر بأنه ob able‏ يوضح بأنه تلفظ بها في الحقيقة من 
دون أساس AIS‏ يجعلها ذات أدنى أهمية. 

«لكنك لا بد أنك ظننت أن لديك أسبايًا لمثل هذا الاتهام الجسيم» أو أنك رجل 
مجنون.» 

hs‏ جبينه بشدة» وظهر في عينيه تعبيرٌ وجوم شديد. وأجاب: «ليس بالضرورة. 
قدت ضغط الفاحاة عرفت رجالا تظفوا اداناك ليست داد Gull‏ أفَضَل مما كان foil‏ 
دون أن يتعرضوا لأن يُطلق عليهم مجانين.» 

«مفاجأة؟ لا ay‏ إذن» أن وجه السيد كلافرينج أو هيئته كان معروفًا لك. فمجرد 
een reel er SES‏ ركفي لذن Ne‏ سيو اها روه 

Gul‏ ياصطزان طهر الكرسي الذئ GIS‏ يقف أماهه لكته لم خب بشي 

ألححت مرة أخرىء ولكن هذه المرة بنبرة آمرة في صوتي: «اجلس.» وأردفت: «هذا 
شأن nba‏ وأعتزم أن أتعامل das‏ كما يستحق: قلت ذات مرة إنك إذا غرفت أي sigh‏ 


قضية ليفنوورث 


قد يساعد على تبرئة إلينور ليفنوورث من الشبهة التي تحوم حولهاء فستكون مستعدًا 
OY‏ تفصح عنها.» 

صمّح لي بنبرة باردة: «معذرةً. قلت إنني لو كنت أعرف أي شيء يوفع أن يخلصها 
من وضعها التعيسء كنت سأتكلم.» 

قلت Gk»‏ عن المراوغة Gly dyad cal‏ أعرقه 'أنك تخقى ad‏ وأظلت منك كياية 
عنها؛ ولخدمة العدالة: أن تُطلعني عليه.» ; 

فكان رده العنيد: «أنت مخطئ. Gal‏ أسباب ريما لاستنتاجات معينة قد أكون قد 
توصلث إليها؛ لكن ضميري لن يسمح لي أن أنطق في قسوة باشتباه قد لا يُضْر بسمعة 
رجل نزيو فحسب» بل يضعُني في وضع بغيض كمدّع لاتهام من دون أي أساس حقيقي.» 

duels‏ ميزود مماكلة Jail coh‏ و .ذلك الوضع لاشيم Ser‏ أن auth‏ انك 
في وجودي اتهمتَ هنري كلافرينج بأنه قاتل السيد ليفنوورث. من الأفضل أن توضح 
موقفك» يا سيد هارويل.» 

نظر إِليّ نظرة قصيرةء لكنه تحرك وجلس على الكرسي. وقال بنبرة أخف: «أنت 
تضعني في موقفٍ سيئ. إذا اخترت أن تستغلٌ موقفي» وتضغط Yo‏ لأبوح بالقليل الذي 
أعرفه» فلا يسعُني سوى أن أتحسر على موقفي الاضطراريء Gly‏ أتكلم.» 

«إذن فلا يثنيك سوى ضميرك الحي؟» 

«نعم» وضآلة الحقائق التى بين wes‏ 

ligase aes ieee «سأحكم‎ 

رفع عيتيه ناظرًا إلى عينىّ» وأدهشنى أن ألاحظ حماسةً غير مألوفة في أعماقه؛ فمن 
الواضح أ اغا كانت أقوى من تور غه بدأ حديثه قائلًا: «سيد cil wiser,‏ محام 
Jey‏ عمل felt Sy‏ لكق جل تعرت hale‏ يعت أن gated‏ الخطن قل ol‏ تراه of‏ 
تشعر WGK)‏ خفية تحوم في الهواء من فوقك وحولك» ومع ذلك تجهل ماهية ما 5s‏ عليك 
US‏ هذه القوة» حتى تكشف الصدفةٌ عن أن ac‏ كان يقف إلى جانبك» أو أن صديقًا مر 
بنافذتك» أو أن شبح الموت طاف بكتابك وأنت تقرأء أو اختلط بأنفاسك وأنت نائم؟» 

هززث رأسي نفيًاء مفتونًا بحدة نظرته التي تتطلّع إلى رد Jad‏ بعينه. 

«إذن ليس بوسعك أن تفهمنيء أو تفهم ما عانيته طوال الثلاثة أسابيع الماضية.» 
ثم وجم إل الوراء يتحفظ قادن بدا أنه لا phd‏ بان يشيع فضولي المحموم.تماما الآن إلا 
بالقليل. 
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«ترومان! ترومان! ترومان!» 


سارعت إلى القول: «أستميحك عذرًاء لكن حقيقة أني لم أشعر من قبل بمثل هذه 
الأحاسيس لا يعوقني عن فهم مشاعر الآخرين الذين oaks‏ بالقوى الروحانية الخفية 
أكثر منى.» 

حرك نفسه إلى الأمام على مهل. وقال: «لن تسخر مني إذن إذا قلت لك إنني عشية 
فقتل البو Bata‏ رايت كلما Saal‏ فيه عل دما Sets Gly calls day SiS‏ 
ورأيت ...»» وأطبق قبضتيه dole)‏ بأسلوب قاطع لدرجة لا توصفء بينما أخذ يخفت 
صوته حتى أصبح Lines‏ مرتعيًا: «رأيت aes‏ قاتلهل» 

انتفضتء ونظرت إليه في ذهولء وسرت رجفة وكأنَّ Kad‏ يخترقني. 

فيادرته NBL‏ دوكان ذلك ...» 

«السبب في إدانتي للرجل الذي رأيته أمامي في ردهة منزل الآنسة ليفنوورث الليلة 
الماضية؟ نعم كان ذلك هو السبب.» ثم» أخرج منديلًاء ومسح جبينه» الذي كانت تعلوه 
قطراتٌ BAS‏ من العرق. 

Aabil,‏ إذن أن الوجه الذي رأيته في حلمك والوجه الذي رأيته في الردهة الليلة الماضية 
كانا هما الوجة نفسّه؟» 

أومأ برأسه في انفعال شديد. 

uae cua‏ وار Sl‏ له قلت Je yay‏ ا 

«كانت الليلة السابقة لمقتل السيد ليفنوورث. كنت قد ذهبث إلى السرير يغمرني 
عو "بتعا ذة "اننا كي ةيدن ی واا .حضف ا و ررقم أن Slice‏ لم 
كل ا عير عل ال و تدييدة ف وقد فيل لق agi alla‏ عقن 
الكلمات التي بعثت السرور في نفسيء فكنثٌ أتقلّب في السعادة التي وهبتني إياها تلك 
الكلمات» Sleds‏ أصابّت قلبي رجفةء ورَوّع ALI!‏ الذي كان قد بدا لي قبل لحظة بمثابة 
ملا للسكينة والأمان صوت صيحة خارقة للطبيعة» وسمعت اسمي: «ترومان» ترومانء 
O EAE ist alas‏ عن E‏ وتان راد أقراة إلى 
جانبي.» واصل حديثه بنبرة جادة: «كان وجهها Gad‏ عني» لکن بإمكاني أن أعطيّك كل 
تفاصیله» إذ بينماء كانت تنحني أعلى جسدي» حدقت في Ge‏ في Gey‏ ازداد لحظة بعد 
Î‏ هذا أنه ولفس الساعية رقم أن عفنيه Ganges WS‏ شد كين ذال 
الصوت فقط في «Gaal‏ 

GEE‏ ورا 


قضية ليفنوورث 


«كان Gay‏ دائريًاء لسيدة حسناء. تقاسيمه جذابة للغايةء لكنها تفتقر إلى أي 
لون؛ لم يكن shes‏ لكنه كان GS‏ بسبب نظرته الطفولية الواثقة. أما الشعرء المعقود 
على الجبهة المنخفضة العريضة: فكان Use‏ والعينانء اللتان كانتا متباعدتّين die,‏ كانتا 
‘pale,‏ والفم؛ الذي كان AST‏ ملامحها جاذبيةء كان رقيقًا ومعبرًا Nba‏ كان ثمة غمازة 
في الذقن» لکن لم تكن توجد غمازاتٌ في الخدَّين. كان Garg‏ لا يُنسى.» 

قلت: «تايع حديثك.» 

فأردف ab‏ «عندما gals‏ نظرة هاتّين العينين المتوسلتين» انتَفضت معتدلًا. 
وفي الحال اختفى الوجة وکل شيء» وأصبحت مدرگاء كما نفعل أحيانًا في الأحلام, لحركة 
Ss‏ ف الروقة بالاسفل» وق اللشطة#العالية دحل متسل إل المكصة تيد رجل عط 
الحجم. أتذكّر أني Syed‏ عند هذا برجفةء نابعة من جانب من الذعر» ومن الجانب الآخر 
عق الفضول: رهد أنه یا أن Sas‏ أعرف ما كان مه كنا الى كان ا "عن 
الغريب القول aa)‏ فلك اله بدا ج ك :راقن عه وك bs ofl‏ :كالما تاقد 
هذه abla gh‏ وإتقا ضرت السيد ليفتوورث Lille suai‏ إل :منهدة a AS Kise‏ 
أن مصيره المشتوم يغشاه من دون أن يمتلك القدرة على الكلام أو الحركة ليدرأه. ورغم 
أن ظهري كان ناحية الرجلء كان بإمكاني أن أشعر بجسده المتسلل يجتاز poll‏ ويدخل 
الغرفة التى في آخرهء ثم يمر إلى الخزانة التى كان المسدس فيهاء ويحاول فتح الدّرج: 
ls Ea‏ المفتاح» ويأخذ ادس و يزه ie ey ty‏ لقتل كم 
يتقدّم مرةً أخرى. كان بإمكاني أ ن أشعر بكل خطوة يخطوها كما لی أن قدقیه كانتا 
في الحقيقة تطآن على قلبيء وأتذكر أنني osal‏ لن اة أمامي وكأنني كنت 
أتوقع في كل لحظة أن أرى دمي أنا يسيل عليها. بوسعي الآن أ ن أدى أن الحروف التي 
كنت قد كتبتها كانت تتراقص على الورقة أماميء وكان يُخْيّل إلى Fine‏ أنها تتخذ شكال 
شبحية لأشخاص وأشياءَ اندثرت منذ زمن طويل؛ واحتشدّت في لحظاتي الآخيرة مشاعرٌ 
ندم وخزي مُميت» وأشواق جارفةء وعذابات لا توصفء امتزج بها كَلّها ذلك الوجه» الوجه 
الذي كنت قد رأيته في حلمي السابق» Gale‏ وحلوًاء وحادًاء بينما تتسلل خلفي تلك 
القدم بلا صوتء مقتربة شيئًا yds‏ حتى كان بإمكاني أن ¿ أشعر بتوهج عين القاتل 
عبر العتبة الضيقة التي تفصل بيني وبين الموت» وأسمع صوت صرير أسنانه وهو يُهيئ 
«lel AGU adas‏ وطهوت Yo‏ وجه pi Sul!‏ الشاحب مسحة ey‏ هزيي وأردف: 
«بأي كلمات يمكن أن توصف تجربة كهذه؟ في لحظةء كانت كل عذابات الجحيم في قلبي 
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«ترومان! ترومان! ترومان!» 


وَعقل+ كم lay‏ أني كنت Ge GEL)‏ عبد من :خلال 'مسافة ثم وكأنما'انفضلث فجاة عن 
كل هذاء أخذ Lue‏ جاثم ينظر إلى فعلته بعين فزعة وشفتّين شاحبتين ومرفوعتين؛ وبينما 
كنت أرى هذاء لم You GOST‏ عرّفتّه من hd‏ وإنما وجه في غاية الوسامة والتميز والتفرد 
في شكله وطابّعه. حتى إنه كان من Yo gull‏ أن أتصور بالخطأ أن هيئة Gills‏ هي 
مظهر وجسد الرجل الذي تكشف لي في حلمي.» 

hl‏ بصوت عجزث عن أن Gul‏ أنه صوتي: «وهذا الوجه؟» 

«كان وجة ذاك الذي رأيناه يترك ماري ليفنوورث ALU‏ الماضية ويمضي عبر الردهة 
إلى الباب الأمامي.» 


11۷ 


الفصل الحادي والعشرون 


تحامل 


هذا صحيحٌ إذ آنا أحكي عن الأحلامء 
وهن من oly‏ كل ذهن عاطلء 
أما أبوهن فوهمٌ باطل. 


مسرحية «روميو وجوليت» [ترجمة د. محمد عنانى] 


هلة daly‏ فريسةً رعب aude‏ بالإيمان بالخرافات؛ ثم» إذ أخذ شكي الفطريٌ يفرض 
نفسه» G5BU Sad,‏ وعلّقت: 

«تقول إن كل هذا حدث في ALU‏ التي سبَقت الواقعة الفعليةء صحيح؟» 

أحنى رأسه. وأوضح: GIS»‏ يمثابة تحذير.» 

«لكن لم ds‏ أنك أخذته على هذا المحمل» صحيح؟» 

«لا؛ أنا أعاني من رؤية أحلام مفزعة. فكرت SL‏ في الأمر بطريقة تنطوي على أنه 
خرافة حتى نظرثٌ في اليوم التالي إلى جثمان السيد ليفنوورث.» 

«لا أتعجب من أنك تصرفت يغرابة أثناء التحقيق.» 

bl‏ بابتسامة dole‏ وحزينة: «صحيح» يا سيدي؛ لا أحد يعرف ما عانيته في 
NGL‏ كله أل ركفن مما هزفق ق EN‏ هن هلام N‏ وطريقة E‏ 
بصرف النظر عن حلمي.» 

«أتعتقد, إذن» أن حلمك 5 بطريقة ارتكاب الجريمة cbse LS‏ في الحقيقة؟» 


AW 


ع 
«نعم, اعتقد ذلك.» 


قضية ليفنوورث 


«إذن ف فمن المؤسف أنه لم يمض Saul‏ من ذلك ليخبرنا كيف هرب القاتل من المنزل» 
أو ريما كيف دخل منزلا alas‏ منافذه بإحكام.» 

اک alg‏ كان ذلك تعفدو افق .وا يشان Sie ah‏ كه أطيك 
على مكان هاناء والسبب الذي قد يدفع هذا السيدَ الغريب والنبيل إلى الانحطاط بمنزلته 
ليرتكب مثل هذه الجريمة.» 

ما رأيته حانقاء تخليث عن Gas‏ الفكاهة الذي بدر مني. فسألته: «ولماذا تقول إنه 
غريب؟ هل أنت على اطلاع بجميع من يأتون لزيارة ذلك المنزل حتى تقول 64 غريب 
ومن ليس بغريب عن العائلة؟» 

Lh‏ على اطلاع جيد بوجوه أصدقائهم» وهنري كلافرينج لم يكن من بين هذه 
الخو ولكن د 

قاطعته: «هل سيق لك أن كنت برفقة السيد ليفنوورث عندما كان يغيب عن المنزل؛ 
في الريف» على سبيل SEM‏ أو في أسفاره؟» 

«لا.» لكن النفي جاء مشويًا ببعض الارتباك. 

SAS Gaull IGM Ge GLAM Yo Ibias نومع ذلك أخن أنه كان‎ 

«بالتأكيد.» 

«هل لك أن تخبرني أين كان في شهر يوليو الماضيء هو والسيدتان؟» 

alls‏ ذا ead ous‏ آل عر ريع LS ggg till pat‏ و Wire lady‏ زان 
تغيرًا قد Lb‏ على وجهي: «آه» أتظن أنه يمكن أن يكون قد قابلهم هناك؟» 

نظرت إليه لوهلةء ثم» نهضت بدوريء ووقفت في مواجهته»ء وقلت: 

«أنت تُخفى at‏ يا سيد هارويل؛ لديك معلومات عن هذا الرجل أكثر مما أوضحتَ 
aid‏ نا 

بدا مذهولا من تفاذ بصيرتي» لكنه أجاب: دلا أعرف عن هذا الرجل أكثْر مما أخبرتك 
iy‏ بالفعل؛ ؛ ولكن» وسرّث في وجهه حُمرة متّقدة «إذا كنت مُصرًا على متابعة هذا الأمر ...» 
ثم توقفء وعلى وجهه نظرة فاحصة. 

فكاتت إجابتي الحاسمة: Gh‏ عازم على أن أعرف كل ما في وسعي أن أصل إليه عن 
هنري كلافرينج.» 

فقال: «إذن» يمكنني أن أخبرك هذا SH‏ قبل أيام قليلة من جريمة القتل كتب 
هنري كلافرينج إلى السيد ليفنوورث خطابًاء ولديّ قناعة أنه لسبب ما أحدث SG‏ 
Luly‏ على أفراد المنزل.» cad‏ عاقدًا ذراعيه» وقف السكرتير منتظرًا في هدوء سؤالي التالي. 


١. 


فسألت: AS»‏ عرّفت؟» 

«فتحته بالخطأ. كنت معتادًا على قراءة خطابات العمل الموجّهة إلى السيد ليفنوورث: 
ولأن هذا الخطاب كان Saye‏ من Gadd‏ لم Shey‏ على مراسلته» لم يكن عليه العلامة 
التى تميّز غالبًا الخطابات التى تحمل طبيعة خاصة.» 

Fess رابك انتم‎ dasa 

وا هری ری ESS‏ 

«وهل SL3‏ الخطاب؟» Gus‏ أرتجف في تلك اللحظة. 

لم يتفوّه السكرتير 353 

فأعدث عليه كلامى: «سيد هارويلء» ليس هذا الوقت وقتّ حرج مفتعّل. هل قرأت 
ذلك الخطاب؟» 0 1 

«أجل؛ لكن في عجالة» وبضمير مضطرب.» 

«هل بإمكانك» مع ذلك» أن تتذكر سياقه العام؟» 

«كان بخصوص شكوى من المعاملة التي تلقاها من إحدى Sl‏ أخوّي السيد 
ليفنوورث. لا أتذكر أكثر من ذلك.» 

«أي واحدة منهما؟» 

«لم تكن ثمة إشارة إلى أي أسماء.» 

«لكنك استنتجت ...» 

«لاء يا سيدي؛ ذلك تحديدًا ما لم أفعله. أجبرت نفسي على أن أنسى الأمر برمته.» 

«ومع ذلك تقول إن هذا الخطاب كان له وقعٌ على العائلةء صحيح؟» 

«بإمكاني الآن أن ألاحظ وقعه عليهم. لم IAs‏ منهم على حاله مثلما كانوا من 
قبل.» 

واصلتٌ بحدة: «سيد هارويل» عند استجوابك بخصوص plus‏ السيد ليفنوورث أي 
خطاب» ريما يبدو بأي حال ذا صلة بهذه الفاجعةء S Sa)‏ أنك cul,‏ أي شيء من هذا 
الف كيت gall. gS‏ : 

«سيد ريموندء أنت سيد نبيل؛ وتهتم بأمر السيدتين بدافع المروءة؛ هل تعتقد أنه 
كان بإمكانك أن تحمل نفسك (حتى لو رأيت في أعماق قلبك أن das‏ كهذه ممكنة 
Vistas cal te A‏ أن لحتنم أن (ile,‏ فل أن دكن ورك ذلك dean Ail‏ مله 
خطاب فيه شكوى من المعاملة التي بدرت من إحدى ابنتي شقيقيه» بوصفه تفصيلة 
مريبة جديرة بأن تؤخَّذ في حسبان هيئة المحلّفينَ التابعة لمحقق الوفَيّات؟» 
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قضية ليفنوورث 


و 
ع 


هرّزت رأسي GE‏ لم يكن بوسعي سوى أن )53 باستحالة ذلك. 

GI ليحملني على أن أظن أن الخطاب مهم؟ لم أعرف‎ Gal السبب الذي كان‎ Le» 
/ شيء عن هنري ريتشي كلافرينج.»‎ 

«ومع ذلك بدا أنك كنت تراه كذلك. SAT‏ أنك ترددت قبل أن تُجيب.» 

«هذا صحيح؛ لكن ليس كما ينبغي أن أتردد الآنء لو وَجّه إليّ السؤال مرة أخرى.» 

أعقب هذه الكلمات صمت S055‏ في SUS)‏ الغرفة Sas‏ وذهابًا مرتين أو ثلامًا. 

Kola senile‏ ف خاو عة اناهن جن pL jell‏ الى GLAS aa)‏ فى 
فقي هذا كله Na a‏ 

أحنى برأسه موافقًا. وقال: «أعرف هذا. أنا نفسي Jay‏ عمل في وصح النهارء وأدركء 
بوضوح تام مثلك» مدى ضعف اتهام مبنيٌّ على حلم رآه سكرتير فقیر» ومكافح. ولهذا 
السبب كنت أرغب في أن أتحاشى Gyan‏ عنه تماما؛ GSI‏ يا سيد ريموند» ووققت يده 
الطويلة النحيلة على ذراعي بانفعالٍ شديدٍ لدرجة أُوحَتْ لي تقريبًا بإحساس صعقة 
كهرياكية وإذ| امك قال اتسين drag ghd‏ ف أى .وت AAEM‏ زمار بم کر كلامتي 
okies‏ انه الل :الذي ران خي ١‏ 

Joab Galil, ids هى اعتقادي‎ collie! :ظويك..'فلؤفلة كان‎ Ab Sisk 
في احتمالية أن ثَبراً إلينور من هذه الجريمة وبعدها‎ S53 مختلِطٌ بالراحة وبألم موجع إذ‎ 
بها في خزي جديد وهوة أعمق من المعاناة والألم.‎ EH على الفور‎ 

أكمل السكرتيرء وكأنه يتحدث إلى نفسه: «إنه يجول طليقًا في الشوارع الآن؛ بل 
يجرؤ أيضًا على دخول المنزل الذي انتهك حرمته بكل بشاعة؛ لكن العدل هو العدلء 
Seles‏ أم ALT‏ سيتضح Fb‏ سيّثبت لك أن LASS‏ غريبًا GLU‏ مثلَ الذي تلقيته كان له 
مغزاه؛ gly‏ الصوت الذي كان ينادي «ترومان» ترومان» ترومان» كان Gab‏ يفوق مجردَ 
کان فارع كان من .كفل Gls‏ كان ذلك ضوع اتل ف ت SUE‏ إلى 
ال 1 

Sos‏ إليه في تعجّب. هل كان يدري أن ضباط العدالة كانوا بالفعل قد بِدَءوا في 
تعقب كلافرينج نفسه؟ خمّنت أنه لم يفعل استنتاجًا من مظهره» USI,‏ شعرت برغبة 
في أن أبذل جهدًا وأرى النتيجة. ۰ 

قلت: «تتحدث باقتناع غريب؛ ولكن على الأرجح أنت سيكون مصيرك أن يخيب willed‏ 
فبقدر ما نعرف» السيد كلافرينج رجل محترم.» 


\VY 


cites 


رفع قبعته من فوق المنضدة. وقال: Yo‏ أنوي أن أتهمه؛ ولا أنوي حتى أن نطق 
ام كر لست a)‏ ناشور موف لم اتف م SH WA peal oles‏ 
أك age Fu‏ أشفيته الليلة oil & Sh) Loins Aun‏ تر ها أخيرقك Nou ds‏ 
أتمنى أيضًا أن تقدّر تصرفيء إجمالًاء الذي كان متوقعًا في ظل هذه الظروف.» ثم de‏ يده 
et es‏ 1 

أجبته وأنا أصافحه: «بالطبع.» ثم» برغبة مفاجئة في أن Bil‏ مدى صحة قصتهء 
سألث إن كان لديه أي وسيلة لإثبات إفادته عن رؤية هذا الحلم في المدة المشار إليها: أي 
قبل وقوع جريمة القتل وليس بعدها. 

«لاء سيدي؛ أعرف أنني رأيته في الليلة السابقة لمقتل السيد ليفنوورث؛ لكن ليس 
etidall ste Sl gl eal‏ 

SI النوى‎ Pls أن ن‎ pawns, 

«لاء يا سيدي؛ لم أكن في حالة تسمح بفعل ذلك.» 

«ومع ذلك لا بد أنه SF‏ عليك Baty‏ حتى Gaal‏ غير مؤهلٍ لإنجاز عملك ...» 

فكان رده الحاد: «لا Fgh‏ يجعلني غير مؤهل للعمل.» 

أ خوضية هل الزاظرة عن لعفل في الأيام القليلة الماضية: «أصدقك. 
لكن لا بد على الأقل أنه بدر منك بعض الدلائل التي تعكس أنك أمضيت Abd‏ غير مريحة. 
ألا تفذكر أي شخص تحدث إليك عن مظهرك في صباح اليوم ELM‏ 

«ريما يكون السيد ليفنوورث قد فعل ذلك؛ لا أحد سواه كان من المحتمل أن يُلاحظ.» 
كان ثمة مسحةٌ من الحزن في نبرة صوته؛ ولانت نبرةٌ صوتي Gly‏ أقول: 

ob‏ أحضر إلى المنزل الليلة؛ يا سيد هارويل؛ ولا أعرف متى سأعود إلى هناك. تمنعني 
اعتبارات شخصية من الحضور في وجود الآنسة ماري ليفنوورث BRA‏ وأتطلّع إن أن 
Seta‏ في العمل الذي اضطلعنا به دون مساعدتيء إلا إذا كان بإمكانك أن تحضره إلى 
هذا eae‏ : 

«بإمكانى أن أفعل ذلك.» 

وارك اد SNE‏ اا 

«حستًاء يا سيدي»؛ وبينما كان age‏ بالانصراف» بدا أن 888 مفاجئة EL‏ فقال: 
«سيدي» حيث إننا لا نرغب في العودة إلى هذا الموضوع مجددًاء Ey‏ بداخلي فضولًا طبيعيًا 
بخصوص هذا الرجلء هل تمانع أن تُخبرني Ley‏ تعرفه عنه؟ هل تعتقد أنه رجل محترم؛ 
هل تعرفه» يا سيد ريموند؟» 


١ا/؟‎ 


«أعرف dow!‏ ومكان إقامته.» 

«وأين يُقيم؟» 

«في لندن؛ فهو إنجليزي.» 

تمتم» بنبرة غريبة: Hess‏ 

«لماذا تقول ذلك؟» 

عض شفته» ونظر لأسفلء ثم لأعلى» وأخيرًا ثبّت che‏ في وأجاب» بتشديدٍ واضح: 
«قلت ذلك من قبيل التعجّبء يا سيديء لأنني دتهشت.» 

«تهشت؟» 

«أجل؛ تقول إنه إنجليزي. والسيد ليفنوورث لم يكن ينفر من أحدٍ أكثر من الإنجليز. 
كانت هذه إحدى خصاله المميزة. لم يكن من الممكن أن pads‏ على التعرف على sal‏ منهم 
إن أمكن له ذلك.» 

جاء دوري لأن gurl‏ متمعنًا في التفكير. 

أردف السكرتير قائلًا: «تعرف أن السيد ليفنوورث كان رجلا يُبالغ في آرائه المتحاملة 
على الأشخاص. كان يحمل كرمًا تجاه العرق الإنجليزي يصل إلى حد الهوس. إذا كان 
يعلم أن الخطاب الذي أشرث إليه كان من رجلٍ إنجليزيء أشك في أنه كان سيقرؤه. كان 
يقول إنه أهون عليه أن يرى ابنته Be‏ هامدة أمامه عن أن تتزوج من رجل إنجليزي.» 

Gls SLUNG ce pal‏ بجت Le St gal‏ كاله عر 

eal gil eel ety AG‏ الشيد فين 

ا و هی ى سيت AEN‏ ركه 

pi Saal asl‏ حديكة: ريلد شك كان ads 4 Cae aad‏ لكزاهيكة تكن لقن 
أمضى فترةً من شبابه في serial‏ وبالطبع» توفرت أمامه فرص كثيرة لدراسة سلوكياتهم 
وطباعهم.» ثم ضندن من السكركير جركة cog yo]‏ وكآنه يتصرف 

OS‏ جاء دوري الآن لأستبقيّه. فقلت: «سيد هارويلء لا بد أن تعذرني. ES‏ على 
She‏ ودود sully‏ ايورت GES Ua Ligh Bis‏ آنه ف Wo‏ أن ]خض انى أحويم 
فرضًاء كانت ترغب في الزواج من سيدٍ نبي يحمل هذه الجنسية» هل كان تحامله كافيًا 
لأ dens‏ ولد a‏ مق امار 

el,‏ أظن ذلك.» 


تراجعت. كنت قد عرّفتٌ ما رغبت في معرفته؛ ولم Sb‏ مبررًا لإطالة الحديث. 


\vé 


الفصل الثاني والعشرون 


تجميع الحقائق والربط بينها 


Alay‏ الآن فقدِّموا لنا dibs‏ نتبين منها براعتكم. 


مسرحية «هملت» 


بدءًا بفرضية أن السيد كلافرينج أثناء حديثه في الصباح» بدرجة من الدقة تزيد أو تنقص› 
قدّم لي رواية مفصلة عن تجربته الشخصية وموقفه من إلينور ليفنوورثء سألت نفسي 
عن الحقائق المهمة التي من الضروري أن أتأكد منها حتى cul‏ صحة هذه الفرضية 
oats‏ لي أنها ما يلي: 

Bao أن السيد كلافرينج لم يكن فحسب في هذا البلد أثناء المدة المحددةء بل أقام‎ )١( 
وجيزة في منتجع بولاية نيويورك.‎ 

Eg كانت الأكسة السو‎ Clans فى‎ aoe ان‎ wails (Y) 
فيه خلال المدة نفسها.‎ 

)1( أنه شوهد أثناء وجودهما أنه كان dei‏ تواصل بينهما بشكلٍ أو بآخر. 

)٤(‏ أن Logs‏ كان غائبًا عن المدينة» في الوقت نفسهء مدة طويلة بما يكفي لإتمام 
مراسم الزواج عند نقطة تبعد مسافة Ga phe‏ ميلد أو نحو ذلك. : 

(8): أن هنا Sata‏ تو viel‏ ذلك الهو عا كلك ا Sa‏ ا "عا فلا Sia Sap‏ 
من ذلك الفندق. 


كان السؤال التالي الذي طرحته على نفسي هو: كيف يتسنَّى لي أن أتأكد من هذه 
الحقائق؟ فلم أعرف عن حياة السيد كلافرينج حتى هذه اللحظة إلا القليلَ الذي قد 


قضية ليفنوورث 


يُساعدني؛ ولهذاء تركت هذا الأمر جانيًا في الوقت الحاليء atl Slay‏ خيط الأحداث 
الماضية لإلينور» فوجدت أن في المدة التي cask}‏ لي كانت في منتجع «ر...» وهو منتجع 
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عصري في هذه الولاية. lly‏ إذا كان ما وضّحه هارويل GEES‏ وكانت فرضيتي 
صتحيحة GU‏ أنه كان هناك LE)‏ “رهق ae evel anal ote Gal‏ اة 
هي مهمتي الأولى. فعزمت على التوجه إلى منتجع «ر...» يوم غدٍ. 

لكن قبل الشروع في مهمة بهذا القدر من الأهمية» رأيت أنَّ من المفيد أن Cie Goal‏ 
هذه التحريات وأجمعٌ حقائق بقدر ما تسمح لي الساعات القليلة المتبقية لي لأعمل فيها. 
فذهبت أولًا إلى منزل السيد جرايس. 

وجدته مستلقيًا على أريكة dale‏ في غرفة الجلوس الخالية من الأثاث التى أشرتٌ 
إليها من قبل ويُعاني من نوية حادّة من الروماتيزم. كانت يداه معصويَينَ بضمادات, 
ؤكاتث قذماه مغطاکین Baas‏ لفات من وشاخ by gaol‏ بدا من مظهره كآنه كان alas‏ 
Selah lle use 4‏ يرو SiS‏ تحمل Used‏ اعدا وكات pli MB‏ 
وَضعه غير المعتاد؛ eld sayy‏ ومن دون أي تمهيدات أخرى» أسرع في الدخول إلى 
الموضوع الذي كان AST‏ ما يّشغل ذهتّينا سائلاء بأسلوب ساخر قليلًا. إن CAS‏ تفاجأت 
كثيرًا بمعرفة أن عصفوري قد طار عندما رجعت إلى فندق هوفمان في عصر ذلك اليوم. 

فأجبته: «أذهلني أنك سمحت له بالهروب. من منطلق الأسلوب الذي طلبت به مني 
أن افدر غا فک ا مود BN TG‏ روطف ; 

sip galls al Sana oval ذلك ؟‎ lel al أن فشان‎ ge ellen الذي‎ Lag» 
العربة في الانحدار إلى‎ jas بالكابج مطلقًا حتى‎ tual أنا لا‎ GUS) السهولة؟ هذا ليس‎ 
نتجاوز هذا الأمر الآن؛ ألم يوضح السيد كلافرينج الأمورّء حينهاء‎ Ges أسفل التل. لكن‎ 
قبل أن يرحل؟»‎ 

lls‏ سوال ار أ من aca‏ الغانة الإجادة عدف ولاح الروك قوت يض 
Ye‏ الآن أن أتحدث بالصراحة التي هي حقك Yo‏ لكن ما يمكنني أن أبوح نه سأقوله. 
لغلمكه إذن: أن saul‏ كلافزيتح ف aly‏ :فك اروضح آمو راق مقايلة dijo‏ معي clue‏ هذا 
اليوم. لكنه فعل هذا بطريقة مستترة Moe‏ وسيكون من الضروري أن أجري تحريات 
قليلةٌ قبل أن أشعر بالثقة الكافية فيما أستندُ إليه حتى أطلعك على ما في جعبتي من 
ما اق محف Cree ee‏ ,1 ; 
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تجميع الحقائق والربط بينها 


قال السيد جرايس: gal igen‏ يدرك هذا؟ هل فعل هذا بقصدٍ ويدافع خبيث» al‏ 
دون وعي die‏ وبنيّة حسنة تمامًا؟» , 

Cass Ag‏ ددني کد 

oles paler Mile‏ لبرهة. 5 ثم قال Teal‏ «من المؤسف للغاية أنك لا تستطيع 
أن توح يطريقة gist‏ تحديدا: wth‏ ها elle USS of hal‏ ق إحزاء التحريات: LS‏ 
تسميهاء بنفسك. أنت لم Shad‏ على هذا العمل» وستضيع وقتّاء Lind‏ عن الانجرار وراء 
Set Wate‏ عن تاتيل ل seis‏ 

«كان عليك أ ن تفكّر في ذلك Leste‏ قبلت بي لأصبح شريكًا لك.» 

pail‏ إصرارًا LE‏ على أن تعمل في مهمة البحث هذه بمفردك؟» 

«سيد جرايسء المسألة هي ما يلي. السيد كلافرينج» رغم كل ما أعرفه» day‏ محترمٌ 
يتمتّع بسمعة لا تشوبها ABLE‏ أنا حتى لا أدري GY‏ غرض ihe‏ أتتبّع أثره. كل 
ما Gil‏ أنه ف هذا Chas Sel‏ إل las‏ مه gat Sako gil gan‏ التو سه ف 
التحري عنها.» 

«حستاء حستا؛ نت أدرى. لكن الأيام تمر سريعًا. لا بد من إنجاز شيء؛ By‏ أسرع 
وقت. الناس ضحُوا من الحديث.» 

«أعرف eld‏ ولهذا السبب جئت إليك طليًا لمساعدة بوسعك أن تمنحَني إياها في 
هذه المرحلة من سير المهمة. اذيك pans‏ اتقاي مخصوص :هذا لرل ol eg! All‏ 
أعرفهاء وإلا فإن توجهك تجاه هذا الرجل كان عشوائيًا. والآن بصراحةء le‏ أطلعتّني على 
تلك الحقائق: خلاصة القولء هلا أخبرتني بكل ما تعرفه عن السيد كلافرينج» من دون 
أن تطلب أن أطلعك على ما Gal‏ من أسرار في الحال؟» 

«هذا بمثابة طلب معروف fle‏ من محقق محترف.» 

Goh‏ ذلك؛ وتحت ظروفٍ أخرى كنت vi she‏ طويلًا قبل أن أتقدمّ بمثل هذا الطلب؛ 
لكن بالوضع الذي عليه الأمورء لا أعرف كيف لي أن أمضيّ في الأمر من دون امتياز كهذا 
من جانبك. وفي جميع الأحوال ...» ۰ 

«انتظر لحظة! أليس السيد كلافرينج عشيقا لإحدى السيدكين الشابُكين؟» 

مع حرصي على أن ن أتكتم على pall‏ الذي يُثير اهتمامي د بشأن ذلك الرجلء لم أستطع 
أن أمنع تفشيًا لاحمرار على وجهي من أثر المفاجأة التي laa Uda‏ السوال: 
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أكمل حديثه: «هذا ما ظننته. لأنه لم يكن Maly‏ من الأقارب أو صديقًا معروفاء 
اعتبرت أنه من المفروغ منه أنه Leia‏ يَشْعْل مكانة مثل تلك في العائلة.» 

G8‏ حريصًا على أن أحدّد Glade‏ ما يعرف من معلومات عنه: Vo‏ أرى سببًا يدعوك 
إلى أن تتوصّل Jil‏ هذا الاستنتاج. all‏ كا قري عرو وا لغيه Nha 0 ply‏ لبد 
مدة طويلة؛ ولم يكن لديه بالتأكيد وقثّ لتكوين أي علاقة من قبيل ما تشير إليه.» 

«هذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها السيد كلافرينج إلى 000 كان هنا منذ 
عام على حد معلوماتي.» 

«أتعرف ذلك؟» 

«أجل.» 

«ما قدرٌ ما تعرفه من معلومات أخرى عنه؟ هل من المحتمل أنني أتلمّس بطريقة 
عشوائية Gay‏ عن الحقائق التي في جعبتك بالفعل؟ أرجوك أن تستجيبّ لالتماسيء يا سيد 
جرايسء وتطلعني في الحال على ما أريد أن أعرفه. لن pad‏ على ذلك. لا أحمل في نفسي 
أي دافع Gade‏ في هذه القضية. إذا hoa‏ فالنصر كله سيكون fell‏ وإن فشلت» فعار 
eat‏ روم 

تمتم: «هذا منصف. وماذا عن المكافأة؟» 

«مكافأتي ستكون أن أحرر هذه السيدة البريكة من عار الجريمة الذي يترئص بهاء» 

بدا أن هذا التعهّد أرضاه. فتبدّلَت نبرة صوته وهيتته؛ ولوهلة بدا Bale‏ تمامًا. فقال: 
«حستًاء حستًاء وما الذي تريد أن تعرفه؟» 

«أود أولًا أن أعرف كيف توصّلت إلى الاشتباه فيه أصلًا. ما السبب الذي حملك على أن 
تظنَّ أن رجلا محترمًا بمكانته ومنزلته له علاقة cl‏ شكلٍ من الأشكال بهذه القضية؟» 

أجاب: «ذلك سؤال كان يجب آلا نُضطرٌ إلى طَرْحه.» 

«وكيف ذلك؟» 

«ببساطة لأن فرصة الإجابة عنه SEIS‏ بين يديك قبل أن تصبح بين G2‏ 
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«ماذا تقصد؟» 
«ألا د تتذگر الخطابّ الذي أرسلّثه الآنسة ماري ليفنوورث في حضورك أثناء اصطحابك 


لها من منزلها إلى منزل صديقتها في شارع ثيرتي سيفنث؟» 
«عصر يوم التحقيق؟» 
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«أجل.» 

«بالطبع» ولكن ...» 

«لم يخطر ببالك مطلقًا أن GEG‏ نظرةً على العنوان المكتوب خارجه قبل أن تضعّه 
في صندوق البريد.» : 

«لم تسنح لي الفرصةٌ ولم يكن يحق لي أن أفعل ذلك.» 

«ألم يُكتب في حضورك؟» 

«بلى.» 

SASL على أنه يستحق‎ las تنظر للأمر‎ aly» 

Gh,‏ كانت الطريقة التي نظرت بها إلى الأمر» لم أعرف كيف لي أن أمنعٌَ الآنسة 
ليفنوورث من وَضْع خطاب في صندوق إن اختارّت أن تفعل ذلك.» 

فم اها ذلك Lt‏ شيل كسار هنذا مو له مسا ويف 

قلت: «لكن» كيف لك أن Goad‏ أي شيءٍ عن هذا الخطاب؟ col‏ فهمت»» متذكُرًا أن 
العربة التي كنا نستقلّها حينها كان هو مَّن أحضرها إلينا. «الرجل عند صندوق البريد 
كان يعمل لحسابك: وأبلغك GAL‏ كما تطلق عليه.» 

غمز السيد جرايس لأصابع قدميه المعصوية بطريقة غامضة. ثم قال: «ذلك ليس 
بيت القصيد. يكفي أنني سمعتٌ أن خطابًاء ريما تتبن منطقيًا أهميئّه oJ‏ قد ألقي في مثل 
هذه الساعة داخلَ صندوق البريد عند ناصية شارع بعينه. Wily‏ توافقًا مع رأي المخبر 
التابع ليء بعثت برقية إلى المركز التابع Iba al‏ الكندوق لأدوّن عنوان الخطاب المشتبه في 
أمره الذي كان على وشك أن يخرجٌ من بين أيديهم في طريقه إلى مكتب البريد العموميء 


ومتابعًا البرقية شخصيًاء Suny‏ أن رسالة غامضة مكتوبة بقلم رصاص وعليها طابع 


بريدي» كانت قد وصلت للتوء وسُمح لي أن allel‏ على العنوان ...» 
«وماذا كان؟» 


ماع $ 


(Sie‏ آر كلافرينج» فندق هوفمانء نيويورك.» 

أخذث نفسًا عميقًا. وقلت: «وبهذه الطريقة لفت هذا الرجل انتباهك لأول مرة؟» 

«أجل.» 

«غريب. لکن أكملء ماذا بعد؟» 

«عجبًاء بعد ذلك تتبعث طرف الخيطء فذهبت إلى فندق هوفمان وأجريت تحريات. 
علمت أن السيد كلافرينج كان نزيلًا معتادًا في الفندق. وأنه كان قد أتى إلى هناك 
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مباشرة من باخرة pod‏ مذذ قرابة ثلاثة أشهر, ومسجلً اسمه السيد ال موقّر هنري JT‏ 
Gail ai SVS‏ كان يُقيم في غرفة من الدرجة الأولى وظل نزيلًا فيها منذ ذلك الحين. 
وآنه» على الرغم من عدم معرفة معلومات مؤكدة بخصوصه. كان يُرى مع مختلف 
الشخصيات المرموقةء من بلده ومن بلدناء وكان Jal‏ من قبَّلِهم جميعًا بتقدير واحترام. 
سواه اک من elie al‏ أكون کل عان: day Al‏ اموق 
وبعد أن علمت هذا القدرء دخلت المكتبء وانتظرت dies‏ آملّا أن تسنح لي فرصة 
ملاحظة تصرفه عندما يُسلمه الموظف تلك الرسالة الغريبة الشكل المرسّلة من ماري 
ليفنوورث.» 

«وهل 2885 في ذلك؟» 

«لا؛ حال بيننا dey‏ غريب أبلهُ في تلك اللحظة الحرجة تحديدًاء وحجب الرؤيةٌ عني. 
لكنني سمعت ما يكفي ذلك المساء من الموظف والخدم» عن الاضطراب الذي بدا عليه 
عند سيل Cee fee COT‏ حاتف Ek pel‏ صل ذلك كلدت 
تحال Bally Mayas‏ ومين ca all GIS‏ کا tn‏ كه ای اه 'مشود ف مكرك 
Jo,‏ تحتها. لكن هذا لم sad‏ نفعًا؛ إذ إن اهتمامه بجريمة القتل؛ إن وجد من الأساسء 
كان اهتمامًا خفيًا؛ ورغم سيره في الشوارع» ومطالعته للصحفء وتردده ناحية المنزل في 
شارع فيفث آفنيوء لم Ob HIS‏ يمتنعٌ في الواقع عن الاقتراب منهء بل لم يُجر أي محاولة 
للتواصل مع GT‏ .من أفران العاظة: في آثذاء ذلك ظهرت soled cal‏ وإضرارك dia‏ 
على المحاولة من جديد. من منطلق اقتناعي بموقف السيد كلافرينج» ومن القيل والقال 
الذي و د نجنا كنك اخم لوقاف وض وان لاحن UBL‏ سول spins‏ 
أو صديق يمكن أن ينجح في معرفة صلته بهذه العائلةء أوكلث أمره إليك؛ و...» 

ad ct gs‏ ضحد ااا 

ابتسم المين تجرافان  Lage Laladil‏ وكأن Eyed‏ برقوق Ted‏ قن ضعت ف edad‏ 
لكنه لم fs!‏ وتلا ذلك صمت مؤقت. 

سألته أخيرًا: «هل فكرت في أن تسأل إن كان أي أحد على ale‏ بالمكان الذي قضى 
فيه السيد كلافرينج ليلة واقعة القتل؟» 

«أجل» لكن لم أتحصّل على أي نتيجة مفيدة. لكن كان dd‏ إجماع على أنه كان 
بالخارج أثناء تلك الليلة؛ وكذلك أنه كان في فراشه في الصباح عندما دخل الخادم ليُشعل 
له نار المدفأة؛ لكن لم Su‏ أن أحدًا كان على اطلاع على أكثر من ذلك.» 
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«وهكذاء في حقيقة الأمرء لم يتضح لك أي شيء قد يربط هذا الرجلَ بشكلٍ أو بآخر 
بالجريمة عدا اهتمامه الواضح والمحيّر بهاء وكذلك حقيقة أن ابنة أخى القتيل كانت قد 
كتبت aul]‏ خطابًاء أليس SASS‏ ۰ 

«هذا كل شيء.» 

«سؤالٌ آخر؛ هل نما إلى علمك الطريقة التى أحضر بها الجريدة في ذلك المساء 
وتوقيت ذلك؟» ۰ 

«لاء لم أعلم سوى أنه شوهدء من BST‏ من شخصء» يسرع إلى خارج غرفة الطعام 
Sole‏ صحيفة «ذا بوست» في يده» وعلى الفور توجّه إلى غرفته دون أن يَمَس عشاءه.» 

«همم! ذلك لا gts‏ ...» 

«إن كان السيد كلافرينج على علم آثم بالجريمة» كان سيطلب العٌشاء قبل أن يفتح 
الجريدة» أو بعدما طلبهء كان سيتناوله.» 

«ومن AS‏ أنت لا تعتقده من منطلق ما علمته» أن السيد كلافرينج هو الجاني؟» 

تزحزح السيد جرايس بصعوية» ورمق الأوراق البارزة من جيب معطفي وصاح: 
«أنا مستعد لأن تقنعنى أنه كذلك.» 

فلك Meal‏ 0,83( باكهمة فزن لفكي .ومن دون أن jay‏ أن لاطت نضرف 
رجعت إلى أسئلتي. 

«كيف نما إلى علمك أن السيد كلافرينج كان في هذه المدينة الصيف الماضي؟ هل 
علمت ذلكء أيضًاء في فندق هوفمان؟» 

ولأ eG‏ من ذلك وة el‏ ا (OE‏ ت افا من Sal‏ 
بخصوص هذا الأمر.» 

«من لندن؟» 

«أجل؛ Gal‏ صديق هناك يعمل في نفس lee‏ ويساعدني أحيانًا ببعض المعلومات» 
عند طلبها.» 

«لكن كيف؟ لم يكن لديك وقت لتكتب إلى لندنء وتتسلّم Dy‏ منذ وقوع الجريمة.» 

«ليس من الضروري أن أكتب رسالة. يكفي أن أرسل إليه برقيةٌ باسم edt‏ 
ليفهم أني أريد معرفة كل شيءٍ يمكن أن يجمعه عن ذلك الشخص في مدة زمنية معقولة.» 

«وأرسلت إليه اسم السيد كلافرينج؟» 
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lol»‏ مشفرًا.» 

«وتلقيتَ I)‏ منه؟» 

«صباح اليوم.» 

نظرت نحو مكتبه. 

فقال: «ليس هنا؛ إذا تكرمت وتحسست جيبي الأمامي» فستجد خطايًا ...» 

كان في يدي قبل أن يكمل جملته. فقلت: «اعذرني على حماسي. فهذا النوع من المهام 
جديدٌ Ge‏ كما تعرف.» 

ابتسم بتساهل إلى صورة قديمة ldo‏ وباهتة كانت معلَّقَةٌ على الحائط أمامه. وقال: 
gual ula‏ وديل Leif‏ [ظهارة: كن Lal‏ يضوك"عال امكتوب لديك في :الورقة 
Les‏ نسمعٌ ما يُخبرنا به صديقي براون عن السيد هنري ريتشي كلافرينج» من بورتلاند 
«Quah‏ لندن.» 

أخذث الورقة ناحية الضوء وقرأت ما يلي: 


هنري ريتشي كلافرينج» سيد نبيل» يبلغ من العمر "5 عامًا. ولد في ...» 
هيرتفوردشيرء إنجلترا. والده تشارلز كلافرينج» عمل Ee‏ قصيرة في الجيش. 
والدته هيلين ريتشيء من دامفريشيرء اسكتلندا؛ ولا تزال على قيد الحياة. 
وتسكن مع هنريء في بورتلاند بليس» oes‏ هنري أعزبء طوله V‏ أقدام» ذو 
بذية مربعة» وزنه حوالي ١١‏ ستونًا. له بشّرة داكنة» وملامح عادية. لون عينّيه 
Ou‏ داكن؛ وأنفه مستقيم. Ged‏ رجلا وسيمًا؛ يسير معتدلا وبخُطَّى سريعة. 
في المجتمع يُعتبَر lls Lord‏ وبالأحرئ محيوباء لا سيما مع السيدات. 
معطاء غير مبذر؛ ورد أن دخله ٠٠٠١‏ جنيه في السنة» ومظهره خير دليل 
على هذه الإفادة. ممتلكاته تتألّف من dah‏ صغيرة في هيرتفوردشيرء وبعض 
الأموال السائلةء التي غير معلوم قيمتها. بعد كتابة هذا ull‏ بعث مندوب ما 
يلي عن تاريخه. في عام 1857 انتقل من منزل عمه إلى إيتون. ثم من إيتون 
إل أكسقورة وتخرج AON ple‏ تحضيلة pulpal‏ جين ق ple‏ 186 توي 
عمه» وآلت ممتلكائٌه إلى والده. Ogi‏ الوالد في عام ۱۸١۷‏ إثر سقوطه من فوق 
حصانه أو في Sule‏ مشابه. في غضون مدة قصيرة AST Ae‏ هنري Bally‏ إلى 
egal!‏ إلى مقر الإقامة LAM‏ إليه Sue‏ عاشا فيه cle‏ الوقت الحاضر. 
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سافر كثيرًا في عام ۰٦۱۸؛‏ بعض الوقت كان مع ... من ميونخ؛ وأيضًا 
برفقة عائلة فاندرفورت من نيويورك؛ ومضى شرقًا إلى القاهرة. ذهب إلى أمريكا 
بمفرده عام ١۱۸۷ء‏ لكن بعد مضي ثلاثة شهور عاد بسبب مرض والدته. لا 
يُعرف شيءٌ عن تحرّكاته أثناء وجوده في أمريكا. 

علمتٌ من الخدم أنه كان محبويًا دومًا منذ كان Laue‏ ومؤخرًا صار قليلَ 
الكلام إلى Le‏ ما. قرب نهاية إقامته كان يترقب المراسلات البريدية في حرص, 
على الأخص القادمة من الخارج. نادرًا ما كان يتلقى أي شيء عدا الصحف. كتب 
رسائل موجهة إلى ميونخ. لوحظء من the‏ تُفايات الورق» ظرفٌ ممزق موجه 
إلى إيمي بيلدن» بدون عنوان. مراسلات أمريكية أغلبها إلى بوسطن؛ واثنتان في 
نيويورك. الأسماء غير معروفة» لكن يُفترض أن أغلبها إلى مصرفيّين. جلب إلى 
المنزل حقائب ضخمةء وجهّز Laud‏ من المنزلء لاستقبال سيدة. أغلق هذا القسم 
بعدها بمدة قصيرة. غادر إلى أمريكا منذ شهرين. GIS‏ حسّب فهميء مسافرًا 
ا الو lc‏ درن ال و ت ق مكلف GUS GaN‏ عق 
إلا فيما ندر. الخطابات المستلمة مؤخرًاء كانت مرسّلّة من نيويورك. أحدها من 
الباخرة الأخيرة في «ف...»» ... نيويورك. 

أعماله هنا يتولاها .... في البلدء ... من ... هو المسكول عن ممتلكاته. 


براون 


«ف...»» نيويورك» هي بلدة صغيرة بالقرب من منتجع «ر...» 

أفصحت SGU‏ «صديقك ورقة رابحة. أخبرني Ley‏ أردت معرفته SSI‏ من أي شيء 
آخر.» ومخرجًا مفكرتيء دوّنت مذكرات بأكثر الحقائق التي أذهلتني أثناء قراءة المراسلة 
الماثلة أمامي. وأردفث: «بمساعدة ما أخبرّني cds‏ سأتوصل إلى لغز هنري كلافرينج خلال 
أسبوع؛ ولتكن ale‏ إن لم ql ail‏ © 

سأل السيد جرايس: «ومتى أتوقع أن يُسمح لي بالمشاركة في هذه اللعبة؟» 

«بمجرد أن أتأكد بدرجة مقبولة من أنني على المسار الصحيح.» 

«وكم ستستغرق حتى تتأكد من ذلك؟» 

«ليس كثيرًا؛ ما إن تحسم نقطة معينةء ثم ...» 
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قال: «مهلًا؛ من يدري ما بوسعي أن أفعل من أجلك في ذلك الشأن؟» ثم» نظر السيد 
جرايس ناحية المكتب الذي كان في الزاوية» وطلب مني أن أفتح الدرج العلوي کک له 
Ua aaa Ls‏ قوق ل "de‏ 

أذعنث لطلبه مسركًاء وأحضرث ثلاث أو أربع قصاصات من ورق ممزقء ووضعتها 
على المنضدة بجانبه. 

أوضح السيد جرايس فجأة: «نتيجة أخرى أثمرّت عنها عمليات البحث تحت الفحم 
التي أجراها فابز في اليوم الأول من التحقيق.» وأردف: «أظننت أن المفتاح هو كل ما 
عثر عليه؟ us‏ لم يكن المفتاح وحده. بعد أن Gl‏ الفحم للمرة الثانية أخرجٌ هذه 
القصاصاتء وهي تبدو مثيرة GLA, pla‏ 

على الفور انحنيث بتلهْفٍ شديدٍ على قصاصات الورق الممزَّق الذي تغيّر لونه. كان 
Lasse‏ أربع قصاصات» lary‏ لأول وهلة أنها مجرد بقايا صفحة من ورقة UGS‏ عاديةء 
مزقت بالطول إلى شرائح» ALI aa yy‏ بها في النار؛ لكنء عندما تفحصتها عن كثبء 
ظهر عليها آثارٌ كتابة على جانب واحد» ولكن كان pall‏ من ذلك وجودَ نقطة دم واحدة 
أن أك :هذا SURRY‏ الكخير كات هزعا لوكي لفان لوفلة أن al ah‏ كلك 
القصاصاتء وملتفنًا ناحية السيد جرايسء سألته: 

Ley‏ الذي تستنتجه منها؟» 

«ذلك تحديدًا هو السؤال الذي كنت سأوجهه لك.» 

كاظمًا ssid‏ أمسكتها مرة أخرى. وقلت: «تبدى مثل بقايا خطاب قديم.» 

وافق السيد جرايس متجهمًا: «تبدى كذلك.» ۰ 

«خطابء يتبيّن من نقطة الدم الواضحة على الجانب المكتوب فيه»ء أنه لا بد أنه كان 
موضوعًا على منضدة السيد agai‏ وقت وقوع جريمة القتل ...» 

«بالضبط.» 

«ويتّضح من عدم اتساق عرض US‏ قطعة من هذا الورق» وكذلك ميلها إلى الالتواء 
لأعلى عند تركهاء أنه لا بد أنها dhe‏ أو إلى SAL pb‏ متساويةء ثم طُويَت عدة مرات» قبل 
أن تلقى في موقد المدفأة حيث عُثر Yule‏ فيما بعد.» 

قال السيد جرايس: «كل ذلك جيد؛ أكمل.» 

«الخطء الذي يمكن das‏ إلى Se‏ كبير» هو خط رجل مثقف. إنه ليس خط السيد 
ليفنوورث؛ فقد اطلعت على abs‏ كثيرًا في الآونة الأخيرة ولكن ليس بما يكفي لأن أتعرفَ 
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عليه بنظرة واحدة؛ لكن ريما يكون ... انتظر!» صحت Blas‏ قائلًا: «ألديك يك Gi‏ صمغ هنا 
أظنء إن E Sa e‏ 


مقدوري أن 3 del‏ يوا )شما سيولة 5S‏ كذ 

أشار السيد کا «يوجد ج على المكتب.» 

بعدما ai past‏ بدأت أنظر بتمعن إلى القصاصات مرة أخرى Bas‏ عن دليل 
يُرشدني إلى ترتيبها. فكانت تلك القصاصات أوضع مما توقعت؛ فالشريحة الأطول 
والأكقن Ikuta‏ بحالفيك والكتون أعلاها dually‏ هون :ج كافك تول هخ الؤهلة الأول 
على أنها على الهامش الأيسر من الخطاب, بينما الحافة التالية من حيث الطولٌ المقطوعة 
بالماكينة cals‏ تعرض رمورًا تدل RS‏ على أنها الهامش الأيمن من الخطاب نفسه. 
بعدما Suit!‏ هاتين الشريحتين» لصقتهما على قطعة ورق Lull Gels‏ نفسَّها التي 
قد تشغلها إذا كانت الورقة التي مزقت منها بحجم المفكرة العادية المتداولة تجاريًا. في 
الحال بدا واضمًا أن أولا, 14 حاجة إلى شريحتين أخْريّينَ بالعرض نفسه لشفل المساحة 
الفارغة بينهما؛ وثانيّاء أن الكتابة لم تنته عند آخر الصفحة» وإنما أكملت في صفحة 
feral‏ 

بعدما أخذث الشريحة الثالثةء نظرت إلى حافتها؛ كانت مقطوعةً بالماكينة من الأعلى» 
واتضح من ترتيب كلماتها أنها كانت شريحة هامش الورقة الثانية. لصقتها على Bas‏ ثم 
تفخّصتُ الرابعةء فوجدت أنها مقطوعة أيضًا بالماكينة من الأعلى ولكن ليس من الجانب» 
وحاولتٌ Male‏ مواءمتها مع القطعة التي ألصقت بالفعل» لكن الكلمات لم 45 متوافقة. 
فحرّكتها إلى الموضع الذي قد تشغله إن كانت هي الشريحة الثالثة وثبتّها؛ فظهرت الورقة 
مكتملة. بعد الانتهاء من لصق الشريحة الأخيرة. 

صاح السيد جرايس BW‏ «أ حسنت! هذا هو العمل كما ينبغي.» ثم وأنا أحمل 
الورقة لأعلى أمام ashe‏ قال: «ولكن لا ai‏ إياها. ادرسها بنفسكء ثم أخبرني jus le‏ 
بشأنها.» 

قلت: «حستًاء الأمر المؤكّد حتى الآن هو أن هذا الخطاب موجه إلى السيد ليفنوورث 
من فندق ماء ومؤرّخ ... دعنا نرَ؛ هذا حرف «س»» Guill‏ كذلك؟» وأشرت إلى الحرف 
الوحيد الذي يُمكن LS‏ على السطر الذي يلي كلمة فندق. 

«أظن ذلك؛ لكن لا تسألني.» 
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تجميع الحقائق والربط بينها 


«لا بد أنه «س». العام هو ١۱۸۷ء‏ وهذا الحرف ليس نهاية كلمتّي يناير أو فبراير. 
فهو مؤرخ» إذن»ء في الأول من مارس» ١۱۸۷ء‏ وموقع ...» 

أخذ السيد جرايس يُقلب عيدّيه في نشوة استباقيّة ناحية السقف. 

أعلنث دون 1333 «من هنري كلافرينج.» 

عادت عينا السيد جرايس إلى أطراف أصابعه المعصوبة. وقال: «همم! كيف عرّفتَ 
ذلك؟» 

«انتظر dial‏ وسأريك»؛ وأخرجت من جيبي البطاقة التي أغطاني إياها السيد 
كلافرينج asd‏ نفسه في مقابلتنا الأخيرةء ووضعتها أسفل السطر الأخير للكتابة في 
الصفحة الثانية. نظرة واحدة كانت LUIS‏ هنري ريتشي كلافرينج على البطاقة؛ ه... تشي 
... بنفس خط اليد الموجود في الخطاب. 

قال: «هو كلافرينج.» لكنى لاحظت أنه غير متفاجئ. 

sels) كن كان يدانه‎ a AUN زوالا لتقن :سوا والقري‎ leas 
akg قياف‎ wie Gis olka كانت بصوت عالء متخللًا إياها‎ LS وقرأت الكلمات‎ 
أي‎ Gly الخو‎ LEST tig. BT did. كال والسيد هرو المحترم‎ Eid cols 
واو الكل شا‎ Auli. atest ك‎ ga fase ts 
... ليست استثناءً ... ما هي عليه من جمال ... رقةء ه ... ادرة ... أن تط... من أودع‎ ... 
.. قلب ... تد... الولاء‎ 

إن ... تصدقني ... وجه ... القاسي من هو خاد... وخادمك ...مطي... 

١ ١ Ges ه...تشي‎ 

قلت: «تبدو وكأنها شكوى من واحدة من ابنتي شقيقي السيد ليفنوورث»» وارتجفت 
من وقع كلماتي. 

صاح السيد جرايس: «ماذا؟ ما الأمر؟» 

قلت: Geer‏ الحقيقة أنني سمعت كلامًا عن هذا الخطاب تحديدًا. إنه شكوى من 
واحدة من ابنتّي شقيقي السيد ليفنوورثء وكتبه كلافرينج.» ثم أخبرته عن تواصلي مع 
السيد هارويل بشأن هذا الأمر. 

«آه! إذن فالسيد هارويل كان Sha‏ صحيح؟ أظن أنه قد أدلى تحت القسّم بأخبار 
كاذية.» 

أجبت: «كنث أنا والسيد هارويل نتقابل Gass‏ تقريبًا على مدار الأسبوعين الماضيّين. 
وكان سيبدى من الغريب إن لم يكن al‏ أي شيء ASE‏ به.» 


AV 
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«ويقول إنه 13 خطابًا Gage‏ إلى السيد ليفنوورث من كلافرينج؟» 

«أجل؛ لكن غاب عن ذهنه حاليًا فحوى الخطاب تحديدًا.» 

«هذه الكلمات هنا قد تساعده في تذكر البقية.» 

«أفضل آلا أفصح له عن علمي بوجود هذا الدليل. لا أعتقد أنه ينبغي أن BA Sachs‏ 
شخص» ممن يمكن أن نقصيهم عمدّاء على سر.» 

رد السيد جرايس بنبرة جافة: «أرى أنك لا تفعل.» 

دون أن يبدو أنني انتبهت إلى السخرية التي giles‏ هذه الكلمات» أمسكت بالخطاب 
USS ot Cling gees‏ امات فى ,اقطان التى ظننت أنه يمكننا أن نُقَدِم 
غن إكمالهاء ie‏ هور تب النهم... Si Se A‏ 

بعد أن انتهيث من هذاء اقترحت بعد ذلك إدخال كلمات أخرى بدت ضروريةٌ لاكتمال 
السياق» مثل «ليفنوورث» بعد كلمة «هوراشيو»؛ «السيد» قبل كلمة «المحترم»؛ «لديك» 
قبل كلمتي «ابنة أخ»؛ كلمة «شوكة» قبل الضمير «ها» في عبارة «كل وردة لها»؛ «على» 
بعد الفعل ا Rs‏ بعد «تد»؛ «لم» بعد «إن»؛ «اسأل» بعد «تصدقني»؛ «الجميل» 
قبل «القاسي». 

بين أعمدة الكلمات المكتملة أدخلث عبارة أو عبارتين» هنا ling‏ فأصبح محتوى 
الخطاب عند اكتماله كالآتي: 


«فندق ...» الأول من مارس» .۱۸۷١‏ 
السيد هوراشيو ليفنوورث؛ السيد المحترم: 
لديك ابنةٌ أخ تحبها وتثق فيهاء وتبدو أيضًا جديرة بالحب والثقة ... أي Joo‏ 
oe‏ وميه Ui ines‏ :فى الجمالة aces E‏ لكك ah‏ 
شوكتهاء و(هذه) الوردة ليست استثناءً ... فمع ما هي عليه من جمال» ... 
Ady,‏ هی قادرة ليس فقط على أن تطأ على من Bagh‏ ثقته قلب ... تدين له 
I‏ 

إن كنت لا تصدقني» فاسأل وجهها الجميل القاسيّ من هو خادمها 
امك aval‏ : 


هنري ريتشي كلافرينج 


A۸ 
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قال السيد جرايس: «أظن أن هذا يفي بالغرض. فمغزاه العام واضح» وذلك كل ما 
نحتاج إليه في هذا الوقت.» 

علقت قائلًا: gp‏ لهجة الخطاب بأكمله تحتمل أي شيء غير أن يكون إطراءً للفتاة 
التى أشار إليها. فلا بد أنه كان نويه أن تفيل أنه كان له کم نين ل ت APA‏ 
حتى يستفرّه لاستخدام لهجة بهذا الوضوح بشأن shal‏ لا يزال بإمكانه أن يصفها 
بأوصافٍ fie‏ رقيقةء وجذابة» وجميلة.» 

«الضيم قد يكون full‏ الكامنَ وراء ارتكاب silo‏ غامضة.» 

قلت: «أظن أنني أعرف هذا السر؛ ولكن» ووجدته ينظر لأعلى «لا بد أن أرفض 
إخبارك بشكوكي في الوقت الحالي. فرضيتي لا تزال ثابتة» وبدرجة ما مؤكّدة؛ وذلك كل 
ما يمكنني قوله.» 

«إذن هذا الخطاب لا يمنحك حلقة الوصل التي أردتها؟» 

«لا؛ إنه دليلٌ مفيد؛ لكنه ليس حلقة الوصل التي أبحث عنها GOW‏ 

«ومع ذلك لا بد أنه طرفٌ خيط مهم» وإلا فما كانت إلينور ليفنوورث لتكلّفَ نفسها 
هذا العناء؛ أولًا بأن تأخذه بالطريقة التى bal‏ بها من منضدة عمهاء وثاتيًا ...» 

«مهلًا! ما الذي يحملك على أن تظن أن هذه هي الورقة التي أخدَنْهاء أو التي اعتقد 
أنها أخذتهاء من منضدة السيد ليفنوورث في ذلك الصباح المشكوم؟» 

«عجيب! لأنها عُثر عليها مع المفتاح» الذي نعرف أنها ألقته في موقد المدفأةء ولوجود 
قطرات دماء عليها.» 

هززث رأسي تعبيرًا عن رفضي. 

سأل السيد جرايس: aly‏ تهز رأسك؟» 

«لأنني غير مقتنع بالسبب الذي تسوقه للاعتقاد بأن هذه هي الورقة التي أخذتها 
من منضدة السيد ليفدؤووث + 

«ولماذا؟» 

isl hues‏ لأن فابز لم يقل إنه رأى Gl‏ ورقة في يدهاء عندما مالت على المدفأة؛ 
مما يدفعُنا إلى استنتاج أنَّ قطع الورق هذه كانت في Ja‏ الفحم الذي ألقته في المدفأة؛ 
وهو بالتأكيد لا بد أن 5 بأنه مكان غريب حتى تضع فيه ورقةً oils‏ نفسها sie‏ أن 
تستحوذ عليها؛ وثانيّاء GY‏ هذه القصاصات كانت ملتوية وكأنها كانت تستخدم كورق 
لتجعيد الشعرء أو شيء من هذا القبيل؛ وهي حقيقة من الصعب أن يُفسرها افتراضك.» 
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اختلسّت ye‏ المحقق نظرة ناحية رابطة عنقيء التي كانت أقربّ نقطة اقترب فيها 
نظره على الإطلاق من أي وجه. قال: «أنت ذكي؛ ذكي جدًا. أنا معجب بك dda‏ يا سيد 
ريموند.» 

dias’‏ قليلًاء ولم يُسعدني بتانًا هذا الإطراء غيرُ المتوقع» ونظرت إليه في ريبة لبرهة 
ثم سألته: 1 

«ما رأيك في الأمر؟» 

«حستاء LS‏ تعرف لا رأي Gal‏ تنازلت عن كل شيءٍ من ذلك القبيل عندما وضعت 

«ومع ذلك ...» 

«ومع ذلك فكون الخطاب الذي تبقت منه هذه القصاصات كان على منضدة السيد 
ليفنوورث Gdy‏ وقوع جريمة القتل هو أمر [Sao‏ تصديقه. وأنه عندما Jab‏ الجثمانء 
أخدَّت السيدة إلينور ليفنوورث الورقةٌ من المنضدةء هو أيضًا [ee Sal‏ تصديقه. وأنهاء 
عندما وجدت أن تصرفها أصبح ملحوظاء وأن الاهتمام أصبح موجّهًا إلى هذه الورقة 
والمفتاح» لجأت إلى هذه الحيلة حتى تفلت من الرقابة التي فرصت عليهاء bday‏ جزتيًا 
يعافا Geb wall,‏ الوفاة القن امات ا ن و اق ا فيا 
بعد» هذا أيضًا Sol‏ معروف. سأترك الأستتتاج لحُكمك.» 

قلت» وأنا أنهض: «عظيم» إذن؛ سندع الاستنتاجات جانبًا الآن. لا بد أن as‏ عقلي 
بصحة أو بطلان فرضية معينة Gal‏ حتى يُصبح حكمي ذا حيثية بخصوص هذه المسألة 
أو أي مسألة أخرى متعلقة بالقضية.» ١‏ 

ثم بعدما انتظرت فقط لأحصل على عنوان مرءوسه بي في حالة احتياجي إلى 
مساعدة في تحرّياتي» غادرت منزل السيد جرايس» وتوجّهت فورًا إلى منزل السيد فيلي. 


الفصل الثالث والعشرون 


قصة امرأة AS‏ 


al als «98 3‏ رائحة دم رجل إنجليزي. 
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أنت بالنسبة لي شيء مقامه في السماءء مقدس. 


مسرحية «الصاع بالصاع» 


«ألم تسمع مطلقاء إذن» عن تفاصيل زواج السيد ليفنوورث؟» 

كان من تحدث هو شريكي. كنت قد cull‏ منه أن يُوضح لي Guu‏ كراهية السيد 
ليفنوورث المعروفة تجاه العرق الإنجليزي. 

Gary 

«لى كنت تعرفء Lal‏ أتيت UY‏ لتسألني عن تفسير ذلك. لكن ليس غرييًا أنك تجهل 
هذا ae‏ افك فق hie a) Guia‏ و العام ao‏ أن خوك وا 
هوراشيو ليفنوورث بالمرأة الفاتنة التي أصبحت زوجته فيما بعدء فما بالك بأن يُعطيّك 
al‏ أي تفاصيل عن الظروف التي قادت إلى هذه الزيجة.» 

ul,‏ محظوظً die‏ إذنء لأني في حضرة شخص بؤسعه ذلك. ماذا كانت تلك الظروف, 
يا سيد فيلي؟» ٠‏ 

ا قله کے شرف کان جوا ی 
لدرجة أنه في إحدى المرات كان يطمح إلى أن يتزوج Spal‏ كَريةٌ من مدينة بروفيدنس. 
لكن» sale‏ الظروف أن يذهب إلى إنجلتراء وهناك التقى بشابة كان لحُسنها وسحرها 


قضية ليفنوورث 


وقعٌ كبير على نفسه حتى إنه أعرض عن أي تفكير في فتاة بروفيدنس؛ مع أن ذلك كان 
قبل مدة من أن يظهر أمامه أي احتمالٍ للزواج من الشابة التي استهوّته كثيرًا؛ وإذ لم 
SS‏ ارويتوا كيدا اونب يل كانه Sheers dil Alpes ARs‏ 
بأنهم لا يعرفون نسّبهء ولم يكن لديها ما تقوله. لكنء LS‏ هو محتمل كثيرًا في علاقة مثل 
هذه» سرعان ن ما تغلب الحب والإعجاب على جكمة الحياة. حافلة مستفلة بين ندا عزمن 
عليها الزواج» وفورًا أثبتّت أنها جديرةٌ باحترامه ob‏ بادرّت إلى الحديث عن التفسيرات 
الاح عو يي ار 

ests‏ القصة التي [gig‏ مثيرةً للشفقة. ت تبن أنها لدت في أمريكاء aly‏ والدها كان 
cuall BI Gab‏ من شيكاجو. في حياته» كان بيتها gaye‏ لكن في الوقت الذي IS‏ 
تنضج فيه لتصبح GLA‏ مكتملة الأنوثة رحل والدها عن الدنيا. في مراسم جنازته قابلت 
Jol‏ الذي كان مقدَّرًا أن يكون Guu‏ تدمير حياتها. لم تعرف مطلقًا كيف جاء إلى هناك؛ 
فلم يكن صديقًا لوالدها. يكفي أنه كان هناكء ورآهاء وفي غضون ثلاثة أسابيع ‏ لا 
ترتعد» فقد كانت طفلة - LIS‏ قد تزرّجا. بعد أربع وعشرين dela‏ أدركت ماذا كانت 
Eels ol 505‏ ا cls‏ ضع رابك go‏ ا إيقزكة آنا Falls Lad Sally‏ 
بعد أربع وعشرين dele‏ من زواج تلك الفتاةء جاء زوجها إلى المنزل ALS‏ ووجدها في 
طريقه» فطرحها أرضًا. لم يكن ما حدث سوى البداية. عند تسوية ثروة والدهاء تبن أنها 
dal‏ من المتوقع» فأخذها إلى إنجلتراء حيث لم ينتظر لأن يصبح LS‏ حتى Gates‏ عليها 
ويُسِيء معاملتها. لم ثَرحَم من وحشيته ليلد أو نهارًا. قبل أن تبلغ السادسة عشرة من 
عمرهاء كانت قد ذاقت Gree‏ صنوف العذاب؛ ولم يكن هذا على يد همجيٌّ قاس فاجرء 
بل على يد سيدٍ نبيلٍ ast‏ وسيم» Sas‏ للترف» وذوقه في الثياب جيدٌ للغاية حتى إنه 
كان أهونَ عليه أن ن يُلقي بملابسها في النار على أن يراها تمضي بصحبته مرتدية ثويًا لا 
يراه جدَابًا. تحمّلّت هذا الوضع حتى أنجبّت طفلهاء ثم هريت. بعد أن أبصر هذا الصغيرُ 
النور page‏ نهضت من فراشهاء ثم ضمّت gard,‏ بين ذرائَيهاء وفرّت هاربة من 
المنزل. المجوهرات القليلة التي كانت قد وضعتها في جيبها كانت سندًا لها حتى تمكنت 
من تأسيس متجر صغير. أما زوجهاء فلم 055 ولم تسمع أخباره» من اليوم الذي تركته 
فيه وحتى نحو أسبوكَين قبل أن تقابل هوراشيو ليفنوورث لأول EE Bye‏ 
الصحف أنه مات. ومن ثَمَّ أصبحت حرة؛ ولكن مع أنها أحبت هوراشيو ليفنوورث Lim‏ 
Loe‏ لم ترغب في الزواج منه. شعرت بأنها ستظل إلى الأبد ملطّخة وملوثة بتلك السنة 


1۹۲ 


قصة امرأة فاتنة 


البغيضة التي قضتها في ذل وإهانة. ولم ينجح في إقناعها. ولم Gils‏ على أن تتزوج منه 
وتهبّه ما تبقى من حياتها التعيسة إلا بعد وفاة طفلهاء بعد شهر أو نحو ذلك من طلبه 
ele Leds‏ بها إلى نيويورك» وأحاطها بمظاهر الترف وكل led!‏ والحنان» لكن السهم 
كان قد نفذ عميقًا؛ فبعد سنتين من اليوم الذي لفظ فيه صغيرها أنفاسه الأخيرة» فارقت 
هي أيضًا الحياة. كانت تلك أكبر صدمة في حياة هوراشيو ليفنوورث؛ ولم يعد الرجل 
نفسّه مرة ثانية أبدًا. ورغم دخول ماري وإلينور في كنفه بعد مدة قصيرةء لم يتعافّ أبدًا 
من الانكسار القديم الذي أصاب قلبه. أصبح المال معبوده» phy‏ طموحه أن يصنع ثروة 
عظيمة ويتركها من بعده جميع وجهات نظره في الحياة. ESI‏ دليلًا واحدًا ظل يُثبت أنه 
لم ينس زوجة شبابه IGT‏ وهو أنه لم يكن يحتملٌ أن تُنطق كلمة «رجل إنجليزي» على 
مسامعه.» 

توقف فيلي» ونهضتٌ لأنصرف. سألته: «هل تتذكّر كيف كانت gad‏ زوجة السيد 
ليفنوورث؟ أيمكنك أن تصفها لي؟» 

بدا مندهشًا قليلًا من طلبيء لكنه أجاب على الفور: «كانت سيدةً شقراءً للغاية؛ ولم 
تكن مفرطةً الجمال» ولكن كان لقسماتٍ وجهها وتعبيره Saw‏ آسر. كان شعرها (GS‏ 
وعيناها رماديتين ...» 

«ومتباعدتین كثيرًا؟» 

أومأ برأسه إيجابًاء لكنه بدا أكثرٌ اندهاشا. وقال: «كيف عرّفت؟ هل رأيت صورتها؟» 

له ا 

وفي طريقي إلى الأسفل» S53‏ نفسي بخطاب كنت أحمله في جيبي إلى فريد ابن السيد 
فيلي» ولأني» لم أعرف طريقة أكثر Glaus‏ لإيصاله إليه في تلك الليلة من أن أتركه له على 
متحكة Aas)‏ :اتوك als Gly Ul]‏ الف (AN‏ كان مر فى )هذا الل الحهة 
الخلفية من G52‏ الاستقبالء وإذ لم أتلق جوابًا نّا Sab‏ الباب» dats‏ ونظرت إلى 
الداخل. 

كانت الغرفة غير مضاءةء لكن كانت doh‏ نار مبهجة مشتعلة في موقد المدفأةء وعلى 
وهجها Sal‏ سيدة تميل بجسدها على المدفأة» ولأول وهلة ظننتها السيدة فيلي. لكنء ما 
إن تقدمث إلى الأمام وخاطبتها بذلك الاسم» حتى oS‏ لي خطتي؛ لأن المرأة التي كانت 
call‏ لم ممع عن Sly aud sll‏ إن نمضت عل إثر Sie‏ تكشت Lune‏ له shal‏ 
رائعة odd‏ أي إمكانية أن يكون الجسد الصغيرٌ الرقيق لزوجة شريكي. 


1۹۲۳ 


قضية ليفنوورث 


قلت: act‏ لي ssl‏ أخطأت. أستميحك ‘(jac‏ وكنت سأغادر الغرفة, x‏ شيئًا في 
المسلك العام لتلك السيدة أمامي منعنيء ثم» معتقدًا أنها ماري ليفنوورث» سألت: 
«هل من تقف أمامي هي الآنسة ليفنوورث؟» 


بدا أن الجسد الرائع GALE‏ والرأس المرفوع بلطف يسقطء ولوهلة تشكّكت في 
كوني Was‏ في gil‏ ثم اعتدل الجسم والرأس على مهل وتحدّثْ صوتٌ acl‏ وسمعثٌ 


صونا cols Guage Lisl‏ فتقدمث مركا :وأصبحت 'مواحها لها 4لت ماري: 
بنظرتها المحدقة» المتوترةء وشفتيها القرمزيتّينء المرتجفتين ... بل إلينورء المرأة التي 
cals‏ رمق نظرة Lge‏ قن tal‏ ب ال نمي Sis‏ ول ih SIG patel‏ کا 
ail,‏ حتى تلك اللحظةء أسعى إلى هلاك زوجها! ۰ 

كانت المفاجأة Lege‏ للغاية؛ فلم Gal‏ أن Agta | gash:‏ مكب Si eis‏ الورك 
تمتمت بشيء عن أنني as‏ أعتقد أنها ابنةٌ عمها؛ ثم لم أشعر إلا بالرغبة في الهروب 
من حضرة gs‏ لم أجرؤ على مقابلتها في حالتي المزاجية الحاليّةء فالتفت» وعندكذ صدر 
صوتها البهيء والحّنون مرةً أخرى وسمعت: 

ob‏ تُغادرني من دون أن تقول شين يا سيد ريموند» فالصدفة الآن هي التي 
قا اليس كد نك ينما كفن كفا نظي نا مهوا الت فل اهلك GSS‏ 
وجودي هنا؟» 

كان ردي المتقطع: «لا أعرف ... لم أتوقع ... سمعت أنكِ مريضة؛ وأنكِ لم ثبارحي 
مكانك؛ aly‏ لم يكن لديك رغبة في رؤية أصدقائك.» 

قالت: «كنث مريضة؛ لكني أصبحت Quad)‏ الآن» وجئت لأقضيّ ALU‏ مع السيدة 
فيلي؛ لأني لم ail‏ أطيق التحديق في جدران غرفتي الأربعة أكثر من ذلك.» 

قيل هذا دون Gl‏ محاولة لإبداء الحزن» ولكن بالأحرى وكأنها ES‏ أنه من الضروري 
أن تجد لنفسها de‏ 555 وجودها في المكان الذي كانت فيه. 

قلت: «أنا سعيدٌ لأنك ced‏ ذلك. يجب أن تظلّي هنا طوال الوقت. فذلك المنزل 
الموحش والمنعزلء يا آنسة إلينورء ليس مكانًا LEY‏ بك. يُحزننا جميعًا أن نشعر أنك 
منعزلة في هذا الوقت.» 

ردَّت: «لا أود أن يشعر sal Gl‏ بالحزن. المكان الذي آنا فيه هو أفضلٌ مكان لي. 
ولست وحدي es Slew tae ets‏ ع اراق وى Niue OTA‏ 
تحفظني من القنوط. لا تدع أصدقائي يقلقون بشأني؛ فبإمكاني أن Jest‏ الوضع» ثم 


15 


قصة امرأة فاتنة 


Lets yaial gras calli‏ شي واخ pth lads‏ أعصاني حا وم ىأني Jeol‏ ما يعر 
في البيت. بوسعي أن أتحمل الحزنء لكن ارفك يقتلني. ألن تُخبرني بشيء عن ماري 
والبيت؟ لا يمكنني أن أسأل السيدة فيلي؛ فهي سيدة Arb‏ ولكنها ليست على معرفة 
حقيقية بماري أو بيء ولا تعرف شينًا عن الجفوة بيننا. وهي gis‏ متعدّتة, وتلومني 
لأني تركث ابنة عمي في محنتها. لكنك تعرف أن الأمر ليس بيدي. أنت تعرف ...» ارتجف 
صوتهاء ولم SSS‏ 

أسرعتٌ بالرد: «لا يمكنني أن أخبركِ بالكثير؛ لكن إن يَنْمّ إلى علمي Gl‏ شيء فسأطلعُك 
عليه بالتأكيد. هل ثمة Sal‏ بعينه ترغبين في معرفته؟» 

eb‏ حال ماري؛ إن كانت pds‏ و... ومتماسكة.» 

أجبتها: «ابنة عمك بصحة جيدة؛ لكن يؤسفني أن أقول إنه ليس بوسعي أن أقول 
إنها متماسكة. فهي قلقة بشأنك lS‏ 

Soil dats «أتراها‎ 

«إنني أساعد السيد هارويل في إعداد GUS‏ عمك للطباعة» وبالضرورة أكون هناك 
معظم الوقت.» 

«كتاب عمى!» أَنّت الكلمات بنبرة ذعر طفيفة. 

«أجلء يا آنسة ليفنوورث. GAS‏ أنه 7 الأفضل أن يخرج للعالم و...» 

«وماري هي التي كفتك بالمهمة؟» 

«أجل.» 

بدا وكأنها لم 585 على التمّأص من الذعر الذي سيّبه هذا الأمر. قالت: «كيف لها أن 
تفعل هذا؟ يا إلھی» كيف لها أن تفعل هذا؟!» 

دح ابعر أدها alles‏ ی رقيات ages‏ كان Wags‏ يذل عن كيه فل أن 
pits‏ الكتاب بحلول شهر يوليو.» 

قاطعّتني قائلة: «لا ob‏ على ذكره! لا أحتمل هذا.» ثم وكأنها خشيّث من أن 
تكون 5 قد جرحت مشاعري ا المفاجكة, e‏ ت صوتها ee‏ «ومع ذلك لا 


‘peal Seal يا لهي» لم يكن بوسعي أن‎ . eT ie eG 
غريب.»‎ 


قضية ليفنوورث 


كانت تَّهوي سريعًا إلى ذعرها القديم؛ لكنها استعادت زمامَ نفسهاء وتمتمت: «أردث 
أن أسألك عن شيء؛ dyed ol‏ ثم تحرگت حتى تصبح في مواجهتي. وتابعت: dole‏ أن 
أستفسر إن كان كل شيء في المنزل على حاله كما كان من قبل؛ الخدم هم أنفشهم و... 
والأمور الأخرى؟» 

«السيدة داريل هناك؛ ليس ale Gal‏ بأي تغيير آخر.» 

«ألا تتحدث ماري عن مغادرة المنزل؟» 

«لا أظن ذلك.» 

«لكن أيأتيها زائرون؟ شخصٌ آخر بخلاف السيدة داريل Yin‏ على تحمّل 
وحدتها؟» 

كنت أعرف ماذا سيستتبع ذلك» وجاهدث نفسي حتى أحافظ على ثباتي. 

أجبت: «أجلء قليلون.» 

«أتمانع أن تذكر مَّن هم؟» كم كانت نبرة صوتها منخفضةء وكم كانت مختلفة! 

«بالطبع لا. السيدة ad‏ السيدة جيلبرت» الآنسة مارتن» و... و...» 

قالّت بصوت هامس: «أكمل.» 

«سيدٌ اسمه كلافرينج.» 

قالّتء بعد لحظة من التوتر العصيب من جانبي: «نطقت الاسم في حرج واضح. هل 
بإمكاني أن أعرف السبب؟» ّ 

مذهولا. Gad‏ عينيّ إلى وجهها. كان شاحبًا die‏ وتعتليه النظرة القديمة التي 
تذكّرتها جيدًا والتي كانت تعكس هدوءًا مكظومًا. وفي الحال غضضتٌ بصري. 

ق Was dias teal‏ سند كفن Ol‏ کا 

سألّت: «كيف ذلك؟» ١ ١‏ 

«يبدو أنه crew! Jats‏ اليوم كان باسم كلافرينج؛ ومنذ مدة قصيرة كان ...» 

«أكمل.» 

«روبنز.» 

احتكٌ فستانها بالأرضية المحيطة بالمدفأة مُصدِرًا صوتَ حفيفء كان ينطوي على 
صوت وحشة؛ لکن صوتها عندما تحدثّت كان يفتقر إلى أي تعبير كما لو كانت Glas}‏ 


GS 


«كم مرة cle‏ هذا الشخص» الذي يبدو أنك غير متأكد من desl‏ لزيارة ماري؟» 


1۹١ 


قصة امرأة فاتنة 


ya‏ 3 واحدة.» 

«متى كان «FMS‏ 

ALM‏ الماضية.» 

«هل بقى bss‏ طويلة؟» 

«نحى عشرين دقيقة» حسب تقديري.» 

«وهل تظن أنه سيأتى مرة أخرى؟» 

«لا» 

«لماذا؟» 

«لقد غادر البلاد.» 

Gil‏ ذلك لحظةٌ صمت» وشعرث أن use‏ تتفحصان وجهيء ولكني أشك في أننيء 
حتى لو كنت عرّفت أنها تحمل مسدسًا محشوًا برصاصات» كنت سأرفع بصري لأعلى في 
تلك اللحظة. 

ملقم كيو عقر ae‏ مقفيزة eas‏ و القن که gs‏ 
أخبرتني أنك ستبذل جهدًا حتى أستعيد مكانتي السابقة أمام العالم. ا 
تفعل ذلك حيتّها؛ ولا أرغب في أن ن تفعل ذلك الآن. ألا يمكنك أن تُسعدني she il ALB‏ 
تؤكد لي أنك قد تخلَّيتَ أو ستتخلّى عن مهمة ميئوس منها؟» 

dual‏ بتوكيد: «هذا مستحيل. لا يمكنني أن أتخلّى عنها. بقدر ما يحزنني أن أصبح 
وا ا ا ا ا 

esis leds ode‏ من استعطافٍ يائس كان age‏ بشكلٍ يفوق الوصف j‏ ن أراه في 
ASI ll gay‏ ق التضناقل سريعًا. لكني كنت Irae‏ على موقفي. 

قلت: «لن يكون بمقدوري أبدًا أن أواجه العالم أو أواجه ضميري إذاء بأي تخاذلٍ 

مني» > ضيعتٌ الشرف الرفيع بأن E‏ وأنقذ امرأة من موقفٍ مخز لا تستحقه.» 
ثم» نّا رأيت أن من غير المحتمل أن 38 على ما hd‏ خطوث خطوة Goal‏ إليها وقلت: 
«ألا يمكنني أن أريّك من نفسي القليل من الرأفة بكِء Orne‏ وود الا كرجه راا 
ترغبين في إيصالهاء أو Bhai‏ قد يُسعدكِ أن G55‏ يتحقق؟» 

توقفت حتى تفكر. قالت: «لاء ليس Gal‏ سوى طلب واحد» ily‏ رفضت أن تلبيّه.» 

SEG cad‏ ا غير شخضية عل ا 


1۹۷ 


قضية ليفنوورث 


هزت رأسها ببطء. وقالت: «أنت تظن ذلك»» ثم» قبل أن أستطيع الرد» أردقت: «ومع 
Agi ells‏ أن Goud‏ إليّ معروفًا صغيرًا تذكرته.» 

Ley‏ ذلك المعروف؟» 

ab‏ إذا ظهر أي شيء؛ إن عُثر على هاناء أو ... أو كان وجودي Bas rd‏ بأي حال 
ite Nii,‏ قلي ككف ileal, e cls‏ لبدو ae eae‏ 

j ; cer 

«والآن» أتمنى لك ليلة سعيدة. السيدة فيلي ستعود» Sly‏ تتمنى أن تجدك هناء» 

قلت: «أجل.» 

ومع ذلك لم أنصرفء بل وقفت أراقب وميض اللهب على ثوبها الأسود حتى صدمّتني 
يرون في قلبي فكرةٌ كلافرينج والمهمة التي كان Ge‏ أن أنجزها غدًاء فاستدرثُ متجهًا 
ناحية الباب. لكنني توقفت مجددًا عند die‏ الباب» وألقيت نظرةً ورائي. dine‏ وميض 
JSS! Gell‏ في التضاول !"يا [LEM gall‏ المتجمكة والحتشدة! يا للج ذلك الجسد 
المفاذل يذو كلها بيده المتجوضة ووجهه المختفي! أرى US‏ ذلك مرة أخرى؛ أراه كما لو 
كان في حلم؛ كما دميظ الطلام نوق وفع الهوا رع BELL‏ ا سرعم في مشيتي على 
الطريق» وحيدًا وحزيتاء إلى بيتي الموحش. 


3۹۸ 


الفصل الرابع والعشرون 


تقرير يتبعه شك 


وكثيرًا ما يخيب الذي كان متوقعًاء وأكثر ما يكون ذلك حيث يصبح الأمل abel‏ 
ما يكون قوةء Lilley‏ ما يتحقق ما كان الأمل فيه واهيًا واليأس منه قويًا. 


مسرحية «العبرة بالخواتيم» [ترجمة عباس حافظ] 


عندما أخبرت السيد جرايس أنني لا أنتظر سوى CHI‏ من حقيقة واحدة» حتى أجد 
Bua!‏ لأن Gal‏ القضية بين يدَيّه بلا تحفظ كنت eal‏ إلى إثبات أو GALS‏ فرضية أن 
هنري كلافرينج كان نزيلًا في المنتجع نفسه مع إلينور ليفنوورث الصيف الماضي. 

لذلك» عندما وجدت نفسي في صباح اليوم التالي وبين Gib‏ سجل الزائرين لفندق 
يونيون في منتجع «ر...» استطعث بأقصى age‏ من إرادتي أن أكبّح نفاد صبري. لكن 
التشويق لم pl‏ طويلًا. فعلى الفور تقرييًا وجدث dow!‏ مكتويًا بعد Jal‏ من نصف 
صفحة من اسم السيد ليفنوورث Sly‏ أخَّويهء be Gly‏ كانت مشاعري عندما OSE‏ 
بذلك ظنونيء obs‏ لي حقيقة أنه كان بحوزتي طرف خيط قد يؤدي إلى حل المعضلة 
المفزعة التي كانت قد فرضت fe‏ 

أسرعت إلى مكتب البرقيات» وبعثت برسالة إلى الرجل الذي وعدني به السيد جرايسء 
وتلقيث ردًا يُفيد بأنه لن يستطيع أن يكون معي قبل الساعة الثالثةء فقصدت منزل السيد 
مونيل» أحد الموكلين لديناء الذي كان يقطن في «ر...» وجدته بالمنزل» وأثناء حوار دام 
ساعتينء عانيثُ من عذاب التظامْر بأنني مرتاح البال ومهتم Ley‏ يقوله» بينما كان قلبي 
مثقلًا بخيبة أمله الأولى وكان عقلي مضطرمًا بإثارة العمل الذي كان بين GOs‏ حينئذ. 


قضية ليفنوورث 


وصلت إلى المحطة بمجرد أن دخل القطار. 

لم ينزل سوى SL‏ واحد في محطة «ر...» وكان شابًا تَشْطاء هيتته بأكملها تختلف 

عن الوصف الذ og‏ أعطي لي عن العميل «كيو» لدرجة أنه استقرّ في ذهنى في الحال أن 

لا يمكن أن EKO?‏ بكو الرحل الذي كنت خد عو وة iT‏ عندما اقرب 
= > وسلّمني بطاقةٌ مكتوبًا عليها Jay‏ واحد هو «؟» وحتى Wiss‏ لم أستطع أن أ 
نفسي على تصديق أن الذي كان أمامي هو JST‏ العملاءء الذين كانوا e‏ 
السيد جرايسء دَهاءً وتفوقاء حك حك ee‏ انهه تاها دهان ديكا NG‏ 
أعماقهما 25555 شكوكي gis‏ « ورددثٌ على انحناءته بإيماءة LA,‏ وقلت: 

«أنت ملتزم جِدًا بموعدك. يعجبني ذلك 3 

أجابني بإيماءة قصيرةء وسريعة أخرى. وقال: E.‏ إرضاؤك. فالدقة 
welll g‏ مي ا ستول sansa dl lls yy ue‏ أن يُمارسها. لكن ما أوامرك؛ 
يا سيدي؟ سيتحرّك القطار المتجه جنويًا في غضون عشر دقائق؛ ولا وقتّ لدينا لتضيّعه.» 

«القطار المتجه جنويًا؟ وما شأننا به؟» 

«ظننت أنك قد ترغب في أن alias‏ يا سيدي. السيد براون» غامرًا بطريقة Byles‏ 
EE O OE‏ قادمًا. oS‏ الأمر يرجع 
ليك؛ لست متشبنًا بشيء.» 

«أرغب أن أفعل أنسبّ شيء في JB‏ هذه الظروف.» 

«إذن عد إلى البيت» بأسرع ما يمكن.» ثم أومأ إيماءةً ماكرة ثالثة كانت Bala‏ 
وحاسمة بشكلٍ مبالغ فيه. 

[Sb sould‏ تر كنك فملتك أن تفهم أنك ستأتي Lay‏ لديك من معلوماتٍ SG} Yl‏ وأنك 
تعمل لحسابيء وليس لحساب أي شخص آخر في الوقت الحالي؛ وأن تبقي الأمر Ve‏ حتى 
أمنحّك حرية الكلام.» 

«معلوم» سيدي. عندما أعمل لحساب براون وشركاه لا أعمل لحساب سميث آند 
جونز. بإمكانك أن FS‏ في ذلك.» 

«عظيم )55 إليك تعليماتي.» 

نظر إلى الورقة الك سلمتها له als‏ يتن الما كه gral‏ إلى قاعة الانتظار وألقى 
Clear Pantin WP‏ يصوت تقض حت one ee gra (ar‏ ا Ey‏ 
داخليء أو أي شيء من هذا القبيل.» 


ييه 

«أوهء لا تقلق؛ لن أنسى. Gal‏ ذاكرةء يا سيدي. لا cling‏ أي شخص إلى أن يستخدم 
قلمًا وورقة معي.» 

انطلقّت منه ضحكةٌ خاطفة وسريعةء قد يتوقعها المرء من شخص بهيتته تلك ونمط 
حديثه» وأضاف: Yen‏ الأرجح ستسمع أخبارًا مني خلال يوم أو «isl‏ ثم انحنى» وسار 
E Lies:‏ الشارع ن juts‏ كك حول القصان إلى المطة pals Cals‏ قاين الد 

كانت Malas‏ إل الین کی با 


)١(‏ أن يعرف dy can GIG‏ صحبة ches gs‏ الآنستان إلى «ر...» العام الماضي. 
وماهية تحركاتهما أثناء وجودهما lia‏ ويرفقة مَن كانتا يُلاحظان غالبًا. وكذلك تاريخ 
مغادرتهماء وما يمكن جمعه من معلومات عن عاداتهماء وما إلى ذلك. 

(Y)‏ والأمر نفسه فيما يتعلق بالسيد هنري كلافرينج» النزيل الآخر والصديق المحتمل 
للسيدتين المذكورتين. 

(؟) اسم الشخص الذي تنطبق عليه المواصفاث التالية: قس» من الطائفة Ass gill‏ 
توفي في ديسمبر الماضي أو في مدة مقاربة من ذلك» وفي يوليو من عام ۱۸۷١‏ كان يعيش 
في بلدة لا تبعد AS‏ من عشرين he‏ عن «ر...» 

ellis )٤(‏ اسم ومكان الإقامة الحاليُ لشخص كان في ذلك الوقت يعمل في خدمة 
الشخص المذكور أعلاه. 


إن زعمت أنني أمضيث المدة الزمنية اللازمة لإجراء تَحرٌّ Gly‏ عن تلك الأمور في حالة 
مزاجية مقبولةء فإننى بذلك أمنح نفسي تقديرًا على اتزان مزاجئٌ لا أملكه للأسف. لم 55 
ابام ودل Lathe‏ كان اليومان اللذان SUAS‏ عوداق من دوه ولي UA‏ القال: 


سيدي» 


ia,‏ الأففامن TE ANE Ge pial) E‏ عكر 
من أربعة أشخاص؛ السيدتين» وعمهماء وفتاة تدعى هانا. بقى عمُهما ثلاثة 
اا غادورق ales.‏ ا فوشن قاف itis gtd‏ ركيت 
gis‏ الع ea‏ أو باخ ممه Sly BG al sal aca‏ ليس إل 
الح Gaal 28) ad gall‏ والقال أو :يرغي :أي كعليق»:وغادن ذلك Jol‏ 


۲۰١ 


قضية ليفنوورث 


«ر...» Sled‏ بعد يومين من عودة عمهما. ووافق ذلك يوم 14 يوليى. Lal‏ عن 
عادات السیدتین» فكانتا اجتماعيتّين lags‏ ما. كانتا تَشَامّدان دائمًا في class‏ 
وجولات» وما إلى ذلك» وفي قاعة الرقص. كانت إم محبوبة أكثر. أما إي فكانت 
تعتبر جادَّة وقرب الأيام الأخيرة من إقامتهاء كانت متقلبة المزاج. Sky‏ حتى 
الآن أن سلوكها كان غريبًا gly Ladle‏ ابنة عمها كانت تتجتبها بشكلٍ أو بآخر. 

ومع ذلكء ترى فتاة لا تزال موجودةٌ في الفندق أنها كانت Jal‏ سيدة 
على وجه الأرض. لا سبب واضح لهذا الرأي. غادر العم؛ والسيدتان» والخادمة 
«ر...» متوجُهین إلى نيويوركء في ۷ أغسطس NAVO‏ 

(Y)‏ وصل إتش سي إلى الفندق في «ر...» يوم V‏ يوليو ١۱۸۷ء‏ في صحبة 
السيد فاندرفورت وحرّمهء صديقي المذكورين أعلاه. وغادر في 19 يوليوء بعد 
أسبوعين من يوم الوصول. عرفت dic‏ معلومات قليلة. بقي في الأذهان باعتباره 
الرجلَ الوسيم الذي كان برفقة فتاتي إل وهذا كل شيء. 

(؟) «ف...» بلدة صغيرة؛ تبعد نحو ستة phe‏ أو سبعة phe‏ ميلا عن 
39 وق giles‏ من العام dll‏ كان قشها Ley gag‏ توق sar‏ ذلك 
الحين» اسمه صامويل ستيبنز. تاريخ الوفاة V‏ يناير من هذا العام. 

)٤(‏ اسم الرجل الذي كان يعمل لحساب سي سي في ذلك الوقت هو تيموثي 
كوك. كان date‏ لكنه عاد إلى ف ... منذ يومين. ويمكن رؤيته إذا استدعى 


الأمر. 

coh‏ ها!» Sous‏ بصوت Jle‏ عند هذه النقطةء لشعوري بمفاجأة مباغتة وبرضًاء؛ 
«الآن لدينا شيء نستند إليه في عملنا!» ثم حلست وكتيت الرد التالي: 

تي سي مطلوب بالتأكيد. وكذلك أي دليل Se‏ أن إتش سي وإي إل تزوجا 

في منزل السيد إس في أي يوم من شهر يوليو أو أغسطس الماضيّين. 
في صباح اليوم التالي وصلت البرقية التالية: 


تي سي في الطريق. يذكر مراسم الزواج. سيكون معك في الساعة الثانية بعد 
الظهر. 


في الساعة الثالثة من اليوم نفسهء وقفت أمام السيد جرايس. أخبرته: «أنا هنا لأقدم 

بدا بريق ابتسامة عابرة على وجهه» ونظر لأول مرة إلى أطراف أصابعه المعصوية 
بشيء من اللطف لا بد أنه أفادها. وقال: Gh‏ جاهز.» 

Shay‏ حديثي SG‏ «سيد جرايسء هل تذكر الاستنتاج الذي توصّلنا إليه في أول لقاء 
نذا .هذا S yall‏ 

«أتذكر الاستنتاج الذي توصلت أنت إليه.» 

أقررث ذلك» بشيء من الحدَّة: «حستاء حسناء الاستنتاج الذي توصلث أنا إليه» إذن. 
كان ما يلي: أنه إذا استطعنا أن نكتشف الرجل الذي كانت إلينور ليفنوورث تكن له 
مشاعرَ Ge‏ واحترام» فسنكتشف الرجل الذي قتل عمها.» 

«وهل تتصور أنك Edad‏ هذا؟» 

«أجل.» 

اختلسّت عيناه نظرةً أقرب إلى وجهى. وقال: «حسنًا! ذلك جيد؛ أكمل.» 

Bs Rages tulle Ale IG Bais‏ فا pd‏ ورف الما 
كان بداخلي حَدْسٌ مفاده أنه قد يتبين أن هذا الشخص حبيبها؛ لكن لم يكن لدي il‏ 
فكرة أنه سيتبين أنه زوجها.» 

التمعت عينا السيد جرايس كاليرق وهو ينظر إلى السقف. 

هتف بتجهّم: «ماذال» 

كررثُ على مسامعه: «إن ue‏ إلينور ليفنوورث هو نفسّه زوجها. فصِلةٌ السيد 
كلافرينج بها لا تقل عن ذلك.» 

سأل السيد جرايس» بلهجة فظّة كانت تُظهر إما Jol dud‏ أو استياء: «كيف اكتشفت 
ذلك؟» 

ob‏ أستغرق Gay‏ في ذكر eld‏ السؤال ليس كيف صرت Lele‏ بأمر معينء ولكن ما 
أؤكد صحتّه بخصوصه. إذا ألقيتَ نظرة على موجز الأحداث التالي الذي جمعته عن حياة 
هذين الشخصينء أظن أنك ستتفق معي أنه كذلك.» ثم رفعث أمام عينيه ورقة وأخذت 
Lal‏ محتوياتها كما يلي: 

«خلال الأسبوعين اعتبارًا من يوم 7 sales‏ ٩۱۸۷ء‏ وحتى VA‏ يولي من العام نفسه؛ 
كان هنري آر كلافرينج» من لندن» وإلينور ليفنوورث» من نيويورك» نزيلّين في الفندق 


000 


نفسه. تلك حقيقة مثيّتة في سجلٌ الزائرين لفندق يونيون في «ر...» نيويورك. 


۰۳ 


قضية ليفنوورث 


لم يقتصر الأمر على أنهما LIS‏ نزيلّين في الفندق نفسهء بل من المعروف أنه كان ثمة 
تواصلٌ Logis‏ بشكل أو بآخر. تلك حقيقة GAs)‏ الخدم العاملون حتى الآن في «ر...» 
وكانوا في الفندق في ذلك الوقت. 

٩‏ يوليو. غادر السيد كلافرينج «ر...» فجأة, وهذا حدث قد لا يُعد لافتًا للنظر لو 
لم يكن السيد ليفنوورث» الذي يعرف الجميعٌ كراهيته الشديدة للإنجليز بصفتهم أزواجًاء 
قد عاد من رحلة. 

۳ يوليو. شوهد السيد كلافرينج في صالة استقبال السيد ستيبنزء القس الميثودي 
(لخكيا وح فلن re‏ معدن مولا تفن كودع حون توج يلد ب ENED‏ 
تلك حقيقة أثبتها تيموثي كوك» رجل كان يعمل لحساب السيد ستيبنزء واستّدعيَ من 
الحديقة ليشهد على مراسم الزواج ويُوقع على ورقة WARE‏ أنها عقد زواج. 

"١‏ يوليو. Jail‏ السيد كلافرينج باخرة متجهة إلى ليفربول. تلك حقيقة أثبّتّتها 
الصحف الصادرة في ذلك اليوم. 

سبتمبر. كانت إلينور ليفنوورث في منزل عمها في نيويورك» وكانت مسيطرةً على 
نفسها كالعادةء لكن وجهها كان شاحيًا وبدا عليها الانشغال. حقيقة أثبتها الخدم الذين 
كانوا في خدمتها. كان السيد كلافرينج في Gall‏ يترقب الرسائل البريدية من الولايات 
المتحدة بتلهُفء لكنه لا يتلقى أي خطاب. هيأ غرفة على أكمل day‏ لقدوم سيدة. وهي 
حقيقة أثبتتها المراسَلاتٌ السرية من لندن. 

نوفمبر. الآنسة إلينور كانت لا تزال في منزل عمها. لم يُدَعْ خبر زواجها مطلقًا. 
والسيد كلافرينج كان في لندن؛ تبدو عليه علامات الاضطراب؛ والغرفة التي هُيئت للسيدة 
مغلقة وهي محف gest‏ ال اعا ; 

atl. 2258.8 A ERNE deal هاف‎ Loans SAVE SN 
هوفمان» نيويورك.‎ 

و ee‏ قن E all‏ كط تمر قا باسم هنري كلافرينج؛ يشتكي 
فيه من كونه ضحية معاملة سيئة من إحدى ابنتى شقيقيه. وهو حدث ألقى بظلاله 
وشوج yo‏ انحاظة 3 بهذا الوقة: : 

a‏ السيد كلافرينج منتحلًا Lau!‏ زائفا Lu‏ عند باب منزل السيد ليفنوورث 
عن الآنسة إلينور ليفنوورث. وهي حقيقة أثبت صحتها توماس.» 

كناخ الس حراس علد تلك التقطة SEU‏ والزائع من بارس ABS‏ الا فوع 
toda yall‏ 


«أجل؛ السيد لي روي روبنز الذي قيل إنه أتى في زيارة ذلك المساء لم يكن سوى 
السيد كلافرينج.» 

V4‏ مارس. أقرت الآنسة ماري ليفنوورثء في حوار معيء بأن ثمةٌ ru‏ تخفيه 
العائلة» وكانت على وشك أن تكشف عن طبيعته» Uh‏ دخل السيد كلافرينج المنزل. وعند 
انصرافه od po‏ بعدم رغبتها في فتح الموضوع مرة أخرى.» 

نكي السيد جرايس الورقة جانيًا ببطء. ثم قال: «ومن تلك الحقائق تستخلص 
استنتاج أن الآنسة إلينور ليفنوورث هي زوجة السيد كلافرينج؟» 

«أجل.» 

«وكونها زوجته ...» 

«سيكون من الطبيعي أن تخفي أي شيء عرفت أنه من المرجح أن يدينه.» 

«تفترض دومًا أن كلافرينج نفسّه قد ارتكب جُرمًا!» 

«بالطيع.» 

«وتعتزم إثبات هذا الافتراض الأخير!» 

tava nape SI RIAN! lay,‏ قسني hogy‏ تيمم 

التمع بريق غريب على ملامح السيد جرايس الذاهلة نوعًا ما. وقال: «إذن ليس لديك 
دليلٌ جديدٌ ضد السيد كلافرينج؟» 

«أعتقد أن الحقيقة المذكورة «gill‏ عن موقفه فيما Glas‏ بكونه زوجًا غير معترَفٍ به 
من الطرف المشتيّه فيه كان Bad‏ يوذ به.» 

«أقصد ألا يوجد دليل قطعي على أنه هو من قتل السيد ليفنوورث؟» 

ous‏ ملزمًا ob‏ أعترف بأنه لم يكن Gal‏ ما يمكن أن يعتبره Gabi‏ وقلت: «لكن 
بوسعي أن أ ويمكنني كذلك أن 2 أكيب أنه لعنيكن Aiea ladles‏ 

إنما من Sot‏ أنه كان في المنزل وقت وقوع الجريمة.» 

صاح السيد جرايسء بعدما أفاق نوعًا ما من ذهوله: «آهء يمكنك!» 

«الدافع كان دافعًا معتادًا وهو المصلحة الشخصية. وقف السيد ليفنوورث عقبة في 
طريق اعتراف إلينور به زوجًا؛ ومن AS‏ كان يجب إزاحته من طريقه.» 

«دافع ضعيف!» 


«أحيانًا تكون الدوافع وراء ارتكاب جرائم القتل ضعيفة.» 


قضية ليفنوورث 


ob‏ الدافع وراء هذه الجريمة لم يكن كذلك. أتبت قدرٌ كبير Me‏ من الروية أن 
الذراع التى أطلقت GLU‏ لم تستفرّها إلا 45 متعمّدة dbo‏ مَنشؤها حتمية فتاكة للغاية 
alt‏ مق الح أن العف 

«الجشع؟» 

«لا ينبغي أبدًا أن يفرط المرء في التفكير في الأسباب التي أدَّت إلى هلاك رجل غني 
ناو of‏ يأحذ فى Lael‏ تك الشهوة gal gud AS‏ الجن البشرع »+ 00 

«ولكن ...» 

«لنستمع الآن إلى ما لديك عن وجود السيد كلافرينج في المنزل وقت وقوع جريمة 
القتل.» 

قصصت عليه ما أخبرني به توماس رئيس الخدم فيما يخص زيارة السيد كلافرينج 
لمقابلة الآنسة إلينور في تلك الليلةء وعدم وجود دليلٍ على مغادرته للمنزل في الوقت الذي 
كان من المفترض فيه أن يفعل ذلك. 

عقب ذلك قال جرايس: «ذلك أمر يجدر تذكره. مع كونه بلا قيمة كدليلٍ مباشرء قد 
يَثبت أنه ذو قيمة عظيمة كدليل مُعضّد.» ثم» بنبرة dase SST‏ أردف قائلًا: «سيد ريموندء 
هل أنت مدرك أنك بكل هذا تدعم القضية ضد إلينور ليفنوورث بدلا من إضعافها؟» 

لم أستطع أن أتفوّه بكلمة» في ظل اندهاشي وفزعي المفاجئ. 

cela كتوه وكييكة: ومهؤدة من الاد وقادرة على الإساءة إل‎ lal أظهرت‎ say 
ارتباطًا شديدًاء عمها وزوجها.»‎ Legs اللين كانت مرتبطة‎ 

قلت: «أنت تعبر عن الأمر بلغة قوية ومؤثرة»» مدرگا Spay‏ تباين صادم بين هذا 
الوصف لشخصية إلينور وكل ما تصورته سلقًا عنها. 

«لا شيء يُسوغ لي فعلَ ذلك AST‏ من استنتاجاتك أنت من هذه القصة.» ثم» بينما 
كنت Lille‏ في صمتء Aled‏ بصوت منخفضء وكأنه يقول لنفسه: «إن كانت القضية 
قاتمةٌ ضدها فيما مضىء فإِنَّ Gholi‏ تضاعفت مع هذا الافتراض الْثْيَت بأنها المرأة 
المتزوجة Fo‏ من السيد كلافرينج.» 

cua fel‏ عاجرًا عن التخلي عن أملي دون مقاومة: «ومع ذلكء أنت لا تصدق» ولا 
ينققك أن كمد أذ الو :قاف الاك اة مده اكات هاه الح البشعة: 
أليس كذلك؟» 

قال Sb‏ «نعم؛ يمكنك أيضًا أن تعرف I‏ ما abl‏ حيال ذلك. أعتقد أن إلينور 


ع هه 
ليفنوورث امراة بريئة.» 


صحت متأرجحًا بين الفرح بإقراره والشكٌ في المغزى من كلامه السابقء فقلت: 
«أتعتقد ذلك؟ Gil‏ ماذا يتبقى لنا لنفعله؟» 

أجاب السيد جرايس في هدوء: ger‏ لا شيء سوى أن نُثبت أن افتراضك غير 
ا 


الفصل الخامس والعشرون 


ges‏ كوك 


انظر إلى هذه الصورة وإلى هذه. 


مسرحية «هملت» [ترجمة جبرا إبراهيم جبرا] 


حدقت فيه بذهول. فقال: «أشك أن هذا سيكون cad cide Gare‏ في اندفاع مفاجئ؛ قال: 
cals‏ ذلك الزحل ١ EAS geutl‏ 

«إنه في الأسفل مع العميل «كيو».» 

«تلك كانت خطوةً حكيمة؛ دعنا نلتق بالرجلين؛ اطلب منهما أن يصعدا.» 

توجهث إلى الباب وناديثهما. 1 

قلت» Lily‏ أعود: «توقعت» أنك» بالطبع» سترغب في سؤالهما.» 

في غضون لحظة أخرى دخل الغرفة العميل الأنيق «كيو» وكوك الأشعث. 

قال السيد جرايس» Gage‏ انتبامّه إلى الأخير بأسلوبه الغريب وغير spall‏ «آهء هذا 
هو الرجل الذي كان يعمل في خدمة السيد ستيبنز المتوفء ليس كذلك؟ حستاء يبدو عليك 
أن بإمكانك أن تقول الحقيقة.» 

«أعتمد على فعل ذلك ule‏ يا سيدي؛ على أي حال» لم أوصف بالكذاب مطلقًا 
حسبما أتذكر.» 

أجاب المحقق اللطيف: «بالطبع لاء بالطبع لا.» ثم من دون المزيد من المقدماتء قال: 
«ماذا كان الاسم الأول للسيدة التي رأيتها تتزوّج في منزل سيدك الصيف الماضي؟» 

Sl Jaks,‏ لو كنت أعرف! لا أظن أنني سمعته» يا سيدي.» 


قضية ليفنوورث 


«لكنك تتذكر شكلها؟ى» 

«كما لو كانت أمي. لا أقصد التقليل من GLE‏ الفتاةء يا سيديء لو EAS‏ تعرفهاء» 
أسرعَ مضيفًا تلك الكلمات» وهو يرمقنى بنظرة خاطفة. Loy‏ أقصده هو أنها كانت جميلة 
dda‏ ولا يمكنني أبدًا أن أنسى igang dibs‏ الجميل حتى لو عشت مائة سنة.» 

«هل يمكنك أن تصفها؟» 

«لا أدريء يها السادة؛ كانت طويلة ولها هيئة مَهيبةء وكان لها عينان لا مثيل لهما 
في بريقهماء ويدٌ لا مثيل لها في بياضهاء وكانت تبتسم بطريقة تجعل حتى رجلا عاديا 
مثلي يتمنى لو لم يكن قد رآها أبدًا.» 

«هل يمكنك أن تتعرف عليها وسط حشد؟» 

«يمكنني أن أتعرف عليها في أي مكان.» 

«عظيم؛ والآن أخبرنا بكل ما بوسعك قوله عن هذه الزّيجة.» 

«حستاء Gal‏ السادة» كان الأمر كالآتى. كنت أعمل في خدمة السيد ستيبنز منذ ما 
يُناهز sal clus By «pla!‏ الأيام بينما كنت أعزق في الحديقة» cul,‏ رجلًا يمشي مسرعًا 
في اتجاه الطريق المؤدي إلى بوابتنا ثم دخل. لاحظته هو تحديدًا؛ لأن مظهره كان أنيقًا 
die‏ على عكس أي شخص ف بلدة «ف...» وحقاء لم يكن» فيما يتعلق بذلك. يُشبه أ 
شخص كنت قد رأيته من قبل؛ لكن ما CaS‏ سأفكر كثيرًا في ذلك لى لم cold‏ بعد أة 
من خمس دقائقء عربة تستقلها سيدتان» توقفت عند بوابتناء أيضا. رأيت أنهما تريدان 
الخروج من العربة؛ لهذا ذهبت وأوقفت الحصان من أجلهماء فنزلتا ودخلتا المنزل.» 

«هل رأيت وجهيهما؟» 

«لاء سيدي؛ ليس في تلك اللحظة. كان يُغطيهما وشاحان.» 

FA ap eee 

ab‏ أكن قد انهمكث في العمل مدة طويلة» عندما سمعت LEAR‏ يُنادي اسميء 
فرفعت بصري لأعلى» ورأيت السيد ستيبنز واقفا في المدخل يشير إلي. Sues‏ إليهء وقال: 
«أريدك» يا تيم؛ اغسل يديك وادخل غرفة الاستقبال.» لم يكن قد Gl‏ مني أن أفعل ذلك 
من قبل مطلقاء فغمرتني الدهشة؛ لكنني Sled‏ ما طلبه منيء ومأخودًا بطلعة السيدة 
التي رأيتها تقف مع الرجل الأنيق» تعثرت بالمقعد وتسببت في Ube‏ مزعجةء ولم أكن 
أعرف gal‏ كنت أو ماذا كان يحدث» حتى سمعت السيد ستيبنز يقول: «زوج وزوجة»؛ 
فاتضح لي بطريقة مثيرة نوعًا ما أن ما كنت أراه كان مراسمّ زواج.» 


A 1G 


۳۱۰ 


تيموثي كوك 


توقف تيموثي حتى يمسح جبينه» وكأن التذكر قد aS gil‏ فانتهز السيد جرايس 
الفرصة ليُعلق: 

«قلت إنه كان يوجد سيدتان؛ إذن أين كانت الأخرى في هذا الوقت؟» 

als,‏ ستاك ا ساي tcl‏ لم أبال of gs GAS‏ كنت ملحودًا اله الجفيلة 
وبالطريقة التي كانت تبتسم بها ie‏ ينظر إليها أي أحد. لم أنَ لها مثيلًا.» 

شعرت برجفة سريعة تسري بداخلي. 

«هل يمكنك أن تتذكر لون شعرها أو عينيها؟» 

«لاء سيدي؛ كان لدي شعور أنه لم يكن Sls‏ وذلك كل ما أعرفه.» 

«لكنك تتذكر وجههاء صحيح؟» 

daly‏ سيدي!» 

همس لي السيد جرايس طالبًا مني أن أحضر صورتَين سأجدهما في درج بعينه في 
مكتبه. وأضعهما في مكانين مختلفين في الغرفة دون ale‏ الرجل. ۰ 

واصل السيد جرايس حديثه: «قلت سابقًا إنك لا تتذكر اسمها. ولكن» BS‏ ذلك؟ 
ألم تُستدعٌ لوقع على وثيقة الزواج؟» 

el‏ سيدي؛ ولكنني أشعر بخجل شديدٍ من قول ذلك؛ كنت أشبة بالتاته» ولم 
أسمع الكثيرء وأتذكر فقط أن السيد کلافریٹج كان هو الشخصٌ الذي كانت تتزوج منهء 
Load ol,‏ دعا Lead‏ آخرّ Gill‏ أو Gad‏ من هذا القبيل. ليتنى لم أكن غبيًا هكذاء 
يا سيديء لو أن الأمر كان سيّجدي لك Gl‏ نفع.» ۰ 

قال السيد جرايس: «أخبرنا عن التوقيع على الوثيقة.» 

aes‏ سيدي: لا يوجد الكثير مما يمكنتي أن أخبرك به. طلب مني السيد ستيينز 
أن أكتب اسمي في موضع بعينه في ورقة دفعها تجاهي» فكتبت اسمي في ذلك الموضع؛ 
وذلك كل ما في الأمر.» ١‏ ; 

«ألم يكن يوجد اسم آخر في الورقة عندما كتبت اسمك؟» 

«لاء سيدي. بعد أن 2855 التفتٌ السيد ستيبنز تجاه الفتاة gg SM‏ التي كانت قد 
تقدمّت في تلك اللحظةء وسألها إن لم تكن تمانع أن توقع» هي أيضًا؛ فقالت: «أجل», 
وأتك رة ووت 


alo»‏ ترّ وجهها حينها؟» 
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قضية ليفنوورث 


«لاء سيدي؛ كان ظهرها مقابلًا لي عندما أزاحت وشاحهاء وفقط رأيت السيد ستيبنز 
يُحملق فيها وهي تنحني» بنوع من الإعجاب على وجهه؛ وهو ما جعلني أظنَ أنها ريما 
كانت سكن ا ا ا کے أقها ی 

بخ les‏ جد و 

«لا أعرف يا سيدي. S555‏ من الغرفة بخطوات متعثرةء ولم أرَ أي شيء آخر.» 

«أين كنت عندما غادرت السيدتان؟» 

«في الحديقةء يا سيدي. كنت قد Sue‏ إلى عملي.» 

«رأيتهماء إذن. هل كان الرجل معهما؟» 

AD‏ سيدي؛ ذلك كان الجزء الغريب في الأمر كله. غادرتا مثلما أتيتاء وكذلك فعل 
هو؛ وخلال دقائق قليلة خرج السيد ستيبنز إلى حيث Cas‏ وأخبرني آل أتفوّة بشيء Lic‏ 
قد رأيته؛ لأن الأمر كان سرام : 

«هل كنت أنت الشخصّ الوحيد في المنزل الذي ale‏ بأي شيءٍ عن الأمر؟ ألم تكن 
توجد أي سيدة في المكان؟» 

«لاء سيدي. فالآنسة ستيبنز كانت قد ذهبت إلى درس الحياكة.» 

بحلول هذا الوقت كان Gal‏ انطباع غير واضح عن شكوك السيد جرايس» وعند 
ترتيب الصورتين وضعتُ واحدة» صورة إلينور» على الرف فوق المدفأةء والأخرى؛ التي 
كانت صورة فوتوغرافية جيدة بدرجة غير عادية oll‏ في مكان واضح على المكتب. كان 
السيد كوك لا يزال موليًا ظهرّه لذلك الجزء aS‏ وعدت وسألته 
إن كان ذلك كل ما يمكنه أن يُخبرنا به عن هذا الموضوع. 

daly‏ سيدي.» 

قال السيد جرايس» وهو ينظر إلى العميل «كيو»: «إذنء آلا يوجد شيء يُمكنك أن 
تكافئ به السيد كوك على قصته؟ أيمكنك أن تنظر حولك؟» 

أومأ العميل «كيو»» واتجه ناحية الخزانة GSM‏ في الحائط إلى جانب رف المدفأة؛ 
وتبعه السيد كوك بعيتَيْه كرنٌ فعلٍِ طبيعي» حينهاء انتفض led‏ وعبر الغرفةء ثم توقف 
أمام رف المدفأة. ونظر إلى صورة إلينور التي كنت قد وضعتها هناك؛ ثم أصدر صونًا 
BE‏ ينم عن رضًا أو سعادةء ثم نظر إليها Bye‏ أخرىء وسار مبتعدًا. شعرت بقلبي يقفز 
إلى حلقي» ثم» مدفوعًا بدافع من خوف أو «lel‏ ليس بوسعي أنا أجزم» درت ظهريء عندما 
سمعته alas‏ يُنفس عن 50 بذهول مفاجئ, تبعته هذه الكلمات: «عجيًا! ها هي؛ 


1۲ 


تيموثي كوك 


هذه هي صورتهاء يا سادة»» وعندما استدرث رأيته يُسرع تجاهنا Sale‏ في يديه صورة 
ماري. 

لا أعرف إن كنت قد فوجتت كثيرًا. كنت مضطريًا بشدةء WIS,‏ كنت ele‏ بدوامة 
معينة من الأفكار» ومشوشا في الاستنتاجات القديمة التى كانت مربكة للغاية؛ لكن هل 
فوجئت؟ لا. فأسلوب السيد جرايس كان قد هيأني جيدًا جدًا. 

صاح المحقّق, بنبرة متشككة cle‏ «أهذه هي السيدة التي تزوجّت من السيد 
ais avs‏ أبها الول efits! SLL!‏ معطا 

أجاب: «مخطئ؟ ألم أقل إن بوسعي أن أتعرفٌ عليها في أي مكان؟ هذه هي السيدةء 
حتى Gly‏ كانت هي نفسها زوجة الرئيس.» ثم انكفأ عليها السيد كوك بنظرة نهمة لم 
JAS‏ من الاحترام. 

تابع السيد جرايس» وهو يغمز لي بطريقة بطيئة وخبيثة كانت ستثير في نفسي 
غضيًا Kole‏ لو كنت في UL‏ مزاجية أخرى: «أنا في غاية الذهول. لى أنك كنت قلت إنها 
هى السيدة الأخرى» مشيرًا إلى الصورة على رف المدفأة Lely‏ كنت اندهشت.» 

; «هذه؟ لم أرَ تلك السيدة من قبل مطلقًا؛ أما هذه ... أثمانعون أن تخبروني باسمهاء 

: Putas 

«إن كان ما تقوله صحيحًّاء فاسمها السيدة كلافرينج.» 

«كلافرينج؟ أجلء ذلك كان اسمه.» 

قال جرايس: «وهي سيدة رائعة الجمال. موريسء ألم تجد BI‏ شيء بعد؟» 

ردا على ذلك أحضر «كيو» كثوسًا وزجاجة. 

لكن السيد كوك لم يكن في حالة مزاجية تسمح له ob‏ يشرب. أظن أنه شعر بتأنيب 
ضمير؛ ail‏ منتقلًا بناظرَيّه من الصورة إلى «كيو»» ومن «كيو» إلى الصورةء قال: 

دإن كنت قد أسأتٌ إلى هذه السيدة بكلاميء فلن أسامح نفسي IGT‏ قلت لي إذني 
delat‏ أن “كنال حقو إن قدت عد فده 

lay ag Sy: E‏ فق realy oa EN‏ لم أخدعك. JLo‏ ذلك السيد هناك 
Lec‏ إذا لم نكن جميعًا مهتمين GL‏ تنال السيدة Fe Dc orca Pere AC‏ 

كان قد أشار نحوي؛ لكنني لم OST‏ مستعدًا نفس 
أن يُسمَّح للرجل بالانصراف» حتى يكون بوسعي أن أستفسر عن سبب الانشراح الذي 
aul,‏ في تلك اللحظة يغمر جسد السيد جرايس» حتى أطراف أصابعه. 


3 
ع 


لأن أجيب. كنت أتوق بشدة إلى 
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قضية ليفنوورث 


gle‏ السيد جرايس: Yo‏ داعي لأن يقلق السيد كوك. إن أخذ LOLS‏ من الشراب الدافئ 
حتى يُقويّه على سيره» أظن أن بإمكانه الذَّهابَ إلى السكن الذي وفره له السيد موريس 
من دون خوف. أعط العميل LOIS‏ ودعه يمزج لك الشراب.» 

لكنَّ عشرّ دقائق Abels‏ مضت قبل أن نتخلّص من الرجل ومن شعوره بالندم الذي 
لا طائل منه. كانت صورة ماري قد استحضرّت US‏ شعور كامن في قلبه» ولم يسَعْني 
إلا أن Gail‏ من جمال يمتلك القدرة على استمالة الوضيع وكذلك النبيل. لكنه أخيرا 
استسلم إلى استدراج ا 

بعدما بقيث وحدي مع السيد جرايس» لا بد أني قد سمحت لبعض المشاعر المضطربة 
التي كان صدري Leads‏ بها أن تظهر على وجهي؛ لأنه بعد دقائق قليلة من صمت منذر 
دوه صاح في تجهُم شديدء ولكن مع dal‏ كامنة من ذلك الانشراح الذي كنت قد لاحظته 
عليه من قبل: 0 1 

«يُزعجك هذا الاكتشاف (ASS‏ أليس كذلك؟ حستاء لكنه لا يزعجني»» مغلقا فمه 
كمصيدة. وأضاف: «توقعث الأمر.» 

أجبته: «لا بد أن استنتاجاتك تختلف اختلافًا جوهريًا عن استنتاجاتى؛ وإلا كنت 
نكر أن CURIS‏ تكد Agi Catlin‏ 

«لا يغير الحقيقة.» 

«وما هي الحقيقة؟» 

استغرق السيد جرايس في التفكير من dul,‏ حتى رجليه؛ وتردّى صوته إلى أعمق 
نبرة له. وقال: «أتريد tees‏ أن تعرف؟» 

«هل أريد أن أعرف الحقيقة؟ ما الذي نسعى إليه غيرها؟!» 

قال: «إذن» انطباعي الشخصي يُنبئني أن ملامح القضية قد تبدلّت» ولكن للأفضل 
كثيرًا. عندما كان يوجد اعتقادٌ easel ob‏ زوجته» كان تصرفها في هذا الشأن مبَرَّرَا؛ 
لكن الفاجعة نفسها لم تكن كذلك. لماذا ترغب إلينور أو زوج إلينور في موت الرجل الذي 
كان يُعتّقد أن سخاءه سينتهي بانتهاء حياته؟ لكن في حالة ماريء الوريثةء التي اتضح 
أنها الزوجة! ... أقول لك» يا سيد ريموندء إن كل الأمور صارّت Leslie‏ الآن. يجب عليكء 
عند التفكير في جريمة قتلٍ مثلٍ ode‏ ألا تغفل Lille‏ عن الرابح الأكبر من وفاة الرجل 
الراحل.» 
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تيموثي كوك 


«ولكن ماذا عن صمت إلينور؟ وإخفاتها GY‏ وبراهين بعينها في نفسها ... كيف 
يمكنك أن تفسّر ذلك؟ يمكنني أن أتصوّر أن تنذر امرأة yas‏ لحماية زوجها من عواقب 
GSI days‏ أن تفي زوا فا Sas‏ أن elles ols just‏ 

وضع السيد جرايس قدمّيه جنيًا إلى جنب» ثم نخر في هدوء. وقال: «إذن أنت ما 
زلتَ تظن أن السيد كلافرينج هو GS‏ قتل السيد ليفنوورث؟» 

يسع aay oc CS‏ مع Es aa eg Ra Ud ae‏ لوف 

أغاذ السيد جزايس سال أن اليه كلاف رين هو كن قتل السيد ليقتوورت 4 

— ماذا بوسعى أن أظن غير ذلك؟ أنت لا تشتبه - ولا يمكنك أن ترتاب‎ acs 
ا عاتقها أن تساعد في تخليص ابنة عمها من مشكلتها بأن‎ oil في أن إلينور‎ 
تتخلّص من حياة ولي نعمتهما؟»‎ 

قال السيد جرايس: «لا؛ لاء لا أظن أن إلينور كان لها أي يد في هذا الأمر.» 

قلت: Gar‏ إذن ...» ثم توقفتء تائهًا في هذا الأفق المظلم الذي أخذ ينفتح أمامي. 

«مَّن؟ عجبًاء GS Be Go‏ استدعت خدعتها السالفة والضرورة الحاليّة وفاته حتى 
تستريح؟ مَّن غيرٌ الإلهة الجميلة» المحبة للمال» خادعة الرجال ...» 

cud,‏ واققًا على God‏ لما أصابني من فزع واشمتزاز مفاجئ. وقلت: «لا تذكر الاسم! 
oil‏ مخطى؛ لكن لا تنطق بالاسم.» 

قال: Wyden‏ ولكن سيتعيّن أن GLE‏ مرات كثيرةء ويمكننا أن نبدأ هنا والآن ... مَن 
غير ماري ليفنوورث؛ أو؛ إن كنت تُفضلء السيدة كلافرينج؟ هل فوجئت كثيرًا؟ كان ذلك 
هو ظني من البداية.» 
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هل gs‏ الرياح في ذلك الاتجاه؟ 


مسرحية «جعجعة بلا طحن» 


لا أنوي أن أخوض في وصف المشاعر المختلطة التي ثارت في داخلي بفعلٍ هذا التصريح 
Lefts‏ يقال إن الغريق يعيش في لحظة واحدة مرعبة أحداتّ حياته كلهاء كذلك مرّت 
Js‏ كلمة ألقتها ماري على مسامعيء بدايةٌ من تقديم نفسها لي في غرفتهاء صباح يوم 
التحقيق» وحتى الحوار الأخير بيننا ليلة زيارة السيد PAS‏ في عقلي على هيئة مُشاهد 
جامحة مح تتغير باستمرار, ترگثني مشدومًا من المغزى الذي بدا أن ن مسلكها کله قد اکتسبه 
das‏ الضوء المتوهج الذي سُلّط عليه الآن. 

صاح رفيقي وهو في قمة هدوته: «أرى أنني قد اجتررث للتو إلى أذنّيك Sw‏ من 
الشكوك. ألم تفكر بنفسك في هذا الاحتمال أيدًا؟» 

«لا Ls‏ فيم فكّرت. أعرف فقط أنني لن أصدق أبدًا أن شكوكك صحيحة. ily‏ 
مع مقدار النفع الكبير الذي يمكن أن تكون ماري قد dhe‏ من وفاة عمهاء لم يكن لها 
يد أبدًا في الأمر؛ أقصدء مشاركة فعلية.» 

«وما الذي يجعلك متأكدًا Me‏ من هذا؟» 

Lag»‏ الذي يجعلك متأكدًا جدًّا من العكس؟ عليك أنت أن تثبت إدانتهاء وليس من 
شأني ul‏ أن أثبت براءتها.» 

قال السيد جرايس بأسلويه المتأنيء الشاك خا هل تكن هذا اد ن 
القانون؟ إن كنت أتذكره على نحو صحيح» فأنت لم تكن Ls‏ دومًا في مراعاتهء أو لم 
تكن دومًا راغيًا في مراعاته» عندما كانت المسألة تتعلّق بما إذا كان السيد كلافرينج هو 
القاتلَ أو لا.» 


قضية ليفنوورث 


«لكنه رجل. لا يبدو أمرًا بشعًا أن ag‏ رجلا بارتكاب جريمة. لكن أن تتهم امرأة! 
وهذه المرأة بالذات! فهو ما لا a‏ سماعه؛ إنه Sol‏ بشع. لا شيء سوى اعترافٍ صريح 
من جانبها سيجعلني اة أن ماري ليفنوورث, أو أي امرأة أخرىء» ارتكبت هذه الفعلة. 
لقد كانت الجريمة GUL‏ الوحشية» ومدروسة بتأنَّ شديد؛ و...» 

قاطعنى السيد جرايس SEG‏ «طالع السجلات الجنائية.» 

لكني dus‏ متعننًا. فقلت: «لا تهمني السجلات الجنائية. كل السجلات الجنائية في 
العالم لن تجعلني أصدق أن إلينور ارتكبت هذه الجريمةء ولن أكون del‏ سماحةٌ مع ابنة 
عمها. إن ماري امرأة بها عيوب» لكنها ليست مجرمة.» 

«يبدو أن حكمك عليها Lalas AST‏ مما كان عليه حكم ابنة عمها.» 

تمتمٹ» مستشعرًا بضوء جديد يقتحمنى لكنه أشدٌّ تخويفًا: «لا أفهم ما تعنيه.» 

«عجبًا! هل نسیت» وسط تسارع هذه الأحداث الأخيرةء جملة الاتهام التى استمعنا 
إليها مصادفةٌ وهي Gh‏ بها بين هائّين السيدكين صباح يوم التحقيق؟» ٠‏ 

ics Lg NS 

«هل اعتقدت أن من نطقت به كانت ماري مخاطبة إلينور؟» 

«بالتأكيد» ألم يكن ذلك ما اعتقدته؟» 

يا للابتسامة العابرة التى ارتسمت على وجه السيد جرايس! قال: «لا بالتأكيد. تركث 
اله السان العمل ال ا أن كان ركف نوكم و د 

ها هو الضوء الضوء الذي كان يقتحمني! قلت: «وهل تقصد أن تقول إن إلينور 
فى الى كافك er‏ غد cg‏ كم ال کل غه ee Ore‏ ال خط فاده 
وأنه كان توشعك ان male‏ لي ذلك كله واه يولم فل 

«حسناء في ذلك الشأنء كان Gus Gal‏ من أن أدعَك تتبعٌ الاتجاه الذي سلكته 
لمدة. في المقام gil‏ لم أكن متأكدًا من أيهما كانت تتحدث؛ مع أنه لم يُساورني إلا 
7 من الشك حول الأمر. فالصوتانء كما لا بد أنك لاحظتّء lie eget te‏ بيتما 

ن المسلكان اللذان وجدناهما عليهما عند دخولنا LIS‏ يقبلان Fuad)‏ على congas!‏ 
cok‏ أن ماري كانت في موقف توجيه اتهام» أو في دفع اتهام. ولذلكء بينما لم أتردّد 
في تبن التفسير الحقيقي للمشهد أمامي» سرّني أَنْ وجدتك تقبل تفسيرًا معاكسًا؛ لأنه 
بهذه الطريقة أتيحت الفرصة لاختبار صحة toed ll‏ وهى ما كان تصرفًا صائبًا في 
قضية غامضة إلى هذا الحد. وبالتبعية» توليتَ أنت القضية FL;‏ على فكرة اتخذتّها نقطة 
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انطلاق cel)‏ وفعلث آنا من منطلق فكرة أخرى. Sul,‏ أنت جميع الحقائق وهي تتطورٌ 
م خلال اعتقاد ماري في أن إلينور مذنبة» وأنا من خلال العكس. وماذا كانت النتيجة؟ 
في حالتك» ظهر eld‏ وتناقض» وتشويش دائم» واستعانة غير مبرّرة بمصادر غريبة من 
أجل التوفيق بين الظواهر وقناعاتك؛ أما في حالتى» فكان ثمة تيقنْ متزايدء واعتقاد لم 
eps Vales Roa WIA Sera‏ 
١‏ ومن جديدٍ مرّت أمامى تلك المشاهدٌ الجامحة Spall‏ عن الأحداث» والنظراتء 
اف فأكيد اه مازى اکرو را al‏ هيو اورت الدنوي ال بيصم ديل 
بشأن أمور معينة ريما اعتبرتها بمثابة إشارة إلى القاتل. 

وأخيرًا أقررت: «لا بد أن فرضيّتك هي الصحيحة؛ كانت إلينور هي مَن تحدثت 
Gas Oly takes le Uh aes ald als SG‏ اعد dike‏ )3 :لمان ذلك qc thal saa‏ 

«إذا كانت إلينور تعتقد أن ابنة عمها هي مّن ارتكبت هذه الجريمةء فلا بد أن لديها 
يعدن الأسياب nat‏ لتقمل دلقم ; 

لم أجل عقوا مق أن امن aes‏ ذلك امات راقها لم ككف و Lapa‏ ذلك Aad)‏ 
الذي كان بمثابة دليل - والذي لا يعرف Sal‏ أين 86 عليه؟ - ثم تتلفه» أو تسعى إلى 
إتلافه. هى والخطاب الذي قدَّم ابنة عمها إلى العامة باعتبارها بلا مبادئ ومعكرة لصفو 
رجلٍ By‏ بهاء دون أسباب.» 

دل لا 

«ومع ذلك تأتي آنت» رجل غریب» وشاب لم يكن قد رأى ماري ليفنوورث مطلقًا في 
أي ضوء آخر إلا ذلك الضوء الذي سعت فيه طبيعتها المتدلّلة إلى أن تظهر نفسهاء تتجرّأ 
على أن تقول إنها بريئةء في مواجهة المسلك الذي اعتصمّت به ابنة عمها من البداية!» 

قلت» في Gabel‏ شديد عن أن أقبلَ استنتاجاته: «لكنء إلينور ليفنوورث ليست إلا 
بشرًا. Lay‏ تكون قد أخطأث في الاستدلالات التي توصآت إليها. لم تصرح مطلقًا إلى أي 
شيء يستند شُها؛ ولا يمكننا أن نعرف على أي أساس تتمسك بموقفها الذي تحدّثتَ 
عنه. من المرجح أن يكون كلافرينج هو القاتلَ مثل ماري» مع كل ما نعرفه» وربما من 
أجل كل ما تعرفه هي.» 

sau»‏ أنك موهومٌ باعتقادك Gl‏ كلافرينج هو القاتل.» 

تراجعت إلى الوراء. كنت كذلك؟ أمن الممكن أن تكون إدانةٌ السيد هارويل المبنيةٌ على 
JLS‏ بخصوص هذا الرجل قد أثرّت Ye‏ بأي طريقة على حساب تقديري الجيد للأمور؟ 


۹ 


قضية ليفنوورث 


a 


أردفٌ السيد جرايس SEU‏ «وقد تكون محقا. أنا لا eS)‏ أني متشبث بأفكاري. 
قينا تدجع ا م في ادق قينا فل رغ Sh‏ اة لان 
فر رة روجا ف pall‏ ات wlth‏ من اراح Le‏ يحذها عن ISS)‏ جوا كان 
متوافقا جدًا من البداية إلى النهاية.» 

«كله باستثناء تركه لها.» 

«ليس استثناءً على الإطلاق؛ GY‏ لم يتركها.» 

«ماذا تعني؟» 

«أعني أن السيد كلافرينجء بدلا من أن يُغادر البلدء تظاهر بذلك فحسب. وأنهء بدلا 
من أن ينسحب إلى أورويا بناءً على طلبهاء اكتفى Gh‏ يُغْيّر مكان إقامته» ويمكن OM‏ 
dale shall‏ ليس قي GAN‏ المقايل منزلها came‏ يل ق نافذة ذلك dsm LGM‏ يخسن 
Legs‏ بعد يوم يُراقب 2 يدخل ومن يخرج من GLU‏ الأمامي لمنزلها.» 

تذكّرتٌُ نصيحته لي عند رحيله» في تلك المقابلة التي لا تنسى التي جرت بيننا في 
مكتبي» ووجدت نفسي Ld pe‏ على أن أضع افتراضًا جديدًا على أساسها. 

«لكني تأكدث في فندق هوفمان من أنه كان قد أبحر إلى أوروباء ورأيتُ بنفسي الرجل 
الذي أقر بتوصيله إلى الباخرة.» 

«بالضنوظ» 

«هل عاد السيد كلافرينج إلى المدينة بعد ذلك؟» 

«في عرّبة أخرىء وإلى منزل آخر.» 

«وتقول لي إن هذا الرجل لا غبار عليه؟» 

«لا؛ أقول فحسبٌ إنه لا يوجد أدنى دليل ضده على أنه الشخص الذي أردى السيد 
ليفنوورث قتيلًا.» 

وقفت» وأخذث أجول في الغرفة lady aS‏ ولدقائق قليلة ساد الصمث بيننا. لكن 
الساعةء بدقات عقاربهاء ذكرتني Ly‏ يستلزم إنجازه في ذلك الوقت؛ ولهذاء استدرث, 
وسألت السيد جرايس عما ينوي فعله الآن. 

قال: «لا يوجد سوى أمر واحد يمكنني فعله.» 

١ هو؟»‎ Lag» 

«أن أمضي وفقًا لهذه الأدلة التي بحوزتي» وأطلب إلقاء القبض على الآنسة 
ليفنوورث.» 
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كنت في ذلك الوقت قد Sag,‏ نفسي على التحملء وكان بمقدوري أن أسمع هذا من 
دون ا ن أظهر أي تعجّب. لكنني لم أستطع أن ن gui‏ تلك المسألة 5d‏ من دون أن أبذل أي 
جهد لأتصدّى لما يعتزم فعله. 

قلت: «لكن» لا أرى GI‏ دليل chal‏ قاطع بما يكفيء Goma!‏ باتخاذ إجراءات صارمة 
أنت نفسك أشرت إلى أن وجود دافع ليس دليلًا كافيًاء حتى وإن اقترن بحقيقة 

ن الطرف المشتبه به كان في المنزل وقتّ وقوع جريمة القتل؛ فماذا تملك إلى جانب ذلك 

لديك لتُوصيّ بالقبض على الآنسة ليفنوورث؟» 

«معذرة. قلت «الآنسة ليفنوورث»؛ كان لا بد أن أقول «إلينور ليفنوورث».» 

«إلينور؟ ماذا! مع أنك أنت والجميع اجتمعتم على التفكير في أنها الوحيدة» من 
الأطراف المشتبّه في ارتكابها الجريمةء البريئة تمامًا من أي ذنب؟» 

«ومع ذلك هي الوحيدة التي يمكن أن تُقَدّم ضدها شهادة قاطعة من أي نوع.» 

لع يكن يوشعي موي الإقران يذلاك 

علق بجدية شديدة: «سيد ريموند» لقد تعالّث أصواثث الرأي العام ولا بد من اتخاذ 
خطوة ما لإرضائه» حتى ولو مؤقتًا. لقد جعت إلينور نفسها عُرضة لاشتباه الشرطة 
فيهاء ولا بد أن تتحمّل عواقب تصرّفها. أنا آسف؛ إنها إنسانة نبيلةء وأنا معجب بهاء 
ولكن إقامة العدل أولى» ورغم أنني أظن أنها بريئة» سأكون مجبرًا على إلقاء القبض 


عا 


عليهاء إلا إذا .. « 
«ولكن لا يمكنني JAS‏ هذا. إنه Gal‏ ضررًا يتعذر إصلاحه بامرأة ذنبُها الوحيد هو 
تفانيها الُغالى فيه وفي غير محله تجاه ابنة pe‏ لا تستحق تحق. إذا كانت ماري هي ...» 


واصل السيد جرايس حديثه, وكأنني لم أقل شيئًا: «إلا إذا حدث شيءٌ بين تلك 
اللحظة وصباح الغد.» 

Saal clus, 

«أجل.» 

Flim حقيقة أن كل جهودي قد ذهبت‎ FOU ea افون كرد يفا ولف‎ eae Es 
وباءت بالفشل.‎ 

yal gs كك أن تمتك‎ Th gel ق‎ ail 

«لتفعل ماذا؟» ١‏ 

للأسف» لم أكن أعرف. «لأواجه السيد كلافرينجء وأنتزع منه الحقيقة.» 


۲۲١ 
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تذمّر السيد جرايس قائلًا: «لتفسد القضية بأكملها!» وتابع: «لاء يا سيدي؛ سبق 
السيفٌ العدّل. إلينور ليفنوورث تعرف النقطة الوحيدة التى تثبت هذه الجريمة على 
a E evs Crore re‏ تنخ ل E‏ عن O‏ 

بذلث محاولةٌ أخرى. 

«لكن لماذا غدًا؟ لقد استنزفنا بالفعل Bay‏ كثيرًا في تحرياتناء فلماذا لا نأخذ المزيدَ 
من الوقت؛ لا سيما Gly‏ الأثر الذي نقتفيه يزداد إثارة؟ المزيد من التتبع ...» 

صاح السيد جرايسء فاقدًا السيطرة على أعصابه: «المزيد من الهراء الإضافي!» 
وأزدك We‏ سيد :قد Say Dy‏ الق Yy‏ ين من cla} SHAM‏ جاسم ang OM‏ ذلك: 
بالتأكيد» لو استطعت أن أعثر على الحَلّقة المفقودة التى أريدها ...» 

: Ea lala والتكلقة المفقودة‎ 

صاح فجأةً: «الدافع المباشر لارتكاب الجريمة؛ فمن شأن دليلٍ من قريب أو من بعيدٍ 
على أن السيد ليفنوورث توعد ابنة أخيه بالغضب منهاء أى السيد كلافرينج بالانتقام منه 
أن يضعّني في زاوية أرى منها القضية بوضوح في الحال؛ من دون القبض على إلينور 
عندئذ! لاء يا سيدتي! سأدخل إلى غرفة جلوسك المبهرة بلونها الذهبي» وعندما تسألينني إن 
كنك ws‏ عكرت ol 2m WOU ye‏ اة gle‏ ا واريك و Weta‏ نولكن 
ليس من السهل Sohal!‏ على الحلقات المفقودة. لقد وظفنا جواسيسٌ — LS‏ تحب أن تطلق 
على منظومة التحريات لدينا — لتحري الأمر مرارًا وتكرارًاء ولكن لم نصل إلى أي نتيجة 
على الإطلاق. لن نحصل على ما نريد إلا عن طريق اعترافٍ من أحد هذه الأطراف العديدة 
في الجريمة.» صاح فجأة: «سأخبرك بما سأفعله.» وتابع: «كانت الآنسة ماري قد أرادت 
أن أوافيّها بالأحداث؛ قهيء كما تعرف» متلهفة إلى اكتشاف القاتلء وتعرض مكافأة سخية 
من al Cag] Ug: allan ie. la dal‏ من te Jl Mid‏ اا 
إلى كشفٍ pis‏ للاهتمام. ولن أتعجّب كثيرًا إن أفضّت إلى اعترافٍ مثير للاهتمام بالمثل.» 

لم يسَعْني إلا أن Gal‏ واقفا في فزع. ۰ 

دفي حببه sila SN‏ أنوي المحاولة. إلينور تستحق تلك المجازفة الكبيرة على أي حال.» 

قال: «لن Goad‏ هذا نفعًا.» وتابع: Gb‏ كانت ماري مذنبة» فلن تعترف بذلك أبدًا. 
وإن لم تكن ...» 

«فستخيرنا بهُوية الجاني.» 

ob‏ تفعل إن كان الجاني هو كلافرينج» زوجها.» 


لخ 
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«بل ستفعل؛ حتى وإن كان الجاني هو كلافرينج» زوجها. فهي ليست متفانية مثل 
إلينور.» ۰ ٠‏ 

لم يسَعْني سوى الإقرار بذلك. فهي لن تُخفي مفاتيح لكي تحميّ شخصًا آخر: لا 
إذا وجه اتهام لماري» فستتكلم. بدا ا ass spi Ly USE Lal‏ ذلك عندماء يعد 
مدة قصيرة من ذلك» وجدت نفسي وحيدًا في الشارع 5-0 أن إلينور كانت 
حرة على جميع الأفكار الأخرى» وملأت كياني ودفعتني حتى Mle Spe‏ إلى بيتي تحت 
المطرء لدرجة أن ذلك اليوم صار GSS‏ مميزة في حياتي. فقط مع حلول الظلام Slay‏ 
أدرك الموقف البالغ الحرج الذي كانت تقف فيه ماري لو أن فرضية السيد جرايس كانت 
عو لکن late‏ استولت ode “Ye‏ الکو لمر يقن Sas‏ لأى قوع أن Wasa’‏ عن 
ذهني. ومع أنني أجفلت منهاء ظلت أمامي Logs‏ تطاردني ASL‏ الهواجس المرعبة. ومع 
أنني dash‏ إلى السرير مبكرّاء لم أنجح في أن أنال قسطًا من النوم أو الراحة. Es‏ أتقلّب 
alll igh‏ على وسادتيء EU‏ لنفسي في تكرار كثيب: «يجب أن يحدث شيءٌ cle‏ سيحدث 
كي azul pial de‏ كران Go‏ الاقدلغ Wha Yo‏ اهو Zo‏ عن كم كنت أنوفن ales‏ 
وأسأل Le‏ يمكن أن يحدث؛ ويقلب عقلي الاحتمالات المختلفة؛ مثل احتمال أن يعترف 
السيد Qi dS‏ أو أن هانا قد تعودء أو أن ماري قد تنتبه إلى موقفها وتنطق بالكلمة 
التى Gus‏ قد رأيتها SST‏ من مرة تختلجٌ على gad‏ لكن بعد المزيد من التفكير اتضح لي 
کم هو asus‏ أن يحدت أى من تلك الاحتمالات: ثم أصيح ile‏ مستترقا de Baty‏ إني 
استغرقت في النوم في الساعات الأولى من الفجرء فحلمت بأنني Gol‏ ماري واقفة فوق السيد 
جرايس ممسكة بمسدس في يدها. استيقظتٌ من هذه الرؤيا السارة على صوت طرقة قوية 
على الباب. نهضت مسرعًاء وسألت من الطارق. جاء BA‏ هيئة ظرفٍ دقع من تحت 
الباب. التقطته, فوجدتٌ أنه La,‏ قصيرة. كانت من السيد جرايس» وكان نصها كما يلي: 


«احضر فورًا؛ عُثر على هانا تشيستر.» 

ble على‎ sie» 

«لدينا سببٌ يدعونا إلى أن نظن ذلك.» 

«متى؟ أين؟ من وجدها؟» 

«اجلس» وسأخيرك.» 

سحبتٌ كرسيًا في فورة من الخوف والرجاء» وجلست بجوار السيد جرايس. 


yyy 


قضية ليفنوورث 


«ليست مختبئةٌ في الخزانة»» أكد لي ذلك الشخصٌ بنيرة dale‏ ملاحظًا دون شك 
أن Buc‏ أخذتا تجولان في الغرفة في توتر وانعدام صبر. «لسنا على يقين تام من مكان 
وجودها. LS‏ علمنا أن وجه فتاة يُعتقد بأنه وجه هانا قد شوهد في النافذة العلوية لمنزل 
بعينه في ... لا تنتفض في «ر...» التي كانت منذ عام نشو چا هل كيارفيا كينها كانه 
مع الآنستّين ليفنوورث. والآنء Ly‏ أنه قد تقرّر بالفعل مغادرتها نيويورك ليلة وقوع 
جريمة القتلء مستقلةٌ خط ... للسكك الحديديةء على الرغم من أننا لم نتمگن من التأكد 
من وجهتهاء نرى أن المسألة تستحق التحري عنها.» 

«لكن ...» 

واصل السيد جرايس: «إذا كانت cella‏ فهي BLS‏ وأُبقيّثْ في تكثّم شديد. لم يرّها 
Li‏ سوى ply GAN‏ تظهر GI‏ شكوك بين الجيران عن وجودها في البلدة.» 

«أَخْيّتت Lbs‏ في منزلٍ بعينه في «ر...»؟ منزل مَن؟» 

تفضل Ye‏ السيدٌُ جرايس بواحدة من ابتساماته الأكثر تجهّمًا. وقال: «اسم السيدة 
التي تقيم معها موضحٌ في المراسلة وهو بيلدن؛ السيدة إيمي بيلدن.» 

«إيمي بيلدن! الاسم الذي abies‏ كادف اسيل ددر يدج Gusts ale‏ عل اريت 

ممزق؟» 

«أجل.» 

لم أحاول أن Gaal‏ سعادتي. وقلت: «إذن نحن على شفا اكتشافٍ ما لقد chs‏ 
العناية الإلهيةء وستنقذ إلينور! لكن متى وصَّلَتَكَ هذه المعلومات؟» 

«الليلة الماضيةء أو بالأحرى صباح اليوم؛ أحضرها لي «كيو».» 

«أكانت Alla,‏ إذن» إلى «كيو»؟» 

«نعم؛ نتيجة تجسّسه وهو في «ر...» حسب ظني.» 

«من وَفَعَها؟» 

«سمكري محترم يقطن في المنزل المجاور للسيدة بيلدن» 

«وهل هذه المرة الأولى التي تعلم فيها Glan‏ المدعوّة إيمي بيلدن المقيمة في «ر...»؟» 

«أجل.» 

«أهى أرملة al‏ متزوجة؟» 

clgaul lic eh el gic Bye] ES 

«لكنك أرسلت «كيو» بالفعل Goal‏ تحرياتٍ عن الأمر؟» 


5 
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«لا؛ المسألة AST‏ تعقيدًا Jali‏ من أن يتولّاها بمفرده. فهو ليس على قدر المناسبات 
العظيمة. وريما يفشل لمجرد غياب عقل مدير يوحّهه.» 
«باختصار .. « 


ash‏ أن تذهب إلى هناك. نظرًا إلى أنني لا أستطيع أن أكون هناك بنفسيء لا أعرف 
Mal‏ آخْنَ عل درابة كافية بالقضية ليتعامل مع الموقفة بنجاح. كما ترى» لا يكفي أن 
تفر عر ed‏ ركد Fa OO en‏ فة الاير جت Fr)‏ خا ل Feet SRE‏ 
على شاهدة بهذه الأهمية طيّ الكتمان. والآن» لكي يتمكّن رجلٌ من أن يدخل منزلًا غريبًا 
في قرية A OE E SS‏ أو يُداهنهاء أو يجبرهاء حسب 
ما يقتضيه الموقف. ويأتي بها من مخبئها إلى مكتب محقق في نيويورك» وکل هذا دون 
ple‏ الجار الملاصق لهاء إن أمكنء فهذا يتطلّب تقديرًا سديدًا للموقفء وقدرات ذهنية. 
وذكاءً شديدًا. ثم تأتي مسألة المرأة التي تُخفيها! فلا بد أنَّ لديها من الأسباب ما يحملها 
على Jad‏ ذلك؛ ويجب معرفةٌ تلك الأسباب. بالنظر إلى الأمور من جميع الوجوهء المسألة 
حسّاسة. هل تظن أن بإمكانك أن تنجح فيها؟» 

«أود أن أحاول على الأقل.» 

جلس السيد جرايس على الأريكة. ثم قال بتذمرء وهو يحدق بتأنيب إلى أطرافه التي 
لا حول لها ولا قوة: «ليتك تدرك المتعة التى تضيع منى بسببك!» وأردف: «لكن للضرورة 
أحقاء: disses‏ أن Bias‏ 

«قورًا.» 

«جيد! سيغادر قطار المحطة في الساعة .٠٠:٠١‏ استقلّ ذلك القطار. بمجرد أن 
تصل إلى «ر...» سيكون أمر تحديد وسيلة التعرف على السيدة إيمي بيلدن دون إثارة 
شكوكها راجعًا إليك. «كيى» الذي سيتبعك» سيكون على أَمُبة الاستعداد ليُقدّم لك أي 
مساعدة قد تحتاج إليها. لكن عليك أن gas‏ النقطة التالية: نظرًا إلى أنه سيكون بلا شك 
ieee‏ فلن کون end‏ أن رف عليه د عن 3 تتدخّل فيما يفعله ومخططاته. 
إلى أن يُعطيّك الإذن Gb‏ تفعل ذلك بإشارة متفق عليها مسبقًا. عليك أ وجل fasta‏ 
وهو بأسلوبه» إلى أن تستدعيّ الظروف تبادُلَ الدعم والمساعدة. ليس باستطاعتي حتى 
أن أجزم إن كنت ستراه أم لا؛ فريما يجد أن من الضروري أن يبقى بعيدًا عن الأنظارء 
لكن يمكنك أن تثق في شيءِ واحد» وهو أنه سيعرف مكاتك» oly‏ بإظهار» حستاء لنقل 
منديل أحمر من الحريرء ... هل لديك شيء من هذا القبيل؟» 


Yo 
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«سأشتري واحدًا.» 

«سيعتيره إشارةً إلى أنك ترغب في حضوره أو مساعدته» سواءٌ كان ذلك المنديل 
ظاهرًا عليك شخصيًا أو على نافذة غرفتك.» 

قلت لَمّا توقف عن الحديث: «أهذه كل التعليمات التي بإمكانك أن تُقدّمها لي؟» 

«أجلء لا أعرف أي تعليمات أخرى. يجب أن تعتمد بقدر كبير على تقديرك الشخصي 
لاون ومقتضيات اللحظة. .لا ويك أن chile Le Malas‏ قله تنك سكو قد 
مرشدٍ لك. فقطء إن أمكنء دعني ا الأخبار منك أو أرَكَ غدًا في نفس التوقيت.» 

ثم سلّمني نظام تشفير في حالة أنني رغبت في أن أبعث إليه ببرقية. 


Y1 


الجزء الثالث 


هانا 


الفصل السابع والعشرون 


إيمي بيلدن 


لم deal‏ بساعة من التحدّث إلى رجل أوفر منه مزاحًا ضمن حدود الدعابة 
اللائقة. 
مسرحية «عذاب الحب الضائع» [ترجمة أنطوان مشاطي] 


كان Gal‏ موكل في «ر...» اسمه مونيل؛ وكنت قد خططت أن أعرف Judai die‏ وسيلة 
للوصول إلى السيدة بيلدن. من قم عندما أسعدني الحظ بأن ن ألتقيّ به تقريبًا بعد وصولي 
مباشرةء إذ أخذني على dash Gob‏ في dye‏ يقودها حصانه الشهير ألفريد» اعتبرت أن 
هذا اللقاء Sls‏ مبشرة لمغامرة مجهولة النتائج. 

بعد أن تبادلنا التحيات GM‏ كان سؤاله ونحن نتجه سريعًا نحو البلدة: «حستاء 
كيف حال يومك؟» 

أجبته: «دورك فيه يسير بسلاسة كبيرة»؛ وبينما كنت Sal‏ في أنه لا يمكنني أن 
Ju‏ مطلقًا في أن أحظى باهتمامه بشئوني إلا بعد أن أوفية حقه فيما يخص شثونه 
هوء أخبرته JS‏ ما بوسعي إخباره به بخصوص الدعوى التي لم يُفصّل فيها بعد؛ وهو 
Bg de,‏ مف aka‏ وإجاباك oT‏ لها نة EN‏ كنا فد قظكنا Bull)‏ مركن 
قبل أن يتذكر أن لديه خطابًا يتعين إرساله. ولأنه كان Lage‏ ولا يحتمل Gi‏ تأخيرء Le so‏ 
ان إل dun call Ss‏ مكل بثو alate LIL iS‏ القذدق (sual‏ إلى So‏ 
ما للغادين والرائحين الذين في ذلك الوقت من اليوم يتخذون من مكتب بريد بلدة ريفية 
مكان التقائهم. وسط هؤلاء» لاحظث dogs‏ خاصء لسبب cle‏ سيدةً في منتصف العمر؛ 
ولا يمكنني أن أعرف السبب في ذلك؛ لم تكن هيتتها مميزة بأي حال من الأحوال. ومع 
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ذلك عندما خَرجّتء وهي تحمل خطابّين في يدهاء أحدهما في ظرفٍ كبير والآخر في ظرفٍ 
صغيرء واللدّين أخفتهما تحت وشاحها بسرعة عندما التقت عيناها بعينيّ» وجدث نفسي 
أتساءل Lec‏ كان في خطابَيُها ومّن يمكن أن تكونء حتى إن نظرة عابرة من dou‏ غريب 
فة تدفعها لا إراديًا إل dad‏ هذا call ahaa‏ لكن طهن السيد sige‏ من حدر :في 
نفس اللحظة صرف انتباهيء By‏ شغفي بالحوار الذي تبع ذلك» سرعان ما نسيت أمر 
السيدة وخطابَيُها. ولأنني cade‏ العزم على gal VI‏ له أي فرصة للعودة إلى الحديث في 
موضوعه الذي لا ينتهي» وهو القضية» صحت مع أول فرقعة للسوط: «تذكرت» كنت 
أغرف bel‏ رت أن “سالك aie‏ ومن مل تحرف col‏ الحو هده bald)‏ راد galas‏ 

«هناك أرملة السيد بيلدن في البلدة؛ لا أعرف غيرها.» 

«هل اسمها الأول إيمي؟» 

«أجلء السيدة إيمي بيلدن.» 

قلت: «تلك هى مَن أقصدها.» ثم سألته: Gan‏ هى» وما قصتهاء وما حدود معرفتك 
me‏ : : 

قال: «حسنًاء لا أفهم ما الذي يجعلك مهتمًا بمسدّة تشعر فيها بطيبة مألوفة مثلهاء 
لعؤنيما al‏ شان il Nghe‏ لذى سن" أن che‏ آنها الأزملة Sele ibaa‏ 
من هذه البلدة؛ وأنها تعيش في منزل صغير في آخر الشارع هناكء وأنه إن كان لديك 
GI‏ عجوز شريد بائس تريد أن تجد له مبينًا في alll‏ أو أي أسرة فقيرة تضم صغارًا 
في حاجة إلى الرعاية» فهي من ينبغي أن تلجأ إليها. أما عن معرفتي بهاء فأعرفها مثلما 
أعرف ol phe‏ آخرين ae‏ كنيستنا هناك أعلى Leste «ful‏ رها أتحدث إليهاء وهذا 
Le dS‏ ف «oA‏ 

«قلت إنها أرملة محترمة. هل لها عائلة؟» 

«لا؛ تعيش وحدهاء ودخلها محدود؛ على ما أعتقد؛ لا بد أن لديها Sibu‏ إن إنها 
تضع داتمًا نقودًا في طبق ole ill‏ لكنها تمضي وقتها في الحياكة وأعمالٍ خيرية من هذا 
Lelie «asl‏ بون Sal‏ ذاه هوا رك وة Gf clare lly‏ كي :الفرضة Jail‏ ذلك 
ف ha Bali‏ مد ولك عتمتن ا ذا تال gS‏ 

قلت: «عمل» مهمة عمل. فالسيدة بيلدن - بالمناسبة أبق هذا الأمر سرًّا — متورطة 
في قضية تخصّنيء وشعرت أنه يتعيّن بدافع الفضول إن لم يكن بدافع المال» أن أعرف 


شيئًا عنها. لكني لم أصل لشيءٍ حتى الآن. واقع الأمر ail‏ على استعدادٍ لأن أقدّم dig‏ 


yy: 


يا مونيل» مقايل فرصة دراسة شخصية هذه السيدة. والآن ألا يُمكنك أن تجعلنى أتعرّف 
عليها لأدخل منزلها بطريقة تجعل من الممكن والمناسب لي أن أ 
ل ار مح الك متا لله إن lT‏ 

«حستاء لا أعرف؛ أظن أنه يمكنني فجل :ذلك (gil‏ معكادة Yo‏ استفبال درلا ىق 
الصيف عندما يمتلئ الفندق بالنزلاء» وربما يمكنني أن ated‏ على أن توفر Gare‏ 
لصديق لي حريص على أن يُقيم بالقرب من مكتب البريد لأنه ينتظر برقية عملء حالما 
تصل ستتطاًب اهتمامه في الحال.» ثم غمز لي السيد مونيل غمزةً خبيثةء متخيلًا Sold‏ 
مدى قرب الملاحظة التي أشار إليها. 

«لا يلزم أن تقول ذلك. قل لها إن لدي نفورًا غريبًا من النوم في فندق sale‏ وإنك 
cad‏ اوعقو اسل متها UN‏ خلال الى القصيرة ال ايفن :أن )5 فيا ف 
آل 

«وماذا سيّقال عن Gud‏ ضيافتي عندما أدعك تبقى في هذه الظروف في أي منزلٍ 
ا ۰ 

دلا أعرف؛ سيقال ENS‏ قاس dds‏ بلا شك؛ لكنني GBT‏ أن حسن ضيافتك يمكن أن 
Per ee‏ : 

«حستاء إذا pas GAS‏ سنرى ما يمكن فعله.» ثم اتجه إلى cus‏ أبيض متواضع 
وبسيطء لكنه كان ذا مظهر جذاب بما يكفي» وتوقف هناك. 

قال» وهو يقفز إلى الأرض: «هذا هو منزلها؛ لندخل Sag‏ ما في وسعنا فعله.» 

نظرت لأعلى إلى النوافذء التي كانت جميعها مغلقة عدا نافذتّي الشرفة المطلة على 
الشارع» وقلت لنفسي: «إن كان لديها dal‏ مختبئ هناء وترغب في أن تحتفظ بأمر وجوده 
في المنزل pw‏ فمن الحماقة أن آمُل أنها ستستضيفنيء مهما كانت جودة التوصية التي 
جئت بها.» لكن أسوة بصديقيء نزلت بدوري وتبعته إلى الممشى القصير الذي تحدّه 
الحشائش إلى الباب الأمامى.  ٠‏ 

أوق gal E a‏ إذا Ra‏ ا 
١ E‏ 

بالكاد كان Gal‏ وقت لألاحظ أن ستائر النافذة على يساري fal‏ فجأةً عندما شمع 
وقع أقدام: depus‏ ف الداخل» .وجيت يد Glu ga‏ وفتحته؛ ورأيت أمامي السيدة 
التي كنت قد لاحظتها عند مكتب البريدء والتي كان تصرّفها مع SUDA‏ قد استوقفني 


yy) 


قضية ليفنوورث 


ee‏ تعرفت عليها من أول BI‏ رغم أن ملابسها كانت مختلفةء وأصابها بالتأكيد 
بعض القلق أو الاضطراب الذي بدَّل التعبير على وجههاء فجعل أسلويها مغايرًا عن ذلك 

الوقت, فبدا عليها التوتر وترددٌ بسيط. لكني لم أرَ أي سبب يدعوني إلى أن أظن أنها 
تذكرتني. على العكس» لم تكن النظرة التي وجهتها نحوي تحوي سوى التساؤلء وعندما 
دفعني السيد مونيل إلى الأمام قائلًا: «صديق لي؛ في الحقيقة هو المحامي الخاص بي من 
نيويورك»» انحدّث في مجاملة سريعة قديمة الطراز كان مدلولها الوحيد LE,‏ واضحةٌ في 
الظهور بمظهر المدركة للشرف الممنوح لهاء وسط غشاوة مشكلة معينة أربگت US‏ ما 
يتعلق بها. 

قال موكلي بصوت ناعم ودود كان مقصودًا منه أن يُعيد أفكار شخص إلى مجراها 
الصحيح: «جتنا لنسألّكِ معروفاء يا سيدة بيلدن؛ لكن ألن تسمحي لنا بالدخول؟» وأردف: 
«لقد سمعت كثيرًا عن منزلك Gehl‏ وأنا سعيدٌ بهذه الفرصة التي ستسمح لي أن أر 
ذلك بعيني.» وفي تجاهلٍ تام لنظرة الممانعة المتفاجئة التي قابلّت بها 40383 اتجه ا 
إل الغوفة الصو التي ظون alia god Yo‏ باط هااا خم ابه وحوافظها الراهية 
المعلقة عليها صور من خلال الباب الموارب على يسارنا. 

بعدما وجدّت منزلها قد تعرّض للغزو هكذا على يد انقلاب على الشاكلة الفرنسيةء 
فعلّت السيدة بيلدن أفضل ما يمكن فعله في هذا الموقف. وألحّت Ye‏ أن أدخل أنا أيضًاء 
وأبدت لي حفاوةً كبيرة. أما السيد مونيلء فبلغ الذروة في محاولاته أن يبدو لطيفا؛ لدرجة 
أنني سرعان ما وجدت نفسي أضحك على تعليقاته الطريفة» مع أن قلبي كان مضطريًا 
ee‏ ا ee‏ تستحقه. في 
الوقت نفسه»ء أخذ أسلوب السيدة gals‏ يلين ASL AST‏ فاندمحّت في الحديث بسهولة لم 
أكن أتوقعُها من امرآة في مثل ظروفها المتواضعة. في الواقع» سرعان ما رأيت أنها لم تكن 
Syl‏ عادية. كان ثمة AI‏ في حديثهاء وأسلويها كان» جنبًا إلى جنب مع روحها التي 
تشع بالأمومة وهيتتها العامةء يبعث في النفس سرورًا كبيرًا. كانت GAT‏ امرأة في العالم 
يمكن للمرء أن يشكَّ في أن Gilg‏ يب في أي ee‏ خفيء gh‏ لم تُظهر تردَدَا مُرِيبًا عندما 
فتح السيد مونيل موضوع استضافتي هناك. 

قالت: «لا أدري» يا سيدي؛ يسعدني هذاء ولكن»» ورمقتني بنظرة متفحصة: 
وأردفت: «في الحقيقةء لم أستقبل GI‏ نزلاء مؤخرًا؛ فقد ابتعدت عن الأمر برمته» وأخشى 
لا أستطيع أن أوفر له سبل الراحة. خلاصة القول» عليك أن تعفيني من ذلك.» 


YY 


رد السيد مونيل: «ولكن لا يمكننا ذلك.» وأضاف: «هل يُعقل أن تُغري شخصًا 
ob‏ يدخل غرفة مثل Gilly «ode‏ نظرةً إعجاب ad‏ على أرجاء الغرفة التي» مع كل 
بساطتهاء كانت ألوانها الدافتة والشعور العام الذي تبعثه بالراحة Gaius‏ بالإعجاب 
الوافر» وتابع: «ثم تُعرضي dic‏ عندما يلتم منك بتواضع أن ينال شرف المبيت لليلة 
واحدة في رحاب المغريات التي بداخلها؟ لاء لا يا سيدة بيلدن؛ إذني أعرفكِ جيدًا وأعرف 
أنك لست sh all tal‏ أن العارد نفسه كان قد أتى إلى بابك لما كنك ستردينه؛ فضلًا 
عن dev‏ طيبٍ fie {Si‏ صديقي هذا.» 

Shay‏ حديثهاء وبدا للحظة في عينَيُّها ما يُشبه She‏ خفيقًا لتقيّل الثناء: «أنت بارع 
جدًا»؛ وأردفت: «ولكن ليس Gal‏ أي غرفة مُعَدَّة. كنت قد بدأت للتى في تنظيف المنزلء 
والفوضى aad‏ المكان والآن السيدة رايت» في الجهة المقابلة من الشارع ...» 

قاطعها السيد مونيل بطريقة قاطعة صريحة: «صديقي سينزل هنا.» وأردف: «إذا 
لم يكن باستطاعتي أن أستضيفه في منزلي - وهو Jel‏ غير مستحسن لأسباب معينة — 
فعلى الأقل سأشعر بالرضا لعلمي بأنه في عهدة أفضل Ly‏ منزل في «ر...»» ٠‏ 

daly دون أن أظور اهتمامًا مالعا 443 قلف‎ Ge ق الحديق. ولكن‎ Alas 
سأشعر بالأسفء منذ أن قدمت إلى هناء لاضطراري إلى أن أذهب إلى أي مكان آخر.»‎ 

أشاحك: اط نه saat]‏ ن هنا كاظرة lS‏ الا 

Shy‏ حديثها قائلة: ab‏ يسبق أن دعاني Sal‏ مطلقًا غير مضيافة؛ لكن كل شيء في 
UL‏ من الفوضى. في أي وقت تريد أن تأتي؟» 

أجبت: «كنت آمل أن أبقى الآن؛ als‏ بعض الخطابات التي ota‏ أن أكتبهاء ولا 
أطلب أكثر من أن تأذني لي بالجلوس هنا لأكتبها.» 

ما إن Gs Gabi‏ خطابات حتى رأيت يدها تندسٌ في جيبها في حركة لا بد Lgl‏ 
كانت تلقائيةء لأن تعبير وجهها لم Ads‏ وأسرعت بالرد قائلةٌ: 

«حستاء بإمكانك ذلك. إذا كان بوسعك أن تحتمل ظروف الإقامة البائسة هذه التي 
بإمكاني أن أوفرها call‏ فلن يقال إنني رفضتٌ ما pay‏ السيد مونيل أن يطلق عليه 
معروقًا.» 

ومثلما كانت ممانعتها ALIS‏ كذلك كان استقبالهاء فمنكتنا ابتسامةً لطيفة, 
ومتجاهلةٌ شكري gl‏ أسركت إلى الخارج مع السيد مونيل نحو العربةء حيث تلقّت 


yyy 


قضية ليفنوورث 


حقيبتي وكذلك» وهو ما راقها CAST‏ بلا شك» عبارات المجاملة التي كان الآن AST‏ إقبال 
من أي وقتِ مضى على أن يمنحها إياها. 

قالت حالما Gs‏ من جديد: «سأعمل على تجهيز غرفة لك في غضون By‏ قصير 
جدًا.» وأردفت: «في تلك الأثناء Ab‏ راحتك هنا؛ وإذا كنت تريد أن Cass‏ أظن أنك fee‏ 
dS‏ ما تحتاج إليه للكتابة في هذه الأدراج.» وجرّت منضدة إلى الكرسيّ المريح الذي كنت 
أجلس ale‏ ثم أشارّت إلى الأدراج الصغيرة في الأسفل» بمظهر يدل على Ls,‏ واضحة في 
أن تجعلني أستفيد بأي شيء Ky‏ شيءِ كان لديهاء حتى إنني وجدتٌ نفسي أتساءل عن 
موقفي مستشعرًا شيئًا من الحرج الذي لم يكن بعيدًا JS‏ البعد عن أن يكون خزيًا. 

قلت: «شكرًا لك؛ معى أدواتى»» وأسرعت بفتح حقيبتى وإخراج حافظة أدوات 
الكتابةء التى كنت أحملها Als ois‏ : 

قالت: «سأتركك إذن»؛ واا das ps‏ ونظرة قصيرة وخاطفة من النافذة 
Gre pul‏ بمغادرة الغرفة. 

كان بوسعي أن ¢ aul‏ حطوانيا seals call a3‏ ورك deel‏ درجات على 
السلم» ثم تتوقف» وتصعد بقيةٌ درجات السلّمء ثم تتوقف Bye‏ أخرى» ثم تواصل سيرها. 
atc‏ كنت في الطابق الأول وحدي. 


TE 


الفصل الثامن والعشرون 


تجربة غريبة 


هذه أكبر عملية سلب يمكن أن تتم. 


مسرحية «جعجعة بلا طحن» [ترجمة جورج يونس] 


كان أول شيء فعلته هو أن أتفقد في حرص شديد الغرفة التي كنت أجلس فيها. 

كانت U2‏ مبوجة: كمااسيق أن أشرت؛ كاكت dad ye‏ وة ومو ae GUL‏ 
على الأرض كانت توجد سجادة قرمزية» وعلى الجدران العديد من الصورء Jeg‏ النوافذء 
ستائر مبهجة بيضاء اللون» منقوشة LEG‏ أنيقًا بالسراخس وأوراق الشجر الخريفية؛ Bs‏ 
إحدى الزوايا ميلوديون عتيق» وفي وسط الغرفة منضدة Slade‏ بمفرش بلون زادء وعليها 
محلم مطرعة pe ge We‏ م حكن Pew‏ و تائيه :العو إلا نيا كاقم سميلة E‏ 
تجميليًا بدرجة ما. لكن لم تكن هذه الأشياءء التى كنت قد رأيتها مرارًا في الكثير من 
المتازل ال ف تدا لقت اقاي يوه خاي أن ا SY:‏ الخطوات التفيلة 
التي كنت أخطوها الآن في أرجاء الغرفة. لقد كان الشيء الكامن في كل هذه الأشياء؛ الأدلة 
التي عثرت عليهاء أو التي سعيت للعثور عليهاء ليس فقط في الغرفة بوجه عام» بل في كل 
Gad‏ اف huey‏ عل شخصية رول aL tl pales‏ آل كان عل أن الأعامل مهاد 
ذلك الحا Conall igh‏ #فخضث الصو الداحيرية على CSM, BU,‏ عل الرف: 
والأسطوانات الوسيقية Yo‏ الحا لهذا Gaya‏ ولفرحن ga AT‏ ملححظة إن Ld GIS‏ 
Gl‏ دلائل يمكن shall‏ عليها على وجود أي شخص ف المنزل مثل هانا. 

لذلك اتجهث Vol‏ إلى المكتبة الصغيرةء التي Siw‏ أن أراها تشغل إحدى زوايا 
القرفة كانت تتألك eg‏ كتن:مفكارة ily‏ ف الشكن والخازية: Ny‏ وكانت 
في حد ذاتها كفيلة بأن 5 دلائل حش الثقافة الخفي الذي يمكن ملاحظته في حديث 


قضية ليفنوورث 


السيدة بيلدن: أخرجت نسخة مهترئة من كتاب لبايرون» وفتحتها. كانت فيه فقرات كثيرة 
مؤشرةء وبعد أن أرجعت الكتاب معلقًا في ذهني على تأثرها الواضح بالمشاعر الرقيقة 
المرففة: diols caged‏ المملوديون المواحه لي ف الحاظ الآخن: كان مغلقاء لكنه قوق السزء 
اللوي ade‏ المغطى TLL‏ كان SUS sags‏ أو GLE‏ من «LAN COS‏ وسلة من التقاج 
الشقرى اللوق وقطلعة أشغال اك انر فصعي 

التقطتٌ تلك القطعةء لكني اضطررت إلى إعادتها إلى مكانها مرةً أخرى دون أي 
فكرة عن الهدف الذي حبكت لأجله. واصلت السين وتوققت بعد ذلك أمام نافذة تُطل 
ل aya ls,‏ كانت تحيظ ازل وتقتصله عن التدل الحاون له لم ماب لشي 
بالخارج اهتماميء لكن النافذة نفسّها استرعت انتباهي؛ وذلك لأنني Gul,‏ مكتويًا بشيء 
تراس ماس عن أحذ:الألواخ اازجاجة Liss‏ من الحروف اللي در ها استخطعت 
أن egal‏ كا كان abt‏ بها gh dak‏ اماك pl Ug‏ لي Jog) Gy‏ مدني ia gl‏ 
ا اعتبرتها من فعل فتاة في مدرسة, نظرت لأسفل إلى the‏ أشغال الحياكة 
الموضوعة على المنضدة بجانبي. كانت مليئةٌ بشتى أنواع أشغال Shall‏ التي لمحت بينها 
زوجّين من الجوارب GIS‏ أصغر بكثير من أن يخصًا السيدة بيلدنء كما LIS‏ في حالة 
سيئة للغاية بحيث لا يمكن أن يخصًاها؛ فأخرجتهما as‏ وتفحصتهما لأتبين أي اسم 
عليهما. لا تفزع عندما أقول إنني Sul‏ حرف «ه» Gul‏ بوضوح Legale‏ بعدما ألقيتهما 
معيدًا إياهما إلى مكانهماء وأخذت نفس ارتياح عميقًاء محدقاء وأنا أفعل ذلكء عبر النافذة 


عاودت هذه الحروفٌ اجتذاب انتباهى. 


ما الذي يمكن أن تعنيّه هذه الحروف؟ أخذت أقرؤها على مهل بالمقلوب» وعندكذ 

.. ولكن حاول بنفسك» أيها القارئ واحكم أنت على دهشتي! منتشيًا بالاكتشاف الذي 

توضاث إلیه» جلست لأكتب خطاباتى. كنت بالكاد قد انتهيت ‏ منهاء عندما دخلّت السيدة 

بيلدن لتخبرني بأن العشاء جاهز. قالت: «أما عن غرفتك. فقد أعددثُ غرفتي حتى 

ق مني أنك تُفضّل البقاء في الطابق الأول.» وفتحّت Gb‏ بجانبي على 

مصراعيه» وأرتني de‏ صغيرةء ولكن مريحة: بالكاد رأيت فيها Mapu‏ ومكتبًا ضخمًاء 
ومرآةٌ LAE‏ ذات إطار قاتم عتيق الطراز. 
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تجربة غريبة 


واصلّت كلامهاء وهي تقودني إلى غرفة الطعام: «إنني أعيش بطريقة بدائية للغاية؛ 
Gaal Asst‏ إل آن أشعن بالراحة Ga SS Gals‏ بها Ub‏ 

dual‏ بنظرة إعجاب إلى المائدة التي أحسئّت إعدادها: «ينبغي أن أقول إنكِ نجحتٍ 
بجدارة في ذلك.» ١ ١‏ 

ابتسمَّث» فشعرث أننى قد cage‏ الطريق لألقى قبولًا عندها بطريقة تصب في 
ا 

لن أنسى ذلك العشاء ما حييت! مَّذاقه الشهيء ورفع الكُلفة المبهج» وأجواؤه الخيالية 
AU, Stall‏ والشعوى الست بالخزي» مع كل ظيق هى ذل عر بتناولف من 
التهام طعام هذه المرأة By‏ قلبي Ye‏ هذا الإحساس بالشك! لن أنسى ما حييت الإحساس 
الذي شعرت به عندما أدركث لأول مرة أن ثمة Bad‏ يجول في عقلهاء وترغب بشدة في أن 
تبوح به لكنها كانت لا تزال مترددة! أو كيف clas‏ عندما قفزت قطة من سطح المطبخ 
المائل على الرقعة المزروعة بالعشب خلف المنزل؛ أو كيف خفق قلبي عندما سمعت» أو 
ظننث أني سمعت» طقطقةً ألواح فوق رأسي! US‏ في غرفة طويلة وضيقة؛ من المستغرب 
أنه بدا أنها تقطع المنزل بالعرض» ويّفضي أحد جانبيها إلى غرفة الجلوس, والآخرٌ إلى 
غرفة نوم صغيرة» كانت تلك هى الغرفة التي خصّصّت لي. 

GIL,‏ بينما كانت السيدة بيلدن تضع على عكس رغبتي قطعةٌ أخرى من الدجاج 
البارد في طبقي: «أتعيشين في هذا المنزل وحدّكء ولا تخافين؟» وتابعت: «أليس لديكم 
الضوكن. ف هده البلدة: BLU Gye Cig pile sags Wi‏ أن تخشاهم :امرأة وخ Fells‏ 

قالف :لود يونين ley cal‏ إلى "هنا كد GUIS‏ لظام أي مار إل وال .هنا 
= : 

«من الأحرى أن Quail‏ إذن, ail‏ في حياتك التي تعيشينهاء على طريق سكة حديدية, 
قر د كلدك بضفة eis‏ سكاف و أرة ek‏ كل مان 
وسعهم الحصول عليه دون أن يُقدموا Bat‏ في المقابل.» 

«لا يمكنني أن أردَّهم خاتبين. إنها الرفاهية الوحيدة التى أملكها: أن 5 الفقراء.» 

«لكنَّ الأشخاص العاطلينء المضطربينء الذين لا يعملون» ولا يتركون الآخرين 
يفوا 

لا يالىق فقزاء» 

علقت ق 03 قاكلة )43 تكلس ها هذا Sizes‏ تتستز على فتاة ياكمة أصيحث يطريقة 
yg‏ کا ف نتباك ante aay A‏ قم المي فق ا Casing‏ كنت sls lad)‏ 
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قضية ليفنوورث 


خطر ببالي أنهاء في حال وجود أي شخص ف المنزل كهانا مثلّاء ستنتهز الفرصة لتصعد 
لأعلى ومعها شيء لتقدمه له كطعام؛ وحتى لا تشعر Sb‏ وجودي يعوقهاء خرجت إلى 
الشرفة ومعي سيجاري. 

Gide pile ره وان أقزا دلالة‎ E خرن كد ةا‎ eee ek ak 
البلدة قد تشجعني في هذا الوقت. لكن يبدو أنه لم يكن من الممكن أن أتحصّل على ذلك‎ 
UE Ge LaF كان مدر زا‎ ABLE cad التسيظة إذا كان كوف أى مكان‎ Lia الر‎ 

حالما Sue‏ لأجلس مع السيدة بيلدن (التي أعرف أنها نزلت ومعها Gab‏ فارغ؛ إذ 
عندما دخلت إلى المطبخ كي أشربء أدركتها في اللحظة التي كانت تضعه فيها على المائدة)؛ 
وقرّرت أن أنتظر Bue‏ معقولة من الوقت حتى Jub‏ بما لديها؛ ثم إذا لم تتكلّم. فسأحاول 
من جانبي أن أباغتها بكشف سرها. 

لكن اعترافها كان هو أسرعَ وكان ذا طبيعة مغايرة لما كنت أتوقعهء واجتر معه 
Made‏ من QS‏ 

بدأت حديثهاء وقد أمسكت بقطعة الحياكةء متصنّعةٌ المثابرة: «أعتقد أنك محام.» 

قلت: «أجل؛ تلك هي مهنتي.» ; 

ظلّت صامتةٌ dad‏ مُحْدِثَةٌ فوضى عارمة في عملها في الحياكة وأنا Fly‏ من MS‏ 
من نظرة الاندهاش والاستياء التي أبدتها. cad‏ بنيرة مترددة علقت AGG‏ 

«لعلك oi) gals‏ أن تُسدِيَ لي بعض النصائح. ففي حقيقة الأمرء أنا واقعة في 
ورطة غريبة؛ لا أعرف كيف أهرب منهاء وفي الوقت نفسه تتطلّب اتخاذ إجراء فوري. أود 
أى أخيرك هده ؤكل تسعد ل ١ Callas‏ 

«بالتأكيد؛ سيُسعدني كثيرًا أن أسدي لك أي نصيحة في استطاعتي.» 

كسك ال بنوع من الارتياح المبهم» مع أن جبينها ظل مقطبًا. 

«الأمر كله يمكن أن يقال بكلماتٍ قليلة. بحوزتي مجموعة أوراق ائتمتتني عليها 


عفان بعل اما آل يهب آلا أعين حك الأدراق Gls ALI NG‏ دون aa ace‏ كاب 
Mane ks‏ من الي و AGS: sh beg edo‏ ويجب أن Obs‏ تلك GLA!‏ في 
حيازتي حتى ذلك الحينء ونه لا ينبغي لأي شيءِ أو أي شخص أن يسلبها مني.» 

قلت؛ إن توققت عن الحديث: «ذلك أمر يسهل فهمه.» 

«لكن» أتاني خبرٌ من واحدة من السيدتينء تلك المعنية أكثر بهذه المسألةء مفاده )43 
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تجربة غريبة 


«وتريدين أن تعرفي ما يجب عليك فعلّه في هذه الحالة؟» 

أجابت مرتجفة: «أجل.» 

تَهَضْتٌ واقفا. لم أستطع أن أتمالك نفسي: انهال Ye‏ وابلٌ من الافتراضات. 

اتکی في أن (lo Gol Ge cul be US GLA Set‏ كفرع من کرد 
برغبة مشتركة من كلا الطرفين.» 

(Solas هذا هو رأيك بصفتك‎ Ja» 

Sats آخر.‎ SLA قد تعهدتٍ بهذاء فليس أمامكِ‎ ces وبصفتي رجلًا. ما‎ Jel 
دون الآخن إن الحو أن الخسارة القن قل‎ cad ball dod إا اتصعي لطلب‎ BLAU LS 
يستتبعها احتفاظك بهذه الأوراق لا يُعفيكِ من تعهدك. أنتٍ لا تملكين أن تفعلي أي ٿيءَ‎ 
على الإطلاق من أن مزاعم ذلك الطرف المهتمٌ‎ daily في هذا الشأن؛ علاوةً على أنك لست‎ 
بأن تُتلفي بهذه الطريقةء ما يبدو جليًا أنه ذو‎ pel بالأمر حقيقية. ريما ترتكبين جُرمًا‎ 
من إبقائك على هذه الأوراق سليمة حسب الاتفاق.»‎ gd ball قيمة كبيرة‎ 

«ولكن ماذا عن الظروف؟ فالظروف تغير الحال؛ وياختصارء يبدو لي أن رغبة 
الطرف المعني أكثر بالأمر يجب أن 3885 بعين الاعتبار» لا سيما وأن ثّمة جفوةً بين 
الك قد gad‏ الرونالحصول عل موافقة JSS cols pA ALN‏ من شكال 

قلت: «لا؛ فالخطأ لا يمكن أبدًا أن thas alld‏ آخر؛ ولا شلك خرية إقامة العدل 
بارتكاب ظلم. لا بد من الاحتفاظ بالأوراق» يا سيدة بيلدن.» 

أخفضّت Sigal‏ خيبة أمل شديدة؛ كان واضحًا أنها كانت ترغب في إرضاء الطرف 
cal‏ الات enti antl‏ قاين هذا قان 

قلت: «هذا ليس ما يُمليه القانون وحده» بل محض الواجب.» وأردفث: «فلتنظري 
إلى المسألة من زاوية مختلفة؛ لنفترض أن شرف وسعادة الطرف الآخر كانت تعتمد على 
اط Miles (BLL‏ سکن واک ها 

«ولكن ...» 

sally seal‏ شريعة المتفاقديق و تكن eM‏ نه Le‏ دمك قد .قيلت الأمانة 
وأعطيت tia‏ فأنتٍ ملزمة بالوفاء به بحذافيره» وبكل شروطه. وستكون خيانة BLAU‏ 
إن أعدت أو abl‏ الأوراق من دون موافقة مشتركة من الطرقين.» 

استقرٌ clay‏ شعورٌ بحزن wad‏ على ملامح وجهها. وقالّت: «أظنك على حق»» ثم 


- 


صمنت. 
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قضية ليفنوورث 


فيه عقت Lal,‏ ارق لقنس ولى ادي عقت معان opal pss tad‏ اوسني يكيو 
ناعنك glu‏ هذا الق جت Sled‏ عور هذا AI‏ اعرف اسك الطرقين الفتدين 
GAL‏ والمكان الذي أُخفيّث فيه تلك الأوراق الثمينةء التي أقرّت بأنها في LE‏ الأهمية.» 
ولكن إذ لم أكن UF‏ منهماء لم يسَعني إلا أن أجعلها تتحدَّث عن الموضوع حتى تفلت منها 
ial‏ ما ريما تنفع uss‏ لتوضيح المسألة أمامي؛ ولذلك استدرت» By‏ نيتي أن أسألها 
بعض الأسئلةء فلفت انتباهي هيئةٌ امرأة خارجة من الباب الخلفي للمنزل المجاور؛ | إذ 
كائ Loggine‏ الماع الواهق: ووققتها الخرقاك موا Diag! Cao‏ المتشروين الذيق كنا 
نتحدّث عنهم على مائدة العشاء. قَضَمَتْ حزءًا من كسرة خبز ورمتها بعيدًا عند بلوغها 
الشارع» ومشت بتثاقلٍ على Ga ball‏ وثوبها الرث, المثير للشفقة كونه كان Cte‏ وا 
يُرفرف في رياح فصل الربيع الشديدةء ليكشف عن حذاء أحمر Jly‏ متسخ بوحل الطريق 

قلت وكمة igi‏ قل كير ١ palais‏ 

بدا أن السيدة بيلدن قد أفاقت من شرودها. فوقفت على ge‏ وألقت نظرة إلى 
الخارج» وبنظرة سرعان ما ازدادت لينًا تفحصّت هذه المرأة البائسة أمامها. 

تمتمت قائلة: «يا لها من مسكينة! ولكن ليس بيدي أن أقدم لها الكثير الليلة. كل ما 
بوسعي أن أقدمه لها هو عشاء جيد.» 

ثم تَوَجّهَت إلى الباب الأمامي» وطلبّت منها أن تدور حول المنزل إلى المطبخ» وهناك, 
بعد لحظة أخرى» سمعت صوت المرأة الخشن في نغمة طويلة يقول: «فليُّبارككِ الرب!» 
gills‏ لم يكن ليخرج بهذه النبرة إلا نتيجة لما ضع أمامها من أشياء طيبة بدا أن خزانة 
مؤن السيدة بيلدن كانت تزخر بها. 

لكن العشاء لم يكن هو OS‏ ما كانت تحتاج إليه. بعد مدة طويلة» قضتها في المضغ 
حسب ظني» سمعت صوتها مرة أخرى يعلى بالتوسل طلبًا لمأوّى. 

«الحظيرة يا سيدتيء أو مخزن الحطب. أي مكان يمكنني أن Gadel‏ فيه من 
الرياح.» ثم يداف ق كبرد das‏ ا اسع افون A‏ كانت Cab tal Fs,‏ 
al‏ لم انلكا مطلقًا عندما أخبرتني السيدة بيلدن» عند عودتهاء أنها قد وافقت - رغم 
زمه النتايق yo‏ أن mand‏ ليده ob aU‏ كظفح أمام فا6ا لط os‏ الليلة: 

قالت: «إن لها dae‏ صادقتَين؛ وعمل الخير هو الرفاهية الوحيدة التي أمتلكها.» 

كانت المقاطعة التي تسببٌ فيها هذا الموقف قد قطعت حديثنا تمامًا. صعدت السيدة 
بيلدن لأعلى» وبقيث وحدي بعض الوقت Gad‏ فيما قد سمعتهء ولأقرر الإجراء الذي 


٠ 


تجربة غريبة 

سأتخذه مستقبلًا. كنت قد توصّلت للتو إلى استنتاج مفاده أنه قد يستوي لديها احتمال 
UE‏ وو مكنا ella GE‏ ف في هاور SOS‏ فيها ماي انات 
التي كنت قد أوضحتها لهاء حين gnaw‏ تنزل السلم خلسة وتخرج من الباب الأمامي. 
مرتايًا في نواياهاء أخذث قبعتي وأسرعت بملاحقتها. كانت تسير في طريقها في الشارع 
الرئيسي» وكانت أول فكرة راودتني أنها كانت تقصد منزل أحد الجيران أو ربما الفندق 
نفسه؛ لك التمايل المستقرٌ الذي سرعان ما تحول إليه إيقاعٌ خطواتها المضطربة أقنعني 
ab‏ كان ن لديها مقصدٌ بعيد مزمّع؛ ولم يعض وقث طويل حتى وجدث نفسي أجتاز 
الفندق والأبنية الملحقة به» وحتى مبنى المدرسة الصغيرء الذي كان آخر hae‏ في هذا 
الطرف من القريةء وأدخل إلى قرية أخرى بعدها. ما الذي يمكن أن يعنيّه هذا؟ 

ولكن ظل جسدها المضطرب المسرع في مشيته. والهيئة الخارجية لجسمهاء بوشاحها 
الذي تتدثر فيه وقبعتها AEN‏ يختفي أكثرٌ gash‏ الظلمة التي cals‏ قد حلت في ذلك 
الوقت من إحدى ليالي شهر أبريل؛ وظللت أقتفي خطواتهاء سائرًا على منطقة عشبيةٍ على 
جانب الطريق خشية أن تسمع وَقع قدا Sas‏ ,وها وأخيرًا وصلنا إلى جسر. كان 
و E‏ كانت قد توققت» ومن الواضح 
أنها كانت تنصت. لم يكن من المناسب أن أتوقف أنا أيضًا؛ لذا استجمعث نفسي في شكلٍ 
غريب قدر الإمكان» ومشيت على مهل مارًا بهاء لكن ما إن Shing‏ عند نقطة معينة. 
Zee‏ وبدأت أعود أدراجي في ترقب شديد لجسدها الآخذ في التقدم» حتى وصلتٹ مرة 
أخرى عند الجسر. ولم تكن هناك. 

ترسّخّت لديّ قناعة حينها أنها قد اكتشفت الدافع وراء إقامتي في منزلهاء وباقتيادي 
إلى خارجه» كانت قد أخذت على عاتقها أن Aish‏ هانا فرصةًٌ للهرب» وكنت على وشك أن 
أسرع بالعودة إلى المهمّة التي تركتها في غفلة «che‏ عندما سمعت صونًا غريبًا على يساري 
استوقفني. جاء هذا الصوت من ضفاف Joie‏ مائي متواضع يجري أسفل الجسرء وكان 
duis‏ صرير باب قديم له مفصلات متهالكة. 

قفرت من السو وشققت طريقي بأقضى ما في aus‏ :إلى Saul‏ الحقل المنهدن في 
الاتجاه الذي أتى الصوت منه. كان الظلام حالگاء وكانت خطواتي بطيئة؛ لدرجة أنني 
دام كس هن Set Sh‏ إضاعة as HN yikes 6 Ga‏ لول tui cal‏ 
Gla‏ كين cae gr sie allied E‏ افع Wa tal‏ تراد ل ور Al‏ 
الخاطفة التي أتيحت al‏ حظيرة قديمة. ومن اندفاع المياه بالقرب «ke‏ قدّرت أنه 
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قضية ليفنوورث 


في مكان ما على dale‏ الجدول المائي؛ ولهذا 5455 في المضي Lead‏ عندما سمعت صوتَ 
Eyes eels. pai aes, gata‏ مخض كان يتداس طريدارفوق E‏ 
من ألوات:ساكة» Lely uli anny‏ كفت واققا glow cella‏ وميك gous‏ أؤرق .حافت 
من داخل الحظيرة, فرأيت» من خلال الباب المتهالك المقابل لي السيدة بيلدن واقفة وفي 
يدها عود ثقاب مشتعلء تحدّق حولها في الجدران الأربعة التي تحيط بها. لم Soak‏ 
على التنفس» Gas‏ أن call‏ انتباههاء وأخذت أراقبها وهي تستدير وتُدقّق النظر في 
السقف أعلاهاء الذي كان قديمًا لدرجة أن أكثر من نصفه كان مفتوحًا إلى السماءء ثم 
إلى الأرض من تحتهاء التي كانت متداعية بالقدر نفسه» وأخيرًا إلى صندوق صغير من 
القصدير أخرحّته من تحت وشاحها ووضكته على الأرض عند قدمَيْها. أوصلني lbs‏ 
ذلك الصندوق في الحال إلى قناعة فيما يتعلّق بطبيعة مهمتها. كانت ستُخفي ما لم تجرؤ 
على إتلافه؛ وإذ شعرت بالارتياح لهذه النقطةء كنت على وشك أن أخطوّ خطوة إلى الأمام 
عندما انطفأ عود الثقاب الذي كان في يدها. بينما كانت منشغلةٌ بإشعال عود ثقاب آخرء 
ظننت أنه ربما من الأفضل لي أل أثير ذعرها oh‏ أقترب منها في هذا التوقيت» وأعرّض 
نجاح مخطّطي الرئيسي للخطر؛ وأن Ye‏ أن أنتظر حتى تنصرفء قبل أن أحاول الحصول 
على الصندوق. وهكذا تقدمتُ خطوةً خطوة Gis‏ وصلت إلى جانب الحظيرة وانتظرت 
حتى تُغادرهاء مدركًا أنني إن حاولت أن Gaal‏ عبر الباب» سأصبح عرضةٌ لأن ترانيء 
بسبب خطوط البرق المتكررة التي كانت تومض حولنا من كل جانب. مرّت دقيقة تلو 
أخرى» شهدّت تقلبات غريبة بين ظلام حالك وبريق مفاجئ؛ وكانت ما زالت لم تخرج 
بعد وآخرراء:في اللحظة التي أوشكت فيها عل أن أتحرك iy ds Go‏ تفن agua‏ 
عاودت الظهورء SIG,‏ في التراجع بخطوات متعثرة ناحية الجسر. ّا ظننت أنها بعيدة 
تمامًا عن أن تسمَعني» تسللث من مخبئي ودخلت الحظيرة. كانت مظلمة Iba‏ بالطبع. 
كن لانت مدخن كفت Wl‏ أا last‏ أعواذ شات Stable gta‏ واا ور eel died‏ 
E és‏ كان واهنًا جدَّاء وإذ لم أكن أعرف تحديدًا أين أبحثء انطفأ دون أن أقتنص 
سوى dal‏ خاطفة عن البقعة التي كنت أقف فيها. ومن ثَمَّ أشعلت عودًا آخر؛ ولكن رغم 
أني حصرت تركيزي في موضع واحدء وتحديدًاء الأرض تحت قَدَمَيّ» انطفأ أيضًا قبل أن 
أتمگن من التخمين مستدلًا بأي علامة على المكان الذي كانت قد ET‏ فيه الصندوق. 


© 


Sins‏ ولأول مرة أدركث الصعوبة التي كنت أجابهها. ربما كانت قد 120558 قبل أن 
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تجربة غريبة 


تغادر المنزل» في أي جزءٍ تحديدًا من تلك الحظيرة ستّخفي كنزها؛ لكن لم يكن يوجد 
أي شيء يدلني عليه: لم يكن بوسعي إلا أن أهدر أعواد الثقاب: وقد أهدرتها بالفعل. 
أشعلت ol phe‏ الأعواد وانطفأت قبل أن SSE‏ من أن الصندوق لم يكن تحت كومة ركام 
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متجمعة في أحد الأركان» وكنت قد أمسكت بآخر age‏ في يدي قبل أن ألاحظ أن أحد 
الألواح المكسورة في الأرضية كان قد £525 قلي بعيدًا عن GIs‏ الصحيح. قد یق 
لدي عود ثقاب واحد! وكان يجب أن أرفع ذلك اللوي وأفتّش ind‏ وأخرخ الصندوق 
سليماء إن وجد هناك. توصلٹ إلى أن علي ألا أهدر ما تبقّى لي من موارد؛ لهذا جڻو على 
ركبتي في الظلام» وتحسست اللوح» dung’ andy‏ مفكوكًا. انتزغته بكل ما أوتيث 
من قوة» فكسرته وألقيته جانيًا؛ ثم ما إن أشعلت عود الثقاب حتى نظرت في الفجوة التي 
صنعتها. وقعت عيناي على شيء لم أستطع أن أعرف إن كان حجرًا al‏ صندوقًاء لكن لا 
Sse‏ يدي نحوه» طار عود الثقاب من يدي. كنت مستاءً من إهمالي» لكنني عزمتٌ على 
أحصل على ما رأيته مهما كانت المخاطرء فأدخلت يدي عميقًا داخل الحفرة» By‏ غضون 
لحظة أخرى أصبح في يدي الشيء الذي نان فقاو كان اوی 

al,‏ بهذه النتيجة التي أثمرّت عنها محاولاتي» هممث بالانصراف» وكانت أمنيتي 
الوحيدة في تلك اللحظة هي أن أصل إلى المنزل قبل السيدة بيلدن. هل كان هذا ممكنًا؟ 
فقد سبقتني بدقائق عدة؛ وكان Yo‏ أن Sal‏ بها في الطريق» وبذلك ربما تتعرف عليً. فهل 
كانت الغاية تستحق المخاطرة؟ قَرّرت أنها تستحق 

Sue‏ إلى الطريق الرئيسي» وأخذت أسير ات مسرعة. ولمسافة قليلة légs‏ ما 
التزمث السير بالسرعة نفسهاء ولم أكن قد تخطيت أو قابلت GI‏ شخص. لكن على حين 
غرة» عند منعطف الطريق» isle‏ السيدة بيلدن على نحو غير متوقّع؛ واقفة في منتصف 
الطريق» تنظر خلفها. مرتبكًا إلى Se pel cle do‏ الخطى مارًا بها بسرعة كبيرة» متوقةً 
أن تبذل بعض الجهد لإيقافي. لكنها ترگتني bol‏ من دون أن تتفوه بكلمة. في الواقع» أشك 
الآن في أنها رأتني أى سمعتني. تعجبت من تصرفهاء وازداد اندهاشي من أنها لم تحاول 
أن تتبعني» ونظرت إلى الوراء» Bates‏ رأيت ما جعلها مكبّلة في مكانهاء وغافلة تمامًا عن 
وجودي. كانت الحظيرة وراءنا تحترق! 

على الفور أدركث ما صنكّته يداي؛ كنت قد أوقعث ge‏ ثقاب لم يكن قد انطفأ GIS‏ 
فسقط على مادة قابلة للاشتعال. 


yey 


قضية ليفنوورث 


مشدومًا لما أرى: توقفت بدوري» ووقفت أحدق. تامدك All‏ اللهب «gels gel‏ 
واحتدمّت أكثر فأكثر حتى أضاءت السحب من فوقهاء والجدول أسفل منها؛ ومن فرط 
ذهولي مما أرى» نسيت السيدة بيلدن. لكن بعد مدة وجيزة» سرعان ما كانت الأنفاس 
اللاهثة بالقرب مني سبيًا في أن يستحضرٌ ذهني وجودهاء فاقتربث أكثر منهاء وسمعتها 
توم مكل شخص يكم as dels gag‏ له أكن أقضه أن ad)‏ ف ك أضافت 
بصوت أكثر انخفاضًاء وفي نبرة صوتها شيءٌ من الرضاء «لكن لا بأسء على أي حال؛ 
سيصبح هذا الشيء مفقودًا إلى AN‏ وستكون ماري Sud‏ دون أن Gab‏ باللوم على أي 
شخص.» 

لم أتباطأ لأسمع المزيد؛ إن كانت هذه هي النتيجة التي توصّلّت إليهاء فلن تنتظر 
هناك Bre‏ طويلةء لا سيما أن صوت الصيحات القادمة من بعيد والأقدام الراكضة أظهرَ 
أن حشدًا من صِبِْية القرية كان في طريقه إلى مكان الحريق. 

أول ما فعلته» عند وصولي gill‏ كان أن أطمئنَّ على أنه لم يكن GIA‏ عواقب 
شريرة استتبكت ae‏ للمنزل بتهور تحت رحمة المتشردة التي كانت قد استضافتها؛ 
أما الأمر التالي فكان أن أعود إلى غرفتي» « silly‏ نظرة سريعة على الصندوق. وحدتٌ 
ال د شي ار E‏ 
ail‏ من الأوراق التي تحددّت عنها السيدة بيلدنء أخفيثه تحت السرير وعدث إلى غرفة 
الحلوس: كنع بالكان عد حلست وأخزت Glas Lode CS‏ السيية يلد 

صاحت» وهي تخلع قبعتها وتكشف عن وجه متورد من أثر AS yall‏ لكن تعبيراته 
كانت تشي بارتياح كبير: «حسنًا! يا لها من ليلة! البرق يُنير سماءهاء وثمة حريق في مكان ما 
في آخر الشارع» وا منظر في الخارج ats‏ له الولدان Jal.‏ أنك لم تشعر NGG‏ 
حديثهاء حريصة على تفحص وجهي الذي Glee‏ يبدو مضجرًا فاضي أردفت: 
«كانت Gul‏ مهمة لا بد من تأديتهاء ولكني نم احم ا وكا ne RCo ATEN‏ 

أجبتها برد لا Sls‏ وأسرَعَث بالخروج من الغرفة GLE‏ المنزل. 

انتظرث؛ لكنها لم تعد؛ خوفاء ربماء من أن تفضحٌ نفسهاء كانت قد أوّت إلى غرفتهاء 
وتركتني لأتولى أموري بنفسي بأفضل ما بوسعي. أقر بأنني شعرتٌ بارتياح نوعًا ما لهذا. 
حقيقة الأمر أنني لم أكن أقوى على مواجهة Gl‏ حدث SST phe‏ من ذلك في تلك الليلة 
Gis,‏ سعيدًا بإرجاء أي إجراء آخر حتى اليوم التالي. ولذلك» بمجرد انقضاء العاصفةء 
ذهبث إلى السرير» وبعد عدة محاولات فاشلةء تمكنثٌ من النوم. 


vee 


الفصل التاسع والعشرون 


الشاهدة المفقودة 


هربث» وصرخت صرخة الموت. 
ميلتون 

«سيد ريموند!» 

كان الصوت هامسًا ونافدًا؛ جاءني في cold‏ فأيقظني» وجعلني أتطلّع في المكان. 
كان الصباح قد بدأ ينبلج» وعلى ضوئه رأيت» Maly‏ على عتبة الباب المفتوح المؤدي إلى 
غرفة الطعام» تلك المتشردة البائسة التى كان قد سمح باستقبالها في المنزل الليلة الماضية. 
الغضبى وازتباكن؛ كنت fe‏ وشت أن آمرها بالانصرافه gl‏ أنهاء عل خن غرة أخرجَت 
منديلًا أحمرَ من جيبهاء فتبيّن لي أنها المخبر «كيو». 

قال» وهو يتقدم في عجالة ويضع ورقةٌ صغيرة في يدي: «اقراً هذه.» «ph‏ من دون 
كلمة أو نظرة أخرىء غادر الغرفةء مغلقًا الباب وراءه. 

نهضت في اضطراب شديدء ودنوثٌ بالورقة من النافذة» وعلى الضوء الذي ازدادت 
شدته بوتيرة سريعةء تمكنت من قراءة السطور التالية المكتوبة في عجالة: 

Aba Lal‏ لف را كاي الغزفة المي وكلامة Gale‏ فق الحطظ bul git!‏ ددن 
الساعة الثامنةء ثم اصعد لأعلى. سأختلق de‏ ما لإخراج السيدة بيلدن من المنزل.» 

كان مرسومًا في الأسفل Liat!‏ التالي للطابق العلوي: 

إذن كانت هانا في الغرفة الصغيرة الخلفية فوق غرفة الطعام» ولم aly OST‏ عندما 
ظننت أنني سمعت وقع أقدام بالأعلى» في ALU‏ الماضية. غمّرني Soak‏ بالارتياح» ومع 
ذلك في الوقت نفسه أثارني كثيرًا احتمالٌ أن ألتقيّ Gay‏ لوجه بمن كان لدينا IS‏ الأسباب 


قضية ليفنوورث 


للاعتقاد بأنها على ple‏ بالسر المرعب المتعلق بمقتل ليفنوورث» فاستلقيث مرة أخرىء 
lilo‏ أن te‏ اک نين الرائعة" لقن ala‏ ا 
يأس» واكتفيثُ بالسماع إلى أصوات Shall‏ وهي Gadd‏ من سُباتها وقد بدأت في الإعلان 
عن نفسها في المنزل والحي. 


نظرًا إلى أن «كيو» قد أغلق الباب وراءه» لم يكن بوؤسعي إلا أن أسمع صوت نزول 
السيدة بيلدن GEL‏ على درجات السلم. لكن سمعت بوضوح GIS‏ الصيحة القصيرة 
النابعة من المفاجأة التي أطلقتها السيدة بيلدن عند بلوغها Asks‏ واكتشافها أن الفتاة 
المشرّدة قد انصرفت وأن الباب GAN‏ مفتوحٌ على مصراعيه» ولوهلة كنت واثقًا من أن 
«كيو» قد أخطأ بمغادرته من دون تمهيد. لكنه لم يكن قد درس شخصية السيدة بيلدن 
عبنًا. عندما دخلت» أثناء تحضيرها للإفطارء إلى الغرفة المجاورة لغرفتي» تمكنث من 
سماع غمغمتها إلى نفسها: 

ديا لها من مسكينة! لقد عاشت طويلًا في الحقول ile Yes‏ الطريقء وتجد أنه 
من غير الطبيعي أن تُحبّس في المنزل طوال الليل.» 

فقرة الإفطار! الجهد المبذول لتناول الطعام وأن gash‏ غيرَ le‏ وأن أحاركيا 3 
الحديث دون ارتكاب أخطاء؛ آمل ألا أواجه مثل هذا الموقف ثانية WO‏ ولكنه انتهى أخيرًاء 


Vt 


be Es J,‏ أترقب في غرفتي Say‏ هذه المقابلة المهيبة والمأمولة رغم ذلك. مرّت الدقائق 


ver 


الشاهدة المفقودة 


ببطء؛ دقّت الساعة معلنةٌ الثامنة» وفي اللحظة التي سكدّت فيها الاهتزازة الأخيرةء أتى 
صوث طرق عالٍ على الباب الخلفيء واندفع Gove‏ إلى المطبخ» يصرخ بأعلى صوته: «والدي 
أصيب بنوبة! أنجديني يا سيدة بيلدن! والدي أصيب بنوبة؛ تعالي!» 

cag‏ على نحو طبيعيء وأسرعتُ ناحية المطبخ» وقابلني وجه السيدة بيلدن 
المضطربٌ عند المدخل. 

قالت: «حطَّاب مسكين في آخر الشارع أصابته نوبة. هل تتكرّم ob‏ تحرس المنزل 
بينما أرى ما يمكنني فعله من أجله؟ لن adh‏ طويلًا قدر المستطاع.» 

وتقريبًا دون أن تنتظر ردي oli‏ وشاحهاء وألقته على رأسهاء وتبقت الصبيء 
الذي كان في حالة من الاضطراب الشديدء إلى الشارع. 

في الحال ge‏ المنزل jibe Gare‏ وسيطر Abel Yo‏ خوفٍ ite‏ في حياتي. بدا لي 
أن ترك المطبخ» وصعود تلك الدرجات؛ ومواجهة تلك الفتاة كانت YS‏ أمورًا فوق طاقتي؛ 
لكن حالما وضعتُ رجلي على درج السلم؛ وجدثٌ نفسي متحرّرًا من ذلك الخوف الاستثنائي 
الذي تلبّسني وتملّك منيء Tagg‏ من ذلك قادني نوعٌ من الفضول الشديد إلى edb‏ الباب 
الذي رأيته في الأعلى Gis‏ جديدٍ على طبيعتي» وهو عنفٌء ربماء لم يكن مناسبًا للموقف 
على الإطلاق. 

وجدث نفسي في غرفة نوم واسعةء كان من الواضح أنها الغرفة التي أقامت بها 
اة Gales‏ اللملة اناهن sais dist‏ لالتعا رهسن IN‏ الى سكين Lei)‏ فشك 
als AL‏ ثم اتجهث إلى الباب المؤدي إل الغرفة الميدة فة الضليب في المخطّط الذي 
رسمه لي «كيو». كان الباب في حالته ALM‏ مصنوعًا من ألواح خشب الصَّنَوْبّر المطليّ 
بشكل عشوائي. توقفتُ أمامه, وأنصتٌ. كان كل شيء ساكنًا. رفعت المزلاج» وحاولتُ 
کن كان الباب موصدًا. توقفت مرة أخرى» وضعتٌ أذني على ثقب المفتاح. لم cob‏ 
أي صوت من الداخل؛ القبر Ad‏ لم يكن من الممكن أن يكون BST‏ سكوئًا. في oad‏ 
Spas‏ نظرت حولي وسألث نفسي عن أفضل ما بوسعي فعله. Sleds‏ تذكرت أننيء في 
gill LA‏ كان كيرف افاي ا ى رايت إقارة إل ol‏ اني يفضي إل 
الغرفة نفسها من الغرفة التي igall G‏ اللقابلة في الممر. TK Aa‏ 
أفتحه بيدي. لكنه كان موصدًا مثل الباب الآخر. اقتنعث أخيرًا أنه لم يبق أمامي سوى 


YEV 


قضية ليفنوورث 


استعمال القوةء فتحدثث لأول Bye‏ وناديث الفتاة باسمهاء وأمرتها أن تفتح الباب. لم 
اقلق gh‏ ر بصوت Jle‏ وبنبرة Bale‏ 

Bolly إل فتحة‎ Slashes oll لم فتكي‎ Sly خشف أمرك؛‎ sal rudd Lila» 
: chad lll gaily علي عن هذا‎ 

لم أت رد ae‏ 

تراجعث خطوةً إلى الوراءء وألقيت بكامل ثقلي على الباب. فصدر صوتٌ طقطقة 
منذر بسوء» ولكن الباب JE‏ مقاومًا. 

توقفث مدة طويلة بما يكفي OY‏ أستيقنَ من أنه لم تحدث أي حركة في الداخلء 
ثم دفعته مرة أخرىء وهذه المرة دفعته بكل ما أوتيتُ من قوة, فانخلع من مفصلاته. 
Shiu,‏ إلى الأمام داخل غرفة خانقةء باردة» مظلمة حتى إني توقفت لوهلة لأستجمعٌ 
حواسي المشتتة قبل أن أجترئ على النظر حولي. كان حسنًا أنني Glad‏ ذلك. بعد لحظة 
أخرى» أصابني شحوبُ Gly‏ الوجه الأيرلندي الجميل الذي أخذ يُحدق ف من بين الأغطية 
المتدلية لفراش» المكومة إلى الحائط بجانبيء بقشَعُريرة مميتةء لدرجة أنه» لولا لحظةٌ 
الاستعداد a cll‏ هلع شديد. وإذ كان الأمر كذلك» لم أستطع أن أمنع شعورًا 
بخوف مريع من أن يتملّگني ًا استدرثُ ناحية هذا الجسد الساكن الممدد قريبًا منيء 
وراقبتٌ ذلك الجسد الجامد الراقد تحت الغطاء المرقع الذي كان مسحويًا فوقهء متسائلا 
في نفسي إن كانت هيئة النائم تشبه الميت إلى هذا الحد. وذلك لأنني رأيت أمام عيني امرأةً 
نائمةء ولم يُساورني GUE‏ ذلك. كان ثمة أدلة كثيرة Mo‏ على الحياة بإهمال في الغرفة 
بحيث لم تترك ل لأي استنتاج آخر. فالملابس» تركت Gls‏ على حالها نهد أن ها 
وسط الغرفة؛ والطبق الممتلئ بالطعام موضوع في انتظارها على كرسي بجانب الباب 
- من بين الطعام الذي لاحظته» حتى من هذه النظرة العابرةء نفس صنف الطعام الذي 
كنا قد تناولناه في الإفطار - كان كل شيء في الغرفة يشي Blas‏ شاقة وقناعة غير مبالية 
بقدوم الغد. َ 

ومع ذلك كان الجبينء المتجه نحو العوارض العارية للجدار غير المكتمل فوقهاء شديد 
البياض» ونظرة عيَيْها نصف المفتوحتّين GIL‏ من التعبير» وذراعهاء الذي كان نصفه 
ae‏ كحت Sl wae Geel‏ وقوه (ela‏ عل محافة ae alll gle‏ عن Sai‏ مق 
المستحيل ألا أجفل من التواصل مع مخلوقة غائبة عن الوعي للغاية. لكن بدا أن ذلك 
التواصل كان ضروريًا؛ فأي صيحة يُمكنني أن أطلقها في تلك اللحظة ستكون غيرٌ فعالة 


YEA 


الشاهدة المفقودة 


بما يكفي لاختراق هاتّين الأذتين الكليلتين. لذا شجعت نفسيء وانحنيث ورفَعْت يدها التي 
eats‏ دم GAAS Vita ads‏ انميق مناولا أن امكل أو أن أخادي: او أن اقل 
as‏ أي شيء حتى أجعلها تستفيق. لكن مع أول لمسة من يدها ليدي S055‏ بذعر أعجز 
عن وصفه. لم تكن باردةً كالثلج فحسبء بل متيبسة. فأسقطتها في غمرة اضطرابي: 
J cael ty‏ الوراء cuaaily‏ وها Ge‏ جد الا مت عاك الاد فو هة 
GI‏ نوم يكتسي بتلك الألوان الشاحبةء وبمثل هذا الجمود المثير للشك؟ Cains)‏ مرة أخرى 
لأنصت إلى شفتَيُها. لا judd‏ ولا حركة. Seats‏ إلى أقصى cde‏ وحاولتٌ محاولةٌ أخيرة. 
شققت ملابسهاء ووضعت يدي على قلبها. كان بلا نبض كالحجر. 


5. 


الفصل الثلاثون 


ورق محترق 


ما أصعب فراقك علي. 


مسرحية «هنري الرابع» [ترجمة أنطوان مشاطي] 


لا أظن أنني استغثت على الفور. فالصدمة المريعة لهذا الاكتشاف التي جاءت في اللحظة 
نفسها التي كانت فيها الحياة والأمل أقوى ما يكون بداخلي؛ والانهيار المفاجئ الذي 
تسيّب كيد لسع الخطط المعتمدة على الشهادة المرتقبة لهذه السيدة؛ والأسوأ على 
الإطلاق» التصادف المخيف بين هذا الموت المفاجئ والمأزق الذي من المفترض أن الطرف 
الجانيّ - ols Li‏ - كان واقعًا فيه في تلك الساعة» كان كل ذلك مريعًا Ia‏ بالنسبة 
tile deal J‏ لم Bagi tLe] aaal‏ لم gil‏ إل عن :أن Gal‏ وأحدى ي هذا الوح 
الشاكة ماني pucdall‏ ف رقدكه gl LS Beall!‏ أن الوت كان Los Cab‏ نظن canals‏ 
من التدبير الإلهي الذي كان قد ابتلانا بخوفٍ متجدد بدلا من السكينةء وبالتعقيد بدلا 
tele‏ ويكيؤة الأعل نيد ل من AN A‏ و عل ووه قن ل 
نعرفهم ولا نحبهم» كانت الأسباب والعواقب لهذا الموت أهمَّ بكثير من أن تُتيح للعقل أن 
يُسهب في التفكير في المشاعر الشجيّة التى كان يُثيرها المشهد 4085 هانا الفتاة فقدّت في 
غمار التفكير في هانا الشاهدة. 

gst‏ عسوو det gush tly‏ ی فتن aici‏ القن ا gm aged‏ ا 
الحزين dally‏ نصف المفتوحّينء SUG‏ عليها باهتمام AST Badd‏ سائلًا نفسي 
Loe‏ إن كانت قد انقطعّت صلتها بالحياة تماماء وإن كان للتدخل الطبي (al‏ جدوى. 
لكن كلما dual‏ النظر Cast‏ ازداد يقيني بأنها قد فارقت الحياة منذ بضع ساعات؛ 


قضية ليفنوورث 


وروعني الفزع الناجم عن هذه الفكرةء الذي صاحبه الندم الذي لا بد أنني سأشعز به ما 
حييت» والنابع من أنني لم asl‏ المسارَ الجريء الليلة الماضيةء وياقتحام مخبأ هذه الفتاة 
المسكينةء أعطلء إن لم «adel‏ ملاقاتها لمصيرهاء وجعلني dal‏ موقفي الحالي؛ وبعدما 
Si pail‏ من جانبهاء ذهبت إلى الغرفة المجاورة» وفتحت النافذة» وربطث في شيشها 
منديلًا Gaol‏ كنت قد جلبته معي على سبيل الاحتياط. 

في الحال ظهر من منزل السمكري شاب سرّني اعتقادي أنه «کیو»» رغم أنه لم 
يكن يحمل Sal‏ شبهء سواءٌ في ملبسه أو تعابير وجهه؛ يدل على أنه ذلك الشاب الذي قد 
رأيته» ثم قصد المنزل التي كنت فيه. 

لاحظته يُلقى نظرة خاطفة في اتجاهى» فخرجث من الغرفةء ووقفت في انتظاره عند 
مقدمة السلم. ١‏ : 

همسء عند دخوله المنزل وملاقاة نظرتى من الأسفل: «حسنًا؟ هل SU gash,‏ 

© ا حا لقن راي‎ celeste 

صعد في alee‏ إلى جانبي. قال: «وهل اعترفت؟» 

«لا؛ لم أتحدّث معها.» ثم» إن أحسست أنه يزداد قلقا بسبب نبرة صوتي وأسلوبيء 
جذبته إلى غرفة السيدة بيلدن وسألته في عجالة: «ما الذي كنت تقصده صباح اليوم 
عندما أخبرتنى بأنك قد Sul,‏ هذه الفتاة؟ وأنها في غرفة بعينها قد أجدها فيها؟» 

Le»‏ لت 

«أذَهبتَ إلى غرفتها إذن؟» 

«لا؛ لم أكن إلا خارج الغرفة. ما إن رأيت ضوءًاء حتى تسلَّلتُ إلى حافة السطح المائل 
في الليلة الماضية أثناء وجودك أنت والسيدة Gols‏ في الخارجء GEL‏ عبر النافذة» ورأيتها 
تجول في الغرفة جيئةٌ وذهابً.» لا بد أنه لاحظ تغيرًا في وجهي؛ GY‏ توف عن الحديث. 
وصاح: «فيم يُفيد ذلك؟» 

لم يعد بإمكاني AS‏ جماح نفسي أكثر من ذلك. فقلت: «تعال» وانظر بنفسك!» ثم» 
بعد أن قدته إلى الغرفة الصغيرة التي كنت قد غادرتها gill‏ أشرث إلى الجسد الساكن 
الراقد بالداخل. وقلت: «قلت لي إننى سأجد هانا هنا؛ لكنك لم تقل لي إننى سأجدها في 
هذه الحالة.» 1 

صاح منتفضًا: Ly‏ إلهى! هل ماّت؟» 

قلت: «أجل» ماتت.» 


ورق محترق 


بدا وكأنه لم يستوعب الأمر. أجاب: «لكن هذا مستحيل!» وأردف: «لا بد أنها في 
سباتٍ عميقء أو أنها تناولت مخدرًا ...» 

قلت: «هذا ليس نومّاء أو إن كان نومًاء فلن Gadd‏ منه أبدًا. انظر!» ثم أمسكتٌ بيدها 
مرة أخرىء وتركتها تسقط بكامل ثقلها على السرير. 

بدا أن المشهد أقنعه. بعد أن das‏ ظل Glad‏ فيها وعلى وجهه تعبيرٌ شديدٌ الغرابة. 
Sls‏ تحرّك وبدأ Gli‏ في الملابس التي كانت على الأرض. 

سألته: «ماذا تفعل؟ ac‏ تبحث؟» 

«أبحث عن قطعة الورق التي رأيتها تأخذ منها ما ظننته جرعةً دواء الليلة الماضية. 
يا إلهي» ها هي!» صاح» وهو يرفع قصاصة ورقء كانت على الأرض أسفل حافة السريرء 
فلم يكن قد انتبة إليها إلا الآن. 

قلت مضطريًا: «أرني إياها.» 

أعطاني الورقةء وعلى سطحها الداخلي لاحظت بصعوبة GET‏ لمسحوق أبيض غير 
محسوس. 

قلت وأنا أطوي هذه الورقة بحذر: «هذا مهم.» وأردفت: «إن كانت توجد كميةٌ 
كافية فقيقية مق :هذا الوق توك أن ها US las‏ هذه الورقة كان مادة سام فهذا قن 
ta’‏ الأسلوب والطريقة التى ماتّث بها SUA‏ وسيتضح أنه حالة انتحار (darks‏ 

SEG 4,‏ «لست واثقًا من ذلك.» وتابع: ob‏ كان Gl Gal‏ قدرة على الحكم على 
الوجوه» وأزعم أنني كذلكء فإن هذه الفتاةً لم تكن تدرك أنها كانت تتناول سما BST‏ 
مني. لم تكن تبدى سعيدةً فقطء بل كانت أساريرها متهللة؛ وعندما رَفَعَت الورقة لأعلىء 
ارتسمت على وجهها ابتسامة aS‏ عن انتصار ساذج في الأغلب. إن كانت السيدة بيلدن قد 
أعطتها تلك الجرعة لتتناولهاء وأخبرتها بأنها patted‏ 

Sal alles‏ ما das REN Gok, UG‏ وكذلك مادا كانت الحرعة كنا تدغوهاء ينا 
أم لا. فربما تكون قد ماتت بمرض في القلب.» 

اكتفى 5g)‏ كتفيه» وأشار Lgl‏ إلى صحن الفطور الذي ترك على الكرسيء ثم أشار 
ثانيًا إلى الباب المكسور. 

قلت» ردًا على نظرته: el‏ السيدة بيلدن كانت هنا صباح اليوم» والسيدة بيلدن 
هي من أغلقت الباب ّا خرجت؛ لكن ذلك لا يُثبت Gad‏ سوى اعتقادها GL‏ الفتاة كانت 
تعاني من مرض في قلبها.» 


Gis 


قضية ليفنوورث 


«اعتقاد لم du‏ أن هذا الوجه الأبيض الشاحب على وسادته المتداعية قد زعزعه؟» 

Lay»‏ لكونها في عجّلة من أمرها لم تنظر إلى BEA!‏ وإنما وضعّت الأطباق دون أن 
تلقي أكثر من نظرة عابرة نحوها؟» 

«لا أريد أن أرتاب في وقوع أي خطبء ولكن يا لها من مصادفة!» 

لمس ody‏ هذا نقطةٌ حساسة Gal‏ فتراجعث إلى الخلف. وقلت: «حسئاء لا جدوى 
من أن نقف هنا ونشغل أنفسنا بافتراضات. deh‏ الكثير الذي يتعيّن علينا فعله. هيًا!» 
واتجهت LE pus‏ نحو الباب. 

سألني: «ماذا ستفعل؟» وأردف: «أنسيت أن هذه ليست إلا dale‏ من هذا اللغز 
pS‏ الذى رسا لفك ظلشنمه؟ إن كاتت هذه القثاة قل cull‏ حتفها Gale cla‏ هذ 
فمن واجينا أن نكتشفه.» 

«ذلك يجب أن JRE‏ لمحقق الوفيات. لقد خرج الأمر الآن من أيدينا.» 

«أعرف؛ ولكن يمكننا على الأقل أن نُحيط علمًا على نحو ily‏ بالغرفة وبكل ما فيها 
قبل أن نلقى بالمسألة إلى of‏ غريبة Ge‏ فالسيد جرايس سيتوقع Ge‏ ذلك القدرء وأنا 
واثق من ا 

«لقد ألقيثث نظرة على الغرفة. وقد انطبع في ذهنى كل شيء. ما أخشاه هو ألا 
أستطيع أن أنساها ١ NST‏ 

«والجثة؟ هل لاحظت وضعها؟ ووضع أغطية السرير حولها؟ وغياب أي علامات 
على المقاومة أو الخوف؟ وسكون وجهها؟ وسقوط ads‏ بارتخاء؟» 

eh‏ أجل؛ لا تجعلني أنظر إليها مرة أخرى.» 

«ثم ماذا عن الملابس المعلّقة على الحائط؟» وهو يُشير سريعًا إلى كل شيء وهو 
يتحدث. «أترى؟ فستان مصنوع من قماش الكاليكو؛ وشاح» ليس ذاك الذي يُعتَقَد أنها 
هرَيّت به» بل وشاح أسود قديم» على الأرجح يخص السيدة بيلدن. ثم هذا الصندوق» 
KGL‏ إياه «الذي يحتوي على بعض الملابس الداخلية المميزة. Gal...‏ ... عليها اسم سيدة 
المنزل» لكن أصغر من أي شيءٍ ارتدّته قبل ذلك؛ صُنِعَت من أجل هاناء LS‏ تلاحظء 
وموسومة باسم سيدة المنزل درءًا للشبهات. ثم هذه الملابس الملقاة على الأرضء كلها 
جديدة» وكلها موسومة بالطريقة نفسها.» ثم صاح فجأة: «ثم هذا ... هلم! انظر هنا!» 

اتجهث حيثما كان يقف وانحنيت» وعندئذ وقعت عيناي على cub‏ اغتسالٍ مملوء 


ورق محترق 


«رأيتها تنحني على شيء في هذا OSI‏ لكني لم أستطع أن Sal‏ في ماهيته. هل من 
الممكن أن تكون قد انتحرّث في نهاية الأمر؟ من الواضح أنها تخلصّت هنا من شيء ما 
هنا لم ترغب أن يراه أي أحد.» 

قلث: Yo‏ أدري.» وأردفت: «ولكني أكاد آمل ذلك.» 

clepuall ball ما‎ EAE قل‎ ALES ولا‎ AA وق‎ Tabs لكك‎ 

صحت قائلًا: «لا بد أن تحل السيدة بيلدن خيوط هذا اللغز.» 

ردّ: «لا بد أن تحل السيدة Gals‏ خيوط اللغز بأكمله؛ Fad‏ مقتل السيد ليفنوورث 
متوقفٌ عليه.» ثم» مطيلًا النظرّ ناحية ذلك الورق المحترقء أضاف: «من يدري؛ لعله كان 
اعتراقًا؟ 

بدا التخمين محتملا للغاية. 

قلت: Lip‏ كانت ماهيته. فقد صار رمادًا الآن» وعلينا أن نتقبّل الواقع ونستفيدَ منه 
على أحسن وجه.» 

قال بتنهيدة عميقة: «نعم؛ هذا صحيح؛ لكن السيد جرايس لن يُسامحّني أبدًا على 
aren ew CMe Ab‏ يكب هر Mo Beil‏ أن نازلا cae ee eee‏ رن 
مُريبًا في نفس لحظة اكتشافي لذلك وأنا Cail,‏ خلفها.» 

«لكنّها لم تكن تعرف ذلك؛ ولم ترّك.» 

«لا نعرف ماذا cooly‏ ولا ما رَأته السيدة بيلدن. النساء SA)‏ ورغم إشادتي بنفسي 
بان ذكائى عادةً يُضاهى أكثرَ النساء ذكاءً على وجه الأرضء لا بد أن Sal‏ أنه في هذه 
القضية أشعر أنني cone ne a E‏ 

قلت: «حسئاء ue‏ النهاية لم تأت بعد؛ 6 يدري ما الذي سيكشفه حديث مع 
السيدة بيلدن؟ وعلى أي SL‏ ستعود إلى المنزل Lee‏ قليلء وعليً أن أتأمّب لمقابلتها. فكل 
شيءٍ سيعتمد على أن أكتشفء إن استطعت» إن كانت على دراية بهذه الكارثة أم لا. فمن 
الممكن أنها لا تعرف أي شيء عنها.» 

ومستعجلًا إياه للخروج من الغرفةء أغلقث GLU‏ ورائيء وتقدّمته إلى الأسفل. 

قلت: «والآن» ثمة daly Sal‏ عليك أن تتولى تنفيذه في الحال. لا بد من إرسال برقية 
إلى السيد جرايس لإطلاعه على هذا الحدث غير المتوقع.» 

«وهو كذلكء يا سيدي»» desig‏ «كيو» نحو الباب. 


قضية ليفنوورث 


قلت: «انتظر لحظة.» وأردفت: «ريما لن تسن لي فرصة أخرى SN‏ هذا. تسَلّمَت 
السيدة بيلدن GGUS‏ من مدير مكتب البريد أمس؛ أحدهما في ظرفٍ كبيرء والآخر في 
ظرفٍ صغيرء إن كان بإمكانك أن تعرف Gall A‏ الذي ختما به ...» 

وضع «كيو» يده في جيبه. وقال: «أظن أني لن أكون مضطرًا إلى أن أذهب بعيدًا 
لأكتشف من أين أتى أحدهما. يا إلهيء لقد قُقَدتُه!ء وقبل أن آلاحظ كان قد عاود صعود 


درحجات السلم. 


وفي تلك اللحظة سمعت صوت طقطقة البوابة. 


الفصل الحادي والثلاثون 


«كيو» 
»٠و‏ 


ولهذا حكاية. 


مسرحية «ترويض النمرة» 


«الأمر برمّته كان خدعة؛ لم يكن Ssh‏ مريضًا؛ لقد استغللت» بكل حقارة. استغللت!» 
ودخلت السيدة بيلدن الغرفة التي كنت فيهاء بوجه متوهج وأنفاس Bat‏ وشرَعَث في 
خلع قبعتها؛ لكن بينما كانت تفعل ذلك توقفت» وصاحت فجأة: «ما الأمر؟ يا لها من 
نظرة تلك التي تحدجني بها! هل حدث شيء؟» 

أجبتها: «شيء de‏ خطير قد حدث؛ لم تغيبي إلا Bae‏ قليلة» ولكن في تلك BRIS! Ball‏ 
ابره تلق kan Ses‏ عل امن ان NAE‏ هو يه SNN‏ 
الرغم من الشحوب الذي استحال إليه وجههاء أظهرّت انفعالا Jal‏ مما توقعت» فتابّعت: 
«من المرجح أن يترتبٌ عليه عواقبٌ بالغة الأهمية.» 

فوجئث أنها انفجرت في البكاء بحرقة. فتمتمّت: «كنت أعرفء كنت أعرف!» وأردقت: 
«قلث دومًا إنه سيكون من المستحيل أن يبقى ro Sol‏ إذا سمحت لأحدِ بدخول المنزل؛ 
إنها في GE‏ القلق.» ثم قالت Sled‏ وعلى وجهها نظرة فزعة: «لكنك لم تُخبرني بماهية 
اکا زا ليس HERAT Ue‏ و 

Bh yal cof Aesuatt رمب يبلن لذ اول أكذت_‎ cella ق فع طعا‎ al al a 
إزاء النداء الأكثر إلحاحًا من القانون والعدالة» بؤسعها أن تستقبل وتئوي في بيتها شاهدة‎ 
بهذا القدر من الأهمية مثل هاناء لا يمكن أن تظلّ في حاجة إلى أي تمهيد لسماع أن‎ 
شهادة مهمةء‎ GAS باهرًاء وأنها حققت غايتها المتمثلة في‎ Kal جهودها قد حققت‎ 
وأنها أثارت غضبّ القانون والعدالة» وأن المرأة البريئة التي كان من الممكن أن تنقذها‎ 


قضية ليفنوورث 


شهادة هذه الفتاة تقف ملوثة السمعة إلى الأبد في أعين العالم» إن لم يكن في أعين رجال 
القانون.» 

بفزع cubes‏ عيناها اللتان ظلّتا مسلطتين على وجهي طوال هذا الحديث. 

اا «ماذا تقصد؟» وأردفت: «لم أقصد أن أرتكبّ أي جُرم؛ لم أكن أسعى إلا 
لإنقان الناس. أنا ... أنا ... لكن Seal ge‏ ما شأنك JS‏ هذا؟ ماذا يعنى لك ما أفعله أو ما 
لا أفعله؟ قلت إنك plas‏ هل يمكن أن تكون قد أتيت من طرف ise‏ ليفنوورث لترى 
كيف أفي eng taal‏ 

قلت: «سيدة بيلدن» إن هويتي والغرض من وجودي هنا Sol‏ قليلٌ الأهمية الآن. لكن 
حتى يكون لكلماتي وقعٌ silo AST‏ إنني على الرغم من أني لم أخدّغكء سواءٌ فيما 
يتعلّق باسمي أو منصبي» فصحيحٌ أنني صديق للانسڌين ليفنوورثء وأن Gl‏ شيءِ من 
المحتمل أن يؤثر عليهما ذو أهمية لي. ومن 65« عندما أقول إن إلينور ليفنوورث تضرّرَت 
ضررًا RE‏ قابل للإصلاح بموت هذه الفتاة ...» 

وت ناذا ون 

كان انفعالها GLU GLb‏ وكانت نبرة صوتها مذعورةً إلى أقصى درجة: فلم أشكَ 
ولو للحظة أخرى في جهل هذه المرأة BASIL‏ الحقيقي للأمور. 

Such‏ على مسامعها: «أجلء إن الفتاة التي كنت تتسدّرين عليها مده طويلة جدًا 
وبطريقة جيدة Ube‏ لم تعد الآن تحت سيطرتك. لم يبق سوى جثتهاء يا سيدة بيلدن.» 

لن تنسى أذناي ما حييت الصرخة التي أطلقتهاء ولا انفعالها الجامح وهي تقول: 
«لا أصدق! لا أصدق!» وهي تندفع خارجةٌ هخ الغرفة وتهرّع صعودًا على وكات السلم. 

Sig :يديها‎ Fated GLI رهق »حضرة‎ Leste الال‎ ug all أن ذلك‎ oly 
وسط نشيج يعكس حزنًا وذعرًا لا يوجد ما هو أصدق منهء إنها كانت تعرف شينًا عما‎ 
الماضية؛ وإنه صحيح‎ ALU! حدث؛ وتقول إنها كانت قد ترگت الفتاة بمعنويات مرتفعة‎ 
لكنّها كانت تفعل هذا دومًا عندما يكون أي شخص‎ GLI! Yule أنها كانت قد أوصدت‎ 
مفاجئةء فلا بد أن هذا حدث في هدوء؛ لأنها لم‎ digi GI في المنزل؛ وإنها إن ماتت إثر‎ 
تسمع أي حركة طوال الليل» رغم أنها كانت قد أخذت تنصت أكثرء كونها كانت بطبيعة‎ 
الحال قلقة خوفًا من أن تحدث الفتاة أي إزعاج من شأنه أن يوقظني.‎ 

قلت: «لكنك كنتٍ هنا صباح ٠ Spall‏ 


» كيو» 


«أجل» لكني لم أنتبه لذلك. كنت في عجلة من أمريء وظننتها نائمة؛ لهذا وضعتٌ 
الد :معان وجول gle‏ كنس Chek asc‏ عل breil‏ رأ رضت الناب كتانق 

«من الغريب أنها ماتت هذه الليلة وليس في أي ليلة أخرى. هل كانت متوعكة أمس؟» 

«لاء سيدي؛ بل كانت أكثر تألقًا عن المعتاد؛ وأكثر حيوية. لم أظنَّ مطلقًا أنها كانت 
مريضة حينها أو قبل ذلك. لى كنت ...» 

عندئذ قاطعها صوتٌ: aly‏ تظنى أبدًا نها كانت مريضة؟» وأردف: «لماذاء إذن» كلفت 
نفسك SEOs‏ الماضية؟» ودخل «كيو» من الغرفة في الخلف. 

أنكرّت» إذ من الواضح أنها افترضت أننى أنا ge‏ تحدثء قائلة: «لم أفعل! أفعلت أنا 
ذلك & bls‏ أت آنا YT ell‏ الفقاة ا کي وهى تربت على اليد التى كانت بين 
يديها بحزن وأسفٍ بدا أنهما صادقان. ٠‏ ۰ 

«كيف تحصّلت عليها إذن؟ من أين حصلت عليها إن لم تكوني أنتِ مَن أعطيتها 
إياها؟» 

هذه المرة بدا أنها أدركت أن شخصًا ما بجانبي هو G6‏ كان يُخاطبها؛ وذلك لأنها 
أسرعَت بالوقوف» ونظرت إلى الرجل نظرة متسائلة» قبل أن ترد. 

«لا أدري من أنت يا سيدي؛ لكن ما بوسعي أن أخبرك به هو أن الفتاة لم يكن معها 
دواء» ولم تأخذ أي جرعة؛ لم تكن مريضة الليلة الماضية حسب علمي.» 

«لكنني رأيتها تبتلعٌ مسحوقا.» ۰ 

«رأيتها! ... العالم أصابه الجنونء أو آنا من ... رأيتّها وهى تبتلعٌ مسحوقًا! كيف 
النتطعت أن د هاف ذلك cl gh‏ شيم AT‏ ال كن مو .هده GAN‏ طوال 
الأربع والعشرين dele‏ 

«بلى» لكن ومع وجود نافذة كتلك التي في السطح. لا يصعب كثيرًا أن أتطلّع من 
خلالها إلى الغرفةء يا سيدتي.» 

صاحت» وهي تتراجع خوفا: «يا إلهي» في بيتي جاسوسء أصحيحٌ هذا؟ لكني أستحق 
ذلك؛ أبقيتها حبيسة بين أربعة Glas‏ ولم oF‏ لألقي عليها نظرةً gly‏ لمرة واحدة طوال 
الليل. لا أقصد الشكوىء لكن ما الذي قلت إنك tals‏ تتناوله؟ «Slaw Flys‏ 

«law Jal «لم‎ 

«لكنك كنت تقصد ذلك. تظن أنها سمَّمَت نفسهاء وأنني ضالعة في الأمرا» 


قضية ليفنوورث 


les Se pal‏ ولأ هى له يظن أنك ضالعة ق GAN‏ يقول 43 رآى BGAN‏ نفسها 
تبتلع شينًا يعتقد أنه كان Gaull‏ في وفاتهاء وسؤاله لك الآن فحسب هو: من أين Celine‏ 
علیه؟» 

«كيف يمكنني أن أعرف؟ لم أعطها أي شيء؛ ولم أعرف أنه كان لديها آي شيء.» 

بطريقة ماء كنت أُصدّقهاء ولهذا شعرت بعدم رغبة في إطالة الحوار الدائر SST‏ 
من ذلك» لا سيما gly‏ كل لحظة كانت Shad‏ الإجراء الذي LI SL Eyam‏ علينا أن 
نتخذه. ولهذاء أشرت إلى «كيو» أن ينصرف ليُباشر مهمته» وأخذت السيدة بيلدن من 
يديها وحاولت إخراجّها من الغرفة. لكنها قاومت» وجلست بجانب السرير وعلى وجهها 
تعبيرٌ مفاده «لن أتركها وحدها مرة أخرى؛ لا تطلب مني ذلك؛ مكاني هناء وسأظل هنا»» 
بينما وقف «كيو»» بعنادٍ لأول Bye‏ يحدّق بتجهم في كليناء ولم يتزحزح» رغم إلحاحي 
عليه مرة أخرى أن يُسرع: موضحًا له أن اتا كان آخدًا في الانقضاء وأنه لا بد من 
إرسال البرقية إلى السيد جرايس. 

«لن أغادر الغرفة حتى تغادرها تلك المرأة؛ ولن أترك المنزل إلا إذا وعدتّنى بأن Jas‏ 
مكاني في حراستها.» 1 

تركتّها مذهولًاء وذهبت إليه. 

فهمستٌ له قائلًا: «إنك تُفرط في شكوكك» وأرى أن تصرّفك شديدٌ الوقاحة. أنا واثق 
من Lal‏ لم 5 شيتًا يُبرّر أن نتخذ أي chal‏ من هذا القبيل؛ إلى جانب أنها لن تتسبّب في 
أي ضرر هنا؛ ومع ذلكء Lad‏ يتعلّق بمراقبتهاء أعدك أن أفعل ذلك إن كان هذا سيُريح 
ا 

ولا أرية أن ل US He Sait eas‏ عل ا کي أن انضرف وق cls‏ 

۰ ٠ ر‎ 594 Sats 215 آذ‎ 

«ربما؛ لا أدري. إن كنت add‏ فلأن بحوزتي شيئًا 358 BRS‏ 

دما ذلك الشيء؟ PULA‏ 

«نعم.» 

انفعلث بدوري الآن» ومددثث يدي. وقلت: «دعني ali‏ عليه.» 

RS a ESS 

رأيتّه عنيدًا لا يلين فرجعت إلى السيدة بيلدن. 


1۰ 


» كيو» 


قلت: «لا مفنّ من أن ألتمس منك أن تأتى معى.» وأردفث: «هذه ليست Slag‏ عادية؛ 
وسنْضطرٌ إلى استدعاء محقق الوقيات es usa,‏ إلى هنا. من الأفضل لك مغادرة 
الغرفة والنزول ase‏ 

دلا أبالى ole of‏ محقق الوفيات:فهق ele‏ ومجيفة إلى هنا لن ities‏ عن حراشة 
هذه الفتاة المسكينة حتى يصل.» 

قلت: «سيدة بيلدن» إن وَضْعكِ بصفتكِ الشخص الوحيد الذي يعرف بوجود هذه 
الفتاة في المنزل يفرض عليك VI‏ تثيري الشكوك حولك بالبقاء أكثْرَ مما ينبغي في الغرفة 
(dual!‏ فيها جثة المتوفاة.» ۰ 

«الأمر يبدو كما لو أن تجاهلي لها الآن هو أفضل إثباتٍ لنواياي الحسّنة تجاهها في 
السابق!» 

«لن يكون تجاهلًا منك أن تنزلي معي بناءً على التماس جادٌ إلى أقصى Se‏ مني. 
بقاؤك هنا لن Goad‏ أي نفع؛ بلء في الحقيقة» سيُؤدّي إلى ضرر. لهذا اسمعي ما أقوله 
وإلا فسأضطر إلى أن أتركك في Sage‏ هذا الرجل وأذهب بنفسي إلى السلطات ااي 

ا واا أن هده الحتحة الأخيرة ees)‏ قذي ٤‏ بنظرة اشمتزاز مرتعدٍ واحدة إلى 
«كيو» cogs‏ قائلةٌ: «أنا تحت تصرَّفك»: ثم» دون أن GEE‏ بكلمة أخرىء» Sal‏ منديلها 
على وجه الفتاة وغادرّت الغرفة. وفي غضون دقيقتين أخريّين كان في يدي الخطابٌ الذي 
تحدَّثْ عنه «كيو». 

قال: «هذا هو الخطاب الوحيد الذي تمكّنث من العثور عليهء يا سيدي. كان في جيب 
ثوب السيدة بيلدن الذي كانت ترتديه ALU!‏ الماضية. لا بد أن الآخر موضوعٌ في مكان ما 
حولناء ولكن لم يتح لي وقت للعثور عليه. ومع ذلك» أظن أن هذا سيفي بالغرض. لن 
تطلب الآخر.» 

دوك أذ ا عدو اي eel‏ و Bibs See‏ كان اطا Sl‏ 
من الخطابّين اللذّين كنت قد RL‏ تُخفيهما تحت وشاحها في اليوم السابق عند مكتب 
البريد» وكان نصه كالتالي: 


صديقتي العزيزة للغاية. 


0 


نل E‏ د Sal; eeu‏ 2 ا ا 


۲1١ 


قضية ليفنوورث 


0 « دون سوال أو تردّد. موافقة أي a‏ شخص آخر لا علاقة لها بالأمر. لا بد 


ان تذعني. سأضيع | إن رقضت. نفذي ما أطلبهء وأنقذي 


«شخصًا يحيك». 


كان موجِّهًا إلى السيدة بيلدن؛ ولم يكن يوجد أي eis‏ أو تاريخ» فقط Ail‏ بريد 
من نيويورك؛ لكني عرفت الخط. كان خط ماري ليفنوورث. 

«خطاب لعين!» جاء هذا القول بنيرات حادة بدا أن «كيو» ظن أن من المناسب 
استخدامّها في هذا الموقف. وأضاف: Loo»‏ له من دليل ضد من كتيته» وضد من galas‏ 

قلت وليل مريع lis‏ لو لم يتصادف أنني أعرف أن هذا الخطابّ يُشير إلى 
التخلص من شيء يختلف Lee GIS‏ تشك فيه. فهو يشير إلى بعض الأوراق في عهدة السيد 
بيلدن؛ ولا شيء آخر.» 

«ily il Ja»‏ يا سيدي؟» 

«تمامَ الثقة؛ ولكن سنتحدث عن هذا الأمر فيما بعد. حان الوقت لأن Gad‏ برقيتك» 
وتذهب إلى محقق الوفيات.» 

sae‏ كذلك» يا سيدي.» Bates‏ تفرقنا؛ هو ليؤدي دوره» (sag Lily‏ دوري. 


وجدث السيدة بيلدن تجول جيئة Gladys‏ في الأسفل» وهي تندب حالهاء وتنطق 
بعبارات غريبة تتعلق بما سيقوله Spall‏ عنها؛ وبما سيظنه القس؛ وما ستفعله كلاراء 
ا كانت من هيء وكم كانت تتمنى أن ن تفارق الحياة قبل أن ككل هذا Be i‏ 

Gass‏ في تهدتتها بعد مدة» وأقنعتّها بالجلوس والإنصات لما سأقوله. قلت معلقًا: 
«إن إظهارك لمشاعرك هكذا Mal paso!‏ سواكء إلى جانب أنه سيجعلك غير مؤهلة لما 
سيُطلب منك أن تخضعي له Lee‏ قريب.» ومفسّرًا كلامي حتى أهوّن على هذه السيدة 
التعيسةء أوضحتٌ أولًا ما تقتضيه الحالة» ثم سألتها إن كان لها i‏ صديقة يمكنها 
استدعاؤها في مثل هذا الظرف fella‏ 

أذهلني أنها أجابّت بالنفي؛ ونه رغم أن لها جيرانًا أفاضلَ وأصدقاءًَ أوفياءء لم يكن 
ثمة dai‏ يمكنها أن تطلب منه الحضورّ في موقفٍ كهذاء سواءٌ للمساعدة أو المواساةء 
وأنهاء إن لم GI‏ بحالهاء سيتعيّن عليها أن تواجه هذا الموقف بمفردهاء قائلةٌ: «مثلما 
واجهث كل شيء من موت السيد بيلدن وحتى خُسارة أغلب مدّخراتي الزهيدة في الحريق 
الذي نشب في البلدة العام الماضي.» 


51 


» كيو» 


S86‏ بهذاء بأن تشعر هذه المرأة بأي افتقار إلى الأصدقاء» وهي AU‏ بغضٌ النظر 
(god by Lyiad‏ اة عاق حك عل Sie JAW‏ واخدة هي التقاطف مع 
أقرانها. دون 053 عرضتٌ Yule‏ أن dail‏ ما في وسعي من أجلهاء بشرط أن Saat‏ 
معي بالصراحة التامّة التي كان يقتضيها الوضع. وما بعث BEL‏ نفسي أنها لم تُعرب 
عن استعدادها قحست يل عق GEG,‏ القوية ق Gud AT‏ يكل مأ كافك تعره اکت :قد 
كان (cia Le Gul‏ امن Tabs shal‏ حياك ب ولاق ا Guatl‏ كانت تر قفن 
کو وآنه لو فى معنا بط جر إل الدرل Lally‏ مذي أن ع pal‏ لقن ot‏ و 
ابنهاء كانت ستفعل ذلك دون اعتراض أو جدال. همسّت قائلة: «أشعر وكأني أريد أن 
Gaal‏ الحديعة aati‏ اعام الالو راسو gels‏ نما فل هن أجل هار وور 
لكن gl‏ أخبرني» بحق الرب» بوضع pile‏ الفتاتين. لم goal‏ أن أسأل عنهما أو أن أكتب 
إليهما. فالصحف تقول الكثير عن إلينورء لكن لا شيء عن ماري؛ ومع ذلك فإن ماري لا 
تكتب إلا Lee‏ ترتقيه تقبه هي وحدها من مَصائب» وعن الأخطار التي ستتعرّض لها إن غرقت 
حقائق بعينها. ما الحقيقة؟ لا أرغب في أن أضرّهماء وإنما فقط في أن أهتم بحالي.» 

قلت: by‏ سيدة بيلدن» إلينور تورّطّت في أزمتها الحاليّة بامتناعها عن الإدلاء بما 
Gib‏ منها. أما ماري ليفنوورث ... ولكن لا يمكنني أن Sisal‏ عنها حتى أعرف ما 
Soe‏ فوضعهاء وكذلك وضع ابنة عمهاء غريب للغاية حتى إنه يصعب dale‏ 
Yes‏ أن تُناقشه. ما نريد أن نعرقّه منك هو: كيف أصبح لك صلة بهذه القضيةء وما 
الذي كانت هانا تعرفه وجعلها تترك نيويورك وتلتجئ إلى هنا؟» 

ولكن السيدة بيلدنء التي أخذت تشبّك يدَيْها وتحلهماء قابّت نظرتي لها بنظرة 
مفعمة بالريبة والتخوّف. صاحت: «لن تُصدّقني مطلقًا؛ لكني لا أعرف ما الذي كانت 
هانا تعرفه. aes gh, Ue Led Joel‏ ا ng‏ لع pind‏ بمطلغاء ply‏ 
eal‏ ف لقد lls‏ فقط إن الآنسة ليفنوورث تُريد مني أ aie‏ فصوي دان 
لأنني أحببث ماري eels‏ بها أكثرٌ من أي شخص aul‏ في She‏ وافقتُ بضعف› 
ead‏ 

Sabla‏ حديثها: «هل تقصدين أنه بعد معرفتك بواقعة القتلء لمجرد النزول على 
رغبة الآنسة ليفنوورث» استمرّرتٍ في إخفاء هذه الفتاة دون أن تُوجّهِي إليها أي أسئلة أو 
تطلبي أي توضيحات؟» 


1۳ 


قضية ليفنوورث 


أجابت: eb‏ سيدي؛ لن تصدقني ALT‏ لكن هذه هي الحقيقة. ظننت أنه» بما Gi‏ 
ماري (giles I‏ إل :هف ay Ma‏ أن A (gaat‏ التي كه إلى ذلك وتو لا ESS‏ 
أن أوضّح ذلك الآن؛ كل شيءٍ يبدو مختلقًا اختلاقًا USI US‏ فعلت ما قلثه.» 

فلك och‏ ذلك كان ae at‏ عدن ی ath‏ کان لديف تيت “قو و 
للانصياع إلى طلب ماري بطاعة عمياء.» 

قالت بأنفاس لاهثة: eh‏ يا سيدي» SEB‏ أني فهمت الأمر كله؛ Gly‏ ماريء تلك 
الإنسانة GLa‏ البهيّة التي نزت من مكانتها الرفيعة لتلجأ Yl‏ وتُحبني» كانت لها صلةٌ 
بشكلٍ of‏ باخ بالجاني» وآنه كان من الأفضل J‏ أن Jet‏ جاهلة بالحقيقة؛ وآن abl‏ ما 
ate Gib‏ وأن أثق في أن كل شيء سيقول إلى خير. لم Sab‏ في الأمر بعقلانية اكتفيث oly‏ 
اتبعت إحساسي الداخلي. لم يكن بؤسعي أن أفعل غير ذلك؛ هذه ليسّت طبيعتي. فعندما 
Gib‏ مق ان Veal Gade dal oases Ct dad‏ يكف أن veal‏ 

«أتحبّين ماري ليفنوورث؛ وهي امرأة يبدو أنكِ cal‏ نفسك تعتبرينها قادرةً على 
ارتكاب جريمة Paty‏ ۰ 

«يا إلهيء لم أقل ذلك؛ لا أعرف ALL‏ كنت أظن ذلك. ربما يكون لها علاقةٌ بطريقة أو 
بأخرى بالجريمةء ولكن دون أن تكون هي المرتكبّ الفعلي لها. لا يمكن أن تكون هكذا 
MGI‏ إنها إنسانة في منتهى اللطف.» 

قلت: «سيدة بيلدن» ما الذي تعرفينه عن ماري ليفنوورث Jeary‏ حتى ذلك 
الافتراض ممكتًا؟» 

و wh‏ للعزأة الواققة ا gel Sy‏ ينا se gis pease‏ 
«إنها قصة طويلة. و...» 1 

قاطعتها: «لا داعي للقصة الطويلة.» وتابعت: «دعيني أسمع السبب الجوهري 
ف 1 

قالت: Gus‏ سأخبرك به؛ إن ماري كانت في ظرف استثنائي لم يكن سيُخلصها 
منه سوى موت عمها.» 

oly‏ وكيف ذلك؟» 

لكن عند تلك النقطة قاطعّنا صوتٌ وقع أقدام عند مدخل المنزل» فتطلّحت إلى 
الخارج» ورأيت «كيو» يدخل المنزل وحده. تركت السيدة بيلدن حيثما كانت» ودخلت 
الردهة. 
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» كيو» 


قلت: «حسناء ما الأمر؟ ألم تجد محقق الوفيّات؟ أليس في المنزل؟» 

«نعم» فقد غادر؛ استقل dye‏ ليتولى Sol‏ رجل عُثر عليه على مسافة نحو Bye‏ 
أميال من هنا مطروهًا في مصرفٍ Giles‏ نير ثيران.» gh‏ إذ لاحظ نظرةً ارتياح على 
وجهي؛ لأنني كنث سعيدًا بهذا التأخير المؤقت» قالء بغمزة معبّرة: «قد يستغرق el‏ 
وقتا طويلًا حتى يصل إليه ... وإن لم يكن في Ade‏ من أمره ... قد يستغرق ساعات, 
حسب ظني.» 

أجبثهء مبتهجًا بطريقته: «فعلدا» وأردفت: «طريق sey‏ أليس كذلك؟» 

«جدًا؛ ولا يوجد حصان يمكن أن يقطع هذه المسافة أسرع من السير.» 

قلت: «حسنًاء هذا أفضلٌ بكثير لنا؛ فالسيدة بيلدن لديها قصة طويلة لتحكيّها؛ و...» 

Bae Aly‏ أن Gish SN gates‏ هذاه 

أومأث برأسي واتجه هو ناحية الباب. 

سألته: «هل أرسلت برقية إلى السيد جرايس؟» 

«نعمء يا سيدي.» 

«أتظن أنه سيأتي؟» 

els‏ سيدي؛ حتى ولو اضطر إلى أن Sy‏ على عكارّيه.» 

«متى تنتظر قدومه؟» 

«أنت» الذي ستنتظره مبكرًا في الساعة الثالثة. سأكون بين الجبال» أتطلّع بحزن 
إلى فريقي المفكك.» ثم ارتدى قبعته في سعادة وسار بعيدًا في الشارع كمن كان أمامه 
ا ا pers‏ ف قن و 

وفك كل انفكا des Sih‏ نكن :فعض Shell‏ باذ انها وق ادال نالك 
نفسها استعدادًا للمهمةء لتُثمر عن النتيجة ANGI‏ 


10 


الفصل الثاني والثلاثون 


رواية السيدة بيلدن 


أيها الجشعٌ الملعون والمدمّرء 
أنت العدى الأبدي للحب والشرف. 


مسرحية تراب «أبرا-ميول» 


الشر لا يتفشى مطلقًاء 
دون عون امرأة. 
لصون PAO‏ 


في يوليى القادم سيكون قد ple Je‏ على أول مرة ة رأيث فيها ماري ليفنوورث. كنت أعيش 
aus, dhe she‏ إل أب be‏ فلك 2g‏ كنت أحب ما هوا حميل: وأكره ما هو دنيء» 
وأنجذب بالفطرة US jas‏ ما هو Gable‏ وغير مألوف» لكن Yo GS‏ وضعي العسر 
ووحدتي كأرملة أن Gaal‏ أيامي في حلقة مضنية من الحياكة فقط ولا شيء سواهاء وكنت 
sland‏ ف أن شح السيفوحة ا فى كت le‏ حت جاه هساك pies‏ فى لل 
شعوري العارم بانعدام الرضاء وعبرت ماري ليفنوورث عتبة «ob‏ وبابتسامة واحدة 
غيرت مضمون حياتي كله. 

قد يبدو هذا مبالغةٌ في نظركء لا سيما عندما أقول إن مجيئها كان لمهمة عمل 
لا casi‏ إن كانه dale sh dew oF‏ فى Saal‏ الإبرة؛ لكنك لى كنت رأيتها وهي 
تطل Yo‏ في ذلك اليوم» ولاحظت النظرة التي اقتربت بها منيء والابتسامة التي تركتني 
بهاء ستلتمسٌُ العذر لحماقة امرأة عجوز عاطفيةء أبصرت في هذه الشابة الحسناء 
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ساحرة. فالحقيقة أن جمالها وسحرها بهراني. وعندما جاءت GQ]‏ بعد أيام قليلة» وجلست 
القَرفصاءَ على الكرسي الصغير عند قدميّء Bits‏ نيا مد حا نتن الس والسكن 
في الفندق» وسيّريحها أن تهرب بعيدًا وتختبئ مع شخص يسمح لها أن تتصرّف كطفلة 
كما كانت» أعتقد أنني شعرت لوهلة بأكثر شعور صادق بالسعادة في حياتي. Gb‏ قابلت 
إقبالها Yo‏ بكل الحماس الذي أثارّته طريقتها في نفسيء سرعان ما وجدتها تستمتعٌ 
بشغف وأنا أحكي لهاء دون وعي مني» She Lad‏ الماضية في صورة قصة رمزية 

في اليوم التالي رأيتها في المكان نفسه؛ وفي اليوم الذي يليه؛ دائمًا بهاتّين العيتين 
الشغوفتين المسرورتَينء واليدين المتحركتّينء اللتّين لا تسكنان؛ واللتّين كانتا تمسكان بكل 
ها 'تلمسان؛ lusty‏ كل ها تمسكان: 

Last‏ لم تأت في اليوم الرابع» ولا الخامسء ولا السادسء ويدأت أشعر أن الشبح 
القديم عاد ds Ge Gael‏ إحدى الليالي» بالضبط في الوقت الذي كانت حمرة الشفق 
تندمج فيه بعتمة الليل؛ تَسَلَلَت خلسةٌ من الباب الأمامي» وتحركت ch‏ حتى صارت 
بجانبي» ووضعت يديها على Gre‏ بضحكة منخفضة GL,‏ حتى إنني جفلت. 

صاحت» وهي تلقي عباءتها GL‏ وتكشف عن البهاء المتجلي لثوبها المسائي: «أنت 
لا تعرفين ماذا panes‏ معي!» وأردَفَت: «ولا GI‏ أعرف ماذا أصنع مع نفسي. na‏ أن 
الأمر يبدو Ailes‏ شعرث أننى لا بد أن Goal‏ بعيدًا وأخبر أحدًا ما بأنَّ ثمة guise‏ كانتا 
تتطلعان Ud)‏ وأنه لأول مرة في حياتى أشعر أننى امرأة وأيضًا ملكة.» وبنظرة استحياء 
Clas‏ عليها alge‏ ككرت اا و ا 

«هل أتى لزيارتك من قبل طيفٌ هائم؟ هل شق الطريق إليك في محبسكِ شعاعٌ 
طفيفٌ لضوء القمر gly‏ للحظة خاطفة؟ قولي!» ثم ربتت على وجنتيء وابتسمت ابتسامة 
مذهلة إلى sail‏ حد» حتى إننى في هذه اللحظةء رغم الفزع ill SSI‏ تكالب Je‏ من 
الات القن وفعت Ld‏ معد لا جك أن اعرا وكيوا أشي #الدموع agit‏ رمن 
عيني كلما تذكرتها. 

فقلت لها بصوتٍ هامس: «وهل أتى الأمير إليك؟» وأنا all‏ إلى قصة كنت قد أخبرتها 
بها في زيارتها الأخيرة لي؛ Lad‏ فتاة كانت قد انتظرت Abb‏ حياتها في ذل وهوان الفارسّ 
الهُمام الذي سيأتي لينتشلها من كوخ حقير إلى العرش» وفارقّت الحياة في اللحظة التي 
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جاء فيها عاشقها الوحيدء ذلك الشاب القروي المخلص الذي تجاهلثه في كبرياء إلى بابها 
بالثروة التي أمضى أيامه كلها يجمعها من أجلها. 

لكن Saal Hate‏ وجهها Sad‏ وتراجعت نحو الباب. Caskey‏ قائلة: «لا أدري؛ 
أخشى أنه لم يأت. أنا ... أنا لا أفكر في أي شيء بخصوص ذلك. إن الفوز بقلوب الأمراء 
ليس أمرًا سهلًا.» 

قلت: «ماذا! هل cil‏ ذاهبة؟ ووحدك؟ دعيني أرافقك.» 

لكنها اكتفت Sgr‏ رأسها الجميل» وأجابت: «لاء لا؛ dda‏ صدقاء قد يُعكر صفو 
هذه الحالة الشاعرية. جئت إليك كطيف» وسأنصرف كطيف.» ثم؛ منطلقة كشعاع قمرء 
تحركت بخفة إلى الظلمةء وسارت وكأنها GSS‏ مبتعدةً في الشارع. 

عندما أتت في المرة التاليةء لاحظت حماسة متقدةً في أسلويهاء مما أكد لي» على نحو 
أوضح من حلاوة الحياء التى بدت في لقائنا الأخيرء أن قلبها قد تأثر باهتمام عاشقها. 
وبالفعل: Gall‏ :بهذا قبل أن UA paid‏ بره حزينة: Leake‏ كنت قد أنهيت fist‏ 
بالنهاية السعيدة Solel‏ بالقبلات والزواج: «لن أتزوج أبدًا!» منهية عبارتها بتنهيدة 
طويلة من الأعماق» شجعتني Legs‏ ما على أن sil‏ ربما لأنني كنت أعرف أن لا أمٌ لها: 

aly»‏ ذلك؟ ما السبب الذي يمكن أن يجعل هاتين الشفتين الورديتين أن تقولا إن 
صاحبتهما لن تتزوَّج أبدًا؟» 

ihe,‏ بنظرة خاطفة؛ ثم غضّت بصرها. Guts‏ أن أكون قد أغضبتهاء وكنت 
أشعر بوضاعتيء > عندما أجابت Glad‏ بنيرة ثابتة خفيضة: «قلت إنني لن أتزوج 
YAGI‏ الرجل الذي يُعجبني لا يمكن أبدًا أن يكون زوجًا لي.» 

انطلقت كل العواطف الدفينة في داخلي دفعة واحدة. قلت: SY Aly‏ ماذا تقصدين؟ 
أخبريني.» 

قالت: «ليس ثمة ما أخبرك به سوى أنني أضعف من أن ...» لم تكن لتقول إنها 
dee‏ كافك برا فد E‏ ,عي Jour‏ لن يسمح عمي لي أبدًا أن أتزوجه.» 

ونَهَضَتْ كما لو كانت ستنصرفء لكنني أعدتها. كررث سؤالي: «مّن ذاك الذي لن 
يسمح لك Ob elec‏ تتزوجيه! لماذا؟ هل لأنه فقير؟» 

«لا؛ عمي JUL Arde‏ ولكن ليس إلى ذلك الحد. علاوةً على ذلكء السيد كلافرينج 
ليس فقيرًا. فهى يمتلك مكانًا جميلًا في بلده ...» 

فقاطعتها: «بلده؟ أليس أمريكيًا؟, 
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أجابت: «لا؛ إنه إنجليزي.» 

لم يتبيّن لي لماذا تعيّن عليها أن تقول ما قالّته بهذه الطريقةء ولكني افترضت أن 
ذكرى Gas‏ ما قد أزعحّتهاء فمضيت أسأل: «ما العقبة في ذلك إذن؟ أليس ...» كنت 
سأقول مستعدًاء لكننى امتنعت. 

E 1s وار‎ eee MRS) aly eek روا مق‎ Sa كفسيه لق‎ SVE ea 
إحظيزيا»‎ Ley أتدوج‎ ols Mal .يهم ل‎ Gol شي همي‎ US cd فلل‎ 

نظرث إليها في استغراب. فعقلي لم يستوعب مثل هذا السبب التافه مطلقًا. 

فواصلّت كلامها: «إن لديه هوسًا LG‏ تجاه هذا الموضوع.» وأردقت: «إن طلبي 
ge elas‏ فا Je Il‏ عا te Gil of‏ أن Goal‏ ي 

كان من Gla‏ امرأة de Raul‏ مني أن تقول: «إذنء إن كان الأمر هكذاء Ale‏ لا 
تتخلّصين من أي تفكير فيه؟ IU‏ ترقصين das‏ وتتحدثين tal]‏ وتسمحين لإعجابك به 
ob‏ يتطوّر ليصير حبًا؟» لكنني كنت UL‏ تمامًا حينهاء وغاضبةٌ من doled‏ عجزت عن 
tals‏ درا كا ° ١‏ 

ذلكن.. هذا استيذاد محض! ISL‏ يكرة Salas‏ مكنا ولاذك إن كان يكزههم 
تشعرين ebb‏ مجبرة على إرضائه في رغبة غير منطقية؟» 

MUS جا‎ cael أن‎ REE 228s الحم وحييا‎ accu 

5 رآكل؛ أخبريض كل‎ cigs 

ues‏ إذن» إن كنت ترغبين في معرفة الجانب الأسوأ في شخصيتيء كما تعرفين 


و 
ع 


بالفعل الجانب الأفضلء فإنني OST‏ أن أغضب عمي؛ لأني ... لأني ... تربَّيْتٌ طوال الوقت 
على أنني وريثته الشرعيةء وأعلم أنني إن تزوجت بخلاف رغبته» فسيُغير hy‏ في الحالء 
ويتركني مُفلِسة.» 

Sx) isle thes الك كنت‎ Ect Mila) Calpe هة‎ deal وقد‎ ous 
SS بأن السيد كلافرينج يمتلك من المال ما يكفيه للعيشء ويذلك لن يصيبك العوز؛ وإن‎ 


و 


Ge Oss 


برقت عيناها oie dail‏ في ذهول. 

وقالت: «أنت لا تفهمينء السيد كلافرينج ليس فقيرًا؛ لكن عمى غنى. سوف أصبح 
ملكة ...» وعندئذ dh‏ عن الكلامء وهي ترتجف» وهوى رأسها على صدري. تابعت 
قائلة: «آهء قد يبدو هذا جشعًاء أعرف ذلكء لكنه العيب في تنشكتى. لقد تَعَلّمتْ أن ol‏ 
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المال. سأضيع تمامًا من دونه.» ثم GY‏ وجهها بأكمله من أثر شعور آخر وأضافت: «ومع 
ذلك» يصعب Yo‏ أن أقول لهنري كلافرينج: «اتركني! فمستقبلي Ye Seb‏ منك!» لا يمكنني 
cells‏ يا إلهي» لا يمكنني!» 

قلت لهاء عازمة على أن أستوضح حقيقة الأمر إن أمكن: «أنت dad‏ إذنء أليس 
كذلك؟» 

نهضّت مضطريةً. وقالت: «أليس ذلك دليلًا على الحب؟ إن كنت عرّفتني من قبلء 
a) eis‏ كلام كر اكد ركه وردقت اأماء Galen's Gas‏ عل جاع gE E‏ 

قالت: «تلك تُشبهني.» 

كانّت واحدة من أفضل صورتين فوتوغرافيتّين لديّ. 

NS ARE cise‏ هاه 

بدا أنها لم تسمعني؛ كانت مُستغرقة في التحديق في الوجه البديع أمامها. سمعتها 
تقول: «ذلك dag‏ فاتن.» وأردفت: «أجمل مني. أتساءل Lic‏ إذا كانت ستتردّد lags‏ ما 
بين الحب والمال. لا أعتقد أنها ستفعل»؛ ازداد وجهُها LIS‏ وحزنًا وهي تنطق بما قالته؛ 
وأضاقت: «إنها لن تفر إلا في السعادة التي ستنعم بها؛ فهي otal‏ قاسية مثلي. ستحب 
الود هذه الفا : j‏ 

أعتقد أنَّ وجودي قد غاب عن ذهنها؛ لأنها ما إن ذَكرّت اسم ابنة عمها حتى CARN‏ 
سريعًا حولها بنظرة يغلب Yule‏ الشكء قائلةٌ برفق: 

«الأم هويارد العجوز 55.5 خائفة. ألم تكن تعرف أن مَن كانّت تستمع إليها صغيرة 
بائسة غير UL‏ عندما oils‏ تحكي US‏ هذه القصص الرائعة عن Gall‏ الذي يفتك 
بالتنانين» وعن الحياة في Beer‏ على نصال المحاريث الحارقة وكأنها رقع من 
حشائش الربيع؟» 

قلت» وأنا أجذبها بين GELS‏ بدافع لا يُقاوَم من الشفقة: «نعم؛ ولكن لو كنت أعرف. 
گا گان ذلك مکل أن ادلات ينك شاط نحت عن Sar le Ky sell‏ أن به 
Jaa‏ هذا العالم المملّ والكئيبَ ساحرًا ومبهحّاء» 

«أكنت ستفعلين؟ ألا تظنين إذن أني بائسة؟» 

جاذا كاف yal eae Wala gas‏ او الخالم بكاو Gal Miss ta‏ 
بذلك dol pe‏ وعلى الفور calls‏ أساريرها لتُصبح في قمة البهجة والمرح. لم GBI‏ حينهاء 
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if 


ولا EI‏ الآنء أنها كانت مهتمة إلى de‏ ما برأيي؛ لكن طبيعة شخصيتها كانت تتطلّب 
الإعجاب» ومن دون وعي منها كانت تتفتح في Al‏ كوردة تتفتح تحت ضوء الشمس. 

قالث: «وهل ما زلت ستسمحين لي بأن Gat‏ وأخيرك بمدى السوء الذي UF‏ عليه؛ أي 
إذا Sy petal‏ في أن أكون سيئةء مثلما سأظلٌ بلا شك حتى نهاية المطاف؟ olf‏ تُعرضي 
ر 

«لن أغرض عنك Sl‏ 

«ولا حتى إن Shi‏ شينًا مريعًا؟ ولا حتى إن هرّبت مع حبيبي في ليلة doe‏ 
وتركت عمي يكتشف كيف كُوفِئَ على مُحاباته الحنونة؟» ۰ 

فيل ذلك styl IS, GS‏ مقه الوزل» SUS pl of‏ حت ردس لعن رھ ا 
انغرسّت بعمق في قلبّينا مع ذلك. وطيلة الأيام القليلة التالية أمضيت وقتي في تخطيط 
الكيفية التي سأتدبر بها الأمرء إن وقع على عاتقي dos‏ مسألة إنجاح yal‏ مثير كالهرب. 
لذا فلك أن SSS‏ مدى سعادتيء عندما ذات مساء cele‏ إليّ هاناء هذه الفتاة التعيسة 
التي die MGS‏ هامدة تحت سقف .متزلي: Gilly‏ كانت Yard‏ وضيفة للأنسة ماري 
ليفنوورث في تلك الفترةء وهي تحمل رسالة من سيدتهاء كان نصها كالآتي: 

جهّزي لي غدًا gael‏ قصة لهذا الموسم؛ واجعلي الأمير وسيمًا تمامًا مثل ... مثل 

الأمير الذي سمعت به Goals‏ الأميرة مرتبكةٌ كصغيرتك المدللة المستكينة. 


(e 


ماري 


لم تعن لي هذه الرسالة القصيرة سوى أنها خُطِبّت. لكن اليوم التالي أتى دون أن 
تأتيّ عزيزتي ماريء ولم تأت في اليوم الذي tah‏ ولا الذي يليه؛ ولم أتلق أي خبر أو 
إشارة أكثر من أن السيد ليفنوورث قد عاد من رحلته. مضى يومان آخران» وعندئذ أتت» 
تحديدًا مع بداية الشفق. كان قد مر أسبوع منذ أن GEL‏ لکن Lay‏ كان ما So‏ عامًا من 
أثر التغيير الذي لاحظته على وجهها وطلعتها. بالكاد استطعت أن أرحب بها بإظهار Gi‏ 
دلالة على السعادة؛ إذ كانت على النقيض مما كانت عليه في السابق. 

قالت» وهي تنظر إلي: «خاب vetlel‏ أليس كذلك؟» وأضافت: «كنت تتوقعين أن أبوخ 
إليكِ بأسرارء oly‏ همس لك بآمالء وأن أظهر في هيئة تنم عن ثقة ساحرة؛ Tags‏ من ذلكء 
ترّين امرأة باردةء قاسية» تشعر لأول مرة في وجودك بميلٍ إلى التحفظ والتزام الصمت.» 


YVY 


رواية السيدة بيلدن 


AY من كلامها: «ذلك‎ SST (gine وأنا أشعر بانقياضء كان السبب فيه‎ cool 
ما يُكدركِ أكثر مما يُشجعك.»‎ che واجهت في‎ 

لم 55 على ما قلته» لكنها نهضت وظلت تجول في الغرفةء بيرودٍ في البداية» ولكن بعد 
ذلك بدرجة معينة من الاضطراب الذي تبيّن أنه كان تمهيدًا لتغير في مسلكها؛ لأنها توقفت 
فجأة. واستدارت نحوي» وقالت: «السيد كلافرينج رحل عن ey‏ يا سيدة بيلدن.» 

«رحل!» 

daly‏ أمرني ie‏ أن di)‏ من حياتي» وأطعته.» 

سقطت القطعةٌ التي كنت أحيكها من يديء في غمرة إحباطي الشديد. قلت: «آه! 
إذن هو plas‏ بارتباطك بالسيد كلافرينج؟» 

«أجل؛ لم يكن قد مضى عليه في المنزل خمس دقائق عندما OST‏ إلينور.» 

«أعرّفت إذن؟» 

قالّت بتنهيدة غير مكتملة: pain‏ ولم تستطع أن تمنع نفسها. كنت حمقاء بما يكفي 
أن أعطتها الإشارة Uf‏ أظهرع «اللخطات. LAI‏ لسا play‏ لم Sah‏ فق لواف 
لكني ريما كنت أعرفها. فضميرها يقظ للغاية» ٠‏ 

ا «لا أسمّى إفشاء أسرار الآخرين بالضمير اليقظ.» 

gigi) لشت‎ ob ذلك‎ 

ولأنه لم تكن Ula] Gul‏ على هذاء قلت: «ومن 5 لم يلق هذا الارتباط قبولًا لدى 
عمك؟» 

«قبول! ألم أخبرك بأنه لن يسمح لي بتانًا east} ob‏ من رجلٍ إنجليزي؟ قال إنه 
أهونٌ عليه أن shal‏ أمام «dase‏ 

«وهل استسلمت؟ ألم تقاومي؟ أسمحت لهذا الرجل القاسي والفظٌ بأن ينال ما 
يريده؟» 

كانت تبتعد لتنظر مرة أخرى إلى الصورة التي كانّت قد code‏ انتباهها المرة 
adie E‏ اقلت هذا أولتض Aaa A EE‏ كافك Lege‏ نارح توق 
الوصف. : 

«أطعته عندما أمرني» إن كان ذلك ما تعنين.» 

«وأخرجت السيد كلافرينج من حياتك بعدما أعطاك وعد شرفٍ منه Gb‏ تُصبحي 


زوحته؟» 
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Aly‏ لاء وقد وجدت أنه استحال علي أن BI‏ بوعدي.» 

«إذن فقد قررت VI‏ تتزوجي منه؟» 

لم Gai‏ على الفور» وإنما رفعت وجهها من غير تفكير إلى الصورة. 

أجابت في النهاية Le‏ شَعَرتٌ أنه مرارة الاستهزاء بنفسها: «سيّخيرك عمى أننى قد 
قررت أن أنصاع GS‏ لرغباته!» 000 

ولإحباطي الشديدء انفجرث بالبكاء. صحت: coh‏ يا ماريء cal‏ يا ماري!» Bs‏ التو 
شعرت بالخجلء وانتفضت لأنني كنت قد ناديتها باسمها الأول. 

لكن يبدو أنها لم تنتبه لهذا. 

سألتني: «هل لديك أي شكوى؟» وأضافت: «أليس واجبي الواضح أن أخضع لرغبات 
عمي؟ ألم يُربّني منذ الطفولة؟ ويُغدق Yo‏ بالنعم؟ وهو من جعلني كل ما أنا عليه» حتى 
حب الثروة الذي غرسه في روحي مع كل هدية كان يرمي بها في حجري» ومع US‏ كلمة 
ألقاها على مسامعيء منذ أن كنت كبيرةً بما يكفي لأعيّ ما تعنيه الثروة؟ أيحق لي الآن 
أن أتجاهل هذه الرعاية الأبوية الحكيمةء والكريمةء والحرةء لمجرد أن رجلا عرّفته منذ 
أسبوعين فقط يُجازف بأن يعرض Ye‏ الزواج مقابل أن يمنحني حبه كما يدَّعي؟» 

«لكن» حاولت بضعفء مقتنعة بأنها ربما بنبرة السخرية التي قيل بها الكلام لم 
تبتعد [AS‏ عن طريقة تفكيري رغم ذلك «إن كنت في أسبوعين قد تعلمت أن gad‏ هذا 
الرجل أكثر من أي شيءٍ GAT‏ حتى الثروة التي جعلت صنيع clic‏ شينًا في Sie‏ هذه 
اللحظة ...» : 

فقالت: «حستاء ماذا إذن؟» 

BRAN كنت سأقول» عليك أن تضمني سعادتك مع الرجل الذي‎ Gee» 
عليكِ أن تتزوجيه سرًاء واثقةٌ في تأخيركِ على عمك للفوز بعفوه الذي لا يمكنه مطلقًا أن‎ 
على أن يحرمك منه.»‎ por 

كان يجب أن ترى التعبير الماكر الذي Shad‏ إلى وجهها عندئذ. سألت وهي تتسلّل 
إلى ذراعيء وتضع رأسها على كتفي: «أليس من الأفضلء ليس من الأفضل أن أتأكد من 
موافقة عمي gl‏ قبل أن أشرعً في تجربة خطيرة وأهرب مع حبيبٍ شديد اللهفة؟» 

صدمّني أسلوبهاء فرفعت وجهها ونظرتٌ إليه. كانت تعتليه ابتسامة بَشوشة. 

قلت: «أوه: يا عزيزتيء ألم تُخرجي السيد كلافرينج من حياتك بعد؟» 

فهمسّت بأسلوب رزين: «لقد waa‏ 


إن كان 
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رواية السيدة بيلدن 


«ولكن ليس من دون أمل؟» 

انطلقت منها ضحكة رنانة. 

«يا أيتها الأم العزيزة هوباردء يا لك من Ab‏ صدقًا! يبدو عليك الشغف AL‏ 
كما لو كنت أنتِ نفسك الحبيب.» 

ألححت في طلبى: «لكن أخبرينى.» 

وفي لحظة استعادت حالتها المزاجية الجادة. وقالت: «سينتظرني.» 


في اليوم التالي أرسلث إليها الخطة التي كنت قد وضعتها لتتواصلَ Iu‏ مع السيد 
كلافرينج. كان عليهما أن ينتحلا cpu!‏ بأن تنتحل هي اسمي؛ لأنه أقلٌ عُرضة لأن يثير 
الظنون حوله من اسم غريبء وأن ينتحل هو اسم لي روي روبنز. راقت لها ALAN‏ 
cil,‏ في الحال» مع Youd‏ طفيف هو استخدام توقيع سري على الظرفء لتمييز 
خطاباتها عن خطاباتي. 

big! «paul cates السام‎ ode JS g (tbs ی القن‎ Gyles ll S3AT1 Sa, 
تشاء وتوقع به على ما تشاء بدا أنني تخليت عما كان يُبقيني‎ LS الفتاة الشابّة لتستخدمه‎ 
قدرة على التمييز والتقدير الصائب للأمور. منذ ذلك اليوم فصاعدًاء كنت مجرد عبدة‎ SN 
وأرفقها الاسم‎ og) Landed مخاصة لها للتذبير والتخطيط؛ فكنت أنسحٌ الخطابات التي‎ 
نفسي في ابتكار طرق لأحيل إليها الخطابات التي‎ Gath, المستعار الذي اتفقنا عليه‎ 
الوسيكة الذي ا د لان ماري‎ Gla وکات طم مون الغ ایا كانت‎ 
شعرت أنه لن يكون من الحكمة أن تتردّد على منزلي كثيرًا. ومن ثَمَّ كنت أعطي الرسائل‎ 
ر كاك‎ LISI لعفا‎ Bly ep) طريقة‎ col أن أرسلها‎ alata 'الفقاة إذاالم‎ og! 
لعدم إلمامها بالقراءة» من أن هذه الخطابات الموجّهة إلى السيدة إيمي بيلدن ستصل إلى‎ 
لم‎ Sle على أي‎ Laila وأعتقد أن هذا ما كان يحدث‎ dade العنوان المقصود من دون أي‎ 
أسمع عن أي صعوبة ظهرت من اللجوء إلى هذه الفتاة كوسيط بيننا.‎ 

لكن كان LS‏ تغييرٌ وشيك. استدعي السيد GINS‏ الذي كان قد ترك Lady ys LI‏ 
في إنجلتراء فجأة للعودة إلى الوطن. تجهّز للرحيلء لكن إذ كان غارقا في الحب» ومشتتا 
بالظنون» ويستحوذ عليه الخوفٌ من ath‏ حالما يبتعد من جوار امرأة كماري يخطب 
العالم بأسره ودّهاء ستكون فرصته ضثيلة في الحفاظ على مكانته في نظرهاء كتب gall‏ 
وأخبرها بمخاوفه وطلب منها الزواج به قبل أن يرحل. 


YVo 


قضية ليفنوورث 


كتب: «اقبلي الزواج Gilley or‏ رغباتكِ في كل شيء. إن الاطمتنان إلى أنكِ لي سيجعلٌ 
رحيلي ممكتاء ومن دون ذلكء لا يمكنني أن أرحل؛ لا يمكنء ولا حتى إن كانت أمي 
ستفارق الحياة من دون أن تودّع ابنها الوحيد.» 

بالمصادفة كانت في منزلي عندما أحضرت هذا الخطاب من مكتب البريد» ولن أنسى 
IDI‏ كيف فَزْعَتْ عندما قرأته. ولكنء من هيتتها التي بدت عندها وكأنها قد تلقت إهانة 
سرعان ما هدأت Sal‏ بترو في الموضوع» فكتبت وعهدت إليّ بسخ بضعة سطور وَعَدَّته 
فيها بالموافقة على طلبهء إذا وافق أن يترك لتقديرها حرية مسألة إشهار الزواج وإذا 
قبل ob‏ يودّعها عند باب الكنيسة أو أي مكان ستعقد فيه مراسم الزواج» وألا يظهر في 
حضورها مرة أخرى حتى إشهار الزواج. وبالطبع جاء الرد الأكيد على هذه الرسالة في 
غضون يومين: «سأفعل أي شيءء حتى ASS‏ لي.» 

واستّحضر IS‏ ما كان لدى إيمي بيلدن من فطنة وقدرة على التخطيط لتسخيره للمرة 
لاف cAI Sis A Ses‏ ليذه الممالة تمن دوق أن ركن الطرهان SR‏ 
كشفٍ أمرهما. وجدت الأمر صعبًا جدًا. في المقام الأول» كان من الضروري أن يُعقد الزواج 
في غضون ثلاثة أيام؛ إذ كان السيد كلافرينج عندما plus‏ خطابهاء قد جهّز للرحيل على 
متن الباخرة التي أبحرّت يوم السبت التالي؛ وبعد ذلكء إذ كانت هيئته هو والآنسة ماري 
bull Say‏ للغاية بحيث لا يمكنهما على الإطلاق أن يتزوجا Uae‏ في أي مكان في نطاق 
Aa Lat‏ آل ,ركذن هدها القيل والفال لهذا کان ومع ذلك GIS‏ هن اکن اون 
مَكان ade‏ الزن م GLb Wy GLU Maas‏ الوق السعدوق :ف ر الذهاي والعودة كد 
يستلزم غياب الآنسة ماري ليفنوورث عن الفندق مدة طويلة تكفي لإثارة شكوك إلينور؛ 
وهو Sal‏ شعرت ماري بأن من الحكمة أن تتجتبه. نسيت أن أقول إن عمّها لم يكن هناك؛ 
إذ كان قد غادر مرة أخرى بعد مدة قصيرة من الإبعاد الظاهري للسيد كلافرينج. لذا 
كانت «ف...» هي البلدة الوحيدة التي خطرّت في ذهني وكانت تجمع بين 5508 المسافة 
وسهولة الوصول إليها. وعلى الرغم من أنها على طريق السكة الحديديةء فإنها كانت في 
مكان قليل الأهمية» وكان أفضل ما فيها أنه كان بها رجل مغمور Le‏ يعمل قسيسًا تابعًا 
الان وافعدل تيء ل الإطلاق al‏ كان كى عل مسافة لا دريد عن gah‏ تخسن 
مترًا من المحطة. هل يمكن أن يتقابلا هناك؟ استقصيتء فوجدت أنه يمكن تنفيذ هذاء 
ومدركةٌ إدراكًا تامًًا لشاعرية المناسبةء بدأت التخطيط للتفاصيل. 

والآن أصل إلى الأمر الذي ربما يكون قد تسبب في تدمير مخطّطنا بأكمله: أشير بذلك 
إلى اكتشاف إلينور للمراسلات بين ماري والسيد كلافرينج. وقد حدث على النحو التالي. 
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رواية السيدة بيلدن 


كانت هاناء التي في زياراتها المتكررة إلى منزلي» كانت قد ازدادت ولعًا بعالمي» قد جاءت 
YI‏ ذات ليلة لتجلس معي بعص الوقت. ومع ذلكء لم يكن قد مر على وجودها في المنزل 
أكثرٌُ من phe‏ دقائق» عندما سُمع صوت طرق على الباب الأمامي؛ وعندما توجهث إلى 
الباب رأيت ماري كما افترضتء من العباءة الطويلة التي كانت ترتديهاء واقفةٌ أمامي, 
A‏ مني أنها قد أتت ومعها خطابٌ إلى السيد كلافرينجء أمسكتها من ذراعها وجذبتها 
إلى الردهةء قائلةٌ: «هل هو معك؟ لا بد أن أرسله Vy ALU‏ فلن يتسلمّه في الموعد.» 

عندئذ توقّفت, لأني عندما التفتّت نحوي المخلوقةٌ اللاهثة التي كنت أمسكها من 
ذراعهاء رأيت نفسي أقف في مواجهة شخص غريب. 

صاحت abl‏ «لقد أخطأت.» وأضافت: Gh‏ إلينور ليفنوورثء وقد أتيث من أجل 
وصيفتى le‏ أهى هنا؟» 

لم أسقطع إلا أن أرق wu‏ ”فق فوع واو إل Lalla BGA‏ في ركن الحرقة أماهها: 
وعلى الفور استدارت الآنسة إلينور على عقجّيها. 

قالت: ley‏ أريدك»» وكانت ستنصرف من المنزل من دون أن تنطق بكلمة أخرىء 
لولا أنني أمسكتها من ذراعها. 

قلت: «أوهء آنسة ...» لكنها رمقتني بنظرة جعلتني أتخلى عن ذراعها. 

صاحت بنبرة خافتة ومؤثرة: «ليس Gal‏ ما أقوله ell‏ وأردقت: «لا تعطّليني.» 
وبعدما ألقت نظرة أخرى لترى إن كانت هانا تتبعهاء انصرفت. 

لساعة ule‏ القُرفصاءً على السلم حيثما كانت قد تركتني بالضبط. ثم أويتُ إلى 
لر لم يعض ل ن غ ولك ا Aha Lass‏ عا "أو 
كلو eins a‏ يها SI 5 esl, ac‏ كد لاعن ارفك هن 
Gass‏ صاغدةٌ درجات السلم.وتدخل'الغرفة التي كنت بها وق يدها المرتجفة خطَاتٌ 
إلى السيد كلافرينج. 1 

شع ف و ی ا انج 

تولك كر Sy N als e‏ 
تقصدين إلينور؛ is‏ طعت ,على الأم كما ينبغي؛ Lead‏ الأم هوبارد. إنها تعرف col‏ 
os‏ اید فر يدع ي كت لال الستطه أن ايفو القن تا بعد RSW‏ الذي oS,‏ فيه 
اللبلة اة لهذا Giga) Stas‏ ما تكن عله بق هره gaa Wisp ly‏ 

«ليس أنكِ ستتزوجين؟» 
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UE اوبات‎ dE SR 

«ولم تَحجديها duale‏ بقدر ما كنت تتوقعين؟» 

Sas‏ ماريء بفورة ندم واحتقار لنفسها: «لن أقول ذلك؛ كانت غاضبة Ley‏ يكفي. 
وذ للد لق أسمي اه قاف يفون التسمرة anes cule Gee‏ :ايكيا اله “assis‏ 
حزينة.» وبضحكة أعتقد أنها كانت dub‏ من ارتياح شخصي AST‏ من كونها أي رغبة 
في التفكير في ابنة عمهاء ألقت رأسها على ile‏ واحد ونظرت Yl‏ نظرةٌ بدت أنها تقول: 
مطل fail‏ هلي Gigs Ni Leal Gas‏ العوردة او 

لقد أثقلت Ye‏ بالفعل» ولم أستطع إخفاء ذلك. قلت بأنفاس لاهثة: «ولن تُخبر 
عمّها؟» 

سرعان ما تغيّر التعبير السادّجٌ الذي ارتسم على وجه ماري. فقالت: «لا.» 

انوت ريرك کا و تزاج رمن قوق کی wales‏ بر كان آل 
0 

ردًّا على سؤالي ode‏ يدها لتعطيّنى الخطاب. 

كانت الخطة Pee ee et‏ اة مق دة فل ها :لوقت اممو جا 
عل ماري أن تستأذن من ابثة عمها بالانضراف بحجة أنها قد وعدذني بأن تأخذني لزيارة 
ما و Ball‏ الخاورة say‏ ذلك كان gf gale‏ فل dye‏ طلي ساره digs‏ 
لتأتيّ بها إلى هناء حيث كان عل أن أرافقها. ثم نتجه على الفور إلى منزل القسيس في بلدة 
دب dee‏ كان لدينا نشي يدهونا إل Gly stated‏ دكن كل شيع SIS SS) hed‏ 
في هذه الخطة, على بساطتهاء شيءَ واحد (gue‏ وهو طبيعة حب إلينور لابنة عمها. لم 
Odi‏ أن شتكركها سان ولكن أن gach‏ ماري ies‏ را ی lg atl‏ ا نا 
لم يكن متصوّرًا على الإطلاقء لا من جانبها هيء التي كانت تعرفها تمام المعرفة» ولا من 
جانبي أناء التي كنت أعرفها بقدر محدود جدًا. ومع ذلك كان هذا ما حدث بالضبط. لكن 
دعني أوضح. كانت ماريء التي كانت قد التزمّتْ بالخطة حتى نقطة ترك رسالة اعتذار 
Sake‏ عل ر کو خانم إل م وكات FIs‏ عا Bla sisi)‏ كنوه 
لتريني ثوبهاء عندما سمعنا صوتَ قرع آمر على الباب الأمامي. تدثْرَتْ سريعًا بعباءتهاء 
Se ply‏ آنا لأفتح الباب» ويمكنك أن تكون واثمًا من أنني Eis‏ أنوي أن أصرف زائري 
يو كوا al‏ کو و ع ست و من وراك لقو كنا می ااا 
تنظوت: إل الد ورات ما ری Ser gle‏ اة SUG‏ عن ميكل الل Aid‏ 
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صِحتء في فزع طبيعي جدًا: «ماذا سنفعل؟» 

udu افد‎ Satan at بابز و اتش‎ aaa eae كفل‎ 

وغل لفون فهلت ذلك باو او NS eye‏ هذاه لعن مامح ا 
إلى داخل المنزل ثم إلى هذه الغرفة» مواجهة ماري تقريبًا في نفس الموضع الذي تجلس 
أنت فيه الآن. وهي ترفع Gas‏ لم يسَعُني» حتى في تلك اللحظة المهيبة» سوى الإعجاب 
بالتعبير البادي عليه الذي كان مزيجًا من الرقة والقوة» قالت: «لقد Ske‏ لأسألكِ من دون 
أي مبرّر لطلبي» إن كنت تسمحين لي بمرافقتك في رحلتك هذا الصباح؟» 

أعرضت ماريء التي كانت قد هيات نفسها (Ht!‏ عبارات اتهام أو التماسء بلا 
مُبالاة مواجهة زجاج النافذة. وقالت: «أنا آسفة dba‏ لكن العربة لا تقشع إلا لاثنين؛ ولهذا 
ا ea il‏ ا 

«سأطلب عرية كبيرة.» 

«لكني لا أرغب في رفقتك» يا إلينور. سنخرج في رحلة للترفيهء ونرغب أن GAB‏ وقتًا 
ممتعًا قفرا 

oly‏ تسمحي لي ob‏ أرافقك؟» 

Yo‏ يمكننى أن أمنعك من GLa‏ في عرية أخرى.» 

| ملح وح الينون اك ye say malig (aie‏ لد CLAS‏ مقا آنا كن 
بالحب والمودة إن لم يكن بصلة الدمء ولا يُمكننى أن أراك تنطلقين في هذه المغامرة من 
دون رفيق آخر غير هذه المرأة. أخبريني إذن؛ هل أذهب معك؛ كأخت لك أم gad‏ في 
الطريق خلفَكِ بصفتي الوصية القسرية على شرفك خلافًا لرغبتك؟» 

رو > 

ests‏ ذاهبة لمقابلة السيد كلافرينج.» 

«وماذا في ذلك؟» 

«على بُعد عشرين ميلا من البيت.» 

«فماذا إذن؟» 

«والآن هل من الحصافة أو الشرف أن تفعلي هذا؟» 

اتخذت Gad‏ ماري المتغطرستان انحناءة منذرة بسوء. صاحت بمرارة: «اليد التي 
سهرت على تربيتك هي نفسها التي ربّتني.» 

أجابت إلينور: «هذا ليس وقت الحديث عن ذلك.» 
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Seal‏ وجه ماري. وظهرت كل الضغينة التي كانت بداخلها. كانت تبدو تمامًا مثل 
كبيرة الآلهة جونو في غضبها وتهديدها المتهوّر. وصاحت MBG‏ «إلينور» سأذهب إلى بلدة 
«ف...» لأتزوج من السيد كلافرينج! والآن هل ترغبين في مرافقتي؟» 

«نعم.» 

تبدّل أسلوب ماري برمته. فاندفعت إلى all‏ وأمسكت بذراع ابنة عمها وهزته. 
صاحت: «لأي سبب؟» وأضافت: Loy‏ الذي تنوين فعله؟» 

Gl أشهد على الزواج؛ إن كان زواجًا حقيقيًا؛ ولأحول بينك وبين العار إن ظهر‎ oh 
بطلان من شأنه أن يؤثر على شرعيته.»‎ 

هوّت Ly‏ ماري من على ذراع ابنة عمّها. وقالت: Yo‏ أفهمك.» وأردفت: «ظننت أنك لم 
توي أَبْدَا Les‏ اعتيريه خط 

«ولست أفعل ذلك. أي شخص يعرفني سيّدرك أنني لا أعطي موافقتي على هذا 
الزواج لمجرد أني أحضر مراسمه بصفتي ald‏ غيرَ راض lee‏ يحدث.» 

«ولم تذهبين إذن؟» 

«لأني gel‏ شرفك على راحة بالي. لأني Gal‏ راعيّنا المشترك» وأعرف أنه لن يسامحني 
أبدَا إن تركت أثيرته تتزوج» رغم أن زواجها قد يكون مخالفا لرغباته» دون أن أدعمها 
بحضوري حتى أجعل هذا الإجراء BY‏ على الأقل.» 

«لكن بفعلك ذلك» ستتورطين في alle‏ من الخيانة؛ وهو ما تكرهينه.» 

«أكثر مما أنا عليه الآن؟» َ 

«لن يعود السيد كلافرينج معيء يا إلينور.» 

«لاء افترضت أن ذلك لن چ 

«سأتركه فورًا بعد مراسم الزواج.» 

أحنت إلينور رأسها. 

«سيُسافر إلى أوروبا.» وتوقفت عن الكلام. 

ثم أضافت: «وسأعود إلى البيت.» 

«حتى تنتظري ماذاء يا ماري؟» 

استحال وجه ماري للون القرمزي» وأشاحت بجسدها في بطء. 

وقالت: Ley‏ تفعله كل فتاة في ig pb‏ كهذه. على ما أظن. تنامي مشاعر أكثر عقلانية 


9 0 2 
e‏ قلب أب متعنت.» 


YA. 


رواية السيدة بيلدن 


تنهّدَت إلينور» وأعقب ذلك صمت دام مدة قصيرة. كسره نزول إلينور على ركبتَيْهاء 
وإمساكها بيد ابنة عمها. انتحبّت» وقد اختفت عجرفتها وسط سيل من التوسّل الشديد: 
ob‏ يا ماري فكّري فيما أنت فاعلة! فكريء قبل فوات الأوان» في العواقب التي لا بد أنها 
ستعقبٌ Sad‏ مثل هذاء قبل فوات الأوان. الزواج الذي يُبنى على خداع لا يمكن أن ينتهى 
بسعادة أيدًا. الحب ... لكنه ليس كذلك. Gall‏ كان سيدفعك Le}‏ إلى أن تبعدي السيد 
كلافرينج» أو أن تتقبّي le‏ المصير الذي سثلاقينه من زواجك dis‏ العاطفة الجامحة 
وحدها هي التي تنحدر بك إلى خدعة مثل هذه. وأنت»» واصلت كلامهاء وهي تنهض 
وتستدير نحوي في نوع من الأمل اليائس الذي كان مؤثرًا أن أراه: Jar‏ بوسعك أن 
تشاهدي هذه الفتاة التي لا al‏ لهاء مدفوعة بأهوائهاء وغير معترفة ch‏ رادع أخلاقيء 
تدخل إلى الطريق الملتوي والمظلم الذي تخططه لنفسهاء دون أن تنطقي بكلمة تحذير 
ومناشدة واحدة؟ أخبرينيء أيتها الأم JULY‏ ماتوا ودُفنواء ما العذر الذي ستقدمينه orl‏ 
دورك في فعلة هذا اليوم» عندما تأتى إليك» ووجهها مُكتس بالحسرة التي ستعقب هذه 
الشديعة بن ١‏ 

قاطعها صوت ماريء بنبرة فاترة ومتكلفة: «نفس العذر الذي ستقدمينه» على 
الأرجح» عندما يسالك عمي GS‏ سمحت بارتكاب هذا العصيان في غيبته: لأنها لم 
تستطع أن تمنع نفسهاء oly‏ ماري اختارت طريقهاء وعلى كل من حولها أن يتأقلّموا 
عليه.» 

ن الموقف أشبة بتيار هواء شديد البرودة تدفق على حين غرة داخل غرفة تصاعدت 
خرارة: dal‏ فيها إلى درخة الاحتدام: cabs‏ ايدو & الخال dials dealing‏ 
ومتماسكة» توجهّت بالحديث إلى ابنة عمها: 

«إذن لا شيء يمكن أن SLE‏ 

كان اعوجاجٌ شفتي ماري هو الردّ الوحيد على السؤال. 

سيدا ويمونده لا أريد أن atte Jail‏ بالمشاعر التي Abit‏ لكن المرة الأول على 
الإطلاق التي شعرت فيها بأني فقدث الثقة في جكمتي في دقع هذا الموضوع إلى هذا الحد 
كانت عند اعوجاج (Ade‏ ماري. على نحو AST‏ وضوحًا من كلمات إلينور» أوضح لي 
النزعة التي كانت paid‏ بها على هذه المهمة المهلكة؛ وبعد أن أصابني ذعرٌ لحظيء تقدّمتُ 
لأتحدَّث عندما أوقفتني ماري. 


YA\ 


قضية ليفنوورث 


أضافت بتأكيدٍ ينطوي على مرارة: «حسبك الآنء أيتها الأم هوبارد لا تمضي وتعترفي 
بأنك خائفةء لأني لا أريد سماع هذا. لقد وعدت بأن أتزوج هنري كلافرينج اليوم» وسأفي 
cael gst alata nn gua‏ :قم cual‏ ل بطريعة حكني US gail‏ كرما تعدا 
حقيقة أنها ذاهبة إلى عُرسهاء وأعطّثني وشاحها لأثبّته. وبينما كنت أفعل هذاء بأصابع 
ترتجف Buty‏ قالته وهی Eble BS‏ إلى الينون: 

«لقد Sth‏ أنك أكثرُ اهتمامًا بمصيري Ue‏ كنت أتوقع لأي سبب. هل ستستمرين في 
إبدائك لهذا القلق طوال الطريق إلى بلدة «ف...» أو هل لي أن أتطلّع لقضاء دقائق معدودة 
من السلام أحلم فيها بالخطوة التي» حسب نظرتكء على وشك أن يَنهال علي بسببها Gals‏ 
من العواقب الوخيمة؟» 

ردّت إلينور: lib‏ ذهبت معك إلى «ف...» فسأذهب يصفتى Saale‏ لا أكثر. واجبى 
j digg cep‏ : 

قات ماري» وهي تغمز في بهجة مفاجتة: «حستاء إذن» أظن ST‏ علي تقبّلَ الوضع. 
أيتها الأم هوباردء أعتذر بشدة عن تخييب أملك. لكن العربة لن تتسعّ لثلاث. إن طابت 
نفسكء فستكونين أول من يُهنئني عند عودتي إلى المنزل الليلة.» وتقريبًا قبل أن أستوعب 
«ull‏ كانتا قد جلستا ف العربة التي ف انتظارهها coking whl sic‏ ماري وهي تلوح 
بيدها من الخلف: «وداكًاء تمدَنْ لي الكثير من السعادة ... في رحلتي.» 

اوت Jail gf‏ "ذلك لك ساي اتفه الم يكن وس إلا" call of‏ يدي )15 
عليهاء ومُرعت منتحبة إلى داخل المنزل. 

أما عن ذلك اليوم» والساعات الطويلة التى قضيتها Glas)‏ بين الندم Gly‏ فلا 
Gal of gl‏ القدزة عن التديه Eble Gabe) es ie‏ إلى cag‏ الذي كنت فيه 
جالسة بمفردي في غرفتي المضاءة بنور المصباح, أنتظرُ وأراقب أي إشارة على عودتهما 
كما وعدتني ماري. فجاءتني الإشارة بمجيء ماري نفسهاء التي cele‏ متسللةٌ إلى داخل 
المنزل» متدثرةً في عباءتها الطويلة» وبوجهها الجميل الذي يشعٌ حمرةً في نفس الوقت 
الذي كنت فيه بدأت أشعر باليأس. 

دخلت معها موسيقى من نوع صاخب آتية من المدخل المسقوف للفندق» حيث كان 
النزلاء يرقصونء فأحدكت وقعًا غريبًا على خيالي لدرجة أني لم أفاجَاً مطلقًا عندما خلعت 
عنها عباءتهاء oly‏ رداءَ gure‏ الأبيض ورأسها المتوج بإكليل ورود بيضاء كالثلج. 

یدو ا ells egal‏ روه ای aa‏ إذن icc‏ 


YAY 


رواية السيدة بيلدن 


«السيدة كلافرينج في خدمتك. أنا عروسء يا خالة.» 

Geiss‏ وأنا أضمّها إلى حضني بعاطفة قوية: «من دون عرس.» 

لم بال بمشاعري. ومستكينة بالقرب مني» سمحت لنفسها GL‏ تستسلم للحظة 
عاصفة أجهشّت فيها بدموع صادقة: قائلةٌ وسط نحيبها 00 وأخبرتني كم 
تحبني» وكيف أنني dus‏ الوحيدةً في هذا العالم التي جَرُوّت على أن تأتيّ إليهاء في ليلة 
عرسهاء لأهونَ عليها أو أهنئهاء وكم كانت تشعر الآن بالخوف من کل کے اتی 
كما لو أنها قد تنازلت عن شيء ذي قيمة غالية باسمها. 

سألتهاء في جزع بالغ لعجزي عن أن أسعد هذين الحبيبين: «وألا يُعزي قلبك التفكير 
في أنك جعلت Lead‏ ما Asi‏ الرجال زهوًا؟» 

تنهدت قائلةٌ: Yo‏ أعرف.» وأردفت: «أي سعادة يمكن أن ينالها من أن يشعرَ بأنه 
Lo ys‏ مدى الحياة بفتاة جعلَتّه يرحل بهذه الطريقة» فتاة سرعان ما ستفقد ثروتها 
المرتقبة؟» 

قلت: «حدّثينى عن ذلك.» 

كنا لم کن Ue‏ اة تسح a,‏ في كلك Aba‏ فاوكارة الى كانه قد 
مك Bid StS gol Had tgs‏ اال أن الاك تارف امو غفل ills‏ 
الفَرْفْصاء على الكرسي الصغير عند قدمَيّ» عقدّت ذراعيها وأعطى Ge»‏ على وجهها 
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جانبًا من لا واقعية غريبة على ثيابها الأنيقة. قالت: «كيف لي أن Gil‏ الأمر Whe‏ الفكرة 
تّطاردني كل لحظة؛ كيف لي أن أبقى الأمر سرَّال 

اا حدقا هل clas‏ خطر ادق ا كل Si Naas Sail‏ 

تمتَّمَتُ: «لاء كل شيء سار على ما ale‏ ولكن ...» 

«أين الخطرء إذن؟» 

«ليس بوسعى أن ا لكن بعض الأفعال مثل الأشباح. لن تختبى؛ إنها تُعاود 
الظهور؛ وتثرثر؛ تُظهر نفسها شنا أم Jig)‏ لغ أمكن E‏ كنت مجنونة 
متهورةء قولي ما تشائين. لكن منذ أن حل الليل» شعرت بشيء يكتسحني مثل سحابة 
كثيفة من الدخان تخنق الحياة والشباب Golly‏ في قلبي. بينما كان ضوء النهار باقيًا 
كان بوسعي أن أحتملها؛ لكن الآن of.‏ با خالةه لقد فعلت شيا سَيُبقيني في خوف داكم. 
لقد Galles‏ مع هلع لا يفتر. لقد قضيث على سعادتي.» 


;م 


كنت أشعر بذهولٍ عقد لساني. 


YAY 


قضية ليفنوورث 


Buby‏ ساعتّين Saket‏ السعادة. مرتديةٌ فستان العرس الأبيضء desing‏ بإكليل من 
الزهورء كنت gal‏ أصدقائي كما لو كانوا ضيوفَ حفل الزفاف» وجعلت نفسي أصدق 
أن كل المجاملات التي dash‏ بها - وكانت كثيرة للغاية = كانت ببساطة عبارات تهذئة 
كثيرة بزواجي. لكن لم يكن ثمة جدوى من ذلك؛ إلينور كانت تدرك أن لا جدوى من 
ذلك. فذهبت إلى غرفتها uel‏ آما آنا ... فقد أتيت إلى هنا؛ GaN‏ عند قدَمَي شخص ما 
وأبكيء للمرة الأولى» وربما BAS‏ ... فليرحَمُني الرب!» ٠‏ ۰ 

نظرت إليها في انفعال خارج عن سيطرتي. قلت: «آه يا ماري» ألم أنجح» إذنء إلا في 
أن أجعلّك تعيسة؟» 

لم تجب؛ كانت منشغلة بالتقاط إكليل الزهور الذي سقط من شعرها على الأرض. 

قالت أخيرًا: sb‏ لم أتعلم أن JU Sal‏ هكذا!» وتابعت: «لو أن بوسعيء مثل إلينورء 
أن أتطلع إلى مباهج الحياة التي كانت لنا منذ الطفولة على أنها لا تعدو أن تكون أمورًا 
ثانوية في الحياة» ومن السهل paul‏ عنها أمام نداء الواجب أو المحبة! لو لم تكن المكانة 
الرفيعة والتملّق والمقتنيات الأنيقة تعنى لي الكثير؛ أو لو كان الحبء والصداقةء والسعادة 
ال امو col [Gal Las ssi‏ كا ااي gh‏ لخطوبخطوة واخ Ge‏ .دوق أن 
Hel‏ ورائي سلسلة من آلاف الرغبات المترفة. بوسع إلينور أن تفعل ذلك. مع ما بها من 
عجرفة LS‏ هي WE‏ فيما يتصل بأنوثتها الفاتنةء ومن تكبر عندما usd‏ شخصيتها 
A‏ توا فخلين لرشافا ع 3 Sale‏ حهيرة SHO‏ سيقة E‏ 
كريهة الرائحةء تَهِدهِدٌ Lute Sab‏ على ركبتيهاء وتطعم بيدها عجورًا 846 الصبر لن 
يرضى Sal‏ آخر أن يلمسها. lol cof‏ يتحدثون عن الندم وتغير الأحاسيس! ليت أحدًا أو 
شيتًا يُغيّر أحاسيسي! لكن لا أمل في ذلك! لا أمل على الإطلاق في أن أكون أي شيء سوى 
ما LI‏ عليه: فتاة Basie AGL)‏ ومادية.» ١‏ 

ولم تكن هذه الحالة المزاجية مجرد UL‏ عابرة. في تلك الليلة نفسها أفصحّت عن 
اكتشافٍ زاد من خوفها إلى Se‏ الهلع تقريبًا. لم يكن هذا سوى حقيقة أن إلينور كانت 
تدون مذكرات يومية بما جرى في الأسابيع القليلة الماضية. صاحت» وهي تحكي لي هذه 
النقطة في اليوم التالي: «يا «coll‏ آي أمان يمكنني أن أشعر به ما دامت مذكراتها باقية 
أمام عيني كلما دخلت غرفتها؟ ولن توافق على التخلص منهاء رغم في بذلث قصارى 
جهدي حتى oul‏ لها أنها BLAU BLS‏ التي أودعتها إياها. تقول إن هذا كل ما لديها 
لتُظهره دفاكًا عن نفسهاء إذا ما وحّه لها ae‏ يومًا ما اتهامًا بخيانته وخيانة هَناءة 
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رواية السيدة بيلدن 


العيش التي وفرها لها. وعدتني بأن تحتفظ بها في مكان مغلق؛ لكن ما النفع الذي 
سيعود من ذلك؟! قد تحدث آلافٌ المصادفات» Gly‏ منها كفيلٌ بأن تلقي بها بين يدي 
عمي. لن أنعمَ SLAG‏ الحظة وهذه المذكرات موجودة.» 

حاولتٌ أن Gaal‏ عنها بقولي إنه إذا كانت إلينور لا تحمل ضغينةٌ في نفسهاء فمثل 
هذا الخوف لا مبرر له. لكنها لم SL Geeks‏ وإذ رأيتها في حالة من الاضطراب الشديدء 
اقترحت أن يُطلّب من إلينور أن تضع هذه المذكرات في Sage‏ إلى أن يأتي الوقت الذي 
تشعر فيه بالحاجة إلى استخدامها. لاقت الفكرة استحسانًا لدى ماري. فصاحت: «أجلء 
وسأضع شهادة زواجي معهاء وبهذا أتخلص من خوفي كله دفعة واحدة.» وقبل أن 
تنقضي فترة بعد الظهرء كانت قد قابلت إلينور وأبلغتها بطلبها. 

قويل الطلب بالوافقة لكنه كان clay Come‏ وهی آنه لم يكن gases‏ لي أن CBT‏ 
أق phd‏ كن الورق أو aie UF‏ اء ye‏ طب :مرن من CRD‏ وعلية Gyn pod‏ 
قصديري صغير وضعت بداخله جميع الأدلة المتوفرة التي كانت تثبت زواج ماري حينهاء 
أي: شهادة الزواج» وخطابات السيد كلافرينج» والأوراق من مذكرات إلينور على النحو 
المشار إليه في هذه المسألة. بعد ذلك Ul ald‏ بناءً على الشرط الذي سبق أن ذكرته» وخبًأته 
في SHS‏ بالطابق العلوي» حيث كان Kyrie‏ على حاله حتى الليلة الماضية. 


وهنا توقفت السيدة بيلدن» واحمرٌّ وجهها بتألم» ورفعت عيتيها إلى Fire‏ بنظرة امتزج 
فيها القلق والرجاء على نحو يدعو إلى العجب. 

قالت: «لا أدري ماذا ستقول, ولكن بدافع من مخاوفيء أخرجت الصندوق من مخبئه 
الليلة الماضية وعلى الرغم من نصيحتك» asi‏ من المنزل» وهو CNN‏ ...» 

duel‏ ال مهدي Go‏ جو 

لا أظن أنى LL‏ أكثرٌ Load‏ منها الآن» ولا حتى عندما أخبرتها بموت Le‏ صرخت: 
وك وك صاحت: dS Sy‏ الليلة الماضية في الحظيرة المهجورة التي احترقت. لم 
wail‏ سوى أن أخفيه في الوقت الحالي» ply‏ يخطر ببالي مكانٌ أفضل منها U‏ كنت في 
عجلة من أمري؛ لأنه يُقال إن الحظيرة مسكونة — شنق Uo‏ نفسه هناك ذات مرة - 
ولا يذهب aol‏ إلى هناك مطلقًا. نا ... أنا ... لا يمكن أن يكون بحوزتك! إلا إذا ...» 

قلت: «إلا إذا وجدته وأخرجته قبل أن يلحق الدمانٌ بالحظيرة.» 

ازداد وجهها حُمرة. فقالت: «أكنت تتبعُني SOS)‏ 


YAo 


قضية ليفنوورث 


قلت: «نعم». ثم» إذ شعرث أن وجهي قد Goal‏ أسرعت gb‏ أضيف: cathy Gh‏ كنا 
نلعب أدوارًا غريبة Rey‏ مألوفة لنا. في وقتٍ ee cle‏ الأحداث المفزعة 
مجردَ حلم من الماضيء gf Glia‏ وو US‏ هنا ge‏ لكك لعن هذا للدي Bosteall oS‏ 
في أمان» وأنا متلهفٌ إلى أن أسمع بقية قصتك.» 

بدا أن هذا Tha‏ من روعهاء وبعد دقيقة واصلت حديثها: 

ظهرت ماري على طبيعتها أكثر بعد ذلك. ومع أنني» بسبب عودة السيد ليفنوورث 
EN EURO‏ لح 1ق AAS‏ من د قينا lS‏ ها sh‏ كافنا لذن حملت 
AIAN sas earls ys Î‏ عن يواكهاء ie AST‏ خطلق العنان لفكرة أن الرواج last‏ 
قد أصبح باطلًا. لكن ريما أكون قد ظلمتها في هذه المسألة. 

انتهت تقريبًا قصةٌ تلك الأسابيع القليلة. عشية اليوم السابق لمغادرتهاء cele‏ ماري 
إلى منزلي لتودٌّعنى. كانت تحمل في يدها هدية لن أذكر قيمتهاء GY‏ لم أقبلهاء مع أنها 
أغرتني بأروع ما لديها من جِيّل. لكنها قالت Gud‏ تلك الليلة لم أستطع آبدًا أن sala‏ 
كان ھا ya‏ كنت أتمرث yal Ge‏ فى أنه Goa 6) dad‏ شراق سن ها ف :موق 
يجعلها ترسل في طلب السيد كلافرينجء وأنه Leste‏ يأتي ذلك اليوم فإني أرغبٌ بأن abl‏ 
به؛ وعندئذ Sabla‏ فجأة قائلة: 

roe ENES يقتنع عمي أبداء كنا‎ oh 
E بهذا قبلئنء فأنا متأكدة منه الآن. لا شيء إلا موته سيجعلُ في الإمكان اسل فى‎ 
أن هذا‎ lay (al 0 BAN BRS Gye أبدى فزعة‎ (col, كلافريتج + كم إذ‎ saul 
ماء أليس‎ Be وجهها قلي وهمست قائلة: «المستقبل يبدو مُريبًا إلى‎ San! سيستغرقهاء‎ 
كذلك؟ لكن إن كان السيد كلافرينج يُحبنيء يمكن أن ينتظرني.»‎ 

قلت: «لكن عمك لم يتجاوز Guy‏ عمره إلا بقلي ويبدى بصحة قوية؛ سيستغرق 
١ Giese thei ale BA‏ 

تمتمّت: «لا أدريء لا أعتقد ذلك. عمي ليس Goi‏ كما stu‏ وكذلك ...» ولم تنطق 
بأكثرٌ من ذلك ربما خوفًا من المسار الذي كان ينعطف إليه الحديث. لكن كان كّمة تعبيرٌ 
على وجهها جعلني أفكر حينهاء وجعلني لا أتوقفُ عن التفكير منذ ذلك الحين. 

لا يعني Gl al atts‏ خوف حقيقي من وقوع حدث ما كالذي أثاره ما وقع منذ ذلك 
الحينء أثقلَ Ye‏ وحدتي أثناءَ الأشهر الطويلة التي مرّت حتى الآن. كنت مثلما أنا الآن 
Lal,‏ وشزة youn atl ons‏ جمالها لدرحة (aia‏ .من أن انع ل Sey ecg‏ أن 


YA\ 


رواية السيدة بيلدن 


يؤثر على صورتها أن يظلّ طويلًا في ذهني. لكن عندماء في cy‏ ما في فصل الخريف. 
جاءني خطابٌ موجّه Yl‏ بصفة شخصية من السيد GL SIS‏ يفيض بتوسلٍ Ob Sle‏ 
أخبره بأي خبر عن المرأة التي رغم وعودهاء كتبت عليه أن يعيش في قلق قاس» وعندماء في 
الليلة نفسهاء حدثني صديقء كان قد عاد لتوه من نيويورك؛ عن لقائه بماري ليفنوورث 
في تجمع ماء محاطةٌ بلفيف من المعجبين» بدأت أدرك خطورة الموقف؛ ولهذا جلست» 
Sus,‏ لها lbs‏ لم يكن بالأسلوب الذي كنت قد اعتدتٌ yo‏ أن أتحدث به إليها ت فلم 
أستحضر أمامي عينيها المتوسلتين ولا يديها المرتجفتين» مما كان يضلل رآيي ويبعده 
عن مساره الصحيح - وإنما أخبرتهاء بصراحة وجديةء بما يشعر به السيد كلافرينج, 
وبالخطر الذي تعرض نفسها له Ob‏ تمنع حبيبًا متلهفا من حقوقه. وأذهلني الرد الذي 
أرسلته لي. 

رفا dv‏ رويد امن abies‏ ع eae‏ ر EN‏ 
Ll‏ بشأن السيد المحترم نفسه»ء فقد أخبرته بأنني Sh tlhe‏ 66 نك ا pala‏ 
على إخطاره بذلك. ذلك اليوم لم ob‏ بعد.» 

ثم أضافت في الحاشية: «لكن لا تحبطيه. عندما يحظى بسعادته» ستكون سعادةً 
Kiss‏ 

فكّرت في نفسي dials‏ «عندما». eh‏ إن «عندما» هذه هي التي من المكتمل أن san‏ 
كل شيء! oS!‏ عازمةٌ aad‏ على النزول على رغبتهاء جلست وكتبت خطابًا إلى السيد 
كلافرينج» ذكرت فيه ما قالته» ورجوته أن يصبرء مضيفةٌ أنني es att‏ اک 
حدث GI‏ تغيير لدى ماري أو في ظروفها. وبعد أن أرسلته إلى عنوانه في gail‏ انتظرت 
تطور الأحداث. 

ولم يتأخر وقوعها. في غضون أسبوعين سمعت بالموت الفجائي للسيد ستيبنز» القسٌّ 
الذي تول عقد زواجهما؛ وبينما كنت أررّحٌ تحت وطأة الكرب الذي dn‏ هذه الصدمة 
لي» أذهلني أيضًا أن أرى في صحيفة نيويوركية اسم السيد كلافرينج ضمن قائمة الوافدين 
dl‏ قندق هوققان؛ gay‏ ما أظهن أن خطابي al}‏ قدا فل في SMI Slo]‏ المقصؤده oly‏ 
الصبر الذي كانت ماري قد اعتمدّت عليه بلا بصيرة منها كان مُشرفًا على نهايته. ومن AS‏ 
لم أندهش مطلقًا عندما جاء في غضون أسبوعين أو نحو ذلك» خطابٌ منه على عنواني. 
de das‏ الكيتر distal LaLa)‏ عل الطرف فة وقرات le‏ يكف له اعرف 
أنه مدفوعًا نحو اليس بسبب الإخفاقات المتوالية التي كان قد تعرّض لها في جميع 


YAV 


قضية ليفنوورث 


محاولاته للوصول إليها في نطاق عام أو Gold‏ وهي إخفاقات لم يخجل من أن يُرجع 
Gull‏ فيها إلى نفورها من رؤيته» كان قد قرّر أن يُخاطر بكل شيء» حتى سخطها؛ 
وبالتقدم بالتماس إلى عمهاء يضعٌ Ibe‏ على نحو قطعي وفي الحالء لهذا القلق الذي كان 
يرزخ تحت وطأته. كتب يقول: «أريدكِ سواءٌ بمهر أو بدونه فهذا لا يُشكل فارقًا كبا 
عندي. إن لم تأتي طوعًاء فلا بد أن أحذىّ حذو الفرسان الشجعانء أجدادي؛ سأقتحم 
القلعة التي أنتِ محتجّزة فيهاء وسأحملك بالقوة بين ذراعيّ.» 

لا يمكنني القول إني تفاجأت كثيرّاء لمعرفتي بماري LS‏ عهدتهاء عندما أرسلت إل 


a 


كوخ ا مع ايض دن إن يعن اکر ل هن ارا ای يقد ها لأنه 
بهذا التصرف لن dads‏ فحسب في تدمير سعادة من Sar‏ بحبه لهاء بل سيُعرض نفسه 


لخطر أن يفسد Gall Glas‏ الذي يجعل الرابطة بينهما قويّة.» 

لم يكن لهذا الخطاب تاريخ ولا توقيع. كان صرخةٌ التحذير التي تُطلقها إنسانة 
شجاعة. مستقلة بذاتها Lose‏ تصبح في موقف تُضطرُ فيه إلى الدفاع عن نفسها. هذا 
الخطاب جعلني آنا نفسي أنكصٌ فزكًاء رغم أنني كنت أعرف من البداية أن عنادها 
الجذابَ لم يكن سوى الرَبَدِ الطافي فوق أعماق لاحن لها من عزم قاس وغاية مدروسة 


لم يكن بوسعي سوى تخمين أثر ذلك Ged‏ عليه وعلى مصيرها. كل ما أعرفه هو 
أنه بعد أسبوعين عُثر على السيد ليفنوورث مقتولًا في غرفتهء وأتت هانا تشيسترء مباشرةً 
إلى بابي فرارًا من مشهد العنف» وتوسلّت UY)‏ لأستقبلها وأخفيّها من الاستجواب العام» 
لأني كنت Gal‏ ماري ليفنوورث وأرغب أن أقدم معروفا لها. 


YAA 


الفصل الثالث والثلاثون 


شهادة غير متوقعة 


بولونيوس: ماذا تقرأء يا سيدي؟ 
هملت: کلمات» کلمات» كلمات. 


مسرحية «هملت» 


توقفت السيدة بيلدن عن الكلام» واستغرقت في الحزن الشديد الذي )45518 هذه الكلماتء 
وساد الغرفة Gove‏ قصير. قطعه سؤالي عن بعض التفاصيل بشأن الواقعة التى CIS‏ 
us‏ أشاوت إليها لتوّماة Of‏ كان غامضا J‏ :كيف استطاعك هانا أن dui‏ مخزلها دو غلم 
١ Pres‏ 

فقالت: «حسنًاء كانت Abd‏ باردة» وكنت قد Sash‏ إلى فراشي في ساعة مبكرة CAS)‏ 
abil‏ حينها في الغرفة البعيدة عن هذه الغرفة)ء» وتقريبًا في الساعة الواحدة إلا الربع 
جك ELE a NS Or yy Wenner acon Famer‏ 
زجاج النافذة التى عند رأس فراشي. ظننت أن oi‏ الجيران كان متوعگاء فنهضت على 
عجل وأنا أتكئ ee‏ مرفقي وسألت عمّن بالخارج. cle‏ الرد بنبرات خافتة مكتومة: «هاناء 
اد الأفيلة لن 5ا امن فضلك اسمحي لي بالدخول من باب المطبخ.» انتفضتٌُ 
لسماعي Squall‏ الذي كنت أعرفه Mae‏ وخائفةٌ لسببٍ لا أعرفه, أآمسكث بمصباح وهُرعت 
تح الكات.شالتها: «أمعك أي أحد؟» أجابتني: «لا.» فقلت لها: «إذن ادخلي.» لكن ما إن 
دخلت حتى خارّت قوايء وتعرّن Yo‏ أن أجلس؛ AY‏ أبصرث أنها بدت شاحبةٌ وغريبة 
وم کن ا ا Cals‏ ا ا كهيئة روح هائمة. قلت بأنفاس لاهثة: «هانا! 
ما الأمر؟ ماذا حدث؟ ما الذي أتى بك إلى هنا في مه الا وفي هذه الساعة من الليل؟» 


قضية ليفنوورث 


أجابت» بصوتٍ خافت ويوتيرة رتيبة كمن يُكرّر درسًا غيبًا: «الآنسة ليفنوورث أرسلتني.» 
وأضافث: «أخبرتني بأن آتيّ إلى هنا وقالت إنكِ ستؤوينني. لا ينبغي أن أخرج من المنزلء 
ولا أن Sa] abe‏ نت lees‏ فسألتهاء وأنا أرتعد Cal‏ مرة a‏ جوف مجهول: «لکن» 
لماذا؟ ماذا حدث؟» قالت بهمس: «لا أجرُؤ على التوضيح؛ ليس مسموحًا لي؛ ليس علا إلا 
Gall GI‏ هناو ]لت لمك cel‏ ران BELÎ‏ أن ككل عدي E‏ ذاه ml sll‏ 
الث الذي أعلن عنه في الصحف: «لكنء لا بد أن تُخبريني. فهي لن تمنعك بالتأكيد من 
أن تخبريني أنا؟» أجابّت» وهي تزداد شحويًا مع إصرارها: «لكنها litte‏ أن أخبرك؛ 
أن أن أن Stal, Yael‏ اف رک GN‏ کی التاز ةلا ما أن: وم الكلام ins‏ به 
كانت تبدى Spee‏ إصرارًا شديدًا على غير طبيعتها LaLa‏ إذ تذكرث وداعتها وتواضعها 
في الأيام التي عرَفتّها فيهاء لدرجة أنني عجزت أن أفعل أي شيءِ سوى أن أحدق فيها. 
الت عرس ويي ولق تر Glia Go‏ ل ولاه لخ أصرفكا من QUA‏ فا 
«ولن تخبري لذ اكه كور فولها رولى EE‏ 

بدا أن ما قيل أراحها. وبعدما شكرَتّني, SAS‏ في هدوء إلى الطابق العلوي. أسكنتها 
الغرفة التي وجدتّها فيها؛ لأنها كانت FAST‏ غرفة متوارية عن الأنظار في المنزل؛ وظلّت 
gs eM e a‏ ونا slate‏ 5 باد وها كان يومف أ رق SS‏ رونا 
المريع هذا.» : 

سألتّها: «أهذا US‏ ما في الأمر؟» وأردفث: ally‏ تحصلي منها على أي تفسير لاحقًا؟ 
ألم تعطك أي معلومات على الإطلاق بخصوص الوقائع التي Sissel‏ 

«لاء يا سيدي. التزمّت الصمت بأقصى درجات الإصرار. وحينها وكذلك عندماء في 
اليوم التاليء واجهتها بالصحف التي كانت في يديء وبالسؤال المريع على شفتيّ Loe‏ إذا 
كا ن ما جعلها Sg‏ هو واقعة القتل التي Gan‏ منزل السيد ليفنوورث, لم تزد عن 
أنها أقرّت بأنها 353 هاربةٌ لهذا السبب. كان Gadd‏ ما أو شيءٌ ما قد pall‏ لسانهاء 
وكما قالت: «النار والتعذيب لن يجِعّلاها تتكلم clas)‏ 

أعقبّ هذا توقفٌ قصير؛ ثم» وبينما كان عقلي لا يزال يحوم حول نقطة واحدة 
Situs‏ داشا Le als‏ يكين قلت 

505 القصة: أي» هذه التفاصيل التي قد أوضحتها لي للتو عن زواج ماري السري 
والمأزق الكبير الذي وضعّها فيه — مأزق لم يُخلّصها منه سوى موت عمَّها - إلى جانب 


Ya: 


شهادة غير متوقعة 


هذا الإقرار من جانب هانا بأنها قد غادرت البيتَ ولجأت إلى هنا بناءً على إلحاح ماري 
ليفنوورث؛ هي الأساس الذي بتيت عليه الشكوك التي أشرت إليها؟» 

eh‏ سيدي؛ عليها وعلى الدليل الذي يُثبت اهتمامها بالأمر والموضّح في الخطاب 
الذي وصلني منها أمسء والذي قلت إنه بحوزتك الآن.» 

ذا المي ذلك الخخطاي! 

Bi aU E Biel كدر‎ igi) EA يلون‎ call te 
أن‎ Akay سيدي» كيف‎ bel إلى استنتاجات متعجّلة؛ لكنء‎ has أن‎ ede خطيرة مثل‎ 
أفعل» أن أعرف ما أفعل؟»‎ 

لع اها کف ات فعس الشؤال الان او قد هل خق الك BS atch‏ 
هذه التطورات الأخيرةء أنني ما زلت أعتقد أن ماري بريئة من دم عمها؟ 

واصلت السيدة بيلدن حديثها قائلة: «من المفزع أن Sil Jus gil‏ هذه الاستنتاجات» 
لكن لا شيء غير كلماتها المكتوبة بيدها كان يمكن أن يدفعني إلى ذلكء ولكن ...» 

قاطعتها: «اعذريني» لكنك قلت في بداية حوارنا هذا إنك لا تظتين أن لماري يدا 
فاشرة فقتل عا هل Je cal‏ استعرانالآن تكترى هذا التأكيد 8 

«نعم» نعم» بالطبع. مهما كان ما أظنَّه بشأن تأثيرها في التحريض عليه لا يمكنني 
مطلقًا أن أتخيّل ST‏ لها Gl‏ بد في تنفيذه الفعلي. يا إلهيء مستحيل! يا إلهيء مستحيل! 
فين كان ها te.‏ كله" ees el gases U‏ يها JE E‏ 
dole,‏ أو كانت واقفة أثناء استخدامهما؛ ذلك أمر يمكنك أن تكون متأكدًا منه. لا أحد 
يمكن أن يكون قد امتلك SLAW‏ على ارتكاب فعلة بهذه البشاعة سوى الرجل الذي أحبهاء 
واشتاق إليهاء وشعر باستحالة الوصول إليها GL‏ وسيلة أخرى.» 

«إذن فأنت تظنين ...» 

«أن السيد كلافرينج هو القاتل؟ أجل» أظن ذلك: oly‏ يا سيديء عندما تفكر في أنه 
زوجهاء أليس هذا مفزكًا بما يكفي؟» 

قلت» وأنا أنهض Gas‏ مدى تأثري باستنتاجها هذا: «إنه كذلك: بالفعل.» 

بدا أن شيئًا في نبرة صوتي أو في هيئتي أفزعَها. صاحّتء وهي تنظر نحوي بنظرة 
تنطوي على شيءٍ يُشبه شكًا بدأ يتسلّل إليها: «أتمنَّى وأثق في أنني لم أكن غير متحفظة.» 
agen sedis!‏ هذه Baily SALI ALAN‏ مول Go‏ أن أكون دو إل sisal ia asl‏ 


Gove ولكن‎ 


۲۹۱ 


قضية ليفنوورث 
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SoS‏ لها بجدّية Gly‏ أتجه صوبّ الباب توقًا إلى الهرب» ولو للحظة sels‏ من هذا 
الجو الذي كان يخنقني: «لم تقولي شينًا.» وأضفث: «لا يمكن لأحدِ أن يلومك على أي 
شيء قت أو he‏ الوم ولكن ...»» وهنا توقفت ورجعت إليها مسركًا ثم قلت لها: «أريد 

ن سالك سوال آخر. هل لديك GI‏ سبب» غير الاشمئزاز التلقائي من الاعتقاد بأن امرأةً 
GL‏ وجميلة هي الجاني في جريمة وحشية: لأن تقولي ما قلته عن هنري كلافرينج؛ ذلك 
الرجل الذي كنت قد أشرت إليه في هذا الشأن؟» 

قالت بصوت هامسء يشوبه شيء من اضطرابها السايق: «لا.» 

شعرت أن السبب غيرٌ كافٍ؛ ولهذا انصرفت وأنا أحمل بداخلي نفس الإحساس 
بالاختناق الذي أصابني نّا سمعت بأن المفتاح المفقود Ad‏ عليه في حوزة إلينور. قلت 
«عليك أن تعذريني؛ أريد أن أختلي بنفسي دقيقةء حتى أفكّر بتروٌ في الحقائق التي سمعتها 
لتوي؛ وسأعود سريعًا»؛ ودون المزيد من المجاملات. خرجت مسركًا من الغرفة. 

لدافع يصعب تحديده» صعدث في الحال لأعلى» ووقفثٌ عند النافذة الغربية للغرفة 
الكبيرة التي تفع Sala‏ فوق السيدة بيلدن. كانت الستائر مغلقةء وكانت الغرفة غارقةٌ 
في LS‏ جنائزية» لكن لوهلة لم أشعر بكآبتها ورعبها؛ Gis‏ منهمكًا في flue‏ مخيف 
مع نفسي. هل كانت ماري ليفنوورث الطرف الرئيسي في هذه الجريمةء أو مجردَ شريك 
فيها؟ هل يستبعد التحامل المصمّم للسيد جرايس» والإدانات الموجهة لإلينور» وحتى 
الأدلة الظرفية لتلك الحقائق التى كنا قد توصّلنا إليهاء احتمال صحة استنتاجات السيدة 
Shula‏ لم Ale abl‏ كل اللحقمج الوكين والقضية كرون أن Wall‏ قل كسمه 
as‏ تكون قد + ل 

يُثبت أن هنري كلافرينج» رغم كل هذاء هو قاتل السيد ليفنوورث 

sal ie كياني بتلك الفكرة. وأخذت أتطلع عبر الغرفة إلى الخزانة حيث ترقد‎ al 
شعورٌ بحسرة‎ Yo كل الاحتمالات» كانت قد عرفت حقيقة الأمر» وسيطر‎ Gus التي»‎ 
هكذاء بلا‎ Hols ترقد هنا‎ ISU شديدة. آوء لماذا لا يمكن لهذا الجسدٍ الهامد أن يتكلَّم؟‎ 
تحسم هذا السؤال المريع؟ ألا توجد أي‎ GY نبضء وهامدةًء بينما كانت كلمة منها كافيةٌ‎ 
قوة تجبر هذه الشفاه الشاحبة على أن تتحرك؟‎ 

en‏ بحرارة اللحظة. مضيث إلى جانبها. آهء يا إلهيء كم هي هامدة! أي استهزاء 

ن تقابل شفتاها وجفونها المطبقة نظرتي المتوسلة! ما كان يمكن لحجر أن يكون 
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شهادة غير متوقعة 


وبشعور كان أشبة بالغضبء وقفت هناك» Bates‏ ... ما الذي أراه Bob‏ من تحت 
كتفيها حيث كانتا هامدتّين على السرير؟ ظرف؟ خطاب؟ أجل. 

شاعرًا بدُوار من أثر المفاجأة غلبَّئني JI‏ جامحة أحياها بداخلي هذا الاكتشافء 
فانحنيث في اضطراب شديدٍ وسحيت القطاي كان محكم Gli‏ لكنه لم يكن موجهًا إلى 
شخص be pull Ls‏ بفتحه, وألقيت نظرةٌ خاطفةٌ على محتواه. يا إلهي! كان مكتوبًا بيد 
الاه Tyas‏ كانت هينه كفيلة Gly‏ تحمل ذلك WE ay‏ شعوت. ركان عة قد 
حدثت» فأسرعث به إلى الغرفة الأخرى» وجلست Jo‏ شفرة هذا الخط الرديء. 

هذا ما LES ail,‏ بحروفٍ منفصلة وغير منمقة بقلم رصاص على ورق كتابة 
عادى: 


أنا فتاة شريرة. Gage‏ أمورًا طوالَ الوقت كان Yo‏ أن أعترف بها ASI‏ لم أَُجِرُؤٌ 
على أن أتفوّه بها؛ لأنه قال إنه سيقتلنى إن فعلث ذلك» أقصد هذا الرجلَ الطويل 
المهيب ذا الشارب الأسود الذي Gory‏ يخرج من غرفة السيد ليفنوورث بمقتاح 
في يده Gl‏ مقتل السيد ليفنوورث. كان Hy USE‏ فأعطاني مالا وجعلني 
(aly Cal‏ إل daly din‏ جل هيع | اكت لم sdf‏ استطيع أن aah‏ ذلك 
يُخيّل لي أني أرى الآنسة إلينور طوال الوقت تبكي وتسألني إن كنت أريد أن 
يْرَّجّ بها في السجن. الله يعلم أن الموت أهون fo‏ وهذه هي الحقيقة وكلماتي 
الأخيرة souls‏ من الجميع أن يُسامحونيء وأتمتّى ألا يلومّني Sah‏ وألا يتسبّبوا 
ف Lal ALAS‏ الي AST‏ مق ذلك+ ganda Lally‏ وون LAN Ge‏ 
الوسيم ذي الشارب الأسود. 


4۲۳ 


الجزء الرابع 


حل المعضلة 


الفصل الرابع والثلاثون 


السيد جرايس يستعيد سيطرته 


وان يَغلب هيرود. 


مسرحية «هملت» 


خدعة اختلقها العدو. 
مسرحية «ريتشارد الثالث» 


50 نصف الساعة. وكان قد وصل القطار الذي كان Gal‏ من الأسباب ما يجعلني 
أنتظر وصول السيد جرايس ad‏ ووقفت في المدخل منتظرًا في اضطراب يفوق الوصفَ 
الاقترابٌ المتمهل والمتثاقل لمجموعة تضم مزيجًا متنوعًا من الرجال والنساء الذين لاحظتهم 
يُغادرون المحطة مع مغادرة العربات. هل من الممكن أن يكون موجودًا بينهم؟ هل كانت 
طبيعة البرقية حاسمة بما يكفي لتجعل حضوره إلى هناء وهو مريض كما تركته؛ يقينا 
قاطعًا؟ كان اعتراف هانا المكتوب Sigs‏ من AT‏ ضربات قلبيء القلب الذي كان ينتشي 
فرحًا الآن» بعد أن كان die‏ نصف الساعة فحسب Lande‏ بالشكٌ el pally‏ ويدا أنه أثار 
بداخلي dn,‏ وتصاعد أمامي احتمال أن Gail‏ نهارًا طويلًا في ضجرء عندما انعطف 
جزءٌ من الحشد السائر إلى شارع جانبي» ورأيت السيد جرايس يعرج» ليس على عكارّيه: 
ye ging wialy ke yo (be tiles Lal,‏ فيل E ENE‏ 

كان وجههء وهو يقترب» لافنا للنظر. ; 

صاح» لا التقينا عند البوابة: «حسنًاء Cue ue‏ هذه تحية لا بد أن ألقيّها Aaah‏ 
ارال عن غار مانا مامد ب وک شر فا رام فز ا هو ما فلك 
بماري ليفنوورث الآن؟» 


قضية ليفنوورث 


id 


لذلك قد يبدى طبيعياء في الحوار الذي دار بيننا بعد دخوله المنزل وجلوسه في غرفة 
جلوس السيدة gals‏ أن أبدأ حديثى بتقديم اعتراف هانا؛ لكن هذا لم يحدث. سواءً CN‏ 
dis‏ حريصًا على أن أجعله Sey‏ بنفس الأحاسيس المتقلبة بين الخوف والرجاء التي كان 
من نصيبى أن أشعر بها منذ أن جئت إلى «ر...»؛ أو ما إذا كان لا يزال» في الجانب الفاسد 
من الطبيعة البشرية» يقبعٌ بداخلي استياءٌ GIS‏ من التجاهل المستمر الذي كان يُقابل 
واس سد لا ل ا يم 
cag g‏ الذى يبدو oh‏ إدانته وصلت إن Haye‏ القن العام لكو لذ معني أن gal‏ 
يكفي أنني لم أسمح لنفسي أن E‏ اللقطات ail‏ اكد تمن ne Sits dial‏ 
أن أعطيه تفاصيلَ كاملةٌ عن جميع الأمور الأخرى المتعلقة بإقامتي في هذا المنزل؛ وليس 
قبل أن أرى بريق عينيه» وارتجافٌ شفتَيّه مع الإثارة الناجمة عن قراءة الخطاب المرسّل 
من ماريء الذي عُثر عليه في جيب السيدة بيلدن؛ وي الواقع» لم يحدث ذلك إلا بعد أن 
أصبحت متأكدًا نتيجة تعبيرات على شاكلة «هائل! اللعبة الأخطر في هذا الموسم! لا شيء 
مثل هذا منذ قضية لافارج!» أنه سينطق بفرضية أو قناعة لديه إن Sle‏ عنها ستقفٌ إلى 
الأبد las‏ بيننا. 

لن أنسى أيدًا تعبير وجهه وهو يتسلّم ذلك الخطاب؛ إذ صاح قائلًا: ديا إلهى! ما 
«da‏ 

«اعترافٌ من الفتاة هانا وهي على فراش الموت. وجدته Ale‏ على فراشها عندما 
مسو التق رمدة تح aa‏ لالع تازه كاده gle‏ 

ig إل اقول ا‎ gad Le كه رعا‎ cob ttle اعمان‎ afi tad Lens 
©  .هصحفتي يُطالعه في عجالةء ثم وقف يُقلبه في يده مرة تلو الأخرى, وهى‎ 

علّقت. بإحساس معرّن بالانتصار: «دليلٌ مدهش؛ سيُغير مجرى الأمور تمامًا!» 

أجاب بحدة: «أتظن ذلك؟» ad‏ بينما كنت واقفا Gaal‏ فيه في ذهول؛ Sf‏ كان أسلويه 
مغايرًا تمامًا لما كنت أتوقعّه. رفع بصره لأعلى وقال: «قلت لي إنك عثرت عليه في فراشها. 
في أي مكان في فراشها؟» 

أجبته: «تحت جسد الفتاة نفسها.» وأردفت: Sul»‏ طرفًا منه باررًا من أسفل كتفهاء 
فسحبته وأخرجته.» 

جاء ووقف أمامي. «أكان مطويًا أم (gids‏ عندما رأيته لأول مرة؟» 

eos‏ اکل هذا الظوف مد و ك اناد 


YAA 


السيد جرايس يستعيد سيطرته 


فأخذهء ونظر إليه لبرهةء ثم واصل طرح أسئلته. 

Sel تس أكانا نعل قك الفففة‎ Us alley عجقل جا‎ SEN Tiss 
عليهما؟»‎ 

«نعم» ولیس هذا فحسب» بل (pads GIS‏ كما ترى.» 

ei asp‏ اننا كم Calls‏ وی أخلى Meals cael‏ كم ab‏ كما لو أن 
جسدها تدحرج عليه وهي على قيد الحياة؟» 

«أجل.» 

Sy‏ ف خرفة SIE ANG‏ بيذ كما gud al gl‏ تخا عض وا ةاي 

«إطلاقًا. من الأحرى أن أقول إِنَّ هيئتها كانت Jus‏ على أنها كانت تُمسك به في يدها 
حالما رقدت على السريرء لكن عندما انقليّت» سقط منها ثم Satu!‏ جسدُّها عليه.» 

تعكّر صف gue‏ السيد جرايس, OSU‏ كانتا تلمعان Ley Bods‏ يُنذر بالسوء؛ بدا 
aloha sists te‏ بعدما وضع الخطابء وقف مستغرقًا في التفكيرء لكنه Blas‏ 
Ast Ripe aay‏ متفحصًا حواف الورقة التي كُتب عليهاء ورمقني بنظرة خاطفةء ثم 
اختفى بعدها في ظل ستارة النافذة. كان أسلويه غريبًا de‏ فنهضتٌ لا إراديًا لأتبعه؛ 
لكنه Lal‏ إِليّ بالرجوعء EG‏ 

Jas»‏ بذلك الصندوق على الطاولةء الذي Gave Sol‏ كبيرًا بشأنه؛ وتة 
بداخله OS‏ ما يحق لنا أن نتوقعه فيه. أريد أن Jodi‏ بنفسي للحظة.» 

مسيطرًا على ذهولي» Se pb‏ في تنفيذ طلبه» لكن لم أكد أرفع غطاء الصندوق أمامي 
حتى عاد مسركًاء ورمى الخطاب على الطاولة في انفعالٍ شديد» وصاح SB‏ 

«هل قلت إنه لم يكن ثمة Gol‏ شيء مثل هذا مطلقًا منذ قضية لافارج؟ أقول لك إنه 
لم يكن ثمة أي شيء مثل هذا NGI‏ في أي قضية. إنها Cel‏ قضية في السجلات! يا سيد 
ريموند»» ثم فعليًا التقث عيناه» أثناء انفعاله, بعينيّ لأول مرة منذ عملي معه» وقال: 
«هيّئ نفسك لخيبة ol‏ اعتراف هانا المزعوم هذا ما هو إلا خدعة!» 

«خدعة؟» 

«نعم؛ ؛ خدعة؛ تزويرء سمه ما شئت؛ لم تكن الفتاة هي من كتبته مطلقًا.» 

وثبت من الكرسي من pall‏ والغضب تقريبًا. وصحت: «كيف عرفت GAS‏ 

مال إلى aL‏ ووضع الخطاب في يدي. وقال: «انظر إليه؛ Slay‏ فيه عن AS‏ والآن 
أخبرني ما Jol‏ شيء لاحظته بشأنه؟» 


of 


4885 إن كان 
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قضية ليفنوورث 


Goer‏ ول شيء لفت نظري, أن الكلمات مكتوبة بحروفٍ متفرقة لا متشابكة؛ وهو 
Lay Fh‏ يكون متوقعًا من هذه الفتاةء حسبّ جميع الروايات.» 

«ثم ماذا؟» 

«وأنَّ هذه الحروف مكتوية على صفحة من ورق Gale‏ ...» 

«ورق عادي؟» 

Gary 

«أي صفحة من دفتر تجاري من جودة عادية.» 

«بالتأكيد.» 

«لكن هل هو كذلك بالفعل؟» 

Goes‏ نعم؛ يمكنني أن أقول ذلك.» 

«انظر إلى السطور.» 

«ماذا فيها؟ col‏ أرى أنها تصل إلى أعلى الصفحة؛ من الواضح أنه استخدم مقص 
هنا.» 

«باختصار» هذه صفحةٌ كبيرةء cuted‏ حتى تصبح بحجم الدفتر التّجاريء صحيح؟» 

Gary 

«وهل هذا JS‏ ما تراه؟» 

«هذا كل شيء ما عدا الكلمات.» 

«ألا تدرك العنصر المفقود بقص هذه الورقة؟» 

«لاء إلا إذا كنت تقصد ختم المصنع في الزاوية.» نظر السيد جرايس نظرةً ذات 
مغرّى. وأضفت: «لكني لا أرى سبيًا يستدعي أن يكون غياب ذلك الختم أمرًا Shay‏ أي 
أهمية.» 


«ألا ترى سببًا؟ ولا عندما تفكر في أنه بذلك يبدو أننا حُرمنا من أي فرصة 


1 


من أي رزمة ورق east‏ هذه الورقة؟» 

١ Gary 

«همم! إذن أنت هاو أكثر مما كنث أحسبّك. WI‏ ترى أنه. مع غياب أي دافع كان 
يمكن أن يحمل هانا على إخفاء مضدر الورق الذي كتبّت عليه كلماتها الأخيرة لا بد أن 
يكون شخصٌ آخر هو مَن Sel‏ هذه الورقة؟» 

قلت: «نعم؛ لا يمكنني أن أقول إنني أرى كل ذلك.» 


0 


السيد جرايس يستعيد سيطرته 


«لا يمكنك! حسنًا gi]‏ أجبني عن هذا السؤال. ما الذي يدعو هاناء وهي BGS‏ على 


وشك الانتحارء إلى أن تهتمَّ بوجود أي دليلء في اعترافهاء على المكتب» أو الدرج» أو رزمة 
الورق الفعلية التى أخذت منها هذه الورقةء التى كتبت عليها اعترافها؟» 


«ما كانت ستهتم بذلك.» 
«ومع ذلك Jas‏ جهد مُضن للتخلص من ذلك الدليل.» 
«لكن (eee‏ 


«ثم dei‏ شيء آخر. Lal‏ الاعتراف نفسّهء يا سيد ريموند» وأخبرنى يما تستخلصه 


قلت» بعدما انصعثٌ لطلبه: ees‏ أرى أن الفتاةء بعد أن YS‏ فزع لا ینتهیء 


استقر عقلها على أن تضع de‏ لهذاء Sly‏ هنري كلافرينج ...» 


«هنري كلافرينج؟» 

طرح السؤال chee‏ کبیر» فرفعت ناظريّ. وقلت: «نعم.» 

فقال: «أهء لم أعلم أن اسم السيد كلافرينج كان مذكورًا في الخطاب؛ اعذرني.» 
ea tel A‏ ا ولك الى Cae‏ رتكا ف (infos Jets dle‏ 

وهنا قاطعني EES A N aad‏ لك قليلًا أن فتاةً Jie‏ هانا 


توقفت Guat!‏ رحلا تعرفه باسمه؟» 


أجفلث من قوله؛ لم يكن هذا طبيعيًا بالتأكيد. 

«أنت تصدق رواية السيدة بيلدنء أليس كذلك؟» 

«بلى.» 

«أتظنها كانت دقيقة في روايتها لما حدث هنا منذ عام؟» 

ol‏ أظن ذلك.» 

«إذن لا بد أنك تصدّق أن هاناء الوسيطةء كانت تعرف السيد كلافرينج واسمه؟» 
«بلا شك.» 

«إذن IU‏ لم تستخدم اسمه؟ إن كانت نيتهاء حسب اعترافها هناء أن 385 إلينور 


ليفنوورث من الاتهام الباطل الذي dg‏ إليهاء فمن الطبيعي أن تلجأ لأكثر الطرق مباشرة 
لفعل ذلك. إن هذا الوصف لرجل كان بوسعها أن تزيل all‏ عن هُويته بذكر اسمه في 
الحال ليس عملا من صنيع فتاة جاهلة فقيرة» وإنما شخص cle‏ حاول أن يتقمّص «دور» 
تلك الفتاة» ففشل فشلًا واضحًا. لكن المسألة لا تقف عند هذا الحد. أقرّت السيدة بيلدن» 


۳۰١ 


قضية ليفنوورث 


حسّب كلامك» أ ن هانا lens!‏ عند دخولها المنزل» أن ماري هي مَن أرسلتّها إلى هنا. 
لكقق ode‏ الؤكيقة: تقر gb Gls‏ من أرسلها ga‏ الوجل ذو الشارت الأسودة 

«أعرف؛ ولكن ألا يمكن أن يكون الاثنان OS Adee‏ في الفعل؟» 

قال: «بلى؛ ولكن الموقف يكون Lag‏ مريبّاء عندما يوجد تضاربٌ بين الإقرار المكتوب 
والمنطوق لأحد الأشخاص. لكن لاذا نقف هنا ونضيع الوقتّء بينما من المحتمل لكلمات 
قليلة من السيدة بيلدنء التي تتحدث عنها كثيرّاء أن تحسم الأمر برُمته؟!» 

كرّرت: «كلمات قليلة من السيدة بيلدن.» وأضفت: «لقد أخذث منها آلاف الكلمات 
اليوم» وأجد أن القضية ليست أقربّ إلى أن تحسم مما كانت عليه في البداية.» 

قال: ««أنت» مَن فعلء أما أنا فلم أفعل. اطلب منها الحضور إلى Ga‏ يا سيد 
ريموند.» 

نهضت. وقلت: «ثمة أمر واحد قبل أن أذهب. ماذا لو كانت Ll‏ قد عثرّت على 
هذه الورقة مقصوصةًء LS‏ هي الآن» واستخدمّتها من دون أ BSB g‏ أن ذلك قل ge‏ 
الشكوك؟!» 

قال: «أها! هذا تحديدًا ما سنكتشفه.» 

كانت السيدة بيلدن في حالة من نفاد الصير عندما دخلث غرفة الجلوس. متى ظننت 
أن محقّق الوفيّات سيأتي؟ وماذا كان تصوّري Loe‏ سيفعله هذا المحقق معنا؟ كان من 
المخيف أ ن JES‏ وحدها هناك تنتظر Gab‏ لا تعرف طبيعته. 

cide‏ من روعها 543 الإمكان» وأخبرتها أن ن المحقق لم يُبلغني day‏ بما يمكنه فعله؛ 
إذ كا ن لديه بعض الأسئلة التي يوذ أن ن¿ يطرحها عليها أولًا. سألتها إن كانت تسمح بأن 
تأتيّ لتقابله. فنهضّت في HOS‏ في شيءِ كان فض من aa‏ ف قلق 

Lai‏ السيد جرايسء الذي كان خلال مدة غيابي القصيرة قد عدّل حالته المزاجية 
من الصرامة إلى الرحمةء Sagal‏ بيلدن استقبالًا Ube!‏ مهذبًا ريما يستهوي Sages‏ مثلها 
تعتمد على حسن ظن الآخرين. 

صاح» وهو ينهض جزتيًا بأسلوبه Gaz Guleall‏ بها: «آه! ها هي السيدة التي 
حدَدّت في منزلها تلك الواقعةٌ البشعة.» وسألها: «أيمكنني أن أطلبٌ منكِ الجلوس؛ إن جا 
لغريب أن يسمح لنفسه بأن jess‏ سيدة إلى أن تجلس في منزلها؟» 

قالت» لكن بنبرة حزينة IST‏ من كونها عدائية؛ إذ كان لكياسته وقمٌ كبير عليها: «لم 
يعد يبدو كمنزلي.» وأضافت: «فأنا هنا أعامل مثل السجينة؛ آتي وأذهب» أصمت وأتكلّم, 
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حسبما cll‏ مني؛ وكل هذا بسبب إنسانة تعيسة؛ استقبلتّها لدوافع لا تمث إلى الأنانية 
Alias‏ وتصادف أن تموت في Aste‏ 

صاح السيد جرايس: «فعلًا! هذا of Alb‏ لكن ربما يمكننا أن نْصحّح الأمور. Gal‏ 
ن اتات ها بهل Gus)‏ أ اماتا أن lads‏ داك فوا الفاح يحب أن قن 
تق و لا يوجد لديك (el‏ سم في المنزل؟» 

«لاء يا سيدي.» 

«وإن الفتاة لم تخرج من المنزل مطلقًا؟» 

«مطلقاء يا سيدي.» 

ob aly»‏ أي أحدٍ إلى هنا من قبل لمقابلتها؟» 

«لا أحدء يا سيدي.» 

«ومن ab‏ لم يكن بإمكانها أن تُحضر GI‏ شيءٍ مثل هذا إذا كانت تريد ذلك؟» 

«لاء يا سيدي.» 

فأضاف بلطفي: «إلا إذا كان معها عندما جاءت إلى هنا؟» 

«لا يمكن أن يكون ذلك قد حدثء يا سيدي. فهي لم تأت بأي حقيبة؛ أما عن جيبهاء 
فأعرف كل ما كان بداخله؛ لأنى الف نظ عنما شيف 

«وماذا وجدتٍ فيه؟» ‏ - 

«نقود ورقيةء أكثر مما يمكنك أن تتوقع أن تحمله فتاة مثلهاء وبعض السنتات. 
ومنديل عادي.» 

uses‏ إذن» ثيّت أن الفتاة لم Sis‏ بالسم؛ إن إنه لم يكن يوجد Gi‏ منه في المنزل.» 

قال ذلك بنبرة مقتنعة lam‏ حتى إنها انخدععت Age‏ 

قالت وهي ترمقني بنظرة انتصار: «ذلك ما أخبرت به السيد ريموند.» 

فتابع ALL‏ «لا بد أنها كانت تعاني من علة في القلب» أتقولين إنها كانت بصحة 
جيدة أمس؟» 

eb‏ سيدي؛ أو كانت تبدى كذلك.» 

«لكنها لم تكن سعيدة؟» 

«لم أقل ذلك؛ كانت سعيدة للغاية» يا سيدي.» 

قال: «ماذاء يا سيدتيء هذه الفتاة؟» وهو يرمقني بنظرة. وتابع: Yo‏ أفهم ذلك. أظن 
أن قلقها على من تركتهم في المدينة كان كفيلًا ob‏ يجعلها أبعدَ ما تكون عن السعادة.» 


yey 
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أجابت السيدة بيلدن: «أنت محق؛ لكنها لم تكن كذلك. على العكس» لم 35 قلقة 
عليهم على الإطلاق.» 

«ماذا! ولا على الآنسة إلينور» التي» بحسب الصحفء تقفٌ في وضع سافر أمام 
العالم؟ لكن لعلها لم تكن تعرف GI‏ شيء عن ذلك ... أقصد عن وضع الآنسّة إلينور؟» 

«لاء كانت تعرفء SY‏ أخبرتها. كنت في Ge‏ الذهول لدرجة أني عجزت أن أحتفظ 
بالأمر لنفسي. كما ترىء كنت دائمًا أنظر إلى إلينور على أنها أسمى من أن ثُلام؛ وَصّدِمِتُ 
من أن أرى اسمها يُدْكّر فيما يخص القضيةء فذهبثٌ إلى هانا وتلوثٌ عليها المقال» وراقبث 
وجهها لأرى كيف استقبلت الأمر.» 

«وكيف استقبلته؟» 

دلا uses‏ أن piel‏ نظرّت إل وكأنها لم تفهم؛ وسألتني لماذا أقراً gate‏ مثل هذه 
الأخبارء وأخبرتني أنها لا ترغب في clea‏ المزيد؛ وأنني كنت قد وعدتها بألا أزعجها بأي 
شيء عن هذه الجريمةء وأني إذا تابعت في ذلك فلن تنصت لي.» 

«همم! وماذا أيضًا؟ى» 

«لا شيء سوى ذلك. وضعت يدیها على أذنيها وقطبت جبينها بأسلوب متجهم, 
das oil Ggalas‏ 1 

«متى كان ذلك؟» 

«منذ ثلاثة أسابيع تقرييًا.» 

«ولكن هل أثارت الموضوعٌ منذ ذلك الوقت؟» 

«لاء يا سيدي؛ ولا مرة.» 

«ماذا! ألم تسأل عما سيفعلونه مع سيدتها؟» 

«نعمء يا سيدي.» 

«هل أظهرّتء مع ذلك» أن le Bai‏ كان يُسيطر على عقلها ... خوفء أو وخز ضميرء 
أو قلق؟» 

«لاء يا سيدي» على النقيضء كانت Bas‏ الوقت تبدى وكأنها شخص يُخفي سعادته.» 

cle‏ السيد جرايس» وهو يرمقني بنظرة جانبية: «ولكنء ذلك كان غرييًا وغير 
طبيعي. لا أجد له مبررًا.» 

«ولا Li‏ يا سيدي. اعتدت أن أفسره ob‏ أظن أنَّ مشاعرها قد تبلدت» أو أنها كانت 
أغبى من أن agai‏ خطورة ما حدث؛ لكن بعدما تمكنت من التعرف عليها بشكل أقضلء 


E 
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sts Gat ol one‏ كا EES‏ عبر Gan ellos‏ قم زاني أن تكون 
كذلك. لم أستطع أن ن أمنع نفسي من أن أرى أنه كان أمامها مستقبلٌ تستعدٌ له. لأنهاء على 
سبيل JEM‏ سألتني ذات مرة إن كنث أظن أن بإمكانها أن ls‏ العزف على البيانو. وفي 
اا coins‏ لوقع مفاده أنها كانت قد odes‏ بمبلغ من المال إن هي تكتمّت على 
السر الذي اؤتمتت عليه وكنت سعيدةً باحتمال أن تكون قد نسيت الماضي المروّع. وكل 
ما كان له ضلة يه عن عل حال كان ذلك هی gece‏ الوكيد الذي استطعت أن اتوصل 
إليه لمثابرتها بوجه عام ورغبتها في تحسين حالهاء أو لابتسامات الرضا التي كنت ألمحها 
من حين لآخر تتسلّل إلى وجهها عندما لم تكن تعرف أني كنت أنظر إليها.» 

أجزم بأنه لا يوجد مثيلٌ للابتسامة تي elles‏ إلى وجه السيد جرايس في تلك 
اللحظة. 
Sie‏ اة دی alg‏ كان كن هذا bs es‏ ل مرا د لي. لم أستطع 
SI Ses‏ هذه aN‏ المرحة :والطينة حكن أن كقوت مك ف ليلة Gals‏ فة 
دون أن يدري أي أحد بأي شيء bee‏ حدث. لکن ...» 

قاطعها السيد جرايس: «انتظري لحظة. تحدثت عن محاولاتها أن تحسن من 
نفسها. ماذا تقصدين بذلك؟» 

«رغبتها في أن تتعلم أشياء لم تكن تعرفها؛ على سبيل JULI‏ أن تتعلم الكتابة 
والقراءة. لم يكن بإمكانها سوى أن تكتب حروفًا متفرقةٌ من دون إتقان U‏ جاءت إلى 
هنا.» 

أظن أن السيد جرايس كان سينتزع قطعة من ذراعيء عندما أمسك به بقوة. 

دلا جاءت إلى هنا! هل تقصدين أن تقولي إنها تعلمت الكتابة عندما كانت معك؟» 

SS سيدي؛ اعتد‎ ely 

قاطعها السيد جرايس» مخفضًا صوته ليبدو os‏ مهنية: «أين هذه النسخ؟ وأين 
محاولاتها في الكتابة؟ أريد أن أرى بعضًا منها. ألا يمكنك أن تُحضريها لي؟» 

«لا أعرف» يا سيدي. كنت أتخلص منها دائمًا بمجرد أن ينتهي الغرض منها. لم 
أحبذ أن توجد مثل هذه الأشياء حولي. لكنى سأذهب لأرى.» 

قال: «افعلي ذلك من فضلك؛ وسآتي معك. أريد أن Gall‏ نظرةً على الأشياء في الأعلىء 
على أي حال.» ودون مبالاة بقدمَيْه المصابتين بالروماتيزم» نهض وتهيًاً لمرافقتها. 


iB 


أن 
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قلت بصوت هامس» وهو يمر بجانبي: «الأحداث تزداد إثارة» 

كان من هان Lal‏ الى منحها ليرا ge‏ ها dis‏ أن sind‏ له 8 ay‏ مكل ies‏ 
مسرحي يؤدي دور الشيطان. 

لم أنطق بشيء طوالَ العشر الدقائق من القلق التي تحمَّلتُها في غيابهما. By‏ نهاية 
تلك المدة عادا وأيديهما مليئة بصناديق ورقء ألقوها على الطاولة. 

علق cael‏ خان ا زوز الكتابة الوحووق الول كل Reales‏ وأنضات 
الورق التي يمكن العثور عليها. لكنء قبل أن تعايتهاء انظر إلى هذه الورقة.» ثم أخرج 
ورقة فولسكاب مائلة إلى Aa ji‏ مكتويًا عليها عشراث العبارات التى كانت تُحاكى 
الحا الى بعك "عليه Ail Gash‏ كفو ترك ا تميس ا وا 
«الجمال باطل» و«المعاشرات الرّديّة تفسد الأخلاق الجيدة.» 

«ما رأيك في هذا؟» 

«مكتوبٌ بإتقان ووضوح شديد.» 

dual las‏ ها كنينة هانا. النماذج الوحيدة التي يمكن العثورٌ عليها لكتابتها. لكنها 
لا ball ass‏ الرديء الذي رأيناهء صحيح؟» 

a 

«تقول السيدة بيلدن إن هذه الفتاة تعلمت الكتابة بهذا القدر من الإجادة منذ SAST‏ 
من أسبوع. كانت تفتخر Me‏ بذلك» وكانت تتحدث باستمرار عن كم كانت ذكية.» مال 
ناحيتي» وهمس في أذني: «هذا الاعتراف الذي في يِدَيّك لا بد أنه كُتب بغير إجادة منذ Bao‏ 
إن كانت هي مَّن كتبته.» ثم قال بصوتٍ عالٍ: «لكن لثلق AES‏ على الورق الذي كانت 
تستخدمه لتكتب عليه.» 

أسرع بفتح أغطية الصناديق التي وُضعت على الطاولةء وأخذ الورق المتفرق الذي 
كان موضوكًا بالداخل» وبعثره أمامي. اتضح من النظرة الأولى أن الورق als‏ كان ذا 
جودة مغايرة ELS‏ لما في الورق المستخدّم في GES‏ الاعتراف. فقال: «هذا هو كل الورق 
الموجود في المنزل.» 

cle‏ ناظرًا إلى السيدة بيلدن» التي كانت تقف أمامنا في حيرة logs‏ ما: «هل أنت 
متأكدة من ذلك؟ ألم يكن هناك ورقة واحدة موجودة في مكان ماء فولسكاب أو شيء من 
A ERC OSLER‏ 
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«لاء يا سيدي؛ لا أظن ذلك. لم يكن Gal‏ سوى هذه الأنواع؛ إضافةً إلى أن هانا كان 
لديها كومة كاملة من ورق مثل هذا في غرفتهاء فلم تكن بحاجة إلى أن Sas‏ هنا أو هناك 
عن أي أوراق متناثرة» ˆ 

BLE قد تكله‎ La كلسي‎ Yuk لاست تب‎ ayy ye لدو القاركة‎ Leal Gly coals 
مثل هذه. انظري إلى هذه الورقة. أمن الممكن أن تكون ورقة كهذه قد جاءت من مكان‎ 
ما في هذا المنزل؟ دققي النظر فيها؛ فالأمر خطير.»‎ 

«لقد فعلث, وأؤكد» لاء لم يكن Gal‏ مطلقًا bo‏ هذه الورقة في منزلي.» 

تقدّم السيد جرايس تجاهي وأخذ الاعتراف من يدي. بينما كان يفعل ذلك» همس 
إليّ: «ما رأيك الآن؟ أما زالت توجد احتمالاتٌ كثيرة أن تكون هانا هی من كتبت هذه 
الؤكيقة الميمة ف 

S550‏ رأسي GS‏ بعد أن اقتنعت أخيرًا؛ لكن بعد لحظة أخرى استدرت وهمست 
إليه SEE‏ «لكنء إن لم تكن هانا هي من كتبتهاء فمن؟ وكيف وصلت إلى المكان الذي 
je‏ عليها فيه؟» 

قال: «هذا تحديدًا ما تبقى لنا أن نكتشفه.» وبدأ من جديدٍ ُوه سِوَالًا تلو SST‏ 
بخصوص حياة الفتاة في المنزل ولم تكن الإجابات التي تلقّاها تنحو إلا إلى إظهار أنه لم 
يكن من الممكن أن تكون قد أحضرّت الاعترافٌ معهاء فضلًا عن أن تتسلّمه من مبعوث 
سري. ما لم نتشكّك في كلام السيدة بيلدنء فإن اللغز بدا صعب الفهم» وكنت على شفا 
أن Gail‏ من النجاح في حله» عندما مال السيد جرايس ناحية السيدة بيلدن» موجهًا لي 
نظرة ارتياب» وقال: 

«سمعت أنك تسلمت خطابًا من Lud‏ ماري أمس.» 

«أجل» يا سيدي.» 

واصل كلامه» وهو يُريها إياه: «هذا الخطاب؟» 

«نعمء يا سيدي.» 

«والآن أريد أن أسألك سوالًا. أكان الخطابء كما ترينه» هو الشىءَ الوحيد في الظرف 
الذي cle‏ فيه؟ ألم يكن مرفقًا das‏ خطابٌ لهانا؟» : 

«لاء سيدي. لم يكن يوجد أي شيء يخصها في ظرفي؛ وإنما كان لديها ظرفٌ أمس. 
جاء مع نفس البريد الخاص بي.» 

صحنا معًا: «هانا تلقت خطايًا! وفي البريد؟» 


¥ 
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«أجل؛ لكنه لم يكن Gore‏ لها. بل كان ...»» رمقَتّني بنظرة تفيض باليأس وأضافت: 
«موجهًا لي. كان Grae‏ بعلامة محددة في طرف الظرف فعرّفت أن ...» 

قاطعتها: «يا إلهي! أين هذا الخطاب؟ ولماذا لم تتحدّثي عنه من قبل؟ إلامّ ترمين 
بأن تتركينا نتخبّط هنا في الظلامء بينما قد تضعنا نظرةٌ إلى هذا الخطاب على الطريق 
الصحيح في الحال؟» 

«لم يخطر بذهني Gl‏ شيءٍ dic‏ حتى هذه اللحظة. لم أكن أعلم أنه بهذه الأهمية. 
أنا ...» 

لكنني عجزت عن أن أسيطر على نفسي. فسألتها SEL‏ «سيدة gobs‏ أين هذا 
الخطاب؟» واستطردت أسأل: «هل هو معك.» 

قالت: «لاء أعطيته للفتاة أمس؛ aly‏ أرَّه منذ ذلك الحين.» 

قلت: «لا بد أنه في dell‏ إذن. لنلق نظرةً أخرى.» ثم أسرعت ناحية الباب. 

EN sage عليه لق رو "يكن‎ tad Glo جر‎ Casas اة جرادم‎ JU 
Se شيء سوى كومة من الورق المحترق في ركن الغرفة.» وسأل السيدة بيلدن: «على أي‎ 
ماذا قد تكون فحوى هذا الخطاب؟»‎ 

«لا أعرفء يا سيدي. لم يكن لديها أي شيء لتحرقه إلا إذا كان ذلك الشيء هو 
«slat‏ 

تمتمت» مسرعًا لأعلى ومحضرًا الصلّست وما فيه لأسفل: «سنرى ذلك. إن كان الخطاب 
هو ذاك الذي رأيته في يديك عند مكتب البريد» فكان في ظرفٍ أصفر.» 

dal‏ سيدي.» 

«تحترق المظاريف الصفراء بشكلٍ يختلف عن الورق الأبيض. لا بد أن Sail‏ من 
تمييز الاحتراق الناشئ عن ظرفٍ أصفر عندما أراه. للأسفء لقد حرق الخطاب؛ ها 
هنا قضاصة من ed ll‏ وأخرجت من :وسط كومة من القصاصات التفحمة وريقات 
صغيرة أقلّ احتراقا عن sll SL‏ ورفعتها لأعلى. 

قال السيد جرايس» وهى يضع الطست جانبًا: «لا فائدة من أن Gad‏ هنا على ما 
كان يحتوي عليه الخطاب. سنْضطرٌ إلى أن نسألك» يا سيدة بيلدن.» 

ولع الك أغرزف كان Gogo Ghat‏ لهذا inet Gls oS S50 Sol‏ 1 
طلبت 00 أعلمها الكتابةء أنها تنتظر ذلك الخطابء لهذا لم أفتحه عند وصولهء Lal‏ 
أعطيتها إياه كما كان.» 
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«لكنك» بقیت بجانبها حتى تُشاهديها وهي تقرؤهء صحيح؟» 

«لاء سيدي؛ كنت في اضطراب شديد. فالسيد ريموند كان قد وصل حينها ولم يكن 
Gul‏ وقث حتى أفكر فيها. كما أن خطابي كان يُزعجني.» 

«لكنكِ بالطبع سألتها بعض الأسئلة عنه قبل أن ينقضي اليوم؟» 

el‏ يا سيديء ّا صعدت لأعلى بالشاي؛ لكن لم يكن لديها أي شيء تقوله. عندما 
تشعر هانا بالسعادة» من الممكن أن Aided‏ عن الكلام مثل أي شخص عرفته من قبل. لم 
تعترف حتى أنه كان من سيدتها.» 

eens 5‏ أنه كان من الآنسة ليفنوورث؟» 

أضافت متمعّنةٌ في التفكير: «عجبّاء أجل يا سيدي؛ ماذا أيضًا كان بوسعي أن أفكر 
a‏ وأنا أرى تلك العلامة في 5b‏ الظرف؟ رغم» أننى ashe‏ أنه ريما يكون مَن 
وضعها هو السيد كلافرينج.» : 

«قلت إنها كانت سعيدةٌ بالأمس؛ أكانت على الحالة نفسها بعد أن craked‏ الخطاب؟» 

«نعم» يا سيدي؛ حسبما تبن لي. لم أمكث معها S40‏ طويلة؛ )3 كنت أشعر بضرورة 
أن أفعل Kae‏ في الصندوق الذي كان في Sage‏ ... ولكن لعل السيد ريموند أخبرك 
بالفعل؟» 

أومأ السيد جرايس برأسه. 

«كانت أمسية AS gio‏ وأخرجت أمر هانا من رأسي تماماء ولكن ...» 

cle‏ السيد جرايس» وهو يشير لي إلى أحد الأركان» فهمس: «انتظر! هنا al‏ دور 
رواية «كيو». بينما كنت خارج المنزل» وقبل أن تعود السيدة بيلدن لترى هاناء لمح الفتاة 
تميل على شيء في ركن غرفتها من المرجح جدًا أن يكون الطست الذي عُثر عليه هناك. 
وبعدهاء رآها تبتلع» في مرح شديدء جرعةً من شيء من قطعة ورق. أكان ثمة Gel‏ شيء 
آخر؟» ١‏ 

قلت: «لا.» 

.. عائدًا إلى توجيه حديثه إلى السيدة بيلدن: «عظيم» إذن. لكن‎ cle 

«لكنني لما صعدت لآوي إلى Ga pull‏ خطرت الفتاة ببالي» فذهبت إلى eas‏ وفتحته. 

Pena Ter aE Sone eri ا ويدف ناقية وكيوا‎ 

«من دون أن تتحدثي إليها؟» 

daly‏ سيدي.» 


قضية ليفنوورث 


«هل لاحظت كيف كانت راقدة؟» 

«ليس تحديدًا. أظن أنها كانت نائمة على ظهرها.» 

«في وضع شبِيهِ بالوضع الذي sie‏ عليها فيه clue‏ اليوم؟» 

daly‏ يا سيدي.» 

«أهذا كل ما يمكنك أن تخيرينا به» Byes‏ عن خطابها أو عن وفاتها الغامضة؟» 
«هذا Fgh JS‏ يا سيدي.» 

انتصب جسد السيد جرايس. 

قال: «سيدة بيلدن» هل بإمكانك أن تتعرفي على خط السيد كلافرينج إذا رأيته؟» 
«أجل.» 

«وخط الآنسة ليفنوورث؟» 

dal‏ يا سيدي.» 

«والآن» Gi‏ الخطَّين كان على ظرف الخطاب الذي أعطيته لهانا؟» 

«ليس بوسعي أن Asal‏ بذلك. فالكتابة كانت مموهة وربما كانت بخط أي منهما؛ 


لكني أظن ...» 


«ماذا؟» 
«أنه كان يُشبه خطّها أكثر من abd‏ رغم أنه لم يكن يبدو كخطها LES‏ 
بابتسامة» طوى السيد جرايس الاعتراف في يده ووضعه في الظرف الذي كان قد iE‏ 


عليه بداخله. وقال: «هل تتذكرين Bas‏ الخطاب الذي أعطيتها إياه؟» 


«أهء كان dS‏ كبيرًا die‏ من أكبر الأحجام.» 
ا 

«بالضبط؛ Ley Kreis‏ يكفي ليتسع لخطابّين.» 
«كبير بما يكفي chews‏ بما يكفي ليحتويّ على هذا؟» واضعًا أمامها الاعترافٌ مطويًا 


وبداخل الظرف كما كان. 


نظرّت إلى الخطاب في ذهول وفزع: «أجل» سيديء كبير بما يكفي وسميك بما يكفي 


ليحتوي على ذلك.» 


جالّت عينا السيد جرايسء» اللتان كانتا تلمعان كالألاس» في الغرفة واستقرّت أخيرا 


على ذبابة لحظة عبورها على كُم معطفي. فهمس Cd!‏ بصوتٍ خافت: «هل تحتاج إلى أن 
تسأل الآن» أين وممَّن cle‏ هذا الاعتراف؟» 


۳1۰ 


السيد جرايس يستعيد سيطرته 


سمح لنفسه ol‏ يحظى بلحظة انتصار صامتةء ثم نهضء وبدأ يطوي BLS‏ التي كانت 
على الطاولة ويضعها في جيبه. 

سألته» وأنا أدنو منه مسرعًا: «ماذا ستفعل؟» 

أخذنى من ذراعى وقادنى عبر الممر إلى غرفة الجلوس. قال: «سأعود إلى نيويورك» 
وسأتابع قدا Ls «yd‏ ف ا أين جاء السمٌ الذي قتل هذه الفتاة» ومن صاحب اليد 
التي زوّرت الاعتراف بهذا الأسلوب الرديء.» 

Sled ولك وكين مقف‎ sa ail هذا تواذني‎ IS بعدما أفقدني‎ i 

ن إلى هنا بعد «Jul‏ آلن تنتظر حتى تُقابلهما؟» 

وعد حا بع eo‏ 2 واضح؛ لا أستطيع 
الانتظار.» 

قلت» بينما كانت خطواتٌ أقدام في الخارج تعلن أن LESS‏ ما يقف عند الباب: Ob‏ 
لم أكن libre‏ فقد وصلا E‏ 

أقنّ بذلك» مسرعًا ليسمح لهما بالدخول: «هذا صحيح.» 

من منطلق الخبرة العامة» كان لدينا من الأسباب ما يجعلنا نتوجّّس من أن ثمة 
die‏ مباشرة قد توضع abd‏ جميع الإجراءات التي سنتخذها من Lisle‏ بمجرد دخول 

محقق الوفيات إلى المشهد. لكن من دواعي السرور LW‏ وللمصلحة التي على المحك» أنه 

ثبت أن د. فينك» محقق وفيّات «ر...» رجل حكيم. لم يحتج إلا إلى أن يسمع القصة 
الحقيقية للقضية Gad‏ له في الحال أهميتها وضرورة اتخاذ أكثر الإجراءات حيطةٌ فيها. 
علاوة على ذلك» كنوع من التعاطف مع السيد جرايسء على الرغم من أنه لم يكن قد 
قابله مطلقًا قبل cS‏ أعرب عن استعداده أن ن¿ يُشاركنا خططناء إذ لم يقترح فحسب 
أن يسمح W‏ باستخدام مثل هذه الأوراق LAS LS Gage‏ بل وعدنا SASL‏ ما يلزم 
من الإجراءات الرسمية لاستدعاء هيئة المحلّفين» وإجراء تحقيق على النحو الذي يمنحنا 
Lacks‏ من الوقت للقحريات التى اعتزمنا إحراءها: 

لذلك انف مرة hae E‏ كسفن Sa wea Seal)‏ أذ MEG as‏ السام 
السادسة والنصف المتجه إلى نيويورك» وكان Yo‏ أن Gall‏ به في قطار الساعة العاشرة 
مساءًء بعد انتهاء كل ما حدث في تلك المدة الفاصلةء من استدعاء لهيئة cada‏ وطلب 
تشريح الجثةء والإرجاء النهائي للتحقيق حتى الثلاثاء القادم. 1 
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الفصل الخامس والثلاثون 


عمل دقيق 


لا يفوتك ذكر جزئية أو حالة مما يعلق به الريب! 
ولكن يا للغبن» يا جوء يا للخسارة! 
مسرحية «عطيل» [ترجمة خليل مطران] 


جملة واحدة Atl‏ بها السيد جرايس قبل أن يغادر «ر...» lbs‏ لخطوته التالية. 

كان قد قال: «إن مفتاح Jo‏ هذه الجريمة يقدمه الورق الذي cS‏ عليه الاعتراف. 
اكتشف من أي مكتب أو حافظة اقتطعت هذه الورقة تحديدًاء وستكتشف CSS yo‏ جريمة 
القتل المزدوجة» ‏ ` 

بالتبعية» لم أشعر BLWL‏ عند زيارة منزله» في clus‏ اليوم التالي» عندما رأيته 
جالسًا أمام طاولة عليها منضدة كتابة خاصة بسيدة وكومة ورق» حتى أخبرني أن هذه 
المنضدة كانت تخصٌ إلينور. عندئذ أبديت اندهاشي. قلتُ: een‏ ألا تزال غيرَ مقتنع 
بیراءتها؟» ۰ 

صاح» وهو يُصوب عيتيه تجاه ألسنة اللهب: «أوه» بلى؛ ولكن على الإنسان أن Jon‏ 
ee ee‏ مسي 3 
متعلقات السيد كلافرينج» مع Gi‏ الاعتراف يحمل دليلًا على أنه لم يكن الشخص الذي 
كتيه. ااركش أن تبعت das Oe‏ 9 لكان ا أن seh‏ لا بد أن تبحث عنه 
أحيانًا في مكان وال cally dadgtt‏ قال gag‏ يسع تة اة Yo caalel‏ اتان 
dol‏ هنا أي شيم ذا طابع يدل على الجانيء ولك ثمة احتمالًا أن أجد ad‏ وهذا Sol‏ 
عاق الچ ١‏ ا 


قضية ليفنوورث 


سألته» بينما كان يشرع في تنفيذ نيته بتفريغ محتويات منضدة الكتابة على الطاولة: 
«هل رأيت الآنسة ليفنوورث صباح اليوم؟» 

أجاب: «نعم؛ لم يكن بإمكاني أن أحصل على ما أريده من دون مقابلتها. وتصرَّفَتْ 
بمنتهى اللطفء وأعطّثني منضدة الكتابة بيديهاء ولم a‏ أي اعتراض. من المؤكد أنه 
كانت لديها فكرة بسيطة Loc‏ أبحث عنه؛ Lay‏ ظنَّت أنني كنت أريد أن أتأكد من أنه لم 
يكن يحتوي على الخطاب الذي قيل عنه الكثير. لكن لم يكن سيّحدث إلا فارقا طفيقًاء إن 
كانت قد عرقت الحقيقة. إن منضدة الكتابة هذه لا تحتوي على أي شيء ذريده.» 

سألته» في قلق تعذر Ye‏ كبته: Ja»‏ كانت على ما fala‏ وهل علمت بموت هانا 
المفاجئ؟» ' 

auth, deh‏ يف LS‏ يكن أن abst‏ ا Le 33 Leu‏ ن JI clin‏ هذ 
وهو يدفع منضدة الكتابة ile‏ ويسحب ناحيته كومة الورق التي سبق أن أشرت إليها. 
Masi ate ays‏ كما E A‏ سرع متكي الكنية Gels AN (pte‏ 
ليفنوورث في شارع فيفث أفنيو. إن لم أكن مخطنًاء سيمنحُنا مفتاح اللغز الذي نريده.» 

«لكن ...» 

«لكن هذا الورق مريّع» بينما الورق pads‏ عليه ree‏ كان له حجمٌ وشكل 
الورق التجاري» أليس كذلك؟ أعرف ذلك؛ لكنك تتذكّر أن الورقة المستخدمة في الاعتراف 
كانت مقصوصة. لدُقارن بين جودة الورق.» 

أخرج الاعتراف من جيبه وورقةٌ من كومة الورق أمامه» وأخذ يُقارن بينهما في WOU‏ 
ثم أعطاني الورقكين لأعاينهما. وتبيّن من نظرة واحدة أنهما متشابهتان في اللون. 

قال: «ارفعهما في الضوء.» 

فعلت ذلك؛ فكان مظهرهما متشايهًا تمامًا. 

«والآن لنقارن السطور.» وبعدما وضعهما على الطاولة؛ طابق Bale‏ الورقتين معًا. 
كانت السطور في الورقة الأولى تنطبق على سطور الورقة الأخرى؛ وبذلك حُسِمَت تلك 
المسألة. 

بات انتصاره مؤكدًا. وقال: «كنت مقتنعًا بذلك. من اللحظة التى فتحت فيها الدرج 
ورأيت هذا aS‏ من الورق» عرّفت أن النهاية قد حانت.» 

اعترضت» مدفوعًا بنزعتي القتالية القديمة: «لكنء ألا يوجد Gl‏ مجالٍ للشك؟ هذه 
الورقة من AST‏ الأنواع شيوعًا. كل Able‏ في هذه د لديها عيناتٌ من تلك 
الورقة في مكتبتها.» 
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عمل دقيق 


فالالا ليس ا Troll‏ يحم وق الخطابات: وقد dual cued‏ ليفتؤوونة 
كان يستخدمها في كتاباته» وإلا dal‏ أنه كان سيعثر عليها في مكتبته. GSI‏ إن كنت 
لا تزال متشككاء gal‏ ما بإمكاننا أن نفعل»» ثم Gar‏ واقفاء وحمل الاعترافٌ إلى النافذة 
وأخذ ينظر إليه بهذه الطريقة وتلك» وفي النهاية بعدما اكتشف ما كان يُريدهء عادء 
ووضعه أماميء وأشار إلى أحد السطور الذي كان يبدو جليًا أن one‏ كان أثقلَ من باقي 
الوط ورف رد آخر كان Gab‏ للغاية لدرجة أنه كان يصعبٌ تمييزه. قال Le Sale»‏ 
يتكرّر مثل هذه العيوب في عددٍ من الصفحات المتتالية. إن كا ن بإمكاننا أن As‏ على 
الرّزمة التي تتكوّن من VY‏ ورقة os willy‏ منها هذه ol‏ 2 ف qual‏ ف نيك سيِيدّد 
GI‏ شك»» وأخذ الرّزمة التي كانت أعلى الورق وأخذ day‏ صفحاتها سريعًا. فلم يجد فيها 
سوى ثماني ورّقات. فقال: «ريما aes)‏ من هذه الرزمة.» لكنء عندما أمعنّ SBM‏ في 
السطورء وجد أنها متمايزة بشكلٍ موحّد. ثم صدر من بين شفتّيه: «همم! ذلك لن يُجِدِيَ 

كان الورق المتبقيء ۲ أو نحو ذلك من الرّرّم يبدو أنه لم يُمس. نقر السيد جرايس 
بأصابعه على الطاولة وظهرّت تقطيبة على وجهه. cle‏ معربًا عن رغبة شديدة: «يا له 
من شيء جميلء إن أمكنّ فعله!» وفجأةً رفع إليه رزمة الورق التالية. وقالء وهو يدفعها 
ناحيتي» ويرفع رزمة أخرى: Ser‏ الورق.» 

فعلث كما ally ea)‏ اشا كر 

أخذ day‏ ما dae‏ من الورق ثم وضعه على الطاولة. فصاح: «استمرٌ في Se‏ باقى 
الورق.» ۰ 

عددت الورق في الرزمة التالية؛ فكان اثنتّى عشرة ورقة. وعَدَّ الورق في الرزمة ANN‏ 
ثم توقف. «إحدى عشرة!» 

«dsl Séy فاقترحت:‎ 

36 ثانيةٌ ثم Mendy‏ جانيًا في هدوء. وقال: «أخطأت العد.» 

لكن ade‏ لم تفتر. فأخذ رزمةٌ أخرى» وأخذ Lada‏ بالطريقة نفسها؛ لكن بلا 
جدوى. وبتنهيدة cob ul‏ الورق على الطاولة ورفع بصرّه لأعلى. صاح قائلًا: «ماذا؟ 
ما الأمر؟» 

قلت» وأنا Gal‏ الورق في يده: «لا يوجد سوى إحدى عشرة ورقة في هذه الرزمة.» 
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قضية ليفنوورث 


اقات اماس التي أبداها لتوه UY)‏ بالرغم من الإرهاق الذي كنت أشعر به» لم 
aaa‏ أن أقاوم alles‏ ا Taek,‏ تحميل] إا البو Sai‏ ف Vile‏ 
والسطر الثقيل الحبر في الخارج» وكلاهما في ترتيب متوافق Bay‏ مع ترتيب السطور في 
ورقة هانا. ما رأيك الآن؟ LS)‏ ضرورة لأي دليل آخر؟» 

أجبته: «إن أكثر الناس تشككًا لا بد أن يستسلم أمام هذا.» 

فى کر ا كفن عل أن اهن gue‏ 
بصرف النظر عن عظمة الاكتشاف الذي توصّلت إليه. اكتشافٌ دقيقء دقيق إلى أبعدٍ ما 
يكون» ومفجم جدًا. Bat‏ أنني أنا نفسي مذهول من دقتِه. لكن أي امرأة هذه!» صاح بهذا 
فجأةء بنبرة إعجاب شديد. Ly‏ لعقلها! يا لدهائها! يا لبراعتها! أعترفٌ أنه من المؤسف 
أن توقع بامرأة فعلت أمرًا بهذه البراعة ... اقتَطّعت ورقةٌ من آخر صفحات في الكومة, 
وقصّتها لتأخذ شكلًا مختلفاء ثم؛ إذ تذكرّت أن الفتاة لا يُمكنها الكتابةء كتبّت ما تريد أن 
تقولة خط رق Liles Lila Las tags Gauss‏ و کان مکو gf lS‏ كانت هذه 
القضية في Suge‏ أي رجل غيري.» وبكل الحيوية والبريق اللدّين فاضت بهما حماستهء 
نظر إلى النجفة أعلاه كما لو كانت ey‏ محِسّدًا لألعيته. 

تركته يواصل كلامه» وغرقت في حالة من اليأس. 

سأل حينها: «أكان بإمكانها أن تفعل Gl‏ شيء أفضلَ من ذلك؟ وهي مُراقبة ومقيّدة, 
هل كان بإمكانها أن تفعل أي شيء أفضلّ من ذلك؟ لا أظن ذلك؛ فحقيقة أن هانا كانت 
abs‏ الكتابة بعدما غادرت كانت نقطةٌ حاسمة. لاء لم يكن بإمكانها أن تحتاطً لذلك 
الحدث الطارئ.» 

عندئذ قاطعته, فلم sel‏ أحتمل SST‏ من ذلك: «سيد جرايسء هل SL‏ الآنسة ماري 
ليفنوورث Clue‏ اليوم؟» 

«لاء لم يكن ضمن مخطّطي الحاليّ أن أفعل ذلك. وفي الواقع» أشك أنها كانت تعلم 
أنني das‏ في منزلها. إن الخادمة التي لديها مَظلّمة تكون مُساعدة قيمة (be‏ لمحقق. 
وجو dye‏ إل جات Gaol‏ إل Leal Gall of‏ عل Bags‏ الدزلة» 

سألت» بعد لحظة صمت أخرى من تهنئة الذات من جانبه» ومن ضبط النفس 
المستميتِ من جانبي: «سيد جرايسء ما الذي تنوي فعله الآن؟ لقد تتبعتَ مفتاح اللغز 
حتى نهايته ورضيت بما وصلتَ إليه. ومعلومة كهذه هي مقدمة للعمل.» 
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أجاب» ذاهبًا إلى مكتبه الخاصء [roads‏ صندوقٌ الأوراق الذي لم 5555 لنا الفرصةٌ 
Gada‏ ونحن في منتجع «ر...»: «همم! سنرى. لنفحض هذه الأوراق yl‏ ولنرّ إن لم 
تكن تحوي Lay SLA)‏ تُفيدنا.» وأخرج ٠١‏ أو SST‏ من الأوراق المتفرقة التي قَطِعَت من 
دفتر مذكرات إلينورء وبدأ يُقلّب فيها. 

كما كان dads‏ لازت الفرصة wiley‏ مكتؤيات الميخدوف. Wiis‏ كط نقد 
تمامًا لما hdl‏ السيدة بيلدن إلى توقعه ... شهادة زواج بين ماري والسيد كلافرينج 
diay‏ خطابات أ ئأكشروييثما كنك ألقي.نظرة عن الورقة الأول pase‏ من السيد gale‏ 

een tay acta 

ألقى في يدي أوراقًا من مذكرات إلينور. قال: «اقرأ. أغلبها تكرار لما سمعته بالفعل 
فق اة مان Go Gad BL‏ م كان ahs‏ الكن اكنة Bialy Qi‏ ف هده 
الأوراق» إن لم أكن مخطنًاء تفتح ا لمجال لتفسير لواقعة القتل هذه بطريقة لم تُفكر فيها 
من قل اقرا من البداية؛ فلن تحدها giles‏ 

lala,‏ مشاعن التو وأفكارها أختاء ذلك الوقت العصعيب ةا 

مستجمعًا قوتي لأتمالك أعصابيء GLA Claus‏ بترتيبها وبدأت: 

ene‏ ا 

أوضح السيد جرايس: «لاحظ أن ذلك بعد يومّين من وصولهم إلى هناك.» 

«... اليوم عند الشرفة old‏ إلينا سيدٌ محترمٌ لا يمكنني أن أمنع نفسي من أن أحكي 
همل Ast af fy]‏ کال و ی the Gaul‏ عل التضمال الذكورئ! Athy‏ لل real‏ 
Le Bale al‏ تكون كدي pI‏ فق النواحي الخاصة بالرجال» Se pl‏ لديها لي لتقوته 
Late‏ سألتهاء على انفرادٍ في غرفتناء بخصوص تأثير هيئة ذلك الرجل وحديثه عليها. 
وجا كود es a‏ ل Se ee‏ 
الدولة كانت معروفةٌ لها كما هي معروفة لي. لكنني بطريقة ما لا يمكنني أن أقتنع بهذا. 
فتجربتها مع تشارلي سامرفيل جعلَثني متشككة. ماذا لو أن القصة التي وقعت الصيف 
Gall‏ تكررت هناء وبطلها هذه SL‏ رجلٌ إنجليزي! لكن لن Gaul‏ لنفسي بأن أفكّر في 
مثل هذا الاحتمال. سيعود عمي في غضون أيام ة قليلة؛ ولهذا GI ols‏ تواصلٍ مع شخصء 
رغم محاولته أن ال Tye‏ عن ا أن Gale Jung cod‏ او که و Ua‏ اج 
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lal aig,‏ آي Sail solar ons‏ عن Bye alld‏ كانية gual) sg) pl of‏ كاري 
عند تقديمه إلى ماريء مثلّ هذا الإعجاب الشديد والعفوي. 

A‏ يوليو. القصة القديمة على وشك أن تتكرّر. فماري لا تستسلم فحسب لملاطفات 
السيد كلافرينج, بل تُشجّعها. اليوم ils‏ ساعتين على البيانو تُغني له أغانيّها المفضلة, 
والليلة ... لكني لن دون كل حدث تافهِ تقع عيني عليه؛ فالأمر لا يليق بي. لكن؛ كيف لي 
أن Gael‏ الطرف عندما تضيح Sulew‏ كثيرين ممن أحيهم Yo‏ المحك؟! 

١‏ يوليو. إن لم يكن السيد كلافرينج وقع تمامًا في حب ماريء فإنه أوشك على 
ذلك. فهو Jay‏ وسيم» ووّقور ولا يصح التلاعب به بهذا الأسلوب المستهتر. 

۳ يوليو. جمال ماري ينضر كالوردة. كانت متألقةٌ Wiis‏ باهرًا الليلة في اللوتين 
القرمزي والفضّي. أظن أن ابتسامتها كانت Gael‏ ابتسامة رأيتها على الإطلاقء وأثق أن 
السيد كلافرينج يتفق معي في هذا GI‏ وقالجًا؛ فلم يُبعد ناظرَيّه عنها الليلة مطلقًا. لكن 
ليس من السهل أيدًا أن أطَّلع على ما في قلبها. ما أنا متأكدة منه» هو أنها لم 35 على 
الإطلاق غير مبالية بوسامته, وإحساسه القوي, وحبه المتفاني. لكن ألم تخدعنا وتجعلنا 
نظن أنها كانت تحب تشازق سامرفيل؟ أخشى أنّء ي حالتها تورد. الوجه pLudlly‏ ليل 
الأهمية. أليس من الحكمة أن أقول في مثل هذه الظروفء إنني أرجى ذلك؟ 

Ego UWL يوليو. يا آقلبي! جاءت ماري إلى غرفتي مساء اليوم» وأفزكَدّني‎ VV 
وجهها في حجري. تمتمت: «إلينورء إلينور!» وهي ترتجف بما تراءى‎ olds إلى جانبي‎ 
إل ضكري تلقف من‎ aly أن ارقم‎ uals Biche ل أنه دكاء كو هدو الكن‎ 
EN cop منرققها القديم نكن‎ cen لكي‎ pas Sug EDS 
gw dogs يعمرفة من ارف لا‎ cipal pb cally أنها قاري‎ gl LS (ght 
تفسير واحد لهذا. أن السيد كلافرينج قد عبر عن مشاعره؛ ولهذا يغمرها شعورٌ ببهجة‎ 
طائشةء حالما تظهر لأول مرة تجعل المرء غيرَ عابئ بوجود حواجز كان يراها حتى تلك‎ 
۰ اللحظة لا تخترق. متى سيأتي عمي؟‎ 

8 يوليو. لم أكن ST‏ وقتما Las‏ ما سبق أن عمي كان في المنزل بالفعل. جاء 
على غير المتوفّع في القطار الأخيرء ودخل غرفتي وأنا أضع مذكراتي جانبًا. كان يبدو عليه 
الحزن قليلًاء فضمّني بين ذراعيْه ثم سألني عن ماري. فأحنيت رأسيء ولم أستطع أن 
اندع صم هق le) Us etl‏ ب Nay ale‏ وى SES pei aaa‏ 
فتركني» وأسرع إلى غرفتهاء وعلمث فيما day‏ أنه دخل عليها فوجدها تجلس شاردة 
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الذهن أمام تسريحتها وفي إصبعها sis‏ عائلة السيد كلافرينج. لا أعرف ما حدث بعد 
ذلك. أخشى أنه مشهدٌ تعيس؛ إذ إن ماري متوعكة صباح اليوم» وعمي في LIS‏ وعبوس 
بالغين. 

عصر ذلك اليوم. صرنا Spal‏ تعيسة! لم يكتفٍ عمي برفض التفكير ولو للحظة 
واحدة في طلب ارتباط ماري بالسيد كلافرينج» وإنما تمادى Gl‏ منها أن يخرج من 
حياتها فورًا ومن دون شروط. جاءني هذا الخبر بأكثر الطرق LAL!‏ للنفس. كنت أدرك 
الوضع الذي عليه الأمورء لكني كنت ثائرة liu‏ في داخلي على تحامل بدا أنه كُتب أن Bods‏ 
بين شخصّين مناسبّين لبعضهما البعض» فسعيتٌ لمقابلة عمي هذا الصباح بعد الإفطار, 
وحاولت أن أؤازر قضيتهما. لكن كاد أن يُوقفني في الحال بتعليقه: «أنتٍ يا إلينور آخِرُ 
Gas Gs‏ أن يسعى لدعم هذه الريجة.» TER‏ خوقاء وسألته عن السبب. فقال: «لأنه 
بإقدامك على ذلك» فإنكِ تعملين WK‏ لمصلحتك.» ازداد ارتباكي» فتوسلت إليه أن يوضحَ 
ما قاله. فقال: «أقصد أنه إذا die‏ ماري بزواجها من هذا الإاتعليزي: فشاخر مھا مق 
الإرث» وسأضع اسمك بدلا منها في وصيتي وكذلك في نصيبها من حبّي.» 

لوهلة كان كل sb‏ يتمايل أمام us‏ رجوته: «لن تجعلني Ii ee‏ هكذا!» 
فقال: «سأجعلكِ وريثتي الشرعيةء إن opel‏ ماري إصرارها الحالي»» ودون كلمة أخرى 
انصرف من الغرفة غاضيًا. ماذا بيدي أن أفعل سوى أن أخرّ على ركبتي وأصلي! من بين 
كل هانق هذا gull‏ اوا ااك Jah Lage‏ محلو 1 ol oS!‏ أضطة إل فلك 
وستبتعد ماري عن السيد كلافرينج.» 

صاح السيد جرايس: «هاك! ما رأيك في SWS‏ ألم يُصبح واضحًا Les‏ يكفي دافعٌ 
pasa‏ لكان Ss mass pads Dich eet CRN a‏ : 

أكملت» وقلبي مكروبٌ. جاء الإدخال التالي Kage‏ في 19 يوليو» وورد فيه ما يلي: 

«كنت مُحقة. بعد Sables‏ دامت طويلًا مع إرادة عمي التي لا LE‏ وافقت ماري 
على أن تخرج السيد كلافرينج من حياتها. GSS‏ في الغرفة عندما أعلنت عن قرارهاء ولن 
أنسى نظرة الفخر المفعّمة بالرضا التي نظر بها Lise‏ وهو yards‏ إلى ذراعَيّه ويُناديها 
بأنها هي قلبه الحقيقي. كان معتادًا كثيرًا وبوضوح على هذا الأمرء ولم أملك إلا أن أشعرَ 
بارتياح شديدٍ لانقضاء هذا الأمر بصورة مُرْضية. لكن ماري؟ ما ذلك الشيء في أسلوبها 
الذي يَبث في نفسي إحباطًا مبهمًا؟ ليس بوسعي أن أجزم. كل ما أعرفه هو أنني شعرت 
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بانقباض wus‏ يتملّكني عندما أدارت وجهها Ul‏ وسألثني إن كنت سعيدةً الآن. لكنني 
تغلّبت على مشاعري وبسطت لها يدي. لكنها لم تُصافحها. 

1 يوليو. يا لطول الأيام! ما زالت ظلال محنتنا الأخيرة مخيّمة على نفسي؛ لا 
يمكنني أن أتخلص منها. يبدو أنني أرى dang‏ السيد كلافرينج اليائس أينما ذهبت. كيف 
تُحافظ ماري على بهجتها؟ إذا لم تكن and‏ أظن أن الاحترام الذي لا بد أن ثَكنّه مراعا 
لخيبة أمله سيمنعها عن الهزل على Dal‏ تقدير. 

غادر عمي مرةً أخرى. لم يكن أي شيءٍ يمكن أن أقوله كافيًا لإبقائه. 

6 يوليو. انكشف الأمر كله. انفصلّت ماري شكليًا فقط عن السيد كلافرينج؛ لكنها 
لا تزال متعلقةٌ بفكرة أنها Logs‏ ما سيجمعها الزواج بالسيد كلافرينج. انكشفت الحقيقة 
لي بطريقة غريبة لا Gel‏ لذكرها هنا؛ وأكدتها ماري بنفسها. أقرّت: Coady‏ هذا الرجلء 
ولا ell‏ أن cate vad‏ فالا ادر ends‏ عمل يوذاى ات ا ان 
ابتسامة قاسية ورد مقتضب: «أترك ذلك لك.» 

٠‏ يوليو. منتصف الليل. كنت HS gin‏ تمامًاء لكن قبل أن يبرد pall‏ في عروقي 
سأكتب. ماري أصبحّت زوجة. عدت لتوي من المشهد الذي رأيتها فيه تمنح Lads‏ إلى 
هنري كلافرينج. من الغريب أنني أقوى على الكتابة دون أن أرتجف بينما تفيض روحي 
امتعاضًا واشمئزارًا. لكن سأسرد الحقائق. بعد أن تركث غرفتي دقائق معدودة صباح 


Or 


اليوم» رجعت لأجد على تسريحتي Ula;‏ قصيرةً من ماري تُخبرني فيها بأنها ستذهب 
Ast‏ السيدة بيلدن في نزهة gad Gly‏ إلا بعد ساعات. كنت مقتنعة أنها كانت في طريقها 
لمقابلة السيد كلافرينج؛ لأن Gal‏ من الأسباب ما يدعوني Ml‏ فلم أتوقف إلا GAN‏ 


(eee (Coren 


توققت المذكرات عند هذا الحد. 

أوضح السيد جرايس: Gon‏ المحتمل أن ماري قاطعَتّها عند هذه النقطة. وصلنا إلى 
الشيء الوحيد الذي كنا نريد أن نعرفه. she‏ السيد ليفنوورث Gb‏ يستبدل بماري إلينور 
إن Shel‏ على الزواج خلافا لرغبته. وقد فعلتها وتزوجّتء وحتى تتجنبّ توابعٌ فعلتها ...» 

أجبت» Lily‏ مقتنع أخيرًا: «لا تقل المزيد. الأمر واضحٌّ وضوح الشمس.» 

نهض السيد جرايس. 

تابعت» محاولًا أن أتشبّث بالعزاء الوحيد الذي بقي لي: «لكن كاتبة هذه الكلمات 
نجّت. لن Gl Ses‏ شخص يقرأ هذه المذكرات على أن يُلمّح بأنها قادرة على ارتكاب 
جريمة.» 
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«بالتأكيد لا؛ فالمذكرات تحسم تلك المسألة على نحو قاطع.» 

ily شي سواه‎ ANS أنهو‎ ON برها نينا يعني‎ sey asta ijl 
see Ua الكن‎ Reta هذا‎ tse لخن وني‎ a واد امج‎ gL اقرع‎ 
2 eel ab بت عغهاء وأختها ري‎ 

دس السيد جرايس Oh‏ في one‏ ولأول dye‏ أظهر دليلًا على اضطراب BAe‏ 
Gl aaa Gea‏ شاد اخ هنا من دلق كمعد ارقف مره 
أثناءه بتشوق معين إلى Yel‏ غامضء تمتم قائلًا: «يا لها من إنسانة فاتنة أيضًا! هذا 
قو هو سك cl‏ ويفا كل ككينا Sal‏ بعدما اتضح الأمرء أنني Shy‏ أشعر بالأسف 
أننا نجحنا في ذلك بجدارة. أمر غريب SI‏ حقيقي. لو أن ثمة مهربًا ولو صغيرًا من 
هذا. ولكن لا يوجد مهرب. فالأمر واضحٌ وضوح الشمس.» نهض Blas‏ وبدأ يذرع 
الغرفةٌ Glad, dd‏ مستغرقًا في تفكير عميق» ومسددًا نظراته هناء وهناك» By‏ كل مكان؛ 
باستثنائي» مع أني مقتنعٌ الآن» مثلما كنت حينهاء أن وجهي كان الشيءَ الوحيد الذي رآه. 

سألء بعد أن توقف أمام حوض بداخله سمّكتان gf‏ ثلاث سمكات تعيسات يسبحْنٌّ 
في بطء بداخله. «هل سيُؤسفك Baby‏ يا سيد ريموند, إذا ألقيّ القبض على الآنسة ماري 
ليفنوورث بتهمة القتل؟» 

قلت: «نعم» سيؤسفني ذلك؛ سيحزنني ذلك بشدة.» 

قال في ظل غياب مريب لنبرة الحسم المعتادة منه: «لكن لا dy‏ من فعل ذلك. بصفتي 
مسكوك ad‏ أووقت ف که أن pual‏ إلى السلطات المختصة قاتل السيد ليفنوورثء ولا مفر 
من أن أفعل ذلك.» 

من جديدٍ أثار أسلوبه المميز هذا ذلك الشوقّ الغريب إلى الأمل الكامن في قلبي. 

«ثم سُمعتي كمحقّق! لا بد حتمًا أن أضع ذلك في الاعتبار. لست ثريا ولا مشهورًا 
Me‏ حتى يكون بوسعي التغاضي عن كل ما يجلبه لي نجاحٌ مثل هذا. لاء مع كونها slam‏ 
لا بد أن أدفع سير الأمور إلى الأمام.» لكن حتى بينما كان يقول هذاء أصبح SiS)‏ إمعانًا 
في التفكير» وظل يُحدّق إلى أسفل في الأعماق الحالكة لهذا الحوض البائس أمامه بإصرار 
توقعث معه أن ترتفع هذه السمكات المذهلة من الماء وتبادله النظر. ماذا كان يدور في 
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استدار بعد مدة قصبرةء وقد ذهبّت dic‏ الحيرة تمامًا. قال: «سيد ريموندء LAS‏ 
إلى هنا مرة أخرى في الساعة الثالثة. سيُصبح تقريري Gale‏ حينها لعرضه على رئيس 
الشرطة. أريد أن أعرضه عليك yh‏ فلا تخذلني.» 

كّمة شيءٌ كان مكبونًا في أسلويه. فلم أستطع أن adel‏ نفسي من المجازفة بسؤال 
واحد. فسألته: «هل حسمت أمرك؟» : 

أجابء لكن بنبرة غريبة» وبإيماءة غريبة: «نعم.» 

«وهل ستقدم على عملية إلقاء القبض التي تحدثتٌ عنها؟» 

«تعالَ في الساعة الثالثة!» ١‏ 
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الفصل السادس والثلاثون 


تجميع الخيوط 


هذه هى كل الحكاية وما فيها. 


مسرحية «زوجات وندسور المرحات» 


في تمام الساعة المذكورة» حضرت عند باب السيد جرايس. ووجدته ينتظرني على عتبة 
الباب. 

قال بجدية: «لقد قابلتك لأطلب منك أن تمتنَ عن الحديث أثناء المقابلة اللاحقة. أنا 
الذي سأتكلم؛ وأنت ستستمع. لا ALS‏ من أي شيء قد أفعله أو أقوله. أنا في حالة مزاجية 
تدعوني للفكاهة والمزاح», لكنه لم dy‏ هكذاء «وربما يخطر ببالي أن أوجه الحديث إليك 
باشم آخن غير اسمك. إن Sled‏ ذلك؛ فلا كال pall‏ من كل ذلك لا تتكلم: £35 el‏ 
ومن دون أن ينتظر أن يواجه نظرتي المذهولة AGM‏ اقتادني برفق لأعلى. 

كانت العرفة الى كنك مقا أن Gaull‏ ديه فيها ol‏ غرفة quill dad wie‏ الأول 
لكنه أخذني مرورًا بذلك إلى ما بدا أنها غرفة qulasall‏ وبعد إشارات تحذيرية كثيرة أشار 
YI‏ بدخول غرفة ذات غرابة استثنائية ومظهر لا يُبشر yl pds‏ كانت 452 مظلمة 
يُضيئها ببساطة ضوءٌ ol‏ من فتحة سقف معتمة جدًا وقذرة. ثانيًاء كانت خاويةٌ على 
نحو يُثير الخوف؛ كانت الأغراض الوحيدة في الغرفة هي منضدة من خشب الصّنوبر 
Unie Ss‏ بمسند ظهرء متواجهّين عند كل طرف من طرفيها. daly‏ كانت محاطة بعدة 
أبواب مغلقة ذات SLU‏ تهوية bbe‏ ومخيفة في أعلاهاء ولأنها كانت دائريةٌ الشكلء 
cupid gaat esl‏ ترقا د الصف من موهنا رات ala‏ :]عمال كان مانا ATES‏ واتحالة 
الذهنية التي كنت عليها حينذاك pile‏ أشعر وكأنَّ شينًا خارقًا ومخيفًا يقبع جاثمًا 
في الأجواء. فلم يكن بإمكانيء وأنا جالسٌ هناك شاعر بالبرد والكآبة» أن أتخيّل أن أشعة 
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Gabba cals Guat‏ :ف Yy qt‏ أن jallde‏ الكياف والجمال: والسطادة ماقف 
الشوارع في الأسفل. 

ربما كان لهيئة السيد جرايس» وهو يجلس على مقعدٍ ويشير GY)‏ لأفعل الشيء نفسهء 
صلة بهذا الإحساس الغريبء الذي كان متوقعًا بشكلٍ غامض وكثيب. 

قال» بنبرة مكتومة لدرجة أني لم أگد أسمعه: Wy‏ تهتمَّ بالغرفة. فالمكان موحش 
ومخيف» أعرف ذلك؛ لكن الأشخاص الذين تشغلهم أمورٌ كتلك التي تشغلنا ليس من 
المفترض أن يُدقّقوا في الأماكن التي يعقدون فيها مشاوراتهم» إذا كانوا لا يريدون أن 
يعرف العالم بأسره كثيرًا عما يفعلونه. سميث»» Say‏ إصبعه في إشارة تحذيريةء بينما 
اتخذ صوثه نيرةً أكثرٌ اختلافاء «لقد أنجزتٌ المهمة؛ والمكافأة لي؛ لقد عُثر على قاتل السيد 
لیفنوورث» وفي غضون ساعتّين سيصبح قيد الاحتجاز. هل تريد أن تعرف مَن هو؟» مال 
إلى الأمام وكل شيء في صوته وهيئته يشع حماسة. 

حونو نيه قي دعول ديم هل ظهر أي جديدٍ للنور؟ هل حدث Gl‏ تغيير كبير 
ف استتتاحاته؟ فكل هذا التمهيد لا يمكن أن يكون الغرض منه أن تطلس ينا أعرقه 
بالفعل» لكن .. 

قاطع الافتراضات الدائرة برأسي بضحكة MLE‏ ومعبرة. «كانت مطاردة طويلة 
أؤكد لك»» ثم أخناف al,‏ سوك dis‏ معقدة؛ شاركت فيها امرأة أيضًاء لكن نساء 
العالم كلهن يعجزن أن يُغمضوا عينّي إبينيزر جرايس وهو على الدرب؛ واکثشف قاتل 
السيد ليفنوورث و...»» هنا أصبح صوته Jala’‏ من الحماسةء «وقاتل هانا تشيستر.» 

تابع قائلا: «صمتًا!» مع أنه لم يكن قد صدّر مني كلمة أو حركة؛ «لم تكن تعرف 

هانا es‏ کا al‏ ا Sy a‏ ر اکر eas)‏ بحیاتهاء 

ا كيف أعرف هذا؟ انظر هنا! Jif‏ على هذه القصاصة 
من الورق على أرضية غرفتها؛ كان ملتصقًا بها جزيئاتٌ من مسحوق أبيض؛ فحصت 
فلك الزات الليلة fay Mult!‏ آنا pus‏ لكك تقول SLA of‏ 1565 مكمه وإن 
هذا كان انتحارًا. أنت محقء هي G2‏ تناولته بنفسهاء وكان ذلك انتحارًا؛ لكن مَن الذي 
أرهبها حتى وصل بها الأمر إلى قتل نفسها؟ ge‏ هو الشخص الذي لديه كل الأسباب 
التي تدعوه إلى أن يخشى شهادتهاء بالطبع. لكنك تقول: أين الدليل؟ حسنًاء يا سيدي» 
هذه الفتاة تركت اعترافًا وراءهاء تلقي فيه مسئولية الجريمة بأكملها على طرف بعينه 
يُعتقد أنه بريء؛ هذا الاعتراف كان 5550 وهذا معروف من ثلاث حقائق؛ Ugh‏ كان 
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يستعصي على الفتاة في المكان الذي كانت فيه أن تحصل على الورقة التي كان الاعتراف 
مكتويًا عليها؛ SE‏ أن الكلمات فيها كانت مكتوبةٌ bay‏ رديء وغير مقروء, بينما كانت 
هانا قد تعلّمت GUS‏ بإجادة بفضل ما aisle‏ لها السيدة التي ظلت تحت رعايتها منذ 
وقوع الجريمة؛ HUE‏ أن القصة التي وردّت في الاعتراف لا تتفق مع القصة التي روتها 
الفتاة نفسّها. والآن حقيقة أنه عُثر على اعتراف مزور يُلقي التهمة على طرف بريء في 
مُهدة هذه الفتاة الجاهلةء التي فتلت بجرعة سم إلى جانب حقيقة ذُكرت هُناء وهي أنه 
في«صبيحة اليوم الذي oS‏ فيه نفسها تلفت الفتاة = من شخص ما على دراية واضحة 
بأعراف عائلة ليفنوورث — خطابًا بحجم كبير في ظرفٍ chew‏ بما يكفي ليحتويّ على 
ahaa‏ مط كنا كان عا كن عليه ong‏ ما يوك لفقل أن قا السو ليفدوويك 
أرسل هذا المسحوق وذلك الاعترافٌ المزعوم إلى SUA‏ قاصدًا من ذلك أن تستخدمه الفتاة 
كما فعلّت بالضبط؛ وذلك بغرض إبعاد الشك عن المسار الصحيح» وبغرض إهلاك نفسها 
في الوقت نفسه؛ وذلك لأنه» كما تعرفء الموتى لا يُدُلون بشهاداتهم.» 

Gags‏ ونظر إلى فتحة السقف القذرة أعلانا. لماذا بدا أن الهواء يزداد MBS‏ أكثر 
فأكثر؟ لماذا ارتعدت في ذعر غير مفهوم؟ عرّفت كل هذا من قبل؛ فلماذا صدمنيء cS]‏ 
وكأنه خيرٌ جديد؟ 

«لكن مَنَ هو؟ إنك تسأل. col‏ ذلك هو السر؛ lm ease cas‏ ستهبنى الشهرة 
والثروة. GS‏ سواءٌ أكان al [ro‏ لم يكنء لا أمانع أن أخبرك به»؛ قال هذا مخفضًا صوته 
ثم سرعان ما رفعه مرة أخرى. «الحقيقة أنني لا أستطيع أن أحتفظ به لنفسي؛ يُثيرني 
كدولار جديد في جيبي. سميث» يا صغيريء إن قاتل السيد ليفنوورث ... لكن انتظرء مَن 
ذا الذي يقول العالم إنه الفاعل؟ إلى من تشير الصحف اا رءوسّهم عليه؟ امرأة! 
Ta‏ شان حميلة ما ها ها هاا الضكف فة إن الفافل امزاة شابة: lias,‏ 
وساحرة أيضًا. لكن أيهما؟ أهاء هذا هو السؤال. كّمة si‏ من سيدة في هذه القضية. 
منذ موت هانا سمعت من يطرح علانية أنها هى الطرف الجانى في هذه الجريمة: هراء! 
igs‏ کو gl‏ ا اا ق ويف و "مره ish‏ 
لكن الناس لا يقولون ذلك من دون مبرر. كانت إلينور ليفنوورث تعرف عن هذه القضية 
sisi‏ مما بدا. والأسوأ من ذلك» أن إلينور واقفةٌ في مواجهة خطر مؤكد اليوم. إذا كنت لا 
علو dewalt‏ أن و للها لدم ا ها ` 
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أولا: ثمة حقيقة أن منديلاء عليه اسمهاء عُثر عليه في مسرح الجريمة Lute‏ بشحم 
المسدس؛ وهو مكانٌ أنكرّت إنكارًا قاطعًا أنها دخلته خلال الأربع والعشرين ساعة التي 
سيقت اكتشافٌ الحثة. 
ثانيًا: حقيقة أنها لم iS‏ بإظهار فزعها عند مواجهتها بهذا الجزء من الأدلة الظرفية؛ 
بل أبدت إرادةً قاطعةٌ, في هذا الوقت وفي أوقات أخرىء لتُضلّل مسار الاستجواب» 
وتتهربَ من إجابة مباشرة عن بعض الأسئلة وتمتنعٌ تماما عن الرد على جميع الأستلة 
الأخرى. 
ثالنًا: أنها حاولت التخلص من خطاب بعينه له علاقة واضحة بهذه الجريمة. 
رابعًا: أن مفتاح باب المكتبة شوهد معها. 
كل هذاء مع حقيقة أن بقايا الخطاب الذي حاولّت Saul‏ نفسُها أن تتخلّص منه 
في غضون ساعة بعد الاستجواب» sags‏ أنه يحتوي على اتهام لاذع لإحدى ابنتي أخوّي 
السيد ليفنوورث» Joy aging‏ سنطلق عليه «إكس»» أو بعبارة أخرىء خوچ هول 
يتحول الق عام اما مها هدا كفنت ارا oe‏ ا که 
يُخفيه تاريخ Able‏ ليفنوورث. وهذا Licks pull‏ في أن مراسم زواج gas‏ العالمٌ بصفة 
dole‏ والسيد ليفنوورث بصفة خاصةء قد عُقدت منذ عام في Bub‏ صغيرة يُطلق عليها 
«ف...» كان طرفاها الآنسة ماري ليفنوورث وهذا الرجل اکى نفسه. بعبارة أخرى, 
إن الرجل المجهول الذي اشتكىء في الخطاب الذي cles‏ الآنسة إلينور منه aja‏ إلى 
السيد ليفنوورث من المعاملة التي تلقّاها من إحدى CEI‏ 14587 كان في الحقيقة هو 
الزوج G pall‏ لابنة الخ تلك. وعلاوة على ذلك» فإن ذلك الرجل نفسّهء تحت اسم منتحّلء 
جاء في زيارة إلى منزل السيد ليفنوورث Hl‏ وقوع الجريمة وطلب مقابلة الآنسة إلينور. 
والآن بإمكانك أن ترى» مع كل هذه الدلائل ضدهاء أن إلينور ليفنوورث هالكة إذا 
تعدّر إثبات» Lg‏ أن تلك الأدوات التي تشهد ضدهاء أي: المنديل» والخطابء والمفتاح» 
sbi Galas‏ أخرى بعد وقوع Les yall‏ قبل وصولها ليدَيْها؛ وثانيًاء أن شخصًا آخرّ كان 
لديه مبررٌ أقوى منها للرغبة في موت السيد ليفنوورث في ذلك الحين. 
سميث» يا صغيريء أنا مَن وضعتُ كلتا Sls‏ الفرضيكين. بعد التقليب في بعض 
الأسرار القديمةء وتتيّع خيوط لا تدعو للتفاؤل» توصّلتٌ أخيرًا إلى استنتاج أن المجرم 
الحقيقي ليس هو إلينور ليفنوورث» الغامضة كالقرائن ضدهاء وإنما امرأة أخرى: جميلة 
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مثلهاء ومثيرة للاهتمام بقدرها تمامًا. خلاصة القول أن ابنة عمهاء ماري الجذابةء هي 
ال فك اع لف ررك سا فاا ات 

RI ats OLS E دقو‎ SN EE 
للحظة كنت مدهوشاء وفزعتٌ وكأني لم أكن أعرت ما كان سيقوله. ويبدو أن الحركة‎ 
رصح مد بيت‎ dual + شر‎ dom olga d GIs ghia في أحدقت‎ dgaie آل‎ 
في هوجة هذا الخيال» بنصف‎ Gall وخوفًا. وعندما‎ Ged الغرفة كلها وكأنها تتنفس‎ 
العيون الجوفاء لفتحات التهوية الكئيبة تحدق‎ gue Bad لم أجد‎ dso جسدي لأنظر‎ 
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أكمل السيد جرايس حديثه: «أنت مندهش! لا أستغرب ذلك. انشغل الجميع بمراقبة 
تحرّكات إلينور ليفنوورث؛ وأنا وحدي أعرف أين أجد المجرم الحقيقي. 543 رأسك!» 
(هذا خيال آخر.) «لا تُصدّقني! تظن أنني خُدعت. هاء ها! إبينيزر جرايس psd‏ بعد 
فهو من العمل AGLAW‏ أنه حى مو الاه Sh‏ ورك الي كات بتكن طق Sf‏ 
یا esis a‏ إنها عرشت هر من وین كل sue‏ مر إذا عت من 
أجلها على قاتل عمها! لكنه لم يكن هنا أو هناك؛ لديك شكوك» وتنتظر مني أن أفنّدها. 
حستاء لا شيء أسهل من ذلك. اعلم Vol‏ أنني في صباح يوم التحقيق توصلث إلى اكتشافٍ 
أو اكتشافين لن S24‏ عليهما في السجلّات, أي: إن المنديل الذي التّقطء كما سبق أن قلتُء 
في مكتبة السيد ليفنوورثء كان عليه بغضٌ النظر عن بقع الشحم من المسدسء رائحةٌ 
عطر واضحة عالقة فيه. فذهبت إلى تسريحة السيدتينء وبحثتُ عن ذلك العطرء ووجدته 
تدرف NOS eerste Meer SN SE‏ 
كانت السيدتان ترتديهما في الليلة السابقة. في جيب ثوب إلينور وجدت Laie‏ يُفترض 
أنه الذي كانت تحمله في ذلك الوقت. لکن في جيب ماريء لم يكن يوجد أي ٿيء ولم SV‏ 
شيمًا في غرفتها وكأنه سقط عند نومها. الاستنتاج الذي توصّلت إليه من هذا كان؛ أنها 
هيء وليست إلينورء قد أخذت المنديل إلى غرفة عمهاء وهو استنتاجٌ أكدّته حقيقة أبلّعتها 
لي Fu‏ واحدة من الخادمات» أن ماري كانت في غرفة إلينور عندما أحضرّت سلة الملايس 
النظيفة وكان عالتها Seal Nia‏ 

لكن علمًا مني بالمسئولية التي تقع علينا إن أخطأنا في أمور كهذهء أجريث عملية 
بحث أخرى في المكتبة وصادفت day Bad‏ على فضولٍ شديد. كان على المنضدة سكين 
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جيپ صغيرء ومتناثر على الأرض أسفل منهاء عند نقطة أقرب ما تكون إلى الكرسي» جزآن 
أو ثلاثة أجزاء متناهية الصّغر من الخشب ofa!‏ منذ Say‏ قريب من رجل المنضدة؛ 
كل ذلك كان يوحي أن شخصًا ما في حالة عصبية كان يجلس هناك» والذي كانت يده في 
لحظة من نسيان الذات قد أمسككت بالسكين وأخدّت تبري المنضدة من دون وعى. أراك 
تقول Sal‏ سيط لكن فا کون Ga Visa‏ أى الي Ga‏ كانت Steals)‏ 
حالة tao dae Ny edie Bale‏ و کو ق Wags‏ كين 
By‏ وقت معينء فإن تلك الأمورَ البسيطة تصبح شبة مميتة في أهميتها. لا يمكن لأحد 
كان مع السيدتين dele‏ أن يتردّد Gods Lad‏ أي ws‏ ناعمة صنعّت تلك الحفر في منضدة 
السيد ليفنوورث. 

لكننا لم ننته. سمعث إلينور بطريقة غير مباشرة وبوضوح تتهمٌ ابنة عمّها بارتكاب 
هذه الفعلة. والآن ثبت أن سيدةً مثل إلينور ليفنوورث يستحيل عليها أن Ag‏ قريبةٌ لها 
بجريمة من دون أن يكون لديها مبرراتٌ قاطعة ووجيهة إلى أقصى حد. أولًا: لا بد أنها 
oils‏ واثقةٌ من أن أن ابنة عمها كانّت في مأزق شديدٍ حتى أن لا شيء غير موت عمَّها كان 
يمكن أن يُخلّصها منه؛ ثانيًا: أن ن ابنة gee‏ كان من طبيعتها أنها لن تتردّد في أن تريح 
نفسها من مأزق ميئوس منه بأكثر الوسائل استماتةٌ؛ وأخيرًا: أن يكون في حيازتها دليلٌ 
Gb‏ ضد ابنة عمها؛ فهذا يُثبت شكوكها بدرجة قاطعة. سمیث» کل ذلك كان ن حقيقيًا عن 
إلينور ليفنوورث. أما عن شخصية ابنة عمّهاء فكان لديها أدلةٌ وافرةٌ على تطلّعهاء وحبّها 
للمالء وتقلّبها وخداعها؛ إذ كانت ماري ليفنوورث, وليس إلينورء كما افترضنا في البداية, 
هي من وقعت على عقد الزواج السري الذي سبق أن أشير إليه. كانت تعلم أيضًا الموقف 
الحرج الذي كانت فيه؛ لنتذگر التهديد الذي أطلقه السيد ليفنوورث بأن يستبدل باسمها 
اسم ابنة عمّها في وصيته في حالة أنها تزوجّت بهذا الرجل «إكس»» وكذلك الإصرار الذي 
oils‏ به ماري بآمالها في ثروتها المستقبلية؛ بينما فيما يتعلّق بالشهادة التي تُثبت 
التهمة عليها والتي يُفترض أن إلينور أذْلّت بهاء تذكر أنه قبل العثور على المفتاح في 
حيازة إلينور» كانت قن LAs‏ يكن الوقك فق غرقة ابنة عمها؛ وأن مدفأة غرفة ماري 
هي التي عُثر فيها على بقايا الخطاب الذي كان قد احترق نصفه» وهكذا يكون لديك 
الخطوط الركيسية للتقرير الذي في غضون ساعة من الآن سيؤدّي إلى إلقاء القبض غلى 
ماري ليفنوورث بصفتها AGU‏ عمّها وولي نعمتها.» 
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تجميع الخيوط 

أعقب ذلك Gare‏ أشبة بالظلام الذي pS‏ على مصر All‏ فرعون» كان بالإمكان أن 
‘pads‏ ثم دوت في الغرفة اا عطي ومريعة»ء واندفع ل من حيث لا أدري» 
فدفعتّه وسقط عند 245 السيد جرايس js‏ 16 

lel Ail Lian‏ افوا مار org glial‏ بر ر cada!‏ ق طن (GT eal‏ فاو اليد 
ليفنوورث. أنا! أنا! أنالى ٠‏ 

كان هذا هو ترومان هارويل. 


۹4 


ذروة الأحداث 


الذهب الذي فيه الغواية للقديسين. 


مسرحية «روميو وجوليت» 


عندما لا تجعل منا أفعالنا خونةء فإن مخاوفنا تجعلنا كذلك. 
مسرحية «مكبث» [ترجمة جبرا إبراهيم جبرا] 


لم أَرَ مطلقًا نظرة انتصار مخيفةٌ على وجه Joy‏ كالتي سرّت على وجه المحقق. 

قال: «حستًاء هذا غير متوقع» لكنه ليس غير مرغوب فيه كُليةً. أنا في غاية السرور 
أن الآنسة ماري بريئة؛ لكن لا بد أن أستمع إلى تفاصيلَ SST‏ قبل أن أقتنع. قف» يا سيد 
هارويل» ووضّح كلامك. إن كنت أنت GS‏ قتل السيد ليفنوورث» كيف تبدى الأمور كلها 
سوداوية في حالة الجميع فيما عداك؟» 

لكن في تلك العيتين المتقدتين المضطربتين للجسد الذي كان يتلوّى عند قدمَيّْه كان 
ثمة توترٌ ally‏ يصلان إلى Le‏ الجنون» وقليل من التوضيح. ما إن رأيته يبذل محاولات 

Gd] وأنا أرفعه لينهض على قدميه: «استنذ‎ cls 

استدار وجههء الذي تخلّص من قناع الكبت إلى الأبدء ناحيتي بنظرة روح آيسة. قال 
بأنفاس لاهثة: «أنقذ! أنقذ! أنقذها ... ماري ... سيرسلون التقرير ... امنع ذلك!» 

قاطعه صوتٌ آخر: «نعم» إن كان يوجد هنا Jay‏ يؤمن بالرب ويوقّر شرف النساء 
فليُوقف إرسال ذلك التقرير.» وتقدّم هنري GL NS‏ وقورًا كحاله دومّاء ولكن في 
اضطراب ule‏ مندفعًا بيننا من باب مفتوح على يميننا. 


قضية ليفنوورث 


لكن عند مرأى وجهه» ارتعد الرجل الذي بين أذرعنا Ligh‏ وصرخ» وقفز قفزةً كانت 
ستقلب السيد كلافرينج» بجسده العملاق» على ظهره» لولا تدخلٌ السيد جرايس. 

صاح: «انتظر!»؛ ومُوقفا السكرتير ay‏ واحدة — أين هي قدماه المصابتان 
بالروماتيزم الآن؟! — وضع اليد الأخرى في due‏ وأخرج حينها مستندًا رفعّه أمام 
السيد كلافرينج. وقال: «التقرير لم يُرسل dad‏ 458 عليك. وآنت» AIS AG‏ مستديرًا 
ناحية ترومان هارويل» «اصمتء Wy‏ ...» 

قوطعت جملته من JG‏ الرجل الذي انفلت من قبضته. وصرخ بشدة: «اتركني! 
Las si‏ أكأ ga‏ هذا dale gill‏ كل Le‏ ف من ule dal‏ ليقتوورك» de Baty‏ 
أن يدعوّها زوجته! اتركني ...» ولكن عند هذه اللحظة توقف» Gully‏ جسده المرتجف 
متحجرًاء وتراجعّت يداه المقبوضتان والممتدتان إلى حلق dosed‏ قال» وهو 3555 خلف 
السيد كلافرينج: «أنصتوا! إنها هي! أسمعها! أشعر بها! تصعد السلم! تقف عند الباب! 
إنها ...» ثم أنهت تنهيدة خافتة ومرتجفةء تعكس حُرقةٌ Lily‏ جملتّه. وانفتح الباب» 
ووقفت ماري ليفنوورث أمامنا! 


ult ged da سورك‎ Gale االو ان اتوص هيهاز‎ wats لحظة‎ ats 
كلافريتج, بتجاهلٍ 46 للبطل الحقيقي في هذا المشهد المروع! لم‎ ١ wore Leb شین‎ 


صاح قائلًا: «أهاء أهاء انظر إليها! إنها باردةء باردة؛ لم تنظر نحوي نظرة واحدة, 
مع أني Gl‏ حبل المشنقة من على رقبتها لأربطه حول رقبتي أنا!» 

ومتحرّرًا من قبضة الرجل الذي كان سيكبح جماحَه في فورة غضبه الغيور» سقط 
على ركبتَيّه أمام ماري» متشبنًا بڻوبها بيدّين ا صاح: «سوف تنظرين إلي» 
سوف تسمعينني! لن أخسر نفسي وروحي من دون مقابل. ماريء قالوا إنكِ في خطر! لم 
أستطع أن أتحمّل تلك الفكرة؛ ولهذا نطقت بالحقيقة ... نعم» رغم أنى أعرف العواقب .. 
hea) Gods,‏ آن تقول إنك ا ي tas‏ افع ان لع ات سو أن اض 
لك الثروة التي طالما كنت توّاقةٌ إليها؛ ولم أتخيل hs‏ أن الأمور ستصل إلى هذا؛ وأن ذلك 
كان لأنني clined‏ وتمنَيْتٌ أن أفوز بحبك في مقابل أن 

لکن لم du‏ أنها تراه ولم dy‏ أنها تسمعه. كانت عيناها مثبتتین على هنري كلافرينج 
وفي أغوارهما استفهامٌ مروع» ولم يستطع Sal‏ أن iby‏ فيها سواه. 


YY 


ذروة الأحداث 


صرخ البائس المسكين: «لا تسمعينني! لا إحساس لديكء ولن تلتفتي برأسك ولو 
ناديتك من أعماق الجحيم!» ١‏ : 

لكن حتى هذه الصرخة لم تلق GI‏ مبالاة. دافعةٌ يديها إلى أسفل على كتفيه وكأنها 
تزيل dude‏ من طريقهاء حاولت أن تتقدم. صاحَت» وهي تشير إلى زوجها بيد مرتجفة: 
«لماذا هذا الرجل هنا؟ ما الذي فعله حتى يؤتى به إلى هنا ليُواجهني في هذا الوقت 
١ Sasa‏ 

همس السيد جرايس في أذني: «أخبرتها أن تأتيّ إلى هنا لثقابل قاتل عمها.» 

لكن قبل أن أتمكن من الرد عليهاء وقبل أن ن يتمكن السيد كلافرينج نفسّه من أن 
يُغمغم بكلمة واحدةء كان البائس المجرم أمامها قد هب Lily‏ على قدميه. 

vb‏ تعرفين؟ سأخيرك أنا إذن. لأن هذين السيدّين: النبيلّين والمحترمّين كما يظنان 
بنفسيهماء يعتقدان أنك أنت» doles‏ الجمال والإحساسء ارتكبت بيدك البيضاء جريمة 


القتل التي وهبّتكِ الحرية والثروة. نعم نعم» هذا الرجل» Gaile‏ ومشيرًا GL)‏ «الصديق 
مثلما تظاهرء اللطيف والمحترم كما ظننت بلا شك لكنه هو الذي في كل نظرة أسبغها 

عليكء ومع كل كلمة نطق بها على سمعك أثناء هذه الأريعة ااا sleigh:‏ كان ولت 

ل رقبتك؛ ظنًا منه أنك التي قتلت عمك» ويجهل أن هناك رجلا كان يقف بجانبك 
ree‏ على استعدانٍ gas GY‏ نصف العالم من طريقك إذا ارتفعت تلك Al‏ البيضاء 
نفسّها لتأمرّه. لدرجة أننى ...» 

«أنت؟» أخيرًا! ا الآن أن تراهء بإمكانها الآن أن تسمعه! 

قال» وهو يتشبث بثوبها مرة أخرى بينما تراجعت بسرعة إلى الوراء: «نعم, ألم 
تعرفي ذلك؟ في تلك الساعة المفزعة Lovie‏ طردّكِ عمّكِء كنت تصرخين Whe‏ مستنجدةً بأي 
weal‏ ألم تعرفي Ge‏ 

dpe‏ وهي تندفع لتبتعد die‏ بنظرة فزع تفوق الوصف: Yo‏ تفعل!» وقالت 
بأنفاس لاهثة: «لا تقل ذلك! يا إلهي! أتعني صرخة غضب من سيدة منكوية تطلب 
فيها المساعدة والتعاطف أن تستغيث بقاتل؟ ثم ابتعدّت في فزع» وتأوهت: «أي شخص 
سينظر إِلً الآن سينسى أن Slag‏ - مثل هذا الرجل! ... تجرّأ chy‏ نظرًا لأنني BES‏ 
SV aba ap‏ كفت سافيل BL‏ قدل فصل ديق ل جدى aaah‏ هنا كك فيد 
كان ذعرها بلا حدود. تمتمت: «يا إلهيء يا لها من معاقبة على الحماقة! يا له من عقاب 
على حب المال الذي كان “Ed Lala‏ 


yyy 


قضية ليفنوورث 


لم يعد بإمكان هنري كلافرينج أن يمنع نفسه SST‏ من ell‏ فهَبٌّ إلى جانبهاء ومال 
إليها. «ألم يكن الأمر سوى حماقة» يا ماري؟ هل أنت بريئة من أي إثم abel‏ من ذلك؟ 
ألا يربط بينكما الاشتراك في الجريمة؟ ألم يكن في نفسك أي شيء سوى رغبة جامحة في 
الحفاظ على مكانك في وصية عمكء حتى على حساب أن تكسري قلبي وأن تظلمي ابن 
عمك الشريفة؟ هل نت بريكة في هذه المسألة؟ أخبريني!» قال ذلك واضعًا يده على رأسهاء 
ودفعها في cbs‏ إلى الوراء وحدق في عينيها؛ ثم دون أن ينبس بكلمة» ضمها إلى صدره 
ونظر في هدوء حوله. 

قال: «إنها بريئة!» 

انلك dais Diu Be‏ خافقة: ف جهو من بالقرفة clitiol‏ ذلك الهم 
البائس الذي كان يرتعد أمامناء بدفعة أمل مفاجئة. حتى ملامح ماري تألّقت. همست 
وهي تنسحب من بين ذراعيه لتنظر على نحو أفضل إلى وجهه: «يا إلهي! أهذا هو الرجل 
الذي تلاعبث به وجرحتّه» وعذبته» حتى أصبح اسم ماري ليفنوورث يَبث فيه رعدة؟ 
gal‏ هذا الرجل الذي تزوجت منه في نزوةء فقط لأتخلى عنه وأنكره؟ هنريء هل تعلن أنني 
بريئة مع كل ما رأيته وسمعته؛ ومع كل أنين» وثرثرة ذلك البائس الواقف أمامناء وجسدي 
الذي يرتعش خوفا ويبدو عليه الفزع؛ ومع أنك تتذكر الخطابّ الذي GLE‏ في قلبك وعقلك 
Gilly‏ كتبثه لك في الصباح بعد جريمة القتلء ورجوتك فيه أن تبتعد عني؛ لأني في خطر 
alle’‏ حتى إن أبسط تلميح أَعْطِيَ للعالم بأن Gal‏ سرًا أخفيه كان سيُودي بي إلى الهلاك؟ 
هل تعلن أنني بريئة وبإمكانك أن تفعل ذلك وستعلن ذلك أمام الرب والعالم؟» 

EG 

ظهرّت ببطءٍ على وجهها استنارة لم يسبق أن ظهرت عليه من قبل. قالت» وهو يفتح 
شفتيه: «إذن فليسامحني الرب على إساءتي لهذا القلب النبيل؛ SY‏ لا أستطيع أن سامح 
geal Gs‏ قيل أن ate Ll al al‏ حال eel cota‏ أن اريك 
حقيقتى. ستعرف الجانب الأسوأ من المرأة التى اختارها قلبك.» ثم صاحتء مستديرة 
کاک للمرة الأولى: «سيد ريموندء في تلك اا غد dab‏ ما يكون الولع بثروتی LS)‏ 
ر آنا gual‏ ظلميحات هذا الوجل) + حاولة أن gies‏ عن أن تدك وأخيرك كل ما 
Aguada el‏ هف الفظة اا لم اسن مسي محاوق GUN‏ عرفت أن القضية 
لم تكن في صالحي. إلينور قد أخبرتني بذلك. إلينور نفسها صدقت أني الجانية» وكانت 
تلك أقوى ضربة كان Ye‏ أن أتحملها. كان لديها أسبابها. عرّفت gh‏ من الظرف المرسل 


TE 


ذروة الأحداث 


الذي كانت قد عثرت عليه أسفلَ جثة عمي الهامدة على منضدة المكتبةء أنه كان منخرطًا 
aie‏ وماقة alg‏ ا :نمي :| ور ates‏ كان Slate,‏ ل 
لها فاا أنه عل الرغم من GAU ce ISS]‏ كدت قن حزلث Jails‏ إل 356 الليلة السايقة؛ 
إذ كانت قد سمعت باب غرفتي يُفتح وثوبي يُصدر حفيقا يُخشخش أثناء مروري. لکن 
ذلك لم يكن كل شيء؛ المفتاح الذي شعر الجميع أنه دف Aba)‏ قا خر SEs‏ فق 
المكآن الى dale AZ‏ فيه كات قد SAS‏ من أرضية غرفتي؛ والخطاب الذي كتبه السيد 
كلافرينج إلى عمي ME‏ عليه في مدفأتي؛ sally‏ الذى كانت قن راتت ي آخذه من سلة 
الملابس النظيفة دم في التحقيق Laude‏ بشحم المسدس. لم يكن بإمكاني أن ع انقو كل 


هذه الأدلة. بدا Sls,‏ شبكةٌ قد تعقدت خيوطّها حول قدمّيّ. فلم يكن بإمكاني أن أتحرك 
من دون أن أتعثر في شبكة جديدة. كنت أعرف أني بريئة؛ لكن إذا كنت قد فشلت في أن 
أقنع ابنة عمي بهذاء فكيف لي أن أتطلّع إلى إقناع dole‏ الناس» إذا Calle‏ مني ذات مر ة أن 
أفعل ذلك. لكن الأسوأ من ذلك» أنه إذا كانت shall‏ التي كان لديها IS‏ الدوافع الواضحة 
التي تجعلها cd‏ طول العمر لعمناء قد وْضعت في موضع شبهة بسبب بضعة أدلة 
ظرفية ضدهاء فما الذي سيضمن لي ألا أخاف من أن تنقلب تلك UY‏ ضدي أناء الوريثة 
الشرعية؟! لقد أظهرت نيرة المحلف وأسلويّه في الاستجواب. حين سأل عن المستفيد الأكبر 
من وصية عميء الأمرّ بوضوح تام. ولذلك» حينما أطبقت إلينور» التي تتبع فطرتها 
Ley SI‏ شفتَيُها وامتنقت عن الحديث في الوقت الذي كان من GLE‏ حديثها أن يَجِلبٌ لي 
الخراب» تركتها تفعل ذلكء مبررةً ذلك لنفسي بفكرة أنها قد اعتبرّتني قادرةً على ارتكاب 
الجريمة؛ ولهذا لا بد أن تتحمل العواقب. ولم أتراجع عندما رأيث أنه من المرجح أن يتبرهنَ 
أن هذه الأدلة الظرفية ستكون SIS‏ أثر مروع. . الخوف من الفضيحة»ء والقلق» والخطر 
الذي من GLE‏ الاعتراف أن datas‏ ق شفتيّ. لم أتردّد إلا مرة واحدة. كان 
ذلك عندماء في آخر مقابلة Sal alias‏ أنك Shas laa ie‏ إلينور رغم القرائن ضدهاء 
وخطر ببالي أنه Lay‏ يمكن حملك على التصديق ببراءتي إذا ألقيث بنفسي تحت رحمتك. 
لكن ele Bate‏ السيد كلافرينج؛ By‏ لمح البصر يبدو أنني أدركت كيف ستكون حياتي في 
المستقبل موصومة بالشك» وبدلًا من الخضوع لرغبتي» مضيتٌ بعيدًا في الاتجاه المعاكس 
وهدّدت السيد كلافرينج بإنكار زواجنا إن اقترب مني مرة أخرى حتى يزول الخطر تمامًا. 

نعم» سيخبرك أن هذا كان ترحيبي به عندما ole‏ بقلب وعقل منهگين من القلق 
لمدة طويلةء إلى بابي من أجل كلمة طمأنة واحدة Ob‏ ن الخطر الذي كنت فيه لم يكن من 


o 


قضية ليفنوورث 


صنيعي. كانت تلك هي التحية التي منحتها إياه بعد عام من الصمت كانت كل لحظة فيه 
يفكاية عاب pin als AS!‏ آرى Qld‏ هبن رامع رة صوحة coal an cathy‏ 
كان بإمكانك في السنوات الطويلة القادمة أن تنسى ما جعلث إلينور تقاسيه جراء مخاوفي 
Jb AS SEES‏ إسادض ABU Ugh‏ اماماي ونفضك soot LAN des‏ 
أن تفكر ف بطريقة sci a LES Jal‏ الركل TES‏ 
يمكن أن يكون أسواً عندي من وقوفي هذا معه في الغرفة نفسها ... فليتقدّم ويعلنْ إن كنت 
بنظرة أو كلمة أعطيته سببًا ليعتقد أني فطنت إلى شغفه Lad.)‏ عن مبادلته إياه.» 

قال بأنفاس لاهثة: Alon‏ تسألين! i‏ ترّين أن لامبالاتك a‏ التي دفعّتني إلى الجنون؟ 
أن أقف أمامكء أن alist‏ من allel‏ أن ASH‏ بأفكاري في كل خطوة خطوتها؛ أن أعرف 
أن روحي قد التحمّت بك بروابط من حديدٍ لا نار تصهرها؛ ولا قوة تحطمهاء ولا أزمة 
كديا أن wth‏ فضت tai‏ قرم leds‏ شل dle SUSU‏ ولا" Rg te ie‏ 
نظرة واحدة تُظهر لي أنكِ تفهمين! كان هذا ما جعل حياتي جحيمًا. كنث مُصرًا على أنك 
يحب أن peal‏ إذا كص sales‏ حدر ة من فاو يمي أن Goad‏ كيف Millay fle GIS‏ 
Gall‏ الذي dus‏ أحمله لك. وأنت فهمت ذلك. أنت تدركين الأمر als‏ الآن. ابتعدي كما 
تشائين عن حياتيء اهربي كما SLES‏ إلى الرجل الضعيف الذي تُسمينه cling)‏ لا يمكنك 
أبدَا أن تنسّي حب ترومان هارويل؛ لن تنسي أبدَا أن الحب» الحب» الحب كان القوة التي 
دفعَتّني لأنزل إلى غرفة olde‏ تلك LW‏ 2 إزاذة أن Gaal‏ الزفاو' الذي dle Gali‏ 
بكل تلك الثروة التي بين يديك اليوم.» وتابع حديثه» وهو ينهض عاليًا في يأسه الفائق حتى 
بدا هنري كلافرينج نفسه بجسده المهيب قزمًا بجانيه: «نعم كل دولار يرن في حقيبتك 
سيحكي عني. كل بريق يلمع على هذا الرأس المتعجرفء المتغطرس الذي ASS‏ على أن 
ينحني لي» سيصرخ باسمى في أذنيك. الملابسء البذخ» الترف؛ ستحصلين على كل ذلك؛ ولكن 
حتى يفقد الذهبٌ بريقه وتخبق جاذبيثه, لن (git‏ أبدًا الي التي Sie‏ تلك الأشياء!» 

بنظرة انتصار شيطانية أعجز عن وصفهاء تأبّط ذراع الحقق Sy ALL‏ اال 
ألخالية كان: قاف حارج الغزفة؛ عيدما رفكت هاري راسا وه تكظم ميل jell‏ 
الى کان ا Bie‏ هيد ره وا 1 

«لاء يا ترومان هارويل» ليس بإمكاني حتى أن أمنحّك تلك الفكرة ليستريح ضميرك. 
رة Lala‏ لا Y clas‏ العذاب رفن age‏ أن Soldat! hal‏ ولهذا قاين أن goal‏ 
من الثروة. من هذا اليوم» لن تملك ماري كلافرينج شيئًا سوى ما يأتيها من الزوج الذي 


1 


ذروة الأحداث 


ظلمَته طويلًا بكل وضاعة.» ثم رافعة SG‏ إلى أذنَيّهاء انتزعت الألماس الذي كان Blade‏ 
منهماء وطرحته عند قدمّي الرجل البائس. 

كان هذه هي القسة AV‏ مضع seb‏ البعين رة م أك اتن iis‏ أن 
أسمعها تدوّي من بين ey ALE‏ رفع ذراعَيه لأعلى» بينما كان شرر الجنون الصارخ 
يتأجّج في وجهه. وقال في أنين: «وأنا قد زجَّجث بنفسي إلى الجحيم لمجرد خيال! لمجرد 
خيال!» 


سنا هذا أفضل يوم عمل في حياتي! لنسمع تهانيك يا سيد ريموندء على نجاح أكثر 
لعي کو ده مك مکی 

Shs‏ في ذهولٍ إلى وجه السيد جرايس المبتهج بالنصر. صحث قائلًا: «ماذا تقصد؟ 
هل خطّطت لكل lis‏ 

كرّر ما قلثّه: «هل خططت؟ وهل يُعقل أن أقف هناء وأرى Soll‏ تصير إلى ما 
صارت ll‏ إن لم أكن خططت لها؟ يا سيد ريموند, Ges‏ نرح أنفسّنا. أنت رجل محترم» 
لكن بإمكاننا أن نتصافحٌ مباركةٌ لهذا النجاح. لم فرك ف على مدار حياتى المهنية 
نهايةٌ مُرضِيةٌ لمهمة Jac‏ صعبة مثل هذه النهاية.» : 

تصافحنا بالفعل» طويلًا وبحماس» ثم طلبت منه أن يوضّح. 

قال: «حسناء كان Sol Ach‏ واحد يزعجنى طوال الوقت» حتى في اللحظة التى ak‏ 
ا كركى: هذه GSS] Squall‏ وكات هذا لأسي هى Aine‏ طرف yaaa‏ لم 
أستطع أن أربط بين هذا العمل وما كنثُ أعرفه عن طبيعة النساء. استعصى علي أن أتخيّل 
أن هذا العمل من صنيع امرأة. هل عرفت من قبل امرأةً نظّفت مسدسًا؟ لا. بإمكانهن أن 
Sally‏ النار منه» Glades‏ ذلك بالفعل؛ لكن بعد استخدامه في إطلاق النارء لا يحرصْنَ 
على تنظيقه. والآن ثمة قاعدة يعرفها > جميع المحققينء وهي أنه إذا كان من بين مائة 
Sn‏ رئيمي مرتبط بالجريمةء Lea‏ وتسعون an‏ تشير إلى الطرف المشتبه فيه بيقين 
بالغ الدقةء Sao [SI‏ رقم Ble‏ الذي لا يقل أهميةٌ هو Sam‏ لا يمكن أن alts‏ ذلك 
الشخص» فإن )4 الشك كلها تنهار. عملا بهذا dagll‏ إذن» كما أوضحت» Ssh‏ عندما 
وصل ZA‏ إلى نقطة إلقاء القبض عليها. فالسلسلة كانت مكتملة؛ والحلقات كانت متصلةٌ 
ببعضها البعضء لكن حلقة واحدة كانت old‏ حجم ونوعية مختلفين عن باقي الحلقات؛ 
RAE‏ ا O PO E‏ إن أن RON ne a PCT‏ 


فس 


قضية ليفنوورث 


السيد كلافرينج والسيد هارويل» وهما شخصان ليس لدي BI‏ سبب يدعوني لأن أشك 
فيهماء لكنهما LIS‏ الشخصّين الوحيدين بالإضافة إليها اللدّين كان بإمكانهما ارتكابُ 
هذه الجريمةء ولكونهما الشخصيْن الوحيدين النابهّين اللدّين كانا في المنزل أو يُعتقد 
ذلك Gay‏ وقوع الجريمةء Spi‏ كلا منهما على حدة أنه لم Aad‏ فحسب على قاتل 
السيد ليفنوورث» وإنما أوشك أن أقبض عليه في منزليء وأنهما إن LIS‏ يرغبان في سماع 
الاعتراف الذي من المؤكد أنه سيعقبه» فقد تكون لديهما الفرصة أن يفعلا ذلك إذا أتيا 
إلى هنا في تلك الساعة. أبدى الاثنان اهتمامًا LUL‏ رغم الاختلاف الشاسع في الأسباب» 
لدرجة استعصى عليهما معها أن يُمانعا في الحضور؛ desig‏ في أن أحتهما على الاختباء 
في الغرفتّين اللتّين رأيتهما يخرجان منهماء مدرگا أنه إن كان أي منهما هو مَن ارتكب 
هذه Go WSS) aid deg,‏ في ماري وور Gas‏ ثم لن dating‏ أن ن يسمعها pe‏ 
بهذه الجريمة» igs a‏ بإلقاء القبض عليهاء دون أن يكشف عن نفسه. لم lel‏ أملّا كبا 
على هذه التجرية؛ فضلًا عن أن أتوقع أن يثبت أن السيد هارويل هو الجاني؛ لكن من 
يعش يتعلم؛ يا سيد ريموند, من iad‏ يتعلم.» 


YYA 


الفصل الثامن والثلاثون 


اعتراف كامل 


إن فترة ما بين الشروع في عمل مرهوب» وبين أول دافع نفساني إليه وباعث 
وجداتى عليه لأشبه شىء بالخ الفزع (gel‏ بو إن ذاك JS‏ القوي الفكرية 
والجسمانية في مؤامرة ومشاورة» ويروح الإنسان؛ وكأنه دولة مصغرة تكابد 
من حالة تلك الثورة والفتنة. 


مسرحية «يوليوس قيصر» [ترجمة محمد السباعي] 


لست إنسانًا شريرًا؛ لست إلا إنسانًا عاطفيًا. فالطموح» والحبء والغيرة» والكراهيةء 
والانتقام ... والمشاعر العابرة تجاه شخص ماء هي مشاعر لها أصداء استثنائية معي. 
هيء بطبيعة الحالء مشاعرُ ساكنة ودفينةء أفاع ملتفة لا تتحرك حتى تثيرها؛ لكن حين 
تثيرهاء يصبح انقضاضها مهلگا وتصرفها قاسيًا. من يعرفونني جيدًا لم يعرفوا ذلك 
عني. أمي نفسها كانت تجهل ذلك. سمعتها مرارًا تقول: «ليت ترومان مرهف الإحساس! 
ليت ترومان لم يكن JS le RE‏ شيء! خلاصة القولء ليت ترومان كان يمتلك قوة أكبر 
بداخله!» 

كان الأمر مماثلًا في المدرسة. لم يفهمني أحد. ظنوا أني Gadd‏ وديع؛ فكانوا 
يُنادونني بصاحب الوجه العجيني. وطيلة ثلاث سنوات ظلُوا ينادونني بهذا الاسم» حتى 
انقلبث عليهم وهاجمتهم. توجهت إلى زعيمهم» وطرحته LO)‏ فأوقعته على ظهره 
Seuss‏ عليه بقدمي. كان وسيمًا قبل أن Gogh‏ قدمي عليه؛ وبعدها ... حستاء يكفي أنه 
لم يعد يناديني بصاحب الوجه العجيني. في المتجر الذي عملت به بعد ذلك بمدة قصيرة, 
cull‏ حثن معاملة Jal‏ تقديرا. Ny‏ كنت منتظمًا عملي ودقيقًا في أذاكي افيه انوا cl‏ 


قضية ليفنوورث 


مجرد آلة عمل جيدة لا AST‏ من ذلك. أي قلبٍ ونّفس وشعور يمكن أن يمتلكه day‏ لم 
و ضحك؟ كان بإمكاني أن أحسب الأرقام 
بطريقة صحيحة:؛ لكن قلما Gis‏ بحاجة إلى أن أستحضر قلبي أو عقلي لأنجز ذلك. بل 
كان بإمكاني أن أكتب Kgs‏ وراء يوم وشهرًا وراء شهر دون أن أقع في خطأ واحد في 
كتابتي؛ لکن ذلك لم يكن .إلا ليؤكد أني لم أكن Ash‏ :مما أشاروا Aull‏ رجل ST‏ منضيط: 
تركتهم يظنون ذلكء Lily‏ أنهم Lig‏ ما سيُغيرون رأيهم كما فعل الآخرون. والحقيقة 
كاتف E‏ لتحت هافولا عد مسو كفن laste ial ial‏ لخن 
كانت she‏ خاوية تقريبًا؛ سهل مستو مجدب كان لا بد من اجتيازه شئت آم أبيت. 
وكان يمكن لتلك النظرة أن تستمر إلى يومنا هذا لو لم ألتق بماري ليفنوورث أبدًا. لكن 
عندما تركت» منذ ما يقرب من تسعة gal‏ وظيفتي في مكتب الحسابات لأشغل وظيفتي 
في مكتبة السيد ليفنوورث» سط على روحي مصباحٌ Thay‏ كان بريقه لا يخفت dol‏ ولن 
كانت في غاية الجمال! عندما dad‏ في تلك الليلة الآولى» Gale‏ عملي الجديد إلى 
غرفة الجلوس» ورأيت هذه SLL‏ تقف أمامي بجمالها المغوي والمفزع بالقدر نفسهء 
عرفت في لحظة كومضة Gy‏ كيف سيكون مستقبلي إن بقيت في ذلك المنزل. كانت في 
حالة من حالاتها المتعجرفة» فأسبعّت Ye‏ نظرةً تزيد SLI‏ عن كونها نظرة عابرة. لكن 
كان للامبالاتها وقعٌ طفيف على نفسي حينها. كان يكفيني أنه كان مسموحًا لي أن أقفّ في 
حضرتها وأتطلّع إلى حُسنها من دون تأنيب. من المؤكد أن الأمر كان يبدو وكأنك تُحملق 
في فوهة بركان ثائر تحيط بها الزهور. الخوف والانبهار LIS‏ يُلازمانني في كل لحظة 
Cady‏ فيها هناك؛ لكن الخوف والانبهار جعَلا تلك اللحظةٌ تبدو كما كانت عليهاء ولم يكن 
بيدي أن أنسحب إن أردث ذلك. 
وبقي الوضع على هذا الحال Legs‏ كنت أنظر إليها بمشاعرَ يمتزج فيها all‏ وسعاد 
يفوقان الوصف. لكن مع كل ذلك لم أتوقف عن تفحصها dele‏ بساعة ويومًا بيوم؛ 
ابتساماتهاء حركتهاء طريقتها وهي تدير رأسها أو ترفع جفونها. كان لدي غرض من 
هذا. تمثيت لو أحيك جمالها بيراعة وإحكام في ثنايا نفسي لدرجة تُعجز أي شيء عن 
اندز اعيا ولك لأنة J RASS‏ ها وضو كما oS ga‏ آنا مد :زلالهاء لن Is) Ss‏ 
إلى منزلتي. بل العكسء قد أرقد عند قدميها وأسمحٌ لها بأن تطاً بقدمها Yo‏ ولن تلتفت 
حفن ی ها ذلك الذي actly‏ كفي Ape LN‏ مق ادرف عل ال 


کون 


Pee reer nr ی و‎ 
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رغباتها؛ ولم تكن لتشكرني على العناء الذي Laks‏ به نفسي أو حتى لترفع رموشها حتى 
تنظر إل وأنا Sal‏ كنت لا شيء بالنسبة إليهاء ولم يكن من الممكن أن أمثل GT‏ شيء لها 
إلا إذا — وهذه الخاطرة تسللت إليّ — استطعت بطريقة ما أن أصبح سيدها. 

في الوقت نفسه» كنت أكتب ما يُمليه Yo‏ السيد ليفنوورث وكان يُسعده أدائي. 
فكانت طريقتي المنظمة dy‏ لهواه تمامًا. أما فيما يتعلق بعضوة العائلة الأخرىء الآنسة 
إلينور ليفنوورث, فكانت تُعاملني بالمعاملة التي تتوقعها من شخص بطبيعتها المترفعة 
والتعاطفة, فل تكن سعاملة: من دون [gab (gS! ZAK‏ فة Gul‏ کا اء وکن 
بصفتي فردًا من أفراد المنزل تقابله Goss‏ على مائدة الطعام» وكشخص لم يكن سعيدًا 
أو متفائلًا بدرجة كبيرةء كما كان بإمكانها أن Bas‏ هي أو أي فردٍ آخر. 

مرّت ستة أشهر. وكنت قد أدركث أمرين؛ أولهما: أن ماري ليفنوورث كانت مولعةٌ 
بمكانتها بصفتها وريثة شرعية مستقبلية لثروة ضخمة أكثر من أي شيء آخرَ على وجه 
الأرض. وثانيهما: أنها كانت تُخفي سرا يُهدد تلك المكانة. لم يكن لدي آي وسيلة لمعرفة 
ماهيته. لكن عندما أصبحتثٌ واثقا بعد ذلك من أ ن له dhe‏ بعلاقة coe‏ ازددت GLB‏ 
رغم غرابة ذلك. والسبب في ذلك أني كنت قد علمت في ذلك الوقت مزاج السيد ليفنوورث 
على نحو تام تقريبًا مثلما علمت مزاج ابنة أخيه» وعرّفت أنه في مسألة من هذا النوع 


E 


قد يتشيّث السيد ليفنوورث برأيه؛ وأن على إثر التضارب بين هاتين الإرادتين قد يحدث 
شيءٌ يجعلني أسيطر عليها. كان الشيء الوحيد الذي أزعجني هو أني لم OST‏ أعرف اسم 
الرجل الذي كانت شغوفة به. لكن سرعان ما Ball Yo pail‏ في هذه النقطة. في أحد 
الأيام» منذ شهر من الآن» جلست لأفتح بريد السيد ليفنوورث كال معتاد. وورّد في خطاب 
— هل لي أن أنساه؟ ‏ ما يلي: 


فندق هوفمان» 
١‏ مارس 181/5. 


السيد المحترم؛ لديك ابنة أخ تحبها وتثق gd‏ > وتبدو أيضًا إنسانة جديرةً بكل 
مشاعر الحب والثقة التي يمكن أن ن تمنحها إياها أنت أو أي رجل آخر؛ فوجههاء 
وهيتتهاء وأسلوبهاء وحديثها آية في الجمالء والجاذبية والرقة. لكنء يا سيدي 
العزيزء لكل وردة شوكتهاء وهذه الوردة ليست استثناء من هذه القاعدة. فمع 
ما هي عليه من جمال» وسحرء ورقةء هي قادرة ليس فقط على أن تطأ على من 


٤١ 


قضية ليفنوورث 


أودع ثقته فيهاء وإنما أيضًا أن تحطم قلب إنسان تدين له بكلّ الولاء والشرف 
والاحترام وتكسر روحه. 

إن كنت لا تصدقني» فاسأل وجهها الجميل القاسي مَّن هو خادمها 
وخادمُك المطيع. 


هنري ريتشي كلافرينج 


ase 


لو SI‏ قنبلة كانت قد انفجرّت عند Gaus‏ أو أن الشيطان نفسّه ظهر ما إن 
E Te aT ae‏ 
مجهولًا لي und‏ وإنما الرسالة نفسها كانت من شخص شعر في نفسه أنه سيدها: 
وهي مكانة» كما تعرف» كنت أطمحٌ أن أحتلّها. ولدقائق معدودة» وقعثُ diy yd‏ لمشاعر 
عضي olay‏ لا sarge‏ ها tlie Ryle atl ga‏ ثم انت هدو UL‏ أدركت أن ours‏ 
على هذا الخطاب أصبحت Ghd USS‏ على مصيرها. ريما سعى بعض الرجال إليها من 
حين OST‏ وبتهديدها Gal ob‏ هذا الخطاب بين يدي عمهاء كان يمكن أن أفوز بنظرة 
توسلٍ منهاء إن لم يكن أكثر من ذلك؛ لكنني ... حستًاء أخدّت خُططي منحنَّى Gack‏ من 
ذلك. كنت أعرف أنها كانت لا بد أن ن تصل إلى حافة الهاوية قبل أن ن يكون بوسعي أن Jal:‏ 
أن أفوز بها. لا بد أن تشعر بأنها تنزلق من شفا جُرفٍ قبل أن تتشبث بأول شيءِ يُقدم 
لها يدَ العون. فقررث أن وأ الطاب يمر كب يدي ارد عمل: لكنه كان قد lea‏ كيف 
يُمكنني أن + أعظيه اله alta dns‏ دون أن اکر کک اعرش ضوى طريقة واتحدة: 
أن أدعّه يراني أفتحه حتى يظن أنه يُفتح للمرة الأولى. ولهذاء a‏ 
واقتربت منه بالخطاب» وقطعت طرّف الظرف وأنا أَتّجه إليه. بعدما فتحته. ألقيت نظرة 
خاطفة على محتوياته ووضعته على المنضدة أمامه. 

قلث: «يبدو أنه ذو طابّع خاص؛ مع أنه لا توجد أي علامة على ذلك على الظرف.» 

التقطّه وأنا واقفٌ هناك. انتفض عند الكلمة الأولىء ونظر إلي» وبدا راضيًا من تعبير 
وجهي الذي كان يدل على نني لم أستزد في قراءة الخطاب حتى يتبينَ لي طبيعة محتواهء 
ثم» استدار على مهل في مقعده, Lay‏ بنهم باقيّ الخطاب ملتزمًا الصمت. انتظرتُ برهةً 
ثم انسحبت إلى مكتبي. مرت دقيقة واحدة ثم دقيقتان في صمت؛ كان واضحًا أنه يُعيد 
قراءة الخطاب؛ ثم نهض بتعجِّل وغادر الغرفة. بينما كان Jay‏ أمامي Sal‏ وجهه في 
المرآة. لم يكن التعبير الذي رأيته هناك ينحو إلى تقليل الأمل الذي كان يزداد في صدري. 


TEY 
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عندما تتبعته على الفور تقريبًا إلى الأعلى Sus‏ من أنه اتجه مباشرةً إلى غرفة ماري 
وعندما اجتمعّت الأسرة كلها بعد بضع ساعات حول مائدة الطعام» oS yal‏ تقريبًا دون 
أن أكات ارف بصريء أنَّ حاجرًا منيعًا مهيبًا قد ail‏ بينه وبين ابنة أخيه المفضلة. 

مر يومان؛ يومان شعرت بأنهما كانا طويلّين ولا يخلوان من قلق مرهق. هل رد 
السيد ليفنوورث على ذلك الخطاب؟ هل سينتهي US‏ شيءٍ كما بدأء دون ظهور السيد 
كلافرينج الغامض في المشهد؟ لم يكن بإمكاني أن احم 

في تلك الأثناء Sates!‏ عملي الروتيني» ساحقا قلبي تحت تروسه القاسية. كنت SS)‏ 
وأكتب» وأكتب» حتى بات الأمر وكأنّ دمي ينزف مع كل قطرة حبر أستخدمها. كنت 
يقظًا طوالَ الوقت ومرهفّ السمع, لكني لم أجرُق على أن آرفحَ رآسي أو Sal‏ بعيني 
لأي صوت غير مألوف؛ خشية أن أبدو مراقبًا للأحداث. في الليلة الثالثة رأيت LA‏ رويته 
الل الم ر و و لق | كز وم كا موه اك كيه ت أرطت إضافقة 
في هذا الشأن. في إفادتي إليه أوضحت أن وجه الرجل الذي رأيته Sed‏ يده إلى السيد 
ليفنوورث كان وجة السيد كلافرينج. وقد كذبت ًا قلت ذلك. فالوجه الذي رأيته في الحلم 
كان وجهي. كانت تلك الحقيقة هي ما أفزعني. رأيت نفسي في الجسد الرابض الذي كان 
يتسلّل بحذر لأسفل sis,‏ أنظر إلى مرآة. بخلاف هذه النقطة كانت روايتي صحيحة. 

كان وقعٌ هذه الرؤيا عظيمًا على نفسي. أكان ذلك هاحسًا؟ GIST‏ ذلك إنذارًا بالسبيل 
الذي Yo‏ أن أتخدَّه حتى أفوز بهذه الإنسانة التي اشتهيثها لنفسي؟ أكان Sige‏ عمها 
go‏ التسين الذي a‏ يريط بين الهو التي Shits Quads‏ دات GT‏ أنه Log,‏ يكون MSS‏ 
ات ا ey sees‏ م اة السبول الوح إل الك Be ire‏ 
الأمرُ ذلك حتى تخيّلت وجهّها البهيّ وهى يميلٌ في امتنان ناحيتي على أثر إنقاذها Sled‏ 
من المأزق الذي كانّت فيه. شيءٌ واحد كان مؤكدًا؛ eae‏ إن كان ذلك هو السبيلَ الذي 
لا بد أن Stal‏ كان لا بد أن أعرف على Oil‏ تقدير كيف أخطو فيه؛ وطوال ذلك اليوم 
المرهق والشوش الذي أعقبة cul,‏ بيذما كنت Lille‏ لأنجز عميء خبالات متكررة لذلك 
الوجه المتسلّلء والعاقد العزم» يتسلّل نزولا على درجات السلم ويدخل شاهرًا مسدسه في 
وجود Sy‏ عملي. بل إنني وجدٿ نفسي عشرات المرات أدير عينيّ ناحية الباب الذي كان 
ate ia‏ مسا كم سانتظ رمن الوقت قبل أن Gags‏ حسدى عفد ذلك المكان. Ay‏ 
أتصوّر أن تلك اللحظة CSL‏ مُتاحة. حتى عندما تركته تلك ALU‏ بعد أن شربت معه كأس 
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الشيري الذي أشرتٌ إليه في الاستجواب» لم يكن Gal‏ أي فكرة عن أن ساعة التنفيذ كانت 
قريبةٌ إلى هذا الحد. gS‏ عندما سمعت, بعد Jal‏ من ثلاث دقائق من صعودي إلى الطابق 
اللوي Sua‏ ون Son‏ تار هوا غير الريفة انه وسمعت ماري اوور 
تمر ببابي في طريقها إلى المكتبةء أدركث أن الساعة المحتومة قد حانت؛ وأن شيمًا سيّقال 
أو مكرك ق ع ا تل مالف tig po‏ ا كلت © فرت ان اق 
من الأمر. بحثت في عقلي عن حيلة لأفعل هذاء وتذكرت أن مجرى التهوية Shay‏ بطول 
المنزل بحيث تبدأ فتحته أو في poll‏ الواصل بين غرفة نوم السيد ليفنوورث والمكتبة» ثم 
GE‏ في الخزانة في الغرفة الإضافية الكبيرة الملاصقة لغرفتي. Se pol‏ بفتح الباب الموصل 
بين الغرفتين» وأخذت موضعي في الخزانة. By‏ الخال جك الأضوات تصل إلى أذنيّ؛ كل 
شيء كان مسموعًا في الأسفل» ويوقوفي هناك» كنت مُصغيًا لما كان يدور بين ماري وعمّها 
Gal ls,‏ في المكتبة نفسها. ماذا سمعت؟ سمعت ما يكفى Sha)‏ لي صحة SS‏ 
i,‏ کا لحنظة ELEY Gaal wld‏ لها؛ وأ Was sei gpd dll‏ يتفدين Sha ay isl‏ 
مدة بما لا يدع مجالا للشك» كان SLRs‏ على أخذ خطوات لتغيير وصيتهء وأنها قد Sele‏ 
إليه لتطلب منه أن يُسامحها على ذنبها وتستعيدَ استحسانه. لكن لم أعرف أي ذنب هذا. 
لم يُذكر السيد كلافرينج بصفته زوجّها. لم أسمع سوى إقرارها بأن ما hed‏ كان نتيجة 
8953 أكثر من كونه بدافع الحب؛ وأنها ندمت على ما فعلته» ولا ترغب في شيءٍ غير أن 
تتحررَ من جميع القيود التي تربطها بشخص سيُسعدها أن تنساه» وأن تعود إلى عمها 
كما كانت قبل أن ترى هذا الرجل. حسبثء بحماقتيء أن ما كانت تشير إليه كان Some‏ 
ارتباطء وتعلقت من تلك الكلمات Joly‏ بالغ الحمق؛ وعندما سمعت» بعد لحظة» رد عمهاء 
Nasal ans‏ وى ينث أدها كن IES a‏ استراعه Ala aly‏ دوق 
daa,‏ لم adel‏ إلى صرختها القصيرة والممتعضة ball‏ بها عن شعورها بالخزي وخيبة 
UA‏ أو أنينها الخافت لتستنجدَ بأحد» كان يكفيني أن صوت ناقوس موته قد دق في 
قلبي. dans‏ عائدًا إلى غرفتي» وانتظرت حتى سمعتها تصعد Bye‏ أخرىء ثم تسَلَّلتُ 
خارجًا. Bale‏ كما لم أكن من قبل في حياتي» نزلت LS all‏ مثلما كنت قد Sool‏ نفسي 
أفعل في الحلم» وطرّقث بنقرة خفيفة على باب المكتبة» ثم دخلت. كان السيد ليفنوورث 
جالسًا في المكان الذي اعتاد أن يكتب فيه. 

قلت بينما كان يرفع بصره لأعلى: «معذرةء أْضعتٌ مفكرتيء وأظن أن من الممكن 
أنها وقعَت مني في الممر عندما ذهبت لأحضر النبيذ.» أومأ برأسه» وأسرعتٌ Ble‏ به إلى 
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الخزانة. بمجرد أن وصلتٌ إلى هناك» مضيت سريعًا إلى الغرفة في آخر all‏ وأحضرت 
المسدس» ورجعتء وقيل أن غ أدرك 5 تقريبًا ما كنث أفعله» كنت قد اتخذت موضعي works‏ 
وصوّبت المسدسء وأطلقت النار. كانت النتيجة ما تعرفها. من دون أنين. سقط aaah,‏ إلى 
الأمام على يدّيه. وكانت ماري ليفنوورث هي المالكَ الفعي لكلاف الدولارات التي اشتهَثها 
tae‏ | 
أول خاطرة بدرّت في ذهني هي أن أحضر الخطاب الذي كان يكتبه. فدنّوت من 
الخ متهي eal‏ اسل ينهم ومظرك فيه قرايت اقم كنا تو سه كان افع 
لمحاميه» Gadus‏ في جيبي» مع خطاب السيد كلافرينجء الذي رأيته ملطهًا بالدم على 
ا ی Aa)‏ تتفي :ولت هذ كرف" الشوف »ال oS‏ او الفصير الحاد 
قد أحدكه ف ا لزل Me cath gla‏ أسقطت اللمسدمن thalie flies hid sles‏ 
لأصرخ في وجه أي sol‏ يدخل GL‏ السيد ليفنوورث قد قتل نفسّه. لكني نجوث من تنفيذ 
مثل هذا الفعل الأحمق. لم يُسمع Gigs‏ إطلاق LU!‏ أو إن كان مسموعًاء فمن الواضح أنه 
لويتجع ولف sale‏ لم wal ob‏ وثركث لأتأمل فعلتي دون إزعاج من أحد وأقرر 
أفضلّ إجراء يمكن اتخاذه للحيلولة دون اكتشاف أمري. لحظة من تفحُص الجُرح الذي 
أحدتته الرصاصة في رأسه أقنعّتني بأنه من المستحيل أن $3 الواقعة على أنها Bale‏ 
انتحار» أو أن مَن ارتكبها al‏ سيتبيّن بوضوح لأي شخص ضليع في تلك الأمور أن ما 
حدث هو bale‏ قتلء بل ومتعمّد. كان أملي الوحيد» حينهاء يكمن في أن أجعله Bole‏ 
غامضًا بقدر ما كان متعمَّدَاء وذلك بإفساد جميع الأدلة على الدافع من هذه الجريمة 
وطريقة وقوعها. أمسكت بالمسدس» وحمَلتّه إلى الغرفة الأخرى بدافع تنظيفه, لكن إذ لم 
Bt sol‏ هناك لأنظفة به :رجعث SoM‏ عن المنديل الذي رأيته مُلقى على الأرض عند 
قدمّي السيد ليفنوورث. كان منديل الآنسة إلينورء لكني لم أعرف إلا بعد أن استخدمثه 
لتنظيف ماسورة المسدس؛ Baie‏ صُدمت من رؤية الأحرف الأولى من اسمها على أحد 
أطراف المنديل» لدرجة أنني نسيتٌ أن أنظّف الأسطوانة» وكان شاغلي dans!‏ حينها هو 
كيفيةٌ التخلص من هذا الدليل المتمل في منديلها بعد استخدامه في غرض مثير للرّيبة. 
لم أجرق على الخروج به من الغرفة» فبحثت عن وسيلة للتخلص منه؛ لكني لم sol‏ 
st‏ فتوصلث إلى Jo‏ وسط بدسّه عميقًا وراء وسادة أحد المقاعد» على أمل أن أتمكن 
من استعادته وحرقه في اليوم التالي. بعد أن أتممث هذاء Suck‏ حشو المسدسء وأغلقتٌ 
يهء عليه» وتهيّأت لمغادرة الغرفة. لكن عندئذ أصابني الفزع الذي Sale‏ ما يعقب جريمة 
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كهذه» نزل علي كالصاعقة وجعلني لأول مرة غير متيقن من تصرفي. أوصدتٌ الباب عند 
خروجيء وهو شيء لم يكن ينبغي مطلقًا أن أفعلّه. لم أدرك حماقتي إلا Leste‏ وصاتٌ 
إلى أعلى السلم؛ وكان هذا متأخرًا للغاية؛ إذ هناك أمامي كانت تقف هاناء إحدى الخدم 
تنظر نحوي» ممسكة بشمعة في يدهاء والدهشة مرتسمة على ملامح وجهها بالكامل. 

صاحت» لکن من الغريب القول إنها صاحت بصوتٍ خافت: «يا إلهي» سيديء أين 
كنت؟ تبدى وكأنك Sul,‏ شبحًا.» فالتفكت عيثُها في ريبة إلى المفتاح الذي كنت أحمله في 
يدي. 

شعرثتٌ BIS‏ ¿ شخصًا قد أطبق بيديه حول حلقي. دسست المفتاح في جيبيء وخطوتٌ 
Ol Gately aes gus bee‏ إذا نزلت معي لأسفل؛ ستنزعج السيدتان 
إن تحدّثنا هنا»» أرخيثث Gaels‏ قدر المستطاع» > ومدّدتٌ يدي Ferner‏ ناحيتي. لم أعرف 
ما غرضي من ذلك؛ Lay‏ كان التصرفٌ عفويًا؛ لكن UL‏ رأيت النظرة التي ظهرّت على 
وجهها Agia Lesie‏ والعماض الذي dat!‏ يه أن ني مفتكجث» متدعرًا S Lay)‏ 
أو oS Lay!‏ السابقتين على القابلية غير المنطقية لدى هذه الفتاة لتأثيري عليها؛ وهي 
GLb‏ شعرثٌ حينها أنه يمكن استغلالها وتسخيرها لتحقيق غرضي. 

Wasi‏ لأسفل إلى طابّق غرفة الجلوسء curs‏ إلى أعماق غرفة الاستقبال المهيبة, 
وهناك أخبرتها بأقل طريقة مقلقة ممكنة ما حدث مع السيد ليفنوورث. كانت بالطبع 
مضطربةٌ بشدةء لكنها لم تصرخ ... كان uals‏ أن حداثة موقفها كانت تذهلها ... ثم 

Shae‏ كثيراء فواصلتُ حديثي بأنني لا أعرف مَن ارتكب هذه الفعلةء لكن قد يقر الناس 

بأني أنا من فعلتها إذا علموا بأنكِ قد رأبتني على السلّم ومفتاح المكتبة في يدي. قالت 
بهمس» ٠‏ وهي ترتجفٌ بشدة في فزع ولهفة: «لكني لن أخبر أحدًا. سأحتفظ بذلك لنفسى. 
سأقول إنني لم أرَ أي أحد.» لكني سرعان ما أقنعتها بأنه لن يكون بوْسعها مطلقًا 
أن تبقي sal‏ سرا يمحر Ls gf‏ الشرطة في اسشموابهاء ومستتيعًا حيتي يقليل من 
المداهنةء Goes‏ بعد مدة طويلة أن أظفرَ بموافقتها على الانصراف من المنزل حتى تهداً 
العاصفة. لكن بعد أن حصلث على مُوافقتهاء استغرق الأمرُ وقدًا US‏ قبل أن أتمكنّ من 
إفهامها نها لا بد أن تُغادر في الحال من دون أن تعود من أجل متعلّقاتها. ولم تبدأ في 
إدراك الموقف» وتظهن GI‏ أمارة على الفطنة الطبيعية الحقيقية التي كان من الواضح أنها 
تمتلكهاء إلا بعد أن Site‏ مزاجها segs‏ بالزواج منها the Legs‏ فقط إذا أطاعتّني الآن. 
قالت: «ستستقبلني السيدة بيلدن إن تمكنتُ من GLI‏ إلى بلدة «ر...»؛ فهي تستقبل 
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& شخص يطلب ذلك؛ وقد تُبقينيء أيضًاء إذا أخبرثها أن الآنسة ماري أرسلتني. لكني 
لا أستطيع الذَّهاب إلى هناك الليلة.» 

في الحال شرّعتٌ في محاولة إقناعها Si‏ بإمكانها ذلك. فقطارٌ منتصف الليل لم 
يكن سيُغادر المدينةٌ إلا بعد نصف الساعة» والمسافة إلى محطة القطار يمكن بسهولة 
أن تقطعّها سيرًا على الأقدام في خمس عشرة دقيقة. لكن لم يكن gas‏ نقود! فأعطيتها 
JS,‏ أريحية. وكانت خائفةٌ من ألا تتمگن من معرفة الطريق إلى هناك! فبدأت أوضحٌ 
لها الاتجاهات بأدق التفاصيل. كانت لا تزال ab Ae‏ لكنها أخيرًا وافقت على أن تغادرء 
وبفهم Goel‏ للطريقة التي كان Yo‏ أن أستخدمّها في التعامل معهاء مضّينا إلى الطابق 
haul‏ وهناك وجدنا 4255 الطاهية ووشاحها فألبستّها إياهماء وبعد لحظة LS‏ في ساحة 
انتظار العرّبات. همّستٌ لها وأنا أوصيها وصيةٌ الرحيل وهي تنصرف لتتركني: «تذكريء 
لجعو زر E E‏ كيف يها يكرد Nag AD a‏ نعل لله Sikes ay‏ ركيد E‏ 
REE‏ ميان كاف الجر كذ ينها عقف وكا ضح كلك gies Ms‏ 
اللحظة التي أوقعت فيها الشمغة التي كانت تتشيّث بها لا شعوريًا حتى تلك اللحظة. 
وعدتهاء ثم تسللت خارجة من البوابة. 

من هول الفزع الذي أعقب اختفاءَ هذه الفتاة لا يمكنني أن أُعطيّ صورة أقضل 
من قولي إنني لم أرتكب tas‏ إضافيًا slash‏ باب المازل لدى دخولي مرة أخرى فحسبُء 
بل سهوت عن التخلص من المفتاح الذي كان في جيبي بإلقائه في الشارع أو بإسقاطه في 
الممرٌ بين الغرف أثناء صعودي لأعلى. الحقيقة أنني كنت مستغرقًا في التفكير في الخطر 
الذي gels‏ بسبب هذه الفتاة Eady‏ كل ما clue‏ لم يُفارق مخيلتي Nola‏ الوقت dng‏ 
هانا الشاحب» ونظرة هانا الفزعة» وهي تستدير من جانبي وتفرٌ de pus‏ إلى الشارع. 
لم أستطع الإفلات منهما؛ كانت هيئة الجثمان الراقد في الأسفل Jal‏ وضوحًا. كان الأمر 
وكأنني كنت مقيدًا في خيالاتي بهذه المرأة الصاحبة الوجه الأبيض التي تفر مسرعة في 
الشوارع في منتصف الليل. وكان أشبة بكابوس ينتابّني أنها ستخفق في شيء ... ستعود 
أو سيّحضرونها إلى هنا ... أننى سأجدها تقف شاحبة ومذعورةً على الدرجات الأمامية 
عق نرول "فى الصدات يداك sas‏ فى نهف فد as‏ أخرض سكن GN Gy‏ 
تصل أو تتمكن من الوصول إلى ذلك البيت الصغير في قرية بعيدة دون عقبات؛ وأنني لم 
أفعل Bas‏ سوى أنني أرسلث إلى العالم GL‏ خطر يمكن اقتفاؤها مع هذه الفتاة البائسة 
... خطر سيعود إليّ مع أول انفلاج لنور الصباح! 
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ولكن حتى تلك الأفكار تلاشت بعد مدة قبل أن أدرك SAN‏ الذي كنت فيه ما دام 
المفتاخ والخطابان في حوزتي. كيف لي أن أتخلصّ منها؟! لم أجرق على أن أغادر غرفتي 
مرة أخرىء أو أن aad‏ نافذتي. فربما يراني أحدٌ أو يتذكّر ذلك. كنت أشعر بالخوف 
من الحركة في غرفتي. لزادجا سسعتن Goal‏ ليفنوورث. saad‏ رهبتي المميتة كانت 
سوام لواح ee‏ 
راقدًا في فراشه في الأسفل وواعيًا لأقل صوت. 
لكنَّ ضرورة فعل شيء في تلك الأدلة على الجُرم تغليّت أخيرًا على هذا القلق المميت: 
وأخرجث الخطابّين من جيبي - لم أكن قد خلعت ملابسي بعد - SASly‏ أخطرَهماء 
اي aie Ce‏ ل 
ن الغرفةء لكن الخطاب الآخر كان ملطّخًا بالدماء. فلا شيء» ولا حتى الرجاء في 
النجاةء كان يمكن أن يستحتّني على أن أضعه بين ABS‏ كنت مضطرًا إلى أن أستلقيّ 
واف انحن TT‏ وصورة هانا أثناء الهرب أمام Ase‏ إلى أن تنفس الصباح 
رويدًا. كنت قد سمعث أنه يُقال إن ن سنة في الجنة بيوم مما Has‏ يمكنني أن 4ى چا 
بسهولة. أعرف أن ل ساعة في الجحيم تبدو حياةً أبدية لا نهاية لها! 
لكن مع ضوء النهار جاء الأمل. ليس بؤسعي أن ن أقرى إن كان ذلك GY‏ ضوء الشمس 
الذى كان يلمع عل الحاكظ ھی alee Le‏ اکر :ق By gale‏ كل ما of aie dus‏ 
أفعله من أجلهاء أو لمجرد استعادة وقاري الفطري في ظل وجود حاجة ماسة إليه. كل ما 
أعرفه هو أنني Bale dung‏ ومتحكّمًا في نفسي. أيضًا كانت مشكلةٌ الخطاب والمفتاح قد 
لون slab‏ تسوا هل أحفيوما» gi‏ أحاول أن أفمل ذلك Yas‏ مق ذلك مسا ماف 
مكان ظاهر للعيان» متكلًا في ذلك على حقيقة أنهما لن يُلاحَظا. بعدما حوّلث الخطاب إلى 
شرائح طولية» حملتها إلى غرفة cuss‏ الضيوف ووضعتها في مزهرية. ثم EUAN ST‏ في 
يدي» نزلث إلى الطابق السفليء عاقدًا العزمّ على إدخاله في قفل باب المكتبة عند مروري 
بها. لكن نزول الآنسة إلينور في اللحظة نفسها تقريبًا ورائي dem‏ هذا مستحيلًا. مع 
ذلك تخت ف أن ألقيهه دون علمها: بين ال وزغا رفا ا ةركل الفاق الزقهة AWN‏ 
ومن pS‏ شعرت dale‏ ونزلت إلى غرفة الإفطار كرجلٍ متزن يجتاز عتّبة الغرفة كالمعتاد. 
كانت ماري lia‏ تبدو شاحبةٌ ومنكسرةً للغاية: sel ates‏ يفيت التي من 


YEA 


اعتراف كامل 


العجيب أنها التفتّت لي بينما كنت أدخل da all‏ كدث أن أضحكء مفكرًا في طوق النجاة 
الذي مُنِحّت By col)‏ الوقت الذي سأعلن فيه عن نفسي بصفتي GoW‏ الذي أنجز ذلك. 

ا حالة الاستشتفان الى اعفوت :لن AAs a‏ وتفيوق ف داك الوقت وة قله 
etal‏ إلى asa‏ يتفصيل عكماء LG Za ped‏ كما cus‏ ساتصرف pl gl‏ يكن ل So‏ 
في :جريمة do hall‏ إنتي امتدعث عن أن Gall‏ القفاح gh‏ أن Gaal‏ إلى غرفة مبيت 
الضيوفء أو أتحرك Gi‏ حركة لم أكن Gel‏ في أن يراها Js‏ العالم. LS ay‏ كان الوضع» 
لم يكن يوجد GT‏ أثر على دليلٍ يذ ضدي في المنزل؛ ولا حتى كنث أناء بصفتي سكرتيرًا 
مخلصًا لعمله by‏ متذمّرء لم يكن bd‏ بإحدى ابنتّي أخوّي صاحب العمل مشكوكًا في 
ol‏ 6 افو Basal‏ تصنو LAR‏ رقاب ا الجريمة: Higa Glass Loo‏ :1 رون 
لذلك» cud)‏ كل الواجبات التي يُمليها Ye‏ موقعي» فاستدعيث الشرطةء وذهبت إلى السيد 
فيلي» تمامًا كما كنت سأفعل لى كانت تلك الساعات الفاصلة بين (S$‏ للسيد ليفنوورث 
في المرة الأولى ونزولي لتناول الإفطار في الصباح قد Coa‏ من وعيي. 

وكان هذا هو الأساس الذي اعتمدث عليه في تصرفي أثناءَ التحقيق. مستبعدًا نصفّ 
الساعة تلك وما وقع فيها من أحداثء عرّمت على الإجابة عن تلك الأسئلة الموجّهة لي 
بصدق ما استطعث ذلك؛ فالخطأ الفادح الذي يقع فيه الرجالٌ في مثل موقفي هو adil‏ 
يُبالغون في الكذب عادة؛ ومن eb‏ يُلزمون أنفسهم بأمور غير جوهرية. لكن للأسف. 
في تخطيطي: Bla‏ بنفديء taal‏ شيا وانحدا؛ gay‏ الموقف الخطير الذي يفترض il‏ 
وضعتٌ ماري ليفنوورث فيه بصفتها المنتفعةٌ من وقوع الجريمة. ولم أدرك المنفدٌ الذي 
كنت قد فتحته Hall‏ فيها بإقراري أنني كنت قد Seow‏ صوتَ خشخشة على السلم بعد 
BUS‏ معدودة من صعودي» إلا بعد أن خَلّص dal‏ أعضاء هيئة المحلّفين إلى استنتاجه: 
مستندًا إلى كمية النبيذ التي 82 عليها في كأس السيد ليفنوورث في الصباح» مستدل 
بذلك على أنه قد GS‏ بعد مدة قصيرة من تركي له. لم يكن اقتناعٌ جميع الحاضرين 
بأنَّ مرتكبة الجريمة هي إلينور أمرًا ثح صدري. فلم يكن Bild‏ صلة Gilg‏ بالجريمة 
ولم أستطع أن أتخيّل لحظة أنه يمكن أن يَرْقى إليها الشك. لكن ماري ... لو أنَّ ستارًا 
نزل أماميء عليه مشاهدٌ المستقبل كما las‏ منذئذء ما كنت أرى بوضوح ST‏ الحالَ 
الذي سيكون عليه موقفُهاء إذا 425 الانتباه ناحيتها. ولهذاء في محاولة فاشلة للتغطية 
على bs‏ الفادح» Siu‏ أكذب. مضطرًا إلى الاعتراف أنه كان 28 خلافٌ اتضح مؤخرًا 
بين السيد ليفنوورث وإحدى ابنتّي أخوّيه, Saal‏ عبئه على كاهل إلينور؛ لأنها أفضلٌ os‏ 


ves 


قضية ليفنوورث 


بمقدورها تحمُلّه. كانت العواقب أخطرَ مما توقعت. صار الاتجاه يسير ناحيةً الاشتباه 
وبدا أن dans‏ كان بجعا كان aa‏ جل نحو eee‏ 
a eo penis pli‏ ممصي Mead: RUE‏ عار eal‏ 
الاغتيال» Lily‏ أيضًا بواسطة شخص كان حينئذ في المنزل» لكني دُفعت إلى الإقرار Ob‏ 
إليذ ee aes‏ قبل ذلك بوقت قصيرء Wee odin eke‏ 
وتصوبه» وتُطلق SLI‏ منه ... وهي مصادفة مؤذية بما يكفي لأن ترقى إلى أن تكونّ من 
ta fe Shas‏ 

بعدما Gul,‏ كل هذاء تعاظمَ كثيرًا خوفي من أن تعترف السيدتان عند استجوابهما. 
بفرض إقرارهما ببراءة آنه» عند صعوديء كانت ماري قد ذهبّت إلى غرفة عمّها بغرض 


أن تُقنعه ألا 38 الإجراءً الذي عقدَ العزمَ عليهء والعواقب التي قد تتبعه! كنت في Ula‏ 
من الذعر. لكن الأحداث التي لم أكن في ذلك الوقت على علم بها كانت قد ST‏ عليهما. 
فالتذور تمدن المنطق الظاهرء كما يبدو لم تشتبة في ارتكاب ابنة عمها للجريمة 


فحسبء بل كانت قد اتهمتها dol po‏ وإذ طغى الخوفٌ على ماري عندما اکتشفت أنه 
كان يوجد دليلٌ ظرفي بشكلٍ أو بآخرَ يدعم هذا الاشتباة» 2558 أن تُنكر أي شيء يُقال 
ضدهاء واثقةٌ في كرم أخلاق إلينور في ألا ُعارضها. ولم تكن ثقتها في غير محلّها. رغم 
ذلك وبالطريق الذي لجأت al!‏ اضطّرّت إلينور أن تعمّق الإحساسٌ بالتحامل الذي كا 
بالفعل سائدًا ضدها؛ إن لم تمتنع عن أن تناقض Buys‏ ابنة عمها فحسبء وإنما عندما 
كان الإدلاء GEL‏ صادقة قد يَضيرهاء كانت في الواقع تمتنعٌ عن GLY‏ عن (eh‏ من تلك 
الأسئلة» كون الكذب شيئًا يستحيلٌ عليها أن تنطق به» حتى ولو لإنقاذ شخص عزيز 
عليها. 

كا لخلكيا eb abt‏ عل نمي لقد أثار إعجابي ومنحّني شعورًا ea Sb‏ 
امرأة تستحق أ افده إذا أمكنّ تقديم المساعدة من دون أ ن satel‏ نفسي للخطر. 
ومع ذلك آشك أن تعاطفي كان سيدفعني إلى قعل Gel‏ شيءَ لو لم درك فين Shi‏ 
عن dig yall yd uae‏ أنه كان هة حط حقرقى بوم lye‏ حرفا JUBA pli Ls‏ 
والمفتاح في المنزل. حتى قبل LAL‏ المنديلء كان عقلي قد استقرٌ Gl she Ss‏ الخ 
منه؛ لكن عندما عُثر على المنديل وقد أصابني قلق شديد» فنهضثٌ في الحال» وسلكت 
طريقي إلى الطابق العلوي dads‏ أو بأخرى» وأخرجث CHAN‏ من موصّل GLI‏ وشرائح 
الورق من المزهريةء وأسرعث بها عبر الردهة إلى غرفة ماري ليفنوورث» ودخلت متوقة 


Yo. 


اعتراف كامل 


أ ن sal‏ نارًا هناك أتخلصٌ فيها مما معي. لکن» لخيبة أملي الشديدة لم يكن يوجد سوى 
بعض الرماد الذي كان يحترق في بطء داخل موقد المدفأةء وبعد أن Cadi. gpl dial‏ 
مترددًا بشأن ما ينبغي فعله» عندما سمعت شخصًا Kalb‏ إلى أعلى. مدرگا عواقبَ العثور 
Ye‏ في تلك الغرفة وفي ذلك cud sill‏ ألقيتٌُ شرائح الورق في شبكة المدفأةء واتجهت ناحية 
الباب. لكن أثناء حركتي de pall‏ سقط المفتاح من يدي وانزلق dul‏ أحد الكراسي. 
مذعورًا من سوء حظّيء توقفت» GSI‏ صوت الخطوات القادمة بات في ازديادء ففقدتُ 
كل سيطرة على نفسي وفررثٌ هاريًا من الغرفة. لم يكن لدي oly EI‏ حقا لأضيعه. كنت 
بالكاد قد وصلت إلى باب غرفتي عندما ظهرّت إلينور ليفنوورث» تتبعُها خادمتان» عند 
مقدمة السلم ثم اتجهوا ناحية الغرفة التي كنت قد غادرثها 155 Sy‏ هذا المشهدُ الطمأنينة 
في نفسي؛ فستلاحظ هي المفتاح» وتتصرّف لتتخلصٌ منه؛ وبالفعل كنت أفترض طوال 
الوقت أنها قد فعلّت ذلك؛ GY‏ لم يبلغ مسامعي GT‏ كلمة أخرى عن المفتاح أو الخطاب. 
ربما pad‏ هذا السب في أن موضع الشكٌ الذي سرعان ما وجدّت إلينور نفسّها فيه لم 
يُثر في نفسي قلقًا أكبر. ظننت أن شكوك الشرطة لم تستند إلى أي شيء أوضحٌ من غرابة 
أسلؤيهًا Ltt‏ استرات SLES,‏ متديلها ق مر الجريعة» لم أك اعرف أنه كان 
لديهم ما يُمكن أن ¿ يُطْلّق عليه دليلٌ حاسم على صلتها بالجريمة. لکن لى كنت عرّفت: 
dali‏ أن مساري GS‏ ميطف كان oll all‏ قد بقوع ماري :مق الشيء الوخد 
داس هوا ل وي بل على النقيض,» بدا أن الجميع: 
بإجماع عام تجامّلوا جميع القرائن التي cut‏ الجُرم عليها. لو أن السيد جرايس» الذي 
سرعان ما أصبحتٌ أخشاهء. كان قد ل علامةٌ واحدةً على الاشتباه فيهاء أو السيد 
ريموندء الذي سرعان ما عدّدثه أكثرٌ أعدائي إصرارًا رغم كونه عديمَ الشعورء قد أظهر 
أدنى شك فيهاء dus‏ أخذت حذري. لكنهما لم يفعّلاء وأعطيا بأسلوبهما إحساسًا كاذبًا 
ies, oll‏ مد فون أن EI lal‏ هكاوف Melee‏ وک لمن قف Sos‏ 
أعانيّ من الكثير من القلق على نفسي. 9058 هانا حرّمني شخصيًا من أي إحساس 
بالأمان. ونا علمت Sl pol‏ الشرطة على العثور عليهاء كنت باستمرار على شَفا قلق مرعب. 

في الوقت نفسه. كانت Ud‏ حقيقة مؤسفة تفرض نفسّها Yo‏ بأني قد فقدث ales‏ 
ماري ليفنوورث» بدلا من أن Sail‏ به. فهي لم iss‏ بإظهار أقصى درجات الذعر من 
الفعلة التى Giles‏ المتحكّمةٌ في ثروة عمهاء لكن» بسبب تأثير السيد ريموند» حسبما 
gf ob Le deal‏ قدت ye als‏ أنها cals‏ تقفى يدرحة جاو الشمات Sisal!‏ لعقلها 


Yo\ 


قضية ليفنوورث 


وقلبها التي كانت قد جعلّتني متعلقًا Jol‏ الفوز بها بارتكابي لجريمة القتل هذه. هذه 
المفاجأة غيرُ المتوقعة كادت تدفعني دفعًا إلى الجنون. تحت الضغط المرهق الذي فرض 
Ge‏ سرت في جولتي المنهكة للبدّن في UL‏ ذهنية GAB‏ من الجنون. توقفت أثناء 
عمل مارا ورا dass‏ أحقف pels‏ وأضعة وق als‏ هلش أن لا اسخطيم أن 
guid glen Ast‏ ا کی کی کے افا أمسام کل مرة aglely gyal‏ العمل 
على ales‏ أظهر السيد ريموند تعجُّبّهِ bel‏ من جلوسي على كرسي Sy‏ عملي المتوف. 
يا إلهي! كان ذلك هو Bob‏ النجاة الوحيدَ لي. بإبقاء Sale‏ القتل ماثلا في ذهني دومًاء 
كان بإمكاني أن Adal‏ نفسي من أي Jad‏ طائش. 

أخيرًا حان Sell‏ الذي لم 035 ممكنًا لآلامي فيه أن تُكبّت AST‏ من ذلك. نزلتٌ ذات 
ليلة لأسفل مع السيد siggy‏ ورأيث رجلا غريبًا يقف في غرفة الاستقبالء ناظرًا إلى 
ماري ليفنوورث بطريقة كانت ستجعل full‏ يغلي في عروقي» حتى لو لم أكن قد سمعته 
يهمس بهذه الكلمات: city‏ زوجتي» وأنت تعلمين ذلك» مهما تقولين أو تفعلين!» 

ails‏ هدهشي أكبزاضافقة فق gay fhe‏ ما dled‏ حت اکا لي كان أن اس 
Le,‏ آخرّ يدعي أنها بالفعل al‏ أمرًّا صاعقاء ومثيرًا للغضب! أجبرّني هذا على أن يظهر 
عل كر ماجن Lol He GIS‏ آن اضرع ف فور فشي oly‏ أن أشن Auld A pd‏ 
لذلك الرجل في الأسفل تنفيسًا عن كراهيتي له. لم Sal‏ على الصراخ؛ ومن كَمَّ سدّدث 
ds pd‏ له. طليت أن أعرف اسمه من السيد ريموندء» ols li,‏ بأنه کان» كما توقعت» 
كلافرينج» dyna‏ بالحيطة؛ والعقل والمنطق عُرضٌ الحائط. وفي لحظة غضب.ء أدَنته 
ab‏ قاتل السيد ليفنوورث. j‏ 

في اللحظة التالية Gus‏ مستعدًا لفعل أي شيءٍ كي أسحب كلماتي. فلم OST‏ قد فعلث 
pe Gas‏ أني جذبث الانتباه إلى نفسي باتهامي لرجلٍ لا يمكن إثباث GI‏ شيءٍ عليه JS‏ 
lust‏ لکن كان متخي أن أتذكن ذلك Agia‏ لهذا :بعد أن قضنيث ليلة ق التفكين 
اتخذث أفضل خطوة ممكنة بعد ما حدث: Suhel‏ سببًا خرافيًا ليُبرّر Brad‏ وبهذا 
Saal‏ وضعي السابق من دون أن أمحوّ من عقل السيد ريموند ذلك Aas)‏ المبهّم في 
الكل القع كانت Ca‏ هليه م uaa‏ تكن لم العمل :الى Os‏ أن gel‏ 
خطوات أخرى» ولا Jad ois‏ :ذلك لى لع الححظ أن sual!‏ ونه لشب ما كان كا 
GLa‏ في السيد كلافرينج. لكن حالما Shay‏ ذلك تملّكتني الرغبة في الانتقام» وسألتُ 


Yor 


اعتراف كامل 


Sf equ‏ كان dey yall ode Boe‏ يمعو Jal Yo Gab of‏ هذا لر Le‏ دلت لا أصدق 
أن GI‏ نتائج مؤثرة كانت ستأتي بعد سؤالي quill‏ لو لم أسمع بطريقة غير مباشرة 
خوانا هاما بين cath‏ مر الخدم كرفت de‏ أن المت mds INS‏ قد شوم د خولة GAM‏ 
في ليلة وقوع القتلء ولكنه لم يُلحَظ انصرافه من المنزل. هذا جعّلني [ras‏ باستخدام 
هذه الحقيقة كنقطة بدايةء ما الذي لا أطمحٌ في الوصول إليه؟ كانت هانا وحدها هي مَن 
تقف في طريقي. وما دامت باقيةٌ على قيد الحياة فلا أرى GI‏ شيءٍ أمامي سوى الهلاك. 
فقرّرت أن أتخلصٌ منها وأشبع كراهيتي للسيد كلافرينج بضربة واحدة. (Sly‏ كيف؟ 
بأي وسيلة يُمكنني أن eel‏ إليها من دون أن أترك عمليء أو أن أتخلص منها من دون 
إثارة شكوك جديدة؟ كانت المشكلة تبدو كأنها بلا de‏ لكن ترومان هارويل لم يلعب 
دور الآلة طويلًا be‏ دون نتيجة. قبل أن Se‏ يوم كاملٌ على دراستي للمسألةء التمّت 
فكرة في ذهنيء ورأيث أن السبيل الوحيد لتنفيذ مخططاتي أن أستدرجها لتزهق روحها 
ما إن نضجّت الفكرة في عقلي حتى سارعت بتنفيذها. مدرگا الخطرّ الجسيم الذي 
كنت بصدده» اتخذث US‏ احتياط ممكن. أغلقث الغرفة على نفسي» وكتبث خطابًا بحروفٍ 
متفرقة - فقد Sinai‏ صراحةً أنها لا تستطيع القراءةً والكتابة — اعتمدث فيه على 
جهلهاء وولّعها الأخرقء ومعتقّداتها الأيرلندية في الخرافات» بإخبارها أنني كنت أحلم بها 
Us‏ ليلة وتعجبث أنها لم تحلم بي؛ ولخشيتي من Lal‏ لم تحلم بيء أرفقث لها تميمة 
صغيرة, إذا استخدمّتّها Guus‏ التعليمات» فستمنحها القدرة على رؤية أحلام لم ترّ أجملٌ 
مھا cals,‏ اتلك التعلسات هن gels of yl‏ من ples‏ تإحراقه وا أن تانق 
هاا ای خرصت هل رافق وو أن ف انو ی Al Nas‏ د هت 
إلى السرير. كان المسحوق جرعة dines‏ من au‏ وكان co pall‏ كما تعرف» اعترافا مزوّرًا 
Got‏ زورًا هنري كلافرينج. وضعت كل هذه الأشياء في ظرفٍ ميّزت dai‏ أطرافه بعلامة 
صليبء ثم ESS‏ أن المرسّل إليه. حسب الاتفاق» هو السيدة بيلدن» وأرسلثه. 
Gael‏ ذلك أعظمٌ مدة قلق Gildas‏ حتى الآن. مع أنني SiS‏ قد امتنعث قصدًا عن 
أن أضعّ اسمى على الخطاب» شعرث GL‏ احتمالات اكتشاف أمر الخطاب كانت كبيرة 
aaa‏ إذا حالف أف تفصيلة daly‏ عن ارال كف ف فته SA gh‏ يد 
أن يستتبع ذلك ASE‏ مدمّرة. إذا فتحت الطرد المرفقء أو شكت في المسحوقء أو عهدّت 
إلى السيدة بيلدن Lajas‏ أو حتى فشلت في إحراق خطابي» فسيذهب كل شيء eh‏ لم 


Yor 


قضية ليفنوورث 


يكن بإمكاني أن أكون متيقنًا منها أو Goel‏ نتيجة مخطّطي إلا من خلال الصحف. هل 
تظن أنني ظللتٌ 5 الوجوة حولي؟ أو Lal‏ الأخبارَ التلغرافية بنهم» أو أنتفض yes‏ 
عتما Meany Sn gall Gay‏ تراك تكد منضكة ا :كلك الذهرة ا ل ا 
التي طمأنتني إلى أن جهودي كانت قد تسبّبت على الأقلّ في موت SLL‏ التي كنث أخشاهاء 
chaitanya‏ كنت ان بأي إحساس بالراحة؟ ١‏ 

le gS‏ داق الحديث عن ذلك؟ في غضون Sun‏ ساعات كان قد cle‏ الاستدعاءً من 
السيد جرايس 8 gale‏ جدران هذا السجنء وهذا الاعتراف نفسّهء يروي البقية. لم اعُد 
أقوى على الكلام أو الفعل. 


عاقبة جريمة مروعة 


دع لله عقابّهاء IGA,‏ التي تنمو في صدرهاء يأَلُوهَا وَخْرَّاه وإيلامًا. 


مسرحية «هملت» [ترجمة خليل مطران] 


لأنها حصيفة متبصرةء على ما أستخلص؛ ولأنها جميلة» على ما أرى؛ ولأنها 
مخلصة. على ما تبيّنت؛ فبالنظر إلى كونها عاقلة حسناءَ طاهرةء قد أقررت 
منزلتها في قلبي مدى العمر. 


مسرحية «تاجر البندقية» [ترجمة خليل مطران] 
hase‏ بينما كنت أَنَّحِه إليها: «إلينور! هل ost‏ مستعدّة لسماع أخبار سارّة ie‏ أخبار 
ستّضفي بهجةٌ على تلك الوجنتّين الشاحبتين وستعيد إلى تلك العيتين بريقهماء وستجعل 
حاف dada’‏ بالج والامل Sed! Bye‏ درون », الخ واا Sul‏ تمر معدي 
ial EK‏ إن E‏ قن روسل ا a Gast‏ ° 

قالت بتلعتّم: «لا أعرف» أخشى أن يختلفٌ تصوّرك عن الخبر السارٌ عن تصوّري له. 
ل يوجد حير سار إلا ...» 

lek Mat Gul.‏ بين يدي بابتسامة لا بد أنها قد obey,‏ في نفسها ashe‏ إذ 
كانت ابتسامةٌ تعكس Bales‏ غامرة: «ماذا؟ أخبرينى؛ لا تخافي.» 

لكنها كانت dale‏ بالفعل. فجملها المريع گان قن أثقلّها طويلًا حتى أصبح حزءًا 
من كيانها. كيف لها أن تدرك أن الأمر بّني على خطأء وأنه لم يَعْد كمه سببٌ يدعوها إلى 
أن تخشى الماضيّء أو الحاضرء أو المستقبل؟ 


قضية ليفنوورث 


لكن ا عرّفت بالحقيقة؛ ولا أوضحت لهاء بكل ما أوتيثُ من الحماس والكياسةء أن 
شكوكها لم يكن لها أي أساس من الصحةء وأن ترومان هارويل» وليس ماري» كان هو 
المسئولّ عن أدلة الجريمة التي كانت قد دفعَتها إلى أن تنسب إلى ابنة عمّها جُرمّ Jie‏ 
عمهاء كانت كلماتها UM‏ توسلًا أن S455‏ إلى مَن كانت قد ظلمتها كثيرًا. «خُذني إليها! 
يا إلهي! خذني إليها! لا يمكنني أن ألتقط أنفاسي أو أفكر حتى أجثْوّ على ركبتي وأسألها 
أن call Bane jad‏ كم كان اتهامي ILLS‏ كان اتهامي ١ IOUS‏ 

وإذ Suh‏ الحالة التي كانت عليهاء ارتأيتُ أن من الحكمة أن أجاريّها. ولهذاء 
أحضرث dye‏ وتوجهت معها إلى منزل ابنة عمها. 

صاحت. بينما كنا نمضي في الطريق: «ماري لن تتقبّلني؛ لن تنظر UJ‏ حتى؛ وستكون 
Gas‏ في ذلك! إهانة مثل هذه لا يمكن أن تغتفر IGT‏ لكن الرب يعلم أنني Sa‏ أني 
مُحقة اق شگوکی gl‏ كنت كرفت اب 

Geb‏ وأعرف ذلك قطعًا. لكن ماري تقر بأن الأدلة الظرفية ضدها كانت دامغةٌ 
de‏ كانت هي نفسها مذهولةء تتساءل إن كان يمكن أن تكون Hayy‏ مع تلك الأدلة 
ل 

«انتظرء يا إلهيء انتظر؛ هل قالت ماري ذلك؟» 

١ «أجل.»‎ 

«اليوم؟» 

«أجل.» 

«لا بد أن ماري تغّرت.» 

لم dT sel‏ أن ترى بنفسها مدى ذلك التغيير. لكن عندما توققت العربةء بعد 
بضع دقائق» وأسرعثٌ معها إلى داخل المنزل الذي كان شاهدًا على الكثير من البؤس» كنت 
مهيّاً بصعوية لأرى GAY‏ في ملامح وجهها الذي Gas‏ إضاءة الردهة. كانت عيناها 
لامعتينء ووجنتاها متألقتين» وحاجباها مرفوعين وقد زال عنهما الحزن؛ وسرعان ما ذاب 
Lule‏ اليأس في إشراق شمس الأمل. 

كان توماسء الذي كان قد فتح GLU‏ سعيدًا سعادة غامرة لرؤية سيدته مجددًا. 
قال: «الآنسة ليفنوورث في غرفة الجلوس.» 


oN 


عاقبة جريمة مروعة 


Slay‏ برأسي» ثم ملاحظًا أن إلينور لم تستطع أن تتحركَ خطوة بسبب الاضطراب» 
سألتها عما إذا كان بؤْسعها أن تدخل على الفورء أو تنتظر حتى تُصبح أكثر هدوءًا 
اك 

«سأدخل على الفور؛ لا طيق الانتظار.» ثم انسلّت من قبضة يديء واجتازت Salt‏ 
ووضحت Je Lass‏ ستازة غرفة الحاوس» وعتدك أريخت Sled‏ دن الداخل وحرجت ماري: 

«ماري!» 

«إلينور!» 

كان وق فوا US Sng‏ قي و اکت Gall oJ df‏ بطر Legale‏ نحن اعرف 
أن ayia‏ كانت sic Eble‏ قدم Gal‏ عمها؛ وان أبن عمها قد رها ف sigh‏ من القزع. 
لم أحتج إلى أن أسمع: «إن الذنب الذي اقترفتّه بحقك كان Lage‏ جدَّاء لا يمكنك أن 
تسامحيني!» dad‏ بصوتٍ خفيض: «إن إحساسي بالخزي كفيل أن يحملني على أن أغفر 
te dept ol‏ أغرف أن Jb‏ الفرقة GoM‏ بينهما قد csi‏ كفيمة. adil! oly‏ 
كان يحمل Lag!‏ أيامًا مشرقةٌ مفعمة بالمودة والثقة المتبادلة. 

ومع ذلك عندما سمعت» بعد نصف الساعة أو أكثرء Sl‏ غرفة الاستقبالء التي كنت 
قد انزويث فيهاء ahah‏ بنعومة» ورافعًا ناظرَيّ ged‏ رأيث ماري واقفةٌ عند عتبة soll‏ 
ونور تواضع Gale‏ يشع على وجههاء أعترف أنني فوجئث من اللين الذي طرأ على جمالها 
المتغطرس. فغمغمتٌ في داخلي: pads‏ الخزي الذي S53‏ النفس»» ومتوجهًا إليهاء بِسَطتْ 
يدي باحترام وتعاطف لم cual‏ طلقا أني paths‏ بهما ذاهيتها مرة أخرى, 

بدا أن هذا التصرف قد Al‏ فيها. فتورد وجهها بشدةء وأقبلّت ووقفت بجانبي. 
وقالت: «أشكرك. أشعر بامتنان شديد؛ لم أدرك أبدًا مدى هذا الامتنان حتى الليلة؛ ولكن 
Joel‏ عن التعبير عنه الآن. ما أرغب فيه هو أن تدخل وتُساعدني في إقناع إلينور أن تقبل 
Aa tll ode‏ تمن قور ليا ما ضوف | وميه Gb‏ يكين كياد أن als‏ سے :لها 
لو 

قلث» في خوفٍ أثاره هذا الطلبُ مني بشأن تلك المسألة: «انتظري. هل Gy‏ هذا 
الأمن جِيدًا؟ هل غرضك Saat‏ أن تنقل كروت إل ابئة عمك 8ه ~~ 

كانت نظرتها Gals‏ من دون أن تهمس بالسؤال الذي قالته بعدها: colby‏ كيف 
تسألني sas‏ كل هذا؟» 


قضية ليفنوورث 


كان السيد كلافرينج LUI‏ بجانب إلينور عندما دخلنا غرفة الجلوس. وقف في 
الحالء وانتحى بي جانبًاء وقال thos‏ 

«قبل أن تنقضيّ روح الاحترام التي تسود بيننا في تلك الساعةء اسمح ليء يا سيد 
ريموندء أن أقدم إليك اعتذاري. بين يديك وثيقة لم يكن من المفترض أن تُفرض dale‏ 
أبدًا. كان Brad‏ المبني على خطأء تصرفا Gage‏ أندم عليه أشد الندم. إن كان بإمكانك أن 
«dala‏ مراعاةً منك للعذاب النفسيّ الذي كنت أقاسيه في ذلك الوقتء فسأشعر أنني 
ose‏ لك إلى الأبد؛ وإن لم ...» 

«سيد chad cay JIS‏ هذا. إن ما جرى في ذلك اليوم هو Sel‏ يعود إلى الماضي الذي 
لسبب ماء 553 أن أنساه في أسرع وقتٍ ممكن. المستقبل يُبشر بخير كثير لنا فلا حاجة 
إلى أن ن نُطيل الحديث عما سلف من أيام الشقاء.» 

وبنظرة تعكس فهمًا وصداقة متبادكين Ge pal‏ لننضمٌ إلى السيدتين. 

Lil‏ عن الحديث الذي دار بعد ذلك فلا Gels‏ إلا أن أذكر نتيجته. إذ ظلّت إلينور 
متشبثةٌ برفضها للثروة الموصومة GE! dy‏ في النهاية على أن WSS‏ لإنشاء ودعم 
we‏ خيرية ذات حجم يكفي orl‏ بنفع ملموس على المدينة وفقرائها البائسين. ويعد 
أن le Gaal‏ ذلك اتجهتفكيرنا إلى أصذقاكناء'لا سما إل السيد فيق: 

قالت ماري: «يجب أن يعرف. لقد حزن علينا GIS‏ لنا.» وبإحساسها بالندم» كانت 
ستتول هذه المهمة غيرٌ السعيدة المتمثلةٌ في إخباره بالحقيقة. 

لكن إلينور» بكرمها المعتاد» لم تَضْعْ لذلك. وقالت: «لاء يا ماريء لقد عانيت بما 
يكفي. أنا والسيد ريموند سنذهب إليه.» 

وتركناهما هناك: وعلى وجهيهما ضوءٌ يعكس أملًا وثقة متزايتين» وخرجنا Bye‏ 
أخرى إلى alll‏ وكذلك إلى حلم لم Gal‏ منه أبدّاء مع أن بريق عيتيها العزيزتين كان منارة 
حياتي شهورًا كثيرة سعيدة ومبهجة. 


